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مقدمة المترجم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل 


وصحبه أجمعين.. وبعد: 


لم يكن يدور 4 خلدي» بصفتي أستادً! لعلم المعلومات بقسم المعلومات 
بجامعة الملك سعودء أن أتصدى لترجمة عمل فكري كبير خارج نطاز 
التخصص الذي أعمل به منذ سنوات طويلة» وهو تخصص ال معلومات. لول 
أنني وجدت نفسيء حين ألقيت نظرة طائر على هذا الكتاب 2 لفت 
الإنجليزية؛ أندفع نحو قراءته بروية وهدوء وشغف نابع من طبيعته المركبة 
التي تجمع بين الاقتصاد والمعرفة والثقافة واللغة. وهي مباحث كنت قد 
لامستها 2 سلسلة مقالآت تعالج قضايا المعلومآت واشتباكها مع كثير مر 
مسائل اقتصاد المعرفة'واقتصاد المعلومات وإدارة المغرفة وعولمة الثقافة وتنمي 
الموارد البشرية وتقنية المعلومات والاتصالات والثقافة والإعلام والرقمن 
واللفة ب عصر العولمة إلى غير ذلك :ملن مسائل تتماس مع دائرة المعلومات 
الواسكة: 

ومن هنا قررت التصدي لترجمة هذا الكتاب لمؤلفه جلين ويليامز بعنوار 
"he Knowledge Economy, Language and Culture‏ مساهمة مني ے إثرا 
المكتبة العربية بهذا النوع من التأليف المزجي لقضايا ومسائل لا تزا( 
تستأثر بأكبر نصيب من النقاش والمتابعة على الساحة العالمية والإقليمي 
والعربية. ولبذا جاءت معالجة المؤلف لتلكم القضايا والمسائل عب 
تخصصات كثيرة لكنها ے الوقت نفسه منفصلة ومتمايزة بعضها عن بعضر 
مع عدم إغفال إبراز النواحي والخصائص المشتركة التي تضفي على تلك 
القضايا الطابع التكاملي ك التناول والتحليل. 
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معد المترجم 

لقد أفاض المؤلف # الحديث عن النهج الذي سار عليه 2 تتاول موضوع 
الكتاب 2 التمهيد. ويتلخص هذا النهج أو المقاربة 2 إبراز التغيرات 
الحاصلة 4 حياتنا المعاصرة على الأصعدة كافة وخاصة ما أحدثته العولمة 
من آثار بعيدة المدى على المجالات كافة: وتحليل دور اللغة والثقافة 4 سبر 
أغوار تلك الآثار وبخاصة ے المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»› 
والتحول المجتمعي من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة ومن النظام 
الحكومي المركزي إلى النظام الحكومي اللامركزي» وظهور السلطات 
الإقليمية ودورها ب2 التغير الاقتصادي وتداعياته ودور اللفة ب2 الربط بين 
المكونات الثقافية والسياسية للاقتصاد وتحليل العلاقة بين اللغة والثقافة 
والثقة. ومكذا بے نسيج فكزي محكة البنيان يجعل من هذه المسائل 
والقضايا المتمايزة حلا وكجذا متكاماة 

وإذ أقدم هذه الطبعة العربية لكتاب: «اقتصاد المعترفة واللغة والثقافة» 
إلى القراء والباحثين المرب عامة وإلى الهتمين بقضايا:اقتصاد المعرفة واللغة 
والثقافة 4 عصر العولمة وتقنية المعلومات بصفة خاضة» ليحدوني الأمل ج 
أن يحقق هذا الكتاب البدف الذي صدر من أجله. 

واللّه من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


أ. د جبريل بن حسن العريشي 


11 اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 








Preface : التمهيد‎ 


تموج حياتنا بتغيرات عميقة يصعب فهمها؛ فالعولمة قد تفلغلت فيها. كما 
غير التقنية الجديدة الوا الحياة وغاكا مايتظن إن كةو التطورات 
على أنها الفوائد التي تجنيها البشرية باعتبارها ثمرة للتقدم. وإذا نظرنا من 
منظور التاريخ نجد أننا كنا نعتمد دائما على العلم 4 سعينا لتحقيق هذا 
التقدم» وكنا نعتبر هذا العلم هو وسيلة الإنسان للسيطرة على الطبيعة. ومن 
جانب آخر هناك الآن إدراك متزايد بأن العالم يواجه كثيرًا من المشكلات 
تمتد من صدام الحضارات إلى تأثيرات ارتقاع درجة حرارة الكرة الأرضية 
warming‏ اداع وتعزى يفض هذ اللشكلات إلى طريقة استخدامنا 
للعلم دون توجيه اهتمام كاف بما قد ينشأ عن ذلك من نتائج غير مقصودة. 

والمجتمع نفسه ينتغيزنتبجة للتحديات التي تواجهه. وإن جزءاً من هذا 
التغير ينطوي على ظهور رؤى جديدة وكيف يعبر عنها 2 العلوم الاجتماعية. 
وهناك اثنان من قوى الدفع السائدة نحو التطسوّرات النظرية للعلوم 
الاجتماعية. فمن ناحية هناك ادعاء بأن ما نعيشه اليوم يتضمن التغير من 
المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعي post -~industrial‏ 
500167: ومن الحداثة إلى ما يطلق عليه الحداثة الانعكاسية 1/16<0576 
.modernity‏ ومع أنه لا نيدو و اشا كرف تات هذه اليرت من العولة 
ومن القع التجدين 42 إل أن اللاك نها قائمة خا ومن فاحية انكر 
فإن عودة ظهور تيار النقد والتحليل بے كتابات الفلاسفة الفرنسيين والعلوم 
الاجتماعية ب4 حقبة الستينات من القرن الماضي والتي كان عنوانها ما يعد 
البنيوية 561111158115122 2056 كان لبا أثرها العميق بالقدر نفسه. ويرتبط 


ذلك بما بعد الحداثة 051104٤۲٣1۶5۳١‏ وكيف تضعف التحليلات 
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التمهيد 
المصاحبة لبا الفهم الراشد للإنسان كما تراه الفلسفة الإنسانية الديكارتية 
humanism‏ 21]5123) » كما تضعف دور ممثلي المجتمع 2 إحداث 
القفييق 

واللفنة ليفت هة عن مكل هه اترات هيا عتبارها اتحد مقومات 
الحياة الاجتماعية؛ فإنها هي المقوّم للتغيرات التي نعايشها و4 الوقت نفسه 
هي المقوّم الذي تختار به طريقة فهم هذه التغيرات ومع ذلك: فإن تحليل دور 
اللغة بے هذه التغيرات كان يجري بصورة متدرجة وانتقائية. وربما كان هذا 
کا ست قحي ]1:13 ونا از كفيك كان كف رجهو ماما : 
العلوم الاجتماعية يتجاهلون اللفة عن قصد ے تحليلاتهم؛ بينما كان كثير 
من علماء اجتماعيات اللفة 501011111115]5 بجاهدون للوصول إلى تواؤم مع 
المبادئ النظرية للعلوم:الاجتماعية» وبالتالي يبالغؤن 2 التركيز على اللغة 
ككيان مادي وليس كشكل أصيل 4ك العملية الاجتماعية وممارسة 
الحياة الاجتماعيةً! 


تلك هي التغيزات التي يعن هنا الكحات إلى سبر أغوازَها :و هذا الإطار 
فإنه يتعرض لطائفة من العلوم تشمل علوم الأجتماع واللغة والاقتصاد والعلوم 
السياسية. ويعد هذا أمرًا ضروريًا إذا كنا نريد فهم الطبيعة الاجتماعية للغة. 
وهذا يعني أن جميع هذه التخصصات ترتبط بالمجتمع حتى ولو كان ذلك 
الارتباط يحيل إلى أعماق وإلى رؤى مختلفة. ويتضمن ذلك ضرورة التمييز بين 
اللغويات الاجتماعية cociolinguiSticS‏ وبين علم الاجتماع اللفوي 
„Sociology of language‏ 

والتركيز الرئيسي بے هذا الكتاب هو على اللغة. والثقافةء والاقتصاد. 
فلقد كان هناك إدراك قديم أن الأمور الاقتصادية تتغلفل وتتحدد إل 
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التمهيد 


التعبيرات والمصطاحات السياسية والاجتماعية. ومع ذلك فإن دور اللغة 
والثقافة ب4 النشاط الاقتصادي لم يلق الاهتمام الكاي بعدء فإن معظم 
العمل الذي أنجز حتى الآن قد يرجع إلى علماء الاقتصاد والاجتماع 
والأنثروبولوجيا من المهتمين باللغة. غير أن هذا يتعرض الآن للتغير السريع 
كنتيجة لفهمنا لطبيعة العمل 4 اقتصاد المعرفة. 

و حين أن معظم حركة العمل 2 الاقتصاد الصناعي تعتمد على عمل 
أفراد يعملون منفصلين عن بعضهم البعض» فإن جوهر العمل 4 اقتصاد 
المعرفة يقوم على التفاعل المتبادل وعلاقته بإنتاج المعرفة. ولا يعني هذا أن 
لمعرفة لم تكن موجودة ب2 الفهم السابق لطبيعة النشاط الاقتصادي» 
ولكن ذلك يعني أنه قد حدت تغير 2 الرؤيةةفأصبح العمل الجماعي هو 
لأساس وهو الذي خثنا:الآن على التركيز على اللغة 4 مجالات العمل» وهو 
لذي جعلنا ندرك أن التفاعل البناء يعتمند على اللغة والثقافة؛ وأن فريق 
لعمل الناجح هو الذي يحرص على الفهم المشترك بين كل أعضائه. ومن 
لمحتمل أن يكون هذا الفهم هو الذي يكمن وراء الادعاوى المتكررة بأن 
لمميزات التي عادت على أوروبا من اقتصاد المعرفة كانت بسبب التنوع 
اللغوي بين شعوبها. 

يتمحور هذا الكتاب حول تفصيل موضوعات متعددة تساهم 2# فهمنا 
لدور اللغة ب2 المجتمع وبصفة خاصة علاقتها بالنماذج الجديدة للعمالة. 





فالفصل الأول يضع الملامح الأساسية للتغيرء ويتناول الجدل القائم المتعلق 
بفهمنا لبذه الملامح» ويشمل ذلك الانتقال من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد 
المعرفة» ورصد طبيعة افتصاد المعرفة» وهو ما يسمح بتوضيح الدافع وراء ما 
يليه من فصول. 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة ۴% 








التَمهيد 

إن من أهم التأثيرات الواضحة للعولمة هو كيف أنها غيرت هيكل 
الاقتصاد. وكيف قوضت بذلك دور الدولة 2 الاقتصاد. وهذا هو موضوع 
الفصل الثاني. وبافتراض لكيفية قيام الدولة بدور بارز © بناء ميكل 
اللغات على شكل كيانات مادية 08[6©15؛ وكيف تضمن هذا دور اللفة 
4 الاقتصاذ: فمن المفهوم أن هذه التثيرات كان لبا ايشا تَافْرهًا على 
العلاقة بين اللغات المختلفة» و2 قول أكثر دقة بين المجموعات اللغوية. ولقد 
كان هذا هو التأكيد السائد ے2 أغلب الكتابات التي اضطلع بها باحثو 
اللغويات التطبيقية 11228111565 1160مم3 2 مجال اللغة والعولمة. ومع ذلك فإن 
هذا الفصل يحاول أن ينتقل بالتحليل إلى مدى أعمق بدمج قضية التغيير 
الذي حدث 2 الكيانات اللِعُوَيَةَ كاع06[6 120811286 مع فهم أعمق للعملية 
الاقتصادية. 

إن أحد النقاشات البارزة حول النشاط الاقتصادي يدور حول التركيز 
على عامل الثقةء ويركز الفصل الثالث علدئ تحليئل العلاقة بين اللفة 
والثقافة والثقة:إن إخدى المشتكلات التي تطرحها الدّرَاستات المبكرة 2 
علم اجتماع اللغة هي أنها كانت تقوم على أساس منظور تفهم من خلاله 
البيئة البشرية كنتيجة لوضع الأشخاص ك2 البنية الاجتماعية» ودارت 
نقاشات مماثلة حول العلاقة بين التنظيم المؤسسي والثقة والديمقراطية. وما 
إن استبدل: بتلك الرؤية التركيز على البيئة البشرية كواحدة من مقومات 
الممارسة الاجتماعيةء فإنه أمكننا حينئذ فهم العلاقة بين اللغة والثقافة 
ودورهما ‏ بناء الثقة. 

وإذا كان هناك من يرى أن دور الدولة 2 الاقتصاد يتغير؛ وإذا كنا 
نواجه ظهور طبقات متعددة للسلطة تزداد فيها أهمية دور السلطة الإقليمية 


ا اقتصاد المعرفة: اللغة والثقافة 








التمهيد 
فإن هذا يطرح سؤالاً حول دور كل من اللغة الإقليمية والثقافة 4 الاقتصاد. 
وهذا ما يتناوله الفصل الرابع وذلك بتحليل مفهوم نظم الإبداع الإقليمية: 
وهو يناقش التوجه نحو عدم تهميش دور اللغات الإقليمية. 

ويتغير مستوى التحليل ‏ الفصل الخامس الذي يبحث ‏ إظهار الإطار 
التشغيلي )۷0ع صهء؟ 0٣1‏ اهمه لاقتصاد المعرفة. ويجري فيه التركيز على 
العمل الجماعي وعلاقته بتطوير معنى مشترك بين أعضاء الفريق الواحد. 
ويتعرض النقاش لكيفية انتقال مفهوم مجتمعات الممارسة إلى المقدمة. ونقود 
القارئ ب2 هذا الفصل خلال مناقشات لبذا المفهوم بمزاياه ومشكلاته؛ وهو 
المفهوم الذي كان له تأثيز عميق 2 السنوات الحديثة. 

وحيثما يخلص الفصلالخامس برؤية نقدية رى أن المشككلة الرئيسية بخ 
مفهوم مجتمعات الممازنسة تكمن به عدم قدرته على إظهار كيف يتحول 
المعنى المشترك إلى إلجراء 00672010811560 فإن الفصل يتعرض لبذه القضية › 
والقضية الرئيسة ك مواجهة كهذه: الآدراك بلأن كَثْيرًا من سلوكياتنا لا 
تقوم على الغقلانية 3008311220165+ ولكنهسا تقوم علتى الممارسات 
الاجتماعية والمعرفة الصامتة ع10011608 3016]. فنحن لا نستطيع التفكير 
والتأمل ب كل كلمة ننطقهاء مما يعني أن استخدام اللغة نفسه نوع من 
الممارسة الاجتماعية التي يكون للعقلانية فيها دور متواضع نسبياً. وهذا 
يسوقنا إلى مناقشة صلاحية العمل 2 إطار لفات متعددة ١g‏ kiاwo‏ 
/االقنسعمنانانا لأجل الإبداع مع البرهنة على أن الانهكاسية التي تنطوي 
عليها الممارسة الاجتماعية تزداد عند ما نواجه أكثر من لغة واحدة. 





ويتناول الفصل السابع كيف غيرت التقنية الجديدة من البيكحل 
التنظيمي للاقتصاد. وے نقاشنا لهذا الموضوع» فإننا نركز على الاقتصاد 


اقتصاد الممرفة, اللغة والثمافة 3 








التمهيد 
الثقالي. وعلى كيفية تحويل المواد التي لبا قيمة تجارية محدودة إلى سلع 
تجارية باستخدام التقنية الجديدة» فمقتنيات المتاحف يجري تحويلها إلى 
صورة رقمية وتوزيعها ‏ إطار جديد تماماًء إطار يضيف ميزات أساسية 
لشركات الإعلام الإقليمي 2 مواجهة التحول من الأنشطة الإعلامية 
التقليدية إلى الأنشطة التي تعتمد على الوسائط المتعددة 001 أنالاةء وهو 
تطور يحرص على وجود هياكل تنظيمية جديدة وعلى توجهات جديدة نحو 
قطاع من المؤسسات. 

ويتيح الفصل الثامن الفرصة لجمع المناقشات المختلفة التي وردت 2 
الفصول السابقة؛ فهو يلقي الضوء على طبيعة التغيرات 2 اللغات والتي تنبع 
من فهمنا للتغير الاجتكاعق والاقتصادي» كما يوضح كيف أن هدف 
المحافظة على التنوع اللقوي هو واحد من ضمن ما يتحقق من أهداف وذلك 
من خلال الأشكال الجديدة للحكم والمشابهة لتلك المطبقة 2 الاتحاد 
الأوروبي. وينبغي أن يكون هناك كبثير مما يقال خول هذه التطورات 
بواسطة أولئك الذين يهتمون بتحليل اللغة بصفتها ظاهرة اجتماعية» ولكن 
البطء هو ديدنهم 2 مواجهة هذا التحدي: 


ا اقتتصاد المعرفة. اللغة والثمافة 











ils‏ دمع مع ف :2 3 2 2 22 دا 


التغير واقتصاد المعرفة 

المقدمة: 

كما يدل العنوان؛ فإن تركيزنا 4 هذه المناقشة سيكون على العلاقة 
بين اللغة والثقافة واقتصاد المعرفة. ويتضمن ذلك الارتباط مع طائفة من 
التخصصات تشمل علم الاجتماع والاقتصاد وعلم اللغة بالإضافة إلى التعليم 
و قطاع الأعمال. والتوجه السائد حتى الآن هو التعامل مع هذه المجالات من 
المعرفة ككيانات مستقلة لم تستكشف العلاقة بينها بعد على نطاق 
واسع. ومع ذلك فهناك وعي متزايد باتجاهين مناسبين: 

الأول: أن هناك درجة من التشتابه ج كيفية خضوع التخصصات المناسبة 
لإعادة التوجيه الوجودي 2 السنوات الأخيزة. 

الثاني: أن هناك عبلاقة بين النظرية والظروف الاجتماعية السياسية التي 
نشأت فيها هذه النْظرلة: 

ودعنا نبدأ بالتقطةالثانية! قفا دشا ت العلوم الاجتماعية 2 الوقت نفسه 
الذي عرفت فيه الدولة الحديتة وكانتت إل حد كبير نتاجأ للفكر 
الديكارتي. يضاف إلى ذلك أن هناك علاقة مباشرة بين الدولة وبين مفاهيم 
العلوم الاجتماعية» ولذا فقد كان لكل دولة مجتمعهاء واقتصادها 
وثقافتها ولغتها الواحدة. وهذا يرجع - إلى حد كبير - إلى الدور الذي تؤديه 
الدولة 4# تنظيم المؤسسات الاجتماعية» فقد نظمت الدولة أغلب أوجه 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك 2 سعيها لخلق تجانس بين 
مواطنيها. و حين تتبنى كل دولة طابعها الفريد» إلا آنها تتوافق أيضا مع 
مفهوم "العالمية" 176::8/1550انا الذي يمليه خطاب التتوير. 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة Yo‏ 








الفصل الأول 

وهذا الاعتقاد يفسح مجالاً لتوجهات جديدة إلى حدر ما كنتيجة لأسلوب 
العولة شك تقويض مقومات الدولة البارزة وسلطتها وسيادتها. وتسمح 
التوجهات النظرية الحديثة بدور متزايد للتعددية الثقافية وبدرجة أكبر من 
المرونة فيما يتعلق بالبوية الثقاقية والجماعات الثقافية الاجتماعية. 

وقد تعرضت كل العلوم الاجتماعية 4 السنوات الخمس والعشرين 
الأخيرة لإعادة تحوير وجودي جوهرية. وهناك ثلاث قوى رئيسة محركة لهذا 
ال 

أولاً: قوة ما بعد البنيوية ۴0١٠ S۲060۲۵5"‏ وما يرتبط بها من وعى 
وإدراك الطبيعة الصامتة ©3405م216) للمعرفة 

وثائياًء كيف تقر الم اإجلاقة بيج ال ر را له (لتظرية. 

وثالثاً: توافق ذلك م الانفضال الواضح بين النظرة والبحث التجريبي. 
وقد أدى هذا إلى تغييارات جوهرية» حينث وضعت الفرّضيات التي قامت 
عليها الفلسفة الديكارتية موضع تساؤل. وكان هذا محل اهتمام فروع 
العلوم التي اتجهت إلى وَصَسَعَ عقلانية الفاعل الإنساني 2 علب إشكالياتها 
النظرية؛ وأدى ذلك إلى تحولات جوهرية. 

ضفي علم الاجتماع هناك تحول عن نظرية البنية والوظيفة 300 500600156 
0 أو نظرية البنية والفعل عة 200 Structure‏ إلى شأن يتعلق 
بالممارسة الاجتماعية. و علم الاقتصاد فإن نماذج التوازن الخطية التى تدور 
حولها المناقشات الكلاسيكية المحدثة Ne05sica1‏ قد أدت إلى رؤى 
مختلفة تشمل علم الاقتصاد التطوري Evolutionary economics‏ ومداخل 
آخرى تركز على مركزية رآس المال البشريء وعلى العلاقة بين رأس المال 


اذا اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 








التغير واقتصاد المعرفة 


الثقاي والاجتماعي. وب علم اللغة فإن هناك تحولاً من التركيز على 
التركيب النحوي إلى التركيز على دلالات الألفاظ؛ ومن التركيز على اللغة 
نفسها إلى التركيز على التأثير والخطاب. وأصبحت مفاهيم مثل مفهوم 
"إستراتيجيات التواصل" 5172068165 0010008121108 تتضمن الآن تحديدًا 
ثقافيًا بدلاً من تقرير عقلاني» وأصبحت أكثر ارتباطًا بمفهوم التعلم 
بالممارسة الذي يحتم الاعتماد على مفهوم ديناميكي. وعلم النفس هو الآخر 
عرضة للتنقية وبصفة خاصة كنتيجة لتأثيرات مدرسة لاكان مداصوعمآ 





وكنتيجة لتأثيرات أخرى لم يعد التفكير يُفهم باعتباره عملية ميكانيكية 
تتم طبعًا لبرامج من الإجراءات أو القواعد أو التعليمات» بل أصبح يتضمن 
تركيرًا عاليًا على المرونة. إن مقاهيم مثل الهؤية أو السلوك أو الحافز لم تعد 
تفهم على أنها آثار لمخددات ذات الإنسان العاقل ولكنها تفهم الآن على أنها 
جزء من تحول الفرد إلى موضوع للخطاب (1999 ,كسة131111). وإلى حدر ما فإن 
اللغة تتقارب الآن مع'عناصر مجمواعة الغلوم الاجتماعيّة. 

وتتداخل هذه التطورات مع ثلاث ظواهر حديثة لہا تأثير عميق على 
كيفية فهمنا للمجتمع: العولمة» والتقنية الجديدة» والحداثة؛ فالعولمة تعيد 
ترتيب العلاقات بين الأنظمة السياسية الحاكمة وعلاقتها بالنشاط 
الاقتصاديء والتقنية الجديدة لبا تأثيرات صامتة مهمة على الاتصالات 
ودورها 2 طائفة من الممارسات المختلفة. يتداخل هذان التطوران مع الظاهرة 
الثالثة التي تتشكل من التغيرات الحادثة 2 طبيعة وتنظيم المجتمع. هذه هي 
المباحث الثلاثة التي ستنال اهتمامًا كبيرًا ‏ نقاشنا التالي؛ فالبدف من 
الفصل الأول هو التفصيل لكيفية فهم علماء العلوم الاجتماعية للتطورات 
الحديثة» وبالتالي وضع سياق للمناقشة اللاحقة. 


اقتصاد المعرفة. اللغة واقافة ۲۷ 








الفصل الأول 
الدولة الوستفالية” Westphalian State‏ : 


ما يعرف بالدولة "الوستفالية" ]5:2 «aالةطماءء۷‏ كمصطلح» يدل على 
الدولة ذات السيادة» والذي يتميز بالتطابق القومي بين المجتمع والدولة 
والقومية. فكانت كل دولة تتشكل داخل حدود إقليمية واضحة؛ يوجد 
فيها مجتمع واحد واقتصاد واحد وسوق عمل واحد. وقد شمل المجال 
السياسي ك الدولة جماعات اجتماعية تم تشكيلها حول النشاط التنظيمي 
للدولة. وتبنى الدولة لخدمة وحماية مصالح مواطنيها والتي كانت تضطر 
إلى صوغها يك معنى قوي لجماع الشعب. وكانت المشكلات تصاغ بلغة حق 
الجماعة ب4 التدخل 2 قضاء الأفراد أو القضتاء الخاص بدعوى أنه مسموح 
للفرد فقط بما لم يجر منعه ,أو بدعوى التمييز بين ما هو قانوني وما هو 
أخلاقي. و2 الوقت نفسَّه نشا القظاع السياسي جماعبة داخل إطار البعد 
السياسي وذلك 2 مواجهة مجموعة ' الغرياء '. وهكذا انتقل الاهتمام من 
المشكلات التنظيمية الداخلية والمجتوى السياسي إلى الجماعة نفسها وإلى 
تعريف هذه الجماعة» بحيث أصبح الاهتمام ينصب على الانتماء والبوية. 


وتنطوي هيمنة الحديث على معادلة التقدم والتطور يما يطلق عليه اسم " 
الحداثة " 2100601281107. والتي تجسد الأداة التي تحقق كل صور التطور, 
تلك الأداة التي تقود عملية بناء المجتمع المثالي الذي تترسخ فيه أسس الحياة 
الكريمة لكل المواطنين الصالحين. وقد حل # هذا المجتمع السياسي محل 
الدين المقدس كتعبير عن المقدس 2 الحياة الاجتماعية". أصبح المجتمع 
ميداناً للصراع الاجتماعي بين الماضي والمستقبل» وبين العرف والمصلحة: 
وبين الحياة الخاصة والحياة العامة. 

)١(‏ تم اشتقاق هذا المصطلح من مضمون اتفافية وستقاليا Westphalian realy‏ عام 1148م التي 


أعطت حق السيادة للدولة القومية 11301011-5]2]6 بناء على قواعد القانون الدولى 


۲۸ اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 








التغير واقتصاد المعرقة 


کان هناك إحساس قوي بالعالمية ”ءااةءإe‏ ۷نا يصاحب ظهور الدولة 
لحديثة. ويتعلق هذا الإحساس بالتصور الذي ينتشر ف أورباء ويعتقد أن ثمة 
نمطًا خاصا بالتنمية أو التطور يمد معياراً لكل تطور تاريخي. وازداد 
لاعتقاد بأن العالم إنما تم تنظيمه بواسطة الدولة التي يتشكل منها هذا 
لعالم. تلك الدولة التي تكونت حول الاعتقاد بأنه يمكنها القضاء على 
كل ما يعؤق التقدة من خلال ضك التشريعات القاتونية اللآزمة. تحقق هنذا 
لتقدم باستخدام العلم الذي يستطيع الإنسان أن ينشره لكي يسيطر على 
اليد رمتا فاته الشامنة: احاتم والتق ده اتيا لا يتفصلان عن 


لدولة» وأصبح التقدم مواكبًا باطراد للتطور الاجتماعي والسياسي المحتوم. 





وعلى الرغم من أن كل دولة قومية عاهاد- "هنا" ترغب 2 أن تقدم نفسها 
أنها دولة مستقلة لبا :تاريخ متفردء إلا أن هذه الذولة القومية كانت منذ 
عصر التنوير هي المروج للقيم العالمية. ولبذا كو كلاف كما نری تماقا 
بين الدول القومية الحديثة. فعلى الزغم من أن كل دولة: تؤكد على ثقافتها 
الخاصة إلا أن.اعتمادَنموذج كلاسيكي للدولة قد تضهن تناسقاً وضعت 
وفقاً له ملامح تقاقة باعتبارها نموذجاً ثقافياً عاما: وَمَنَ المدهش أن هناك 
تصويرات مختلفة لهذا الواقعء ترىّ أن الدولة القومية هي بناء 'متخيّل" 
«(Aanderson, 1991)‏ و[لفكتل فن موو تة عرقية» ولكنه موصول 
بممارسات يمكن تحديدها وبخاصة ممارسات اللغة. و4 هذا الصدد فإنه 
يرتبط بطريقة كتابة التاريخ لبذه الممارسات. 

و2 هذا الإطار من المتصور أن كل ما سيقال عن أي جزء من أوربا 
سيكون قابلاً للتطبيق على كل أوربا. ومع ذلك فهناك اختلافات داخلية : 
وتعطى العلاقات بين ما هو عالمي وما هو محلي هذه الاختلافات بيئاتها 


اقتصاد المعرفة. اللغة والتعاقة ا 








الفصل الأول 
المتميزة. ويوجد هذا الشد بين العالمي والمحلي؛ لأن هذه الأمور أبنية تاريخية 
يتجلى فيها هذا الشد» وهي لم تنشأ 2 التاريخ القريب أو 4 أحد 
المجتمعات المعروفة» ولكنها نشأت كوسائل فردية لإنشاء جماعات إنسانية 
مختلفة متفاعلة مع جماعات أخرى داخل دينامية : حيث تضمن العلاقة مع 
الآخرين أصالة كل جماعة عند المقارنة. وهكذا فإن معنى مفاهيم " 
القومية ' والأقليات الوطتينة؟ يحتف فة اختلاها كبيرًا بالرغم من أن 
الخطابات التي تنشئ تلك المفاهيم تبدو "طبيعية" لجموع المواطنين. 

إن العضو الشرعي بك المجتمع السياسي هو المواطن» ولكن العلاقة بين 
المواطن والبعد الوطني لم يُغبر عنها بش كل مباشر قط. ومع ذلك فإن 
المساحة الشاغرة التي تبين ا لمجال السياسي وَالخاص تقدر فعلاً العلاقة بين 
الدولة والثقافة بطريقة,تضفي الشرعية على ما هو سياسي وما هو خاص. 
وهنا فإننا نواجه التمييّز بين الدولة والمجتمع المدني وهو الأمر المحوري ب2 
السياسة الراديكالية» كما إنه المكان'الذي نواجه فيه العلاقة بين الفرد 
والدولة» وكيف أن هذه العلاقة تستمد شرعيتها من خلال اليناء الاجتماعي 
للأمة. 

إن بناء مواطنة متجانسة تضمن صياغة وبث ثقافة متجانسة توارثتها 
الأجيال عبرلغة واحدة. وتنشأ اللفة كموضوع محدد داخل التكوين 
المنطقي الذي يربط بين أمة ودولة متضمناً البيكل المؤسسي الذي يمكنه 
إضفاء الشرعية على الخطابات المتداولة: أو نزع الشرعية عنهاء والذي له 
الحق 4# الحديث حول قضايا معينة وعن دور اللغة كموضوع 2 هذا 
الحديث. إن قضية ما هو لغة وما ليس بلغة هي قضية سياسية تنظر إلى 
الناطقين بلغة الدولة وغير الناطقين بها باعتبارهم رعايا سياسيين وهذه 


+ اقتص د المعرفة, اللغة والثقافة 














التغير واقتصاد المعرفة 


مسألة تتعلق مباشرة بوضع الحدود. ومن منظور التاريخ: فإن الدول قعدت 
لغتها والتي تدعم بها خصوصيتها بينما تظهر تفاصيل الفروق بينها وبين 
غيرها من اللغات. وتنشا العلاقة بين اللغة وبين الأرض التابعة للدولة فق 
مفهوم أحد أبناء البلاد الأصليين /061]008]نا» حيث يصبح فيه الحد 
المكاني أيضاً هو الحد الذي يميز ضمير جماعة المتكلمين "نا" من أصحاب 
اللغة الواحدة عن ضمير الغائب الجمع هم من الناطقين بلغات أخرى. ومن 
الجائز أن يكون هناك " ناطقون آخرون بلغة أخرى" داخل حدود الدولة إلا 
أن مفهوم أصالة المواطنة يتضمن المطالبة بالحقوق © الأرض باسم الجماعة 
اللفوية. وحيث إن اللغة الأصلية هي لغة الدولة أيضاً فلا مشكلة؛ فالمواطن 
أيضاً أحد الرعايا الذين ينتمُونٌ"إلى الجِماغَة اللقوية التي يطالب أصحابها 
بأرض أصلية .Autochthorious. territory‏ 

لقد ظهر الاقتصاؤً الضناعيٍ 2 الوقت نفسه اذ ظهرت فيه الدولة 
الحديثة وتأثر بها تأثرًا كبيرًاً: وان نتيجة ذلك أن شاد المجتمع الصناعي 
وما صاحبه من التفرقة بين الطبقات الاجتماعية؛ وقد تشكلت الطبقات 
الاجتماعية والدولة القومية معا (1993 ,مء واندمج الأقرآد ب4 مؤسسات 
المجتمع الصناعي بصورة أثرت على هوياتهم وعلى إحساسهم بالوجود ‏ هذه 
الحياة» وانحاز الفرد إلى أشكال جمعية للوعي والإدراك. ومثلت الدولة 
الشكل المتكامل للوعي الاجتماعي لمواطنيها والذي يقوم بربط الطبقات 
الاجتماعية بالقومية. وأدى ظهور الحركات الاجتماعية - التي ظهرت كرد 
فل لأت ر الظبقات الاجتماعية الناشئة حل سلسلة سن الإضلاحاث 
الاجتماعية التي آدت بدورها إلى تعزيز دور الدولة ‏ تنظيم المجتمع. وبك 
بعض الأوقات التي كانت فيها السلطة المركزية تشعر بتهديد من لغة 
إقليمية لبعض هذه الحركات الاجتماعية» فإن هذا كان يؤدي إلى حث 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة لع 











الفصل الأول 

الجهات المسؤولة 4 الدولة على استكشاف طرق جديدة لتعزيز العملية 
التعليمية من خلال استخدام لغة الدولة» وحينئذ يجري محاصرة لفات 
الأقليات 2 قطاعات خاصة. 

كانت هناك سلطة تشريعية مركزية تهتم بتعزيز قدرة الدولة على حماية 
اقتصادها وسوق العمل بها. وكان من سمات هذه العملية خلق حماية 
اجتماعية ترتكز على الدولة القومية (2008 ,عذمه8). فكانت الدولة تقوم 
بحماية سوق العمل بها بوضع قيود على تدفق العمالة الوافدة من خارج حدود 
الدولة. و الوقت نفسه فإنها عوضت بمحيطها الداخلي عن الضرر النسبي 
العائد على اقتصادها من خلال سياسات تنموية متنوعة » وكذلك من خلال 
الاستخدام الانتقائي للحماية.الاجتماعية: وقد قامت دول أوربية كثيرة بمد 
مصالحها الاقتصصادية,إلى مناطق 2 دول العالم'التالث لاستغفلال الموارد 
الأولية ‏ هذه الدول ولاستخدام العمالة المتاحة بصتورة تخدم توجهاتها 
الاقتصادية؛ حيث يشتخدم السكان لے هذه "المناظق" كجيش احتياط 
للعمل. 

و داخل هذا السياق فَإنَ العلاقة بين كيانات مثل: اللغة والقومية 
والاقتصاد والمجتمع تكون متوازنة » كما تنحو الممارسات التطبيقية المتعلقة 
بالنظم والقوانين نحوها بے هذا التوازن. ويسود التوجه 2 المجتمع الصناعي 
نحو قيام الدولة باستيعاب الوافدين الجدد وترك الأبعاد اللغوية والثقافية 
للمجال الخاص. وهذا أدى إلى نوع من التكييف عش العلاقات العرقية 
الناشئة. وبالمثل فإن العلاقة بين وظيفة الرجل والمرأة وبين البيت والمجتمع 
الصناعي قد رسخت. 


ومن العجيب أن الفهم السائد للعلاقة بين اللغة وبين نظام الحكم تركز 


¥ اقتصاد المعرفة, اللغة والقافة 








التغير واقتصاد المعرفة 


على الدولة أحادية اللغة» وهذا لا يعني إنكار أن بعض الدول تضفي شرعية 
لأكثر من لفة واحدةء ومع ذلك فإنه 2 هذه الحالات يجري اعتماد لغة 
الدولة بالإضافة إلى لغة أو أخرى مما أصبح يطلق عليه لغة مشتركة معا 
ماnc؟.‏ وعوملت هذه اللفات المشتركة باعتبارها الوسيلة التي يمكن 
لأعضاء جماعات لغوية مختلفة بها التواصل فيما بينهم بالرغم من عدم 
معرفتهم باللغات الأصلية لبذه الجماعات. ويرجع هذا للأنشطة الاستعمارية 
للدولة التي كانت لغتها السائدة تفرض على أبناء المجتمع المستعمر. 
استخدمت هذه اللغات ب4 التواصل الدبلوماسيء وغالباً ما كانت تستخدم 
للتواصل بين الطبقات الحاكمة 4 هذه الدولة. وقد كان نظام التعليم بے 
ذلك الوقت يسمح بتدريس هذه "اللفات للطبقات العليا على الأقل وذلك 2 
أغلب هذه المجتمعات التي كانت مستعمرة؛ كما ميزت هذه اللفات 
المشتركة مناطق محددة أو مناطق نفوذ بحيث إن كل لغة مشتركة تتجه 
نحو بسط سيطرتها الإقليمية على منطقة لا تزاحمها فيها أي لغة مشتركة 
أخرى» ومرة ثانية قإن هذه التوسعات الإقليمية كانت متوازنة. 
العولة واقتصاد المعرفة : 

لقد أدت الأزمات الاقتصادية الحالية إلى وضع العولمة وآثارها 2 بؤرة 
الاهتمام» مفجرة بذلك مناقشات واسعة حول خصائصها. فهناك من يقولون 
إن العولمة وظهور أنواع جديدة من الرأسمالية 2 صورة ما يعرف باسم اقتصاد 
المعرفة يسيران جنبًا إلى جنب 2002 ,.ممه1). إلا آن العلاقة بينهما ليست 
واضحة المعالم. ومن ناحية أخرى فإن العولمة تعني 4 الأساس تحرير 
الاقتصاد والأسواق بينما اقتصاد المعرفة يركز على ازدياد دور المعرفة 2 
الأنشطة الاقتصادية. وليس بالضرورة أن يكون هناك علاقة بينهما باعتبار 


اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة rr‏ 








القصل الأول 
أن الاستراتيجيات المصاحبة للاقتصاد القائم على المعرفة عالمية بطبيعتها 
(2004 ,همدو»1). ومن جانب آخر فإن كلتا الظاهرتين ترتبطان بدور التقنية 
الجديدة # النشاط الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أن اللاعبين الرئيسيين 2 
نهج العولمة هي المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات التي يمكن القول إن 
نشاطها يركز على اقتصاد المعرفة. ومن المؤكد أن ظاهرتي العولة 
واقتصاد المعرفة متلازمتان 2 النمو الاقتصادي المعاصرء ولكن يصعب 
تحديد سبب العلاقة بينهماء ومع ذلك فهناك حاجة لمناقشة كل من 
الظاهرتين. 

ويمكن فهم العولمة بآنها ظاهرة اقتصادية وثقافية محددة نبعت من 
التغير. ومن جانب آخرفإن مفهوم العولة يتستخدم أيضاً لتحليل العالم 
المعاصرء مما يسمح بالنظر 2 عمليات جديدة ومتجددة» أو كيف تنظم 
الحياة الجماعية أو.تقوض. وببساطة فإن العولمة تشير إلى أثر تحرير 
الاقتصاد 2 العلاقة بين الدولة والتشباظ“الاقتصاذي وتصفة خاصة التجارة. 
أما كيف حم التنظيّم الذي تبنته الدولة الوستفالية (الدولة ذات السيادة) 
أسواق العمل الداخلية والاقتصاد ومصالح المواطنين كما أوضحنا سابقاء 
فهو على النقيض من العولمة التي يؤدي تحرير الاقتصاد المصاحب لبا إلى 
تقليص دور الدولة. 

وي طرح أكثر تعقيدأء فإن العولة قد أعطت قوة دافعة للأفكار 
الخلاقة التي تضمنت توحيد الأسواق على نطاق عالمي مع حرية دوران رأس 
المال بما يسمح للمؤسسات التجارية ب توطين أنشطتها 4 أي مكان 2 
العالم كدالة لمصالحها الاقتصادية. وهي تخلق فضاءً اقتصاديًا عالميًا 
قافا للراسمانية+ قرت يداخلة أسواق اة مككوحة يسلظة المال حيس 


4 اقتصد امعرفة. اللغة والثقافة 








التقير واقتصاد المعرقة 


الآن؛ لا تعوقها القيود السياسية. و4 هذا الصدد فهو يتضمن تجريد العالم 
من المؤسسات (نزع المأسسة) من خلال أثر القوى الاقتصادية. ولبذا آثار 
عميقة بالنسبة للغة والمجتمع وللعلاقة بينهما. كما ينطوي على الانتقال من 
الليبرالية إلى الليبرالية الجديدة. ومن الضروري أن نعرف أن الليبرالية 
الجديدة ليست نموذجًا علميًا ولكنها مشروع سياسي يهتم بالتفيرات 
المؤسسية؛ كما أنها ليست خطاباً موحداً يسود على مستوى العالم. وبصورة 
عامة فهي تتضمن البعد عن مدرسة كينز ” هدزوعمزك؟1 إلى مدرسة علماء 
الاقتصاد الذين يعتقدون 2 سطرة النقود 72006]3:15]5: كما أنها تركڪز 
على نوع التغيرات المؤسسية والسياسات المتعلقة بها واللازمة لحل المشكلات 
والمصاعب المختلفة التي تتعرضن لبنا الاقتصنادات السياسية الوطنية من جراء 
العولمة الاقتصادية. ويؤكت باربييه (2008 ,ع1:د8) أن هناك معتقدين رئيسيين 
نابعين من الليبرالية البجَدِيدة. الأول: ضروزة تقليل أشر الحكومات السلبي 
على الاقتصاد وذلك بتقليل خجم.مشاركة الحتكومات 2 النشاط 
الاقتصادي وضبط الميزانيات وخفض التضخم» والثاني: ضرورة استخدام 
الموارد التي تم تحريرها؛ وذلك لزيادة القدرة على المنافسة مَل خلال إعادة 
البيكلة التي تحقق إدارة سلسة للنشاط الاقتصادي. 

وكخطاب سياسي» فإن الليبرالية الجديدة تنطوي على الأمرين 
الأساسيين 2 الحجج الليبرالية التقليدية - ففي الجانب الأول هناك اقتصاد 
قائم على الفردية والأنانية والمصلحة الشخصية؛ و2 الجانب الآخر هناك 
المجتمع المدني المتواصل والمترابط. فالمجتمع والاقتصاد ينقسمان الى شقين 


(©) نسبة إلى عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز (۱۸۸۳- 1947) نادى بضرورة توسع 


الدولة 2 الإنفاق على المشروعات العامة . بغية القضاء على البطالة (المترجم) 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة وم 








الفصل الأول 


منفصلين من التوجهات ولكنهما مرتبطان ب4 الوقت نفسه؛ فالتوجه الأول 
يرى أن السوق يتشكل ككيان شبه طبيعي له قوانينه وضوابطه الخاصة؛ 
بينما التوجه الثاني يرى أن الأفراد ينخرطون 4 علاقات اقتصادية لا تختلف 
عن عضوية 4 أي جمعية بعينها؛ بالإضافة إلى أنه يرى أن الفرد هو الواقع 
الوحيد الذي يمكن ملاحظته والذي يمكن أن نشير إليه عندما نرصد 
المجتمع. ومع ذلك تعبأ السلطة لترشيد ما يقرره المواطنون» لكن إذا كانت 
قراراتهم غير خاضعة لبذه القيود» فإن الفرد يكون حرا اجتماعياً بخ 
الاختيار من عدة بدائل كدالة لقراره المتعلق بنتيجة ذلك الإجراء. ويكافا 
الفرد أو يعاقب بناء على أذائة؛ فيكون الشخص الجدير بالثقة هو الذي 
يكون أداؤه داعمًا لأداء هذمالتتلطة» وعلى هنذا الخو فإن الفرد المقصود 
هو الكيان صاحب الوية الشخصية. 

ومن ناحية أخرئ]ايُتصور المجتمع كمجموعة من الأفراد. لكل منهم 
مصالحه التي يسعى لتحقيقها؛ وهؤلاء الأفراد يتخرطون أيضاً بے إطار من 
العلاقات الاجتماعية اندي تعظني الخصوضَية لأي مَجِتَفَمْ مدني محلي» 
وتؤدي هذه العلاقات الاجتماعية إلى الاندماج بين أبناء المجتمع الواحد 
بعكس حركة السوق التي تفرق بينهم. وإذا ركزنا على عمليات السوق 
كتعبير عن عقلانية الفرد» وكتعبير - 4 الوقت نفسه - عن التراجع 
الحادث لدور الحكومة والدولة» فإن هذا يحمل مفهوم الديمقراطية 
باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشعب الذي يتشكل من كل الأفراد. وإذا كان 
هذا الطرح يحمل 4 طياته معنى المعيارية أو التطبيع 008]11016م: إلا أنها 
معيارية تختلف عن تلك المصاحبة للطابع المؤسسي (المأسسة)؛ إن لم يكن 
سوى التركيز هنا على العقلانية. 


ا افص د المعرفة. اللغة واثقَافة 











التغير واقتصاد المعرفة 


إن العلاقة المفترضة بين الخطاب المحافظ جداً والذي تمثله الليبرالية 
الجديدة وبين العولمة كعملية مستمرة تشكل تحديًا للمحللين الذين يجدون 
صعوبة ج التعاطي مع خطباء السياسة» بينما هم مضطرون 2# الوقت نفسه 
لمجابهة واقع العولمة. وهم يستطيعون بسهولة نقد الخطباء السياسيين ولكن 
دون إعطاء بديل حقيقي أو يمكنهم السعي للدخول ب4 محيط العولمة مع 
تقديم نوع من التنقيح للخطاب السياسي. وي هذه الشريحة التي تنتهج 
الإستراتيجية الثانية فإن التوجه يكون بإدراك دور العولمة ب4 زيادة الفرصة 
لخلق الثروة» مع فتح حوار حول أهمية إعادة النظر 2 توزيع تلك الثروة. 
ويكون هذا الحوار ضرورياالتبيان أن توزي ج الشروة لا يجري بواسطة الدولة 
ولكنه يجري بالرجوع إلى هينات أو مؤسسات..ويتضمن الطرح الثالث مجرد 
تحليل أثر العوللة دون ربطها بأي توجه سياسي: 

يتضمن ما سبق طوبه أن الدولة قد أصبحت مفهوّمًا عتيقاً. ويصف ريخ 
(1991 ,«6ا»8) عالماً ينطلق فيه الافتضاد ون أي ارتباظ بالدولة: حيث تفقد 
فيه الدولة بسسيادتهاء ولا وجود فيه لأي سلطة سياسية قادرة على وضع 
سياسة دفاعية عند مجابهة القوة المنقلتة للرأسمالية. وهذا الأمر يشار إليه 
أعياثاً بالإحالة إلى المفهوم الجغراك للنطاق The geographical notion of scale‏ 
(1992 ,طانSm)‏ -. وتعامل النطاقات الجغرافية كبنيات اجتماعية ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالسلطة والسيطرة والصراع. ولبذا فإنه من المهم معرفة الإطار 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقا الذي ينشأ فيه الفضاء. إن بلورة 
هذه العناصر هي التي تعطي كيائًا متماسكا "... داخل مجمل القوى المنتجة 
والعلاقات الاجتماعية' (203,2001ة1). يضاف إلى هذا ؛ أن ما يقصد بالنطاق 
وعلاقته بالعولمة هو آن هناك عملية لاعادة بناء الأقاليم عااهء؛-ءء وهذه 
العملية لا تعني كيانًا وقائياً واحداً ولكنها تعني بناء العلاقات بين كيانات 
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الفصل الأول 


متعددة (2002 ,مهووع1). و2 هذه العملية لإعادة بناء الأقاليم: فإن الدولة لم تعد 
أمرًا مسلمًا ومفروعًا منه حسب مفهوم الدولة ذات السيادة قاذ هقتلمطمات/لا. 
وانعكس تأثير ذلك على دور الثقافة - التي تشمل اللفة  -‏ كل من 
الممارسات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأثير ذلك على المؤسسات 
المرتبطة بها. 

وإلى حدٍ ما فإن الجدل حول انتهاء سيادة الدولة ينبع من مبادئ الليبرالية 
الجديدة. ومن هذه المبادئ المطالبة بأن حق المساءلة والمسؤولية ينبغي أن 
يتحول من الدولة إلى المجتمع والفرد. وبالمثل فإن مبادئ الديمقراطية تؤكد 
أن من يملك المسؤولية وحق المساءلة ينبغي أن يكون له صوت مباشر ج 
صياغة السياسة. إن طبيعة الحكم تتغير. إن المجتمع ']أداد:000 ينظر إليه 
على أنه مجموعة من:السكان لهم هوية واحدة ؤيعيشون على قطعة من 
الأرض لبا حدود معروفة» وتمتلك مثل هذه المجتمعات نوَعًا من السلطة التي 
آلت إليها. وهناك من يرى أن هذه التحولات ب شكل:التنظيم السياسي - 
والذي تم تشكيله حول مفهوم الحدود - قد حلت محل العلاقة التقليدية بين 
الدولة والمناطق أو الأقاليم التي تنتمي إليهاء كما أن الدول أيضاً أصبحت 
جزءًا من تجمعات ضخمة مثل الاتحاد الأوربي الذي يكون له  -‏ كثير 
من الأحيان - سياسات إقليمية قوية تتعلق بالسياسة والمجتمع والاقتصاد 
.(Rawlings, 2003)‏ 

وج الوقت نفسه فقد آفرزت العولمة أمورًا كثيرة لا يمكن معالجتها 2 
إطار الدولة وتحتاج هذه الآمور إلى تعاون دولي لحلها .كما أن دور 
المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.. الخ قد ازداد 
وأصبحت الدول مضطرة لتوثيق علاقاتها مع تلك المؤسسات. إن النموذج 
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التغير واقتصاد المعرفة 
التقليدي للسياسة الدولية والقائم على مفهوم الدولة "الوستفالية" 
Westphalian state‏ والذي تستمد فيه الدولة مكانتها الدبلوماسية من 
السلطة التي تتمتع بها قد انتهى وحل محله سياسة عالمية وطنية داخل قضاء 
يضم أفراداً متعددي الجنسيات 0101]108]100815:» كما يتضمن منظمات 
المجتمع المدني N60‏ والمينات المسؤولة عن تنظيم العلاقة بينهم (1990 ,سهمعهه8). 
وتبين ديلماس مارتي (2007 ,را2۲ ودسا»2) كيف يكون تأثير العدالة العابر 
للحدود وكذلك القانون فوق الوطني law‏ [21012مةىمناة مصاحبين لتشظي 
ونقص كفاية السلطات التشريعية والتنفيذية الوطنية. وثبرهن على أن هناك 
بسطًا لسلطان القانون الدولج وأن هَبَاك ]هار لسلطة القضاة إلى حد أنه 
لا يبدو أن شيئاً ممكناً بدون:اشتراك الدولة ج مثل مقومات القانون الدولي 
كتلك التي تتعلق بمحكمة الغدل الدولية على سبيل المثال. وعلى نحو 
مشابه يبرهن ابن حبيب (2007:183 ,طنطهطمء8) بأن تطور القوانين يتضمن 
تعديلات وإضافات تمد باستم زارائ جارج الدول ةقبائلاً: "... يزداد بسط 
الحماية على الحقوق المدنية والاجتماعيية للمهاجرين والغرباء والمواطنين 
بواسطة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". والمقصود أن حيّاتنا تزداد مرجعيتها 
للمعايير العالمية (2007 ,ه«هعدمن). إن انتشار الأزمة الاقتصادية الحالية بين 
دول العالم انتشار النار 2 البشيم ليظهر أننا إما أن نعيش معًا أو نسقط 
معًاء ومع أنه لم يجر تخفيض نفقات إجراءات الحماية الاقتصادية حتى الآن 
إلا أن الحاجة إلى تطوير النظم المالية على مستوى العالم تبدو أمرًا حتميًا. 
وتتطابق هذه الرؤى جزئياً مع الحجة القائلة أن العولة تقوّض أشكال 
البوية المعتمدة على الدولةء 2 الوقت نفسه الذي تُبرز فيه هوية عالمية. وهذه 
الرؤية قدمها بيك (868.1992) الذي ادعى أن ما يسميه ' مجتمع الخطر" )دام 
ا0016» يتضمن التحول من الرؤية القديمة للعلم كأداة تسمح للانسان بقهر 
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الفصل الأول 


الطبيعة إلى الرؤية التي ترى العلم مهددًا للبيثة. والنتيجة هي ظهور العالم 
باعتباره يؤرة أو مركزاً للمصاحة الذاتية والبوية» فقد فقدت المجتمعات 
إحساسها بالأمن وهو الأمر الضروري للتماسك الاجتماعي. وتحول التركيز 
من شرعية صنع السياسات إلى عملية مزدوجة بين المحكومين ونظام 
لحكم تتضمن ردود فعل على أداء النظام الحاكم من ناحية» كما 
تتضمن تقوية شرعية النظام الحاكم بطبقاته المتعددة من ناحية أخرى. و2 
مجتمع ما بعد الصناعة يرى بيك أن المشكلات تتضمن العرض الزائد عن 
لحد من السلع والبضائع بدلاً من العرض المتدني الذي كان مصاحبًا للفقر 
لموجود 4 مجتمع عصر الصناعة. 

ضفي المجتمع الصناعي كال الفرد مند ممع الدولة: ومع المجتمع ومع 
مؤسساتها إلى حد أن:البؤيات تعطى للفرد دون:أن يكون له أي اختيار. 
وكانت الجماعة الاجتماعية ترتكز على الأعراف التتائدة وكان كل فرد 
فيها يخضع لقوانين تلك الأعراف * وَلكّن حينما يكن إطار الحركة ليس 
بالضرورة الدولة القومية: وحيتما تكون المطالب ثقافية وليست اجتماعية 
فإن العلاقة بين التآشطين بالشأن السياسي تتعرض لتحول كبير؛ فالأفراد 
حينئذ يشاركون 2 إعادة بناء وتشكيل الفضاء السياسي مما يؤدي إلى 
توسط دولي أكبر وخصوصًا 4 الأمور الاقتصادية والقضائية. ويكون هناك 
إغراء للأفراد بللشاركة: ولقدرتهم على خلق ظروف وآحوال وجودهم بعيدً!ا عن 
الشكل التقليدي للدولة القومية. لم يعدالموضوع هو المواطن وبصفة رئيسة 
السياسي ولكنه الآن الثفا. إن هذا ينطوي على مذهب الفردانية الذي لا 
يمكن ارتكازها على الثقا2 أو الاجتماعي. وما آن يصبح الفرد اشا ف 
يتولى كل شخص اختيار ما يهمه من الأمور التي يناضل من أجلها والآمور التي 
تحفزه والأمور التي تشكل هويته الجمعية. 
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التقير واقتصاد المعرقة 
وبافتراض أن إنشاء اللغات ككيانات مادية قد استّمد مثلها 2 ذلك مثل 
أي شيء آخر من آثار خطاب الدولة ومن تمييز هذا الخطاب لتلك اللغات إلى 
أنواع سواء صنفت كلفات حديثة / لغة أقليات. أو كلغة وسيطة عدههذ!ا 
1266 كلغة الدولة الرسمية؛: أو كلغة معيارية / لبجة أو أي تصنيف آخر›ء 
فإن السؤال الذي يواجهنا يكون عن كيفية تأثير هذا التحدي لسيادة 
الدولة على تصنيفنا للفات. فالعلاقة الوطيدة بين الدولة والمجتمع قد 
تفحككت مثلها 4 ذلك مثل العلاقة بين الدولة وسوق العمل. ولبذا أثره 2 
كيفية فهمنا للعلاقة بين كيانات اللغة كذلك بين الجماعات ذات اللغات 
المختلفة والتي ينظر إليها كجماعات اجتماعية تنسب إلى هذه اللغات. 
ما اقتصاد المعرفة ؟ 


من النادر أن يُعرّفٍ أقتصاد المعرفة على نحو واضح لكن عادة ما يجري 
تناوله كأمر مُسلم به وينظر إليه كنموذج يحل مِجَل الاقتصاد الصناعي 
وبهذا المعنى فإنه يمثل نوعًا جديدا مل الرأسمالية» كما ينظر إليه بأن له 
دوراً بالنسبة لرأس ا مال البشري 2 مقابل رأس المال المالي والموارد 
الطبيعية.إن خلق الثروة أصبح يغتمسد:بصورة متزايدة على بناء المعرفة 
واستثمارها (1996 Competitiveness White Paper,‏ 4)011: و2 بعض الأحيان يشير 
اقتصاد المعرفة إلى بناء اقتصادي جديد تماماً. وسيكون تركيزنا هنا على 
العلاقة التي تربط تقنية إيصال المعلومات بالعمل. وتسمح التقنية الجديدة 
بإيجاد ميزة تنافسية ترتبط باستغلال المعرفة العلمية والفنية. وأصبحت 
الأشكال التنظيمية الجديدة فيما بين الشركات والتحول الأساس بے 
علاقات العمالة » الأمر الذي أدى إلى الادعاء بأن هناك شيئًا بطبيعته "جديد" 
4 اقتصاد المعرفة. 
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الفصل الأول 


إن النقطة المرجعية 2 التغير الذي نشعر به هي ما يطلق عليه الأعمال غير 
المادية :ناوطة! 21ا٣«‏ والتي تعرف بأنها النشاط الذي ينطوي على معالجة 
الرموز. ويتضمن العمل غير المادي مكونين مختلفين: المحتوى المعلوماتي 
informational content‏ للسلع والبضائع الذي يشير مباشرة إلى المقدرة والمهارة 
على زيادة استخدام الحاسوب واستخدام كل من التواصل الأفقي والرأسي» 
وبينما يتضمن النشاط الذي ينتج المحتوى الثقا2 للسلع والبضائع أنشطة لا 
ينظر إليها 2 العادة كأعمال مثل تحديد وتعريف الأعراف الثقافية, 
وأنماط الملابس (الموضات)» والأذواق» وأعراف المستهلكين: والرأي العام. 


إن المهندس الرئيس للتطورات الجديذة هو زوبرت ريتش «اءزع8 Robe‏ » 
وزير العمل 2 الولايات المتحدة الأمريكية ب2 عهد الرئيس كلينتون.يرى 
ريتش بأنه على المدى الطويل فإن الأعمال الفكرية غير المادية ستكون بالغة 
الأهمية لجميع الاقتصادات. وهي تتضمن البحوث الغلمية والتقنية» وتدريب 
القوى العاملة؛ وتطوير الإدارة والاتضالات والشبكات المالية الإلكترونية. 
ويضطلع بهذه الأعمال الفكرية الباحثون والمهندسون وعلماء الحاسوب 
والمحامون والمبدعون من المحاسبين والمستشارون الماليون والإعلاميون 
والكتاب وأعضاء هيئات التدريس ك الجامعات. إن النمو 4 هذه الأنشطة 
الفكرية سيكون متوازيا مع ضعف الاهتمام بأنشطة الإدارة العلمية 
activities‏ نناولروالإن1 ؛ لأن مثل هذه الأنشطة المتكررة والتنفيذية المتعلقة 
بالإدارة يمكن محاكاتها بكلفة منخفضة. ويرى روبرت ريتش أن العولمة 
قد أزالت العلاقة بين الدولة وملكية رأس المال ووسائل الإنتاج. وبالأحرى 
فإن ما هو مهم هو كفاية وفاعلية الاتصال» مع امتلاك الشركات متعددة 
الجنسيات لرأس المال. وما فقد خلال إلغاء تآميم ملكية رآس المال يمكن 
تعويضه بملكية العمل غير المادي وبالسيطرة على إنتاج المعرفة؛ فالمعرفة 
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التغير واقتصاد المعرقه 


تصبح مؤممة وتنظيمها يجري على المستوى الوطني. وهكذا فإن الدولة 
ينبغي عليها أن تستثمر إستراتيجيًا 4 أنشطة القيمة المضافة؛ وك الأنشطة 
غير المادية التي يتسم بها اقتصاد المعرفة. والعائد الذي يُدره هذا القطاع 
سوف يستخدم جزء منه لمعالجة البطالة عند العمالة غير الماهرة أو متدنية 
المهارة؛ وإلى حد ما لتقليل الفجوة بين دخول العمال المهرة ودخول فقراء 
العمال. 

وإنه بسبب هذه الملامح للأداء إلى حد ماء فقد كان هناك بحث متزايد 
عن عمال مبدعين» فقد كان هناك أيضاً تحول ب2 التوجهات الإنتاجية. فضي 
حين أنه بے داخل الاقتصادات الصناعية كانت العمالة باحثة عن العمل فإننا 
نجد الآن اتجافا متوااا مك صاب الال لين عن الغمالة: ويرق 
فلوريدا (2002 )۴١١٠۵,‏ أن ما يشير إليه 'بالطبقة المبدّعة" وك creative‏ والتي 
ربما تصاغ مفاهيمها أفضل باعتبارها مجموعة من المبدعين» أصبح دافعًا 
مهما للنمو الاقتصادي: وكما يقول قولاث وسبرول (2007 ,امءمة ۸۵ھ طاهلاه») إن 
هذه "الطبقة" ...هي مجموعة متنوعة المشارب والمعارف تتميز بقدرتها على 
إبداع أفكار تجد طريقها إلى شركات - والتي تقوم بدورها باجتذاب 
مستثمرين تواقين للعائد ولديهم رأستمال استهلاكي وافر» حيث يتولون 
المساهمة ے تمويل مشروعات تستخدم هذه الأفكار". وهما يقسمان هذه 
الطبقة إلى ثلاث مجموعات: مبتكرون عقلانيون" ' rational innovator‏ 
'وتشمل هذه المجموعة المهندسين والعلماء وخبراء الحاسوب» ومجموعة 
"المبدعون المتوسطون " "مالل" ]دعت " مثل رجال الأعمال وخبراء الإعلان 
ومصمموه» ومجموعة "الفنانون" كاد وتشمل الموسيقيين والممثلين 
والرسامين» وما يسمى بالطبقة الذين تجمعهم معاً علاقتهم بأدوات الإنتاج آو 
تقارب دخولبم أقل من كونهم يشتركون 2 ثقافة مشتركة. 
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الفصل الأول 

ومن المؤكد أن هناك اتفاقًا عامًا على أن المكونات الرئيسية الثلاثة 
لاقتصاد المعرفة الناجح هي التقنية والمهارات والقوى العاملة التي تتمتع 
بدرجة عالية من التعليم (2004 ,ههصااءم5 14ا»ىمم). وتعد زيادة رأس المال 
البشري هي مفتاح الإبداع والنمو. ويرى البعض أن الطبقة المبدعة تنجذب إلى 
مواقع» حيث توجد مجتمعات تتميز بالانفتاح والتنوع والتي ترحب بهذا التنوع - 
بما فيه تنوع اللغة - وتعمل على نشر الإبداع الثقلي. وهناك أيضاً اتفاق عام 
على تزايد اعتبار الإبداع جزءا مهماً من الاقتصاد؛ نتيجة لذلك ارتفعت 
القيمة السوقية للأفراد المبتكرين» وبدأت الصناعات الكبرى تنظر إلى 
خلق الأفكار الإبداعية على أنها هي الأكثر أهمية. 

وتعزز التقنية الجديدة بالإضافة إلى نظام متكامل أكثر تعقيداً للاستخدام 
المتزايد للمعلومات التي هتكن تحويلها إلى معرفة. وكما يقول بورتر: ,ما٣۴‏ 
(73 :1990 إن هذا الانتتشار للمعرفة 2 النظام الاجتباعي - الاقتصادي قد 
صاحبه الاهتمام بالتعليم السريع. ويقول: إن القدرة التنافسية تتضمن تعزيز 
القدرة على التعلم وعلى تعلم كيفية التعلم: وبك حين عالج الكلاسيكيون 
المحدثون (515 060-0125510 ) التعلم باعتباره ينطوي على انسياب المعلومات إلى 
بنوك الذاكرة لدى الأفراد » فإن هايك (1948 ,»ر4٨)‏ كان يدرك أن المعلومات 
دائمًا # الإطار المعري. وهذا يمثل تغيراً مفاجئاً عن تصور التجريبيين للمعرفة 
كما وضع هايك أيضاً المعرفة الصامتة 1200:1608 اعا 4 درجة عالية من 
الأهمية. ويقول بولياني (1967 ,«ةراه۴) : إن العلاقة بين المعلومات والمعرفة 
ترتكز على الفرق بين " أن تعرف كيف " knowing how‏ ے2 مقابل معرفة 
أن ' طا وwinدkn.‏ و حين يمكن أن تستبدل المعلومات إلا أن المعرفة لا 


يمكن استبدالبا. كما إن المعرفة تحددها الممارسة ع ممع ticعةامp:‏ أى 
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التغير واقتصاد المعرقة 
أنها شيء ما يوضع 2 سياق ممارسات اجتماعية محددة. ومع ذلك فإنها 
أيضاً ترتبط بسياقات تاريخية واجتماعية ومؤسسية أوسع. 

والتعلم» من ناحية أخرىء هو العملية التي تدرك بها المعرفة. وهذا يتضمن 
معنى أكثر كثيراً من مجرد التراكم المتتابع للمعرفة القابلة للتصنيف. 
ويقول هود جسون (77 :1999 ,«موع1104): إنه من سمات التجربة البشرية أن التعلم 
يعيد بناء الفرد. وهذا يعني أن التعلم يتضمن ما يزيد كثيراً على تلقي 
المعلومات» حيث يركز على بناء قدرات الفرد. وينظر إلى هذا الآن كعملية 
ميؤاضلة : وبناء على ذتك يديل او انو يمك مرها خا المترفة 
الدينامية التي تتجدد باستمرارء والتي يجتب 2 الوؤقت نفسه أن تمكن من 
مشاركة الآخرين فيهناءإن المشاركة ج المعرقّة والمشاركة 2 المضمون 
تعتبران ذواتي أهمية محورية لأي اقتصاد » ومن هذا المنطلق يُنظر إلى المعرفة 
باعتبارها سلعة اقتصادية. 

وننتقل بالمنافشة نحو تكثيف المعرفة والتركيز على الصناعات كثيفة 
المعرفة وعلى المنظمات المعتمدة على المعرفة. وقد أصبح التعلم يؤدي دورًا 
محورياً 4 ذلك» ويعد تطوير البياككل التنظيمية التي تستوعب ممارسات 
التعلم أمرًا أساسياً. كما أن الاستثمار 4 إنتاج المعرفة وإدارتها هو أمر على 
جانب كبير من الأهمية» ويؤدي هذا إلى اهتمام متزايد بين واضعي 
السياسات بالدور الذي تؤديه البياكل المؤسسية التي تنشأ 4 إطار تنظيم 
تسويق المنتجات ش الربط بين العلم والصناعة وج إعادة التفكير 4 قواعد 
الإبداع والجودة السائدة ‏ المؤسسات. وتشير الدلائل إلى أن الاقتصادات 


التي تضع استثمارات عالية ب4 المعرفة تتجه إلى التفوق على غيرها. 
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الفصل الأول 


وعندما نتتاول الإبداع بالتحليل؛ فإتنا نشير إلى الإبداع 2 العمليات 
process innovation‏ والإبداع 2 المنتجات innovation‏ tء0duم.‏ قفي اقتصاد 
المعرفة يكون تركيزنا على الإبداع 4 العمليات فالتركيز على البحث عن 
طرق جديدة للإنتاج: وعن دورات جديدة للعمل وعن فرق عمل ترتبط 
بالبحث عن العلاقة بين المعرفة والإبداع. واعتماداً على ما ذكرناه سابقًا عن 
الطبيعة الدينامية للمعرفة» فيمكن النظر إلى الإبداع باعتباره تعبيراً عن 
معرفة مُنتجة والتي تتضمن العلاقة بين ما هو جديد وما هو موجود من هذه 
المعرفة وكيف تسهم 4# القيمة المضافة؛ وهذا يعني أن الإبداع يحدث على 
أننايى المعرظة: 

وقد اتفق كل من نوناككنا وتيكوتشي (10 19955 ,أطعساء1 همه ملمده3) أن 
التفكير 2 المعرفة كَقِتَضمون 12016 يعظينا أساسًا ا لطريقة جديدة للتفكير 
بشأن الإبداع الذي أظلبح الآن عملية مستقلة فيما يعترف "..بالتجديد الذاتي 
للفرد والمؤسسة... ' وحيث ينظزان إلى الإبداع باعتباره الوسيلة التي يعاد بها 
تشكيل العالم فقا لمكال أو رويّة» كَيَريَان آن هذا يمل إعادة إنشاء البيكل 
التنظيمي الكامل للشركات وكذلك للعمالة 2 هذه الشركات. وحيث 
يؤدي التعلم إلى تغيير مجموعة كبيرة من خصائص الفرد التي تشمل 
التفضيلات والآهداف والقدرات والمهارات والقيم» فيمكننا القول بأن 
الإنسان يخضع لعملية مستمرة من إعادة صياغة الذات. ومن هنا ظهر لدينا 
مفهوم " التعلم مدى الحياة". 

وربما كان من الأهمية بمكان أن هذا يقوض المقاربات التقليدية 
لاقتضتاد الرفاهية التي تنظ ر إلى الفرد باغتبازه معطى وثايتاً هذه العملية 
للتطوير الانشاتي من جديد هي السمة المميزة 2 اقتصاد المعرفة. 
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مح ل HSB‏ يي عد 
الاقتصاد الصناعي واقتصاد المعرفة: 


حينما تسيطر الدولة على الاقتصاد فهي تسيطر على الجمهور العام: 
وذلك من خلال فرض الظروف التي يدخل من خلالها الفرد 4 سوق العمل - 
اللغة والمؤهلات ومحل الإقامة ... الخ. وعندما تخف حدة هذه السيطرةء 
وتضع الدولة نفسها 4 منظومة العولمة الاقتصادية حتى يتضمن الخيار 
الاقتصادي أكثر من قرارات سياسية؛ وحينئذ يحدث انفصال بين الدولة 
والمجتمع. وثمة من يحاول القول: بأن الدولة موجودة لتحقق الرفاهية 
للمواطنين» باعتبارها الوصي الخيّر بدلاً من دور القائد (45 :2007 .(Touraine,‏ 
وهذا واضح من كيفية انتقال,الاتحاد الأوربي من ظموحاته القديمة إلى دمج 
دول وثقافات ولفات وأمم مختلفة؛ وهي مجبّرة على مساندة وتشجيع 
التعددية اللغوية وتنوع الثقافات. 

إن هذه التطورات تدّفعنا لتحليل,النظم القائمة وكدذلك تحليل الكيانات 
الفاعلة أو أولئك التذين يمكن اعتبارهم مشغلي .التنظم؛ ففي المجتمع 
الصناعي يمثل التظامَ والفرد الفاعل 36:05 وجهي العملة الواحدة» بينما 
تنفصل تمامًا محددات النظام عن محددات الأفراد الفاعلين 2 النظام 
الجديد» وهذا يعني أن شكل القومية الذي يشكل الدولة الجديدة ڪمرآة 
للدولة القديمة لم يعد قائما - إنه يجعل الأداء الجمعي زائدًا عن الحاجة. 
والتركيز على الدولة يعني أن الحقائق الاجتماعية ينظر إليها من منظور 
سياسي فقط وهذا يؤدي إلى علم اجتماع بدون كيانات فاعلة . كذلك 
بدون رعايا تدرس ارتكاساتهم آو استجاباتهم» كما يؤدي إلى رؤية الحلول 


من منظور الدولة والسلطة» فيعطي مزيدًا من السلطة للمجالس النيابيةء 
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الفصل الأول 





بينما يعطي قليلاً من الاهتمام لأفراد المجتمع. وعلى العكس فإن اقتصاد 
المعرفة يضفي مزيدًا من الأهمية على رأس المال البشري. 

إن إدارة وتنظيم العمل 4 اقتصاد عصر الصناعة كان قائما على مبادئ 
وضعها تايلور واستخدمها فورد. و كثير من النواحي كان الباحثون 
ينظرون إلى آراء تايلور كتطور راديكالي يتضمن تحميل العمال المسؤولية, 
وينشد القضاء على الفقر من خلال زيادة الإنتاجية» وكانت الإدارة العلمية 
محاولة لتطبيق المبادئ العلمية ب4 إدارة العمل. وكان برافرمان (1974 ,معد ممم 
أكثر من أي شخص آخرء هو الذي نظر إلى هذه المبادئ بلغة استفلال 
العمال والسيطرة عليهم» ومع ذلك ققد أصبخت هذه المبادئ هي حجر 
الزاوية 4 نظرية الإدارة 4 القرن العشرين. 

لاحظ تايلور أن السيّظرة على الغمال باستخدام الأوامر وأساليب العقاب 
لن تفلح» لأن العامل يحتفظ بالسيطرة على العمليات الفعلية للعمل؛ وبذلك 
يمكنهم الاحتفاظ بجزء من الإمكانية الكاملة لقوة العمل لديهم. وهكذا 
فإن السيطرة على عمليات الغمل كان ينبغي أن تنتقل من العمال إلى الإدارة. 
وقد تحقق ذلك بالتحكم 4 دورة العمل وإعطاء الأوامر ب كل خطوة به 
عملية العمل. ومن ناحية ثانية فإن هذا سوف يلزم انخراط مديرين لديهم 
المعرفة نفسها بمهام وإنجازات العمل المتنوعة مثل المعرفة المتراكمة لدى 
العمال. وكان البدف النهائي من ذلك هو السيطرة على عملية صنع القرار 
2 العمل. وتمكنت الإدارة من تحديد مقدار العمل المطلوب 2 أي وحدة 
زمنية وذلك من خلال الدراسة المستفيضة للمهام المختلفة ب2 العمل إلى 
الدرجة التي تجعل الإدارة تمرف عن هذه المهام أكثر مما يعرف العمالء 
وبذلك انفصلت طرق العمل عن الاعتماد على مهارات العامل. 


۸ اقتصاد ا معرفة اللغة والثمّافة 





التغير واقتصاد المعرقة 


وتضمنت المرحلة التالية الاستحواذ على أي من ذوي المقدرة الفكرية ذوي 
العلاقة بالعمل؛ وهي تلك المقدرة التي تحقق الرابطة بين تصور مهمة العمل 
المطلوب وبين تنفيذه. وقد أتاح هذا للادارة أن تفرض كفاية منهجية ووتيرة 
للعمل على السواء و2 الوقت نفسه تجرد العمال من المسؤولية ومن 
التخطيط. فقد كان التخطيط يتطلب من الإدارة أن تقوم بتحديد المهام 
لكل عامل سلفاً قبل أن يشرع 4 العمل. وكان يحدد الوقت اللازم لإنهاء 
المهام بدقة؛ ثم يجري تنفيذها تحت إشراف رئيس العمال. وبهذا فإن كل 
عناصر دورة العمل قد تم التخطيط لبا كما تم حساب الوقت اللازم 
لإنجازها بے وقت سابق على الشروع فيها. وقد أكد برافرمان ( 8۲4۷٤۲۵,‏ 
9 على أن الإدارة قد الجتكرت المعرفة:'واستخدمتها للتحكم + كل 
خطوة 4 دورة العمل وتنفيذه. 

واعتبرت مبادئ تِايلور 13/101510 العقبة الرئيسة: 2 القدرة على تطبيق 
اقتصاد المعرفة » من قبل مؤسس شركة ماتوشياب للضناعات الكهربائية 
(1988 ,aاMatushi)‏ حيثما قال: 

'"شركاتكم تعتمد على مباذئ تايلوز. والأسوآً من ذلك أن أدمفتكم 
أصبحت مبرمجة أيضاً وفقاً لمبادئ تايلور. وأنتم تعتقدون اعتقادًا جازمًا أن 
الإدارة السليمة تعني أن نضع المديرين 2 جانب ونضع العمال 24 الجانب 
الآخرء ‏ الجانب الأول الرجال الذين يضطلعون بالتفكير؛ و4 الجانب 
الآخر من يستطيع فقط أن يعمل... نحن ندرك أن الأعمال قد أصبحت على 
درجة عالية من التعقيد. والاستمرار غير مؤكد ك بيئة عمل تزداد 
مخاطرها... ولبذا فإن الشركة ينبغي أن يكون لديها التزام ثابت باستثمار 
عقول كل موظفيها إذا كانت تريد الاستمرار.... المقدرة الفكرية لكل 
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الفصل الأول 
الموظفين هي فقط التي تسمح للشركة بالبقاء وسط متطلبات بيئة العمل 
الجديدة بما قد يصاحبها من صعود وهبوط'. 

والأسباب واضحة؛ ففي اقتصاد المعرفة تتغير طريقة العمل والممارسات 
المتعلقة بها. و اقتصاد عصر الصناعة يؤدي التركيز على تخزين 
المعلومات» وعلى التفكير 4 وسائل القيادة والسيطرة: وعلى التنافس بين 
الإدارات إلى رفع التكلفة وخفض القيمة المضافة للسلع والخدمات. ويؤدي 
ذلك إلى طرق جديدة للعمل. وب خضم التنافس على الأسواق وعلى النمو 
وتحقيق الأرباح فإن المؤسسات ينبغي أن تلتزم بالمشاركة 2 المعلومات 
وبتحقيق المرونة 2 الإجراءات وتالتحسين المستمر لأساليب العمل. إن التعاون 
والمشاركة 2 المعرقة التي تتعلق بالتعامل مع العملاء وتنظيمها سيكون 2 
تلك البيئة سادا إن" لكثا ضر الوئيسية كلهال التجار ةكد عصر الصناعة 
تتضمن السعي لإدارة الأصول الماديئةا واْقبدرة المادية و4 الوقت نفسه إدارة 
النقود كرأس مال قد كان يتوجب تحديد الأسواق وتخصيص الخدمات 
لباء وكذلك الربط بين الإنتاج والأسواق يما يتضمنه لك من البحث عن 
أماكن قريبة من مراكز النقل بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى السلع 
الأولية والطاقة. ويجري تنظيم دورة الإنتاج 2 هذه البيئة للعمل حسب مبادئ 
تايلور مع التركيز على خطوط التجميع. و4 اقتصاد المعرفة تصبح المعرفة 
مصدرًا لرأس المال» وتصبح التقنية الجديدة هي الوسيلة التي يجري بها 
تنظيم التعاون وتنظيم المعلومات واستخدامها. ويتحول التركيز إلى العمليات 
التي تحكم العمل 000568:م وإلى المعرفة وإلى التحسين المستمر لإجراءات 
العمل بما يزيد الفاعلية وتعزيز المرونة 2 ممارسات العمل. 
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التفير واقتصاد المعرفة 


ويحتاج كل ذلك إلى خلق بيئات عمل جديدة» بيئة عمل تركز على 
التعاون ثب العمليات التي تستخدم موارد مشتركة: وعلى نماذج للعمليات 
تشمل مزج المعرضة والمشاركة فيها: وعلى تركيبات تقنية الاتصالات 
والمعلومات التي تستطيع خدمة هذه العمليات الجديدة. وهناك من يرى أن 
التنظيم الأمثل لطرق العمل # هذه البيئة يجري بواسطة مجموعات الخبراء 
(1998 ,عWen).‏ ويتضمن ذلك إتاحة فرصة التفاعل وجهًا لوجه بين العمال 
بحيث يتعلم بعضهم من بعض من خلال انخراطهم ے ممارسات العمل» أو ما 
يعرف بالتعلم بالممارسة ع00108 لاط ع«i«ةع].‏ وبالرغم من أن ما يتعلمونه حينتذ 
صامت أو» ضمني 12011 وبذلك لا يعبر عنه بسهولة: إلا أنه حيوي لإنتاج 


معرفة جديدة. 


وبناء على ذلك فيحن نواجه أسلوبًا للعمل يجخدث تغييرات جذرية 2 
علاقات الإنتاج. وعلض نحو محدد يحول الكتبة والقمال الكادحين إلى 
عمال ے2 مجال المعرفة كإم)وس +100171608. وتركيز اقتصاد عصر الصناعة 
على العمليات.التجازيّةاعتماداً على تفسيع مماهيع من العمل المحتم أن يؤدي 
إلى العمل الجماعي. ولا كانت الشركات يزداد اعتمادها على تقنية 
الاتصالات والمعلومات 2ے تطوير وتسليم المنتجات والخدمات» فقد أصبح من 
الصعب على الشركات أن تنافس اعتمادًا على مجرد أساس الكفاية. إن 
عليها أن تكون أكثر فاعلية. وهذا مطلوب حدوثه من خلال جمع المعرفة © 
المؤسسة والمشاركة فيها وبثها وتعزيزهاء مما يؤدي الى منتجات وخدمات 
أفضل» وإلى عمليات تجارية يكون محورها العملاء. 

تتعلق دورة العمل بكيفية تنظيم المهام أو المقومات المختلفة لإجراءات العمل 
بطريقة تجعل عملية الإنتاج تتسم بالكفاية تحت إدارة قاعلة. وهناك من يرى آن 
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دورات العمل مرتبطة بسلاسل القيمة المضافة ك«نةطء 7106: واستخدم بورتر 
(1985 ,0:60) مفهوم سلسلة القيمة المضافة كأساس لنموذج يصلح لبحث 
القيمة التي أضافتها الشركة بك مقابل التكاليف المصاحبة لإنتاج هذه 
القيمة المضافة. ويمكن تقسيم أي نشاط تجاري إلى أنشطة جوهرية عامة 
وأنشطة داعمة لبذه الأنشطة الجوهرية؛ ويكثر التركيز على الأنشطة التي 
تشمل أنشطة محققة للقيمة المضافة وكذلك على أنشطة لا تحقق أي قيمة 
مضافة: كل أنها مكالفة كا خد ذاتها: وهكل هده السلتتلة للقيمة قن حضون 
داخل الشركة: .وقد تتشارك فيها غدة شركات متخرطة هذه الأنشظة. 
والمشكلة التي نواجهها هنا هي أن سلسلة القيمة المضافة تظل مفهومًا يعتمد 
على مبادئ تايلورء وهو مفهوم يخفق 2# استيعاب عمل باعتباره عملية منشأة 
خارج العمل الجماعي المتقاعل. 

وبالإشارة إلى تركيّزنا على اللغة والثقافة: فإ التغير المهم للغاية بين 
الإنتاج الصناعي والإتشاج 2 اقتصناد المعرفة يكم نأ كيفية تفير تنظيم 
العمل. فالعام اج سي رة تاور يعمل وهام زول و فصل تمامًا عن 
زملائه ب العمل رکا ن جر 0000 وده صاسية لا يتفاعل مع 
زملائه 4 العمل إلا قليلاً. لكن)لأمر اختلف 2 الاقتصاد القائم على 
المعرفة. فالعمل الجماعي يحتم التفاعل» والتفاعل ينطوي على الدمج 
الأساس باستخدامهما معاً اللغة والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التعلم؛ 
يحدث من خلال التفاعل؛ ويكون التركيز فيه على أسلوب التعلم 
بالممارسة. ولا نحتاج إلى أي قدر كبير من الخيال لكي ندرك العلاقة بين 
اللغة؛ والثقافة: وإنتاج المعرفة؛ والإبداع. ويصبح العمل # هذه البيئة عملية 
اجتماعية وعملية لغوية 2# الوقت نفسه» والتحدي الذي يتصدى له هذا 
الكتاب هو 4 تفصيل دور اللغة 4 اقتصاد المعرفة. 
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التغير واقتصاد المعرفة 
اللغة والإبداع : Language and Creativity‏ 


يكمن جوهر الإبداع ‏ الفموض الأساس ‏ المعنى وكيف يُبنى هذا المعنى 
بحيث يكون ذا مدلول اجتماعي. ويتفق هذا مع فهم استخدامنا للفة 
كممارسة اجتماعية. والذي يهمنا هنا هو العملية الإبداعية وعلاقتها بالبيئة 
الأبداعية ودور التهدؤية اللقوية 4 كلتيهما:وعقد استخدمنا للغة فإنن] كلقائياً 
نكون منخرطين ب نشاط تخيلي إبداعي. ويتضمن ذلك الأبعاد الإبداعية 
والرمزية بك العالم الاجتماعي» أي الأبعاد التي يبتكر بها البشر طرفًا للعيش 
معا لتمثيل حياتهم الجماعية. إنه يتضمن أهمية الدلالة 2 التعبير عن التخيل 
الاجتماعي. إن التركين ھکار م ایکون علي زی وكيف نوسح معنى 
الكلمات وكيف يزد يا ماز دوراً ب خلق مان جديدة: وكيف يكون 
التأويل عنصراً الاجا ب التواصل الإنساني: إن التكؤين الرمزي للعالم 
الاجتماعي - التاريخيا أنشاه الأفراد من خلال حديثهم وأفعالبم عندما يسعون 
للتواصل مع الآخرين 2 عالمهم الذي يعيشؤن فيه. 

ومع ذلك فإن العنى يكون أيضا !]ذا اللانة ا۴١‏ اقيم كح البرهنة على أن 
تركيز علم اللغة الزائد على عم النحو بدلاً من علم دلالات يؤدي إلى 
استدامة مثل هذا الشكل من الانقسام. إن التركيز على معنى 'الصحة' 
والمتضمن فيما يعتبر صيغاً معيارية للغة عززته الدولة» بمدى ما أشارت إلى 
تقاءالقة يسفن إل فرط نأ قوَاعن رة وتخو ا شرك فيها كل اراد 
المجتمع. وهذا هو جوهر نظرية بورديو (1979 ,نهنلسه8) عن العنف المتعلق 
بالرموز عهدءاه1؛ ذاو سرلا والتي طرحت التساؤل حول كيف أن العولمة 
تتضمن إعادة تقييم دور الدولة ل كل أشكال التنظيم والتي منها تنظيم 
اللغة > ومضامين ذلك بالنسبة للتوحيد القياسي للغة. 
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ومن المعروف آن التصورات المتعلقة بالإبداع يحكمها الخطاب ب2 
التخصصات المناسبةء ففي الفترة من --:97ام كان النقاش الذي 
يدور حول الإبداع يتجه نحو الخصائص الشخصية والمعرفة وإثارة ملكة 
الإبداع عند الأفرادء وبعد عام ١۱۹۸م‏ تحول التركيز إلى أثر البيئة 
والظروف الاجتماعية على قيام الأفراد والمجموعات والمنظمات بالإبداع. 
ويرى جيفري وكرافت (2001 بقهنت 4« 1683) أن الاهتمام # السنوات 
الأخيرة كان ينصب على المجالات السياسية والاقتصادية 2 نطاق الأفراد 
الذين يملكون سلطة تطوير تعليم فعال. وبالمثل فإن صب الاهتمام على 
المعرفة الصامتة 1120716086 216 بالإضافة إلى تأثير النقاشات غير 
المركزة بين علماء ما بعد البّنيوية: فدّ.أدى إلى التركيز على الممارسة 
الاجتماعية وعلى تقليل ألنظر إلى العقلانية ۲۹0۸115٩۲‏ 
إن الملشاركة ب الثقافة من خلال التواصل الفغللي يمكن أن تؤدي إلى 
المشاركة 2 مؤثرات ثقافية مختلقة,أو إلى اعتراض فكر: متلقاة. أو إلى 
إبداع أدوات للتعمبيروللمفكر النقدي ولاكتساب مهارات لحل المشكلات. 
ومع ذلك فسوف يكون من الخطآً فهم الثقافة 2 إطار تماذج ساكنة. 
فالثقافة ذات طبيعة دينامية حتى ولو أن جوانب مختلفة للثقافة قد تتغير 
بدرجات مختلفة» ولذلك فالتركيز ينبغي أن يكون على المشاركة 2 
الإبداع الثقال؛ حيث إننا بهذا المعنى نفهم التغير 4 القيمة المضافة. 
ينبغي أن يكون واضحاً أنه لا طائل من النظر إلى الإبداع بالإشارة إلى 
الأفراد» حينما يتعلق الأمر باقتصاد المعرفة» 4 أن جوهر إنتاج المعرفة 
يكمن ب المعنى المشترك المصاحب للعمل الجماعي. وبدلاً من ذلك فإن 
التركيز ينبغي أن يتوقف على التركيب الاجتماعي للابداع وعلاقته 
بالثقافة. وكلا الأمرين الاجتماعي والثقا2 هما سياقان لأجل التفير. وهذا 
اما 
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يتضمن القدرة على إنجاز أعمال ملائمة وجديدة على السواء؛ ويؤدي إلى حل 
القضايا التي تواجه العمل. وهذا يستلزم التركيز على الملامح المختلفة لبيثة 
العمل» وعلى استخدام اللغة ‏ إطار التفاعل الموجود بك بيئة العمل. وحيثما 
تتجه المقاربات الفردانية نحو فصل الفرد عن محيطه الاجتماعي» ومعاملته 
كذات فاعل مستقل» فإن الرؤى الاجتماعية ترتبط بالنظام الاجتماعي 
لظي 


ويثور هنا جدل حول العلاقة بين الإبداع والانحراف»؛ وحول كيف يمنع 
النظام الطبيعي للمجتمع السلوك الإبداعي. ويناسب هذا على وجه 
الخصوص ما جاء 4 كتابات قلوریدا (2002 5105148'5) حول طبقة الإبداع. 

ويؤدي النقاش السابق“إكن إذراك أن استخد ام أكثر من لغة وأكثر من 
ثقافة 2# أثناء التفاعل يؤدي إلى تقوية هدف المشازكة 2 المعنى» وأن تلك 
العملية للمشاركة 2 المغنى عبر اللفات والثقافات هني مُقَوّم ملازم ليس 
فقط للابداع» ولكنه ملازم كذلك :للتفكير ے طبيعة ذلك الإبداع. ومع 
هذاء هناك ©4154 1595 تود ا للعلاقة بين 
اللغة والإبداع والتفاعل مع السياق الاجتماعي - الثقاعي. 

ويرى تانن (1989 .0ممه7) أن كثيراً من الكتابات التي يجري إعدادها 
الآن تركز على أعمال شعرية تعتمد على كتابات جاكوبسون 0طا0 )هل. 
وأحيانًا تكون الإحالة إلى (2000 ,2008©) فعل 'يؤدي" دون أن يكون له آي 
علاقة بمفهوم فينتجنشتاين عن ' أداء " اللغة. ومن بعض النواحي فإن هذه 
الإحالة إلى الآداء" يقصد بها ے2 أغلب الأمر كيف يمكن أن يكون الأداء 
عند تعلم اللغة جاذبًا للانتباه للشكل اللغوي 4 حين يكون الأمر مناسباً 
لخبرة موضوعية متقدمة. كما يشير هذا العمل أيضا إلى أن اللفويات 
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التطبيقية قد بدأت تدرك أخيرًا أن استخدام اللغة هو شيء يختلف عن إعادة 
إنتاج قواعد ثابتة لاستخدام اللغة. 

كما ترى هذه الكتابات أيضاً أن الإبداع يرتبظ بالسياق. أي أن هناك ما 
يعني أن الممارسة الخطابية يحكمها سياق نشر هذا الإبداع. وهذا بالتحديد 
هو من جملة آراء كارتر التي تعتمد على تقسيم مجمل خطاب ما امه إلى 
نوعين: أنواع ترتبط بالسياق ' :عملا «عهمه " وأنواع ترتبط بالتفاعل " 
interaction types‏ ". ومقولته الرئيسية هي: أن الإبداع يرتبط بصفة خاصة 
بالمشاركة التعاونية 2 الأفكار مع الأصدقاء أو الأسرة؛ وهو شيء يدعمه 
العمل الذي تأخذه مجتمعات الممارسة على عاتقها. والنقد الرئيس لهذا الرأي 
يتعلق بطبيعته غير القابلة للتغيز والتي لا مقر من الاعتراف بها كنتيجة 
للجوئنا إلى تحليل الذخائر اللغوية 0:0612©. وتكمن قوته 2 أنه يسمح 
بالمقارنة بين أوضاع المتخاورين. ومن الإنضاف لكازتر أن نقول: إنه يدرك 
أهمية الأبعاد الاجتماعيّة والثقافية والاجتماعية - التاريخية للابداع. 
التغيرات الهيكلية + Structural Changes‏ 

ينبغي أن يكون من المقبول الآن تخفيف القيود المفروضة على اللغويات 
الاجتماعية 5عذاةااع0010110 - التي تركز حصراً على تفصيلات التفاعل 
الاجتماعي - وذلك بدراسة الملامح البيكلية التي تنتج عن هذا التفاعل. 
ينبغي أن تركز هذه الدراسة على العلاقة بين خصائص الممارسات اللغوية 
والظروف الاجتماعية والتاريخية التي ظهرت فيها هذه الممارسات وبين 
كيفية قبول هذه الخصائص. ينطوي هذا على معرفة كيف تشكل 
المجتمعات الكيانات 5-ءز6ه: وكيف يتحدد السياق الذي تستخدم فيه مثل 
هذه الكيانات» وكيف ترتبط تلقاتيًا بالمجالات التفسيرية الأخرى. وقد 
أكدت بالفعل كيف تبنى اللغة 4 الأساس ككيان يعتمد على سلطة 
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الدولة. وتفتح التغيرات 4# دور وطبيعة الدولة المجال أمام إعادة وضع كيان 
دستوري لكيان اللغة. 

ومع ذلك فهناك أيضاً تفيرات هيكلية تؤثر على اللفة والثقافة كليهماء 
وهي تنبع من مصدرين - العولمة والتقنية الجديدة. ومن البديهي أن التقليل 
من شأن القدرة التنظيمية للدولة 4 مجال الاقتصاد قد فتح الباب أمام تغير 
كامل لاتجاهات الأسواق. فقد أصبح رأس المال يتدفق بحرية حول العالم» 
وهو تحرك لا يستغرق إلا ثوان معدودة ‏ ظل التقنية الجديدة. وحينما 
يكون هناك دوران جديد لرأس المال فيصاحب هذا دوران للناسء أو 
تدفقات هجرة جديدة إلى حيث يكون هناك طلب عليها. وهذا يرتبط 
بانفتاح أسواق العمل التي كبحت آأكثل متزونة» كما إن له آثارًا عميقة 
على اللغات وعلى الغلاقة قَيّما بيتها: 

وقد انفتحت للكت الذوأ كيل وقنواك ,اهما 2 ظلل التقنية الجديدة. 
وهي تشمل ما يطلق .عليه هاري (1996:ر6مه11) إنشناءات جديدة 'للمكان- 
الزمان". فالإنشاء الاجتماعي للمكان والزمان يتضمن إنشاء الحياة 
الاجتماعية للمجتمع. وبهذا المعنى فإنه يمكن القول أن الأبعاد الثلاثة 
المرتبطة للزمان والشخص والمكان قلا أعيد ترتيبها جميعاً. وذلك نتيجة 
للتقنية الجديدة وعلاقتها بالعولمة. 

ويبدو واضحاً أن اللغة أدت دوراً 2 موقع الاقتصاد الجديد؛ والدور الذي 
تؤديه المواقع المختلفة ب2 السياق العام لشركات مختلفة. ومن الواضح أيضاً 
على نحو متزايد أنه بالرغم من الميل نحو اعتبار اللغة الإنجليزية لفة عالمية: 
فإن هناك توجهًا أكثر نحو استخدام اللغة بصفة عامة كاداة رئيسية 2 
اقتصاد المعرفة» وهو توجه تزداد أهميته كثيرا عن مجرد اتخاذ اللغة 
الإنجليزية لغة عالمية للتفاهم. وتتغير العلاقات بين جماعات اللغة نتيجة لتغير 
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العلاقة بين لغات معينة وجماعات هذه اللغات وبين لغة وسيطة بعينها ع7/أءءم5 
8 ددودناء وكذلك نتيجة لتغير العلاقة فيما بين اللغات الوسيطة. إن 
التغير ‏ سيادة الدولة» و2 مدى قدرتها على التنظيم والسيطرة على كل 
من اقتصادها الداخلي وسوق العمل المصاحب كان له تأثيرات عميقة على 
العلاقة بين اللغات وجماعات اللغة. 

وتغير التقنية الجديدة أيضاً من كيفية اكتساب المواد المختلفة لعلاقتها 
بالاقتصاد. أي أنها تسمح بتحول ما كان يعرف بالأشياء غير المادية إلى سلع. 
مما لا يعني فقط أننا نستطيع أن نستفل هذه الأشياء» ولكنه يعني أيضاً 
التوسع ب4 كيفية إمكانية استغلالما. والمواد المناسبة للحالة التي سوف 
أركز عليها هي المواد الثقاقية؛ فالأشكال الثقافية والفنية المتنوعة التي 
يمكن النظر إليها على آنها مقتنيات متحفية فنية هي تلك المواد التي يمڪن 
رقمنتها (تحويلها إلى.ضورة رقمية) وأرشفتها ونقلهاء مما يؤدي إلى تحول 2 
قيمتها واستخدامها؛ وهذا يعني آن مجموعات المكتبات والمتاحف تتخذ 
معتى مختاف ل ولاف ا کا جک الخو الوامة 4 القصر 
الصناعي. وهناك الآن خطوات حثيثة 2 طريق بناء أرشيف ضخم على الخط 
المباشر الحاسوبي لمقتنيات مكتبات المتاحف ‏ كل ربوع أوربا. وعندما يتحقق 
ذلك سيكون ك وسعنا بناء محتوى جديد للوسائط الجديدة (26010:). ومن المهم 
4 هذا الشأن أن تغير صناعة الوسائط من نفسها لتتواءم مع أنشطة الوسائط 
المتعددة بالطريقة التي تحقق الوصول إلى القيمة المرجوة للمنتجات الجديدة. 
وسيقلل هذا من تكلفة مواقع تصوير الأفلام» وذلك من خلال إمكانية 
استخدام خلفيات تم بناؤها بصورة رقمية لعنمعن رالهااعال» كما سيسمح للمواد 
الثقافية بأن توضع ‏ سياقها الذي يناسب الجمهور» يضاف إلى ذلك آن هذا 
التوجه سيسمح أيضاً بنشوء رؤية لاقتصاد إقليمي جديد. 
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ومن الواضح أن هذا سيتطلب تعاوناً بين فرق العمل من خلال الإنترنت ب 
ربوع أوربا. وهذا يطرح سؤالاً حول كيفية توافق اللغة مع تلك البيثات 
المتعلقة بالعمل» فخلق مجموعات عمل من خلال الإنترنت ليس بالأمر البين؛ 
وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالانحياز للمفاهيم المحلية وذلك حينما تعتمد 
أذوات الفرجمة أككر على البنيات التركيبية التحوية للقة من أعتمادها على 
الترابط الدلالي. وإذا كانت المشاركة بك المعنى تمثل جوهر بيئة العمل 
اقتصاد المعرفة؛ فإننا نحتاج إلى مزيد من الفهم لصلاحية اللغة للعمل. 


Conclusion : الخلاصة‎ 


يبدو واضحاً أننا نناقش نوعَاجديدا للاقتصا د يڪون فيه التركيز على 
الإبداع كثيراً جداً. ؤهناك.إقرار بان هناك اة تجَمّع بين الثقافة والتعلم 
وهذا الإبداع» ولكن هتاك أيضاً نقص ظاهر ك القهم بين الذين يضطلعون 
بالتنمية الاقتصادية قيما يتعلق يما تشككله الطبيعةالدقيقة لهذا الإبداع» 
وعن كيفية تطويعه. ومن ناحية أخرى فإنله من الوأضح بالقدر نفسه أن 
هناك صمئًا غريبًا حول صَلاحَيّة اللغة“لاقتضادذ المعرفضة: وقاد يرجع هذاء إلى 
حد ماء إلى الجهل بطبيعة اللقة وإمكاناتهنا» أو قد ينشاً من الافتراض أن 
الحل الأمثل لطبيعة الاقتصاد الجديدة التي تتخطى حدود الدول» يكون 2 
تبني لغة وسيطة 172002 #لاههذ! واحدة. وإذا أخذنا ‏ الاعتبار العلاقة بين 
اللغة والثقافة: فإنه لن يكون مستحيلاً علينا أن نحدد دور اللغة 2 التنمية 
المرتقية. 

تناقش الفصول القادمة القضايا التي تم تناولہا باختصار ے2 هذا الفصل 
الافتتاحي. وسنبدأ برصد التغيرات الكبرى التي تحدث على الصعيد العالمي 


وكيف تؤثر على إنشاء اللغات ككيانات موضوعية *انه060[0. وكيف نفهم 
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الفصل الأول 


العلاقة بين هذه التغيرات وتلك الكيانات. وبعد ذلك يتحول تركيزنا إلى 
اهتمام بالعمليات 200655©5م المختلفة التي تعمل 2 بيئة العمل على المستوى 
الإقليمي؛ حيث سنبداً بمعرفة كيف تصاغ مفاهيم اللغة والثقافة من منظور 
اقتصاد المعرفة. وينطوي ذلك على التركيز على ما يُعرف برأس المال 
الاجتماعي لقازمةه [50013. سيتيح لي هذا النقاش توضيح الدور المحوري للغة 
والثقافة £ كيفية صياغة مفاهيم اقتصاد المعرفة من منظور اجتماعي. 
وتعتبرهذه نقطة انطلاق أساسية إذا كان لنا أن نفهم إمكانات اللغة 
والثقافة بالنسبة للممارسات الاقتصادية. 

وسنشرع بعد ذلك إلى النظر ‏ بعض إلمبادئ التي يرى البعض أنها ذات 
أثر على مستوى محلي أكثر وذلك بتدآزّئن كيف أدت التفيرات التي 
نتناولما بك الفصل الرابجع إلى إغادة تقييم اللغة والثقأفة المحلية كجزء من 
عملية إعادة البيكلبة الاقتصادية› وهذا بدوره يودي إلى التركيز على 
العمليات التفصيلية التي تسمح ببناء وَاستَغلال المعرفة يركز هذا الكتاب 
على مجتمعات الممارّسَة التي نتاقشيها# القضل الختامس. وعلى الدور 
الإبداعي للفة ك إجراءات العمل؛ وبهذا نكون فد أخذنا بك الاعتبار 
صلاحية العمليات الإقليمية لاقتصات المعرفة: فضلا عن أثنا نكون قد 
أظهرنا كيف ينشأ العمل من رأس المال الاجتماعي سواء المحلي أو الإقليمي. 
وقد عرضنا كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية على استغلال موارد ثقافية 
إقليمية محددة. ثم ختمنا ببحث ارتباط هذه التطورات بالرؤى حول الشكل 


الجديد للمجتمع والذي تتغير فيه طبيعة ودور اللغة. 
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Language as an object اللغة ككيان موضوعي‎ 

المقدمة : 

يرى لوندفال (1992 ,اله:9دس]) آنه كلما زادت أهمية المعرفة 2 الاقتصاد. 
إن دور التقافة "الوطنية"» وافتراضاً اللغة الوظنية أيضاً ف إنتاجها يزداد, 
وكما سنرى بك الفصول اللاحقة فإن هناك كثيرين يرون دورًا مماثلاً 
للثقافة الإقليمية. وعلى النقيض من ذلك فإن السياسة التعليمية الحالية 2 
أغلب أنحاء أوربا تبدو أنها تركز على تعليم اللغة الإنجليزية بصفة خاصة 
دون اللغات "الأجنبية" الأخرى (2007 ,له )© كتضهنلا181): وهذا ما وصفه أحد 
لاقتصاديين بكونه "... غير قعالٌ من حيث تخصيص الموارد » وغير عادل من 
حيث توزيع تلك الموارد» وخطر على التنوع اللغوي وَالَتْمَابِك. ويثير القلق مما 
يحدثه من آثار جيوسياسية ' (8 :2005 ,م0.1): وثمة من'يرى أن هذه المكانة للغة 
لإنجليزية تجعل من يتقنها يقل احتياجه إلى إتقان لغة.أخرى. وقد نشأ هذا 
لشغف الزائد باللغة الإنجليزية من الاغتقاد بأن الحراك:الاجتماعي الملاحظ 
4 الاقتصاد العالمي سوف ينطوي على معرفة أساسية بهذة اللغة. ويعتبر هذا 
التصور من بعض النواحي امتدادً للمبّدأ القديم الذي كان يرى أن لغة 
لدولة لبا الأفضلية على اللغات الأخرى التي يتحدث بها الناس داخل حدود 
لدولة. ومن منظور رؤية وسط؛ فإن بعض اللغات قد أصبحت لفات وسيطة 
franche‏ ingueا‏ نتيجة للطموحات الاستعمارية للدول التي كانت فيها هذه 
اللغات هي اللغة الأم: وهو الأمر الذي نراه بصورة ملحوظة 2 أوربا للغات 
لإنجليزية والفرنسية والآلمانية. 





وكما يرى وليامز (21.1978 ۲ء 10111105) فإن القضية المحورية التي تنطوي 
عليها مثل هذه العمليات هي مكانة اللفة أو قيمة اللفة 2 الحراكء 
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الفصل الثاني 
الاجتماعي. وهذا يرتبط بالدور الذي تؤديه اللفة ‏ سوق العمل» و هذا 
الصدد» فإن تركيزنا يكون على اللفة كحكيان بے حد ذاته وليس على 
كيفية استخدام أحد رعايا الدولة للغة. وقد نشا هذا التصور للغة من 
أسلوب الدولة 4 بناء اللفة ككيان يرتبط بكيانات أخرى. وبهذا المعنى 
فإن اللغة ككيان تختلف عن الذوات الفاعلة ؟اءعزطادء التي تستخدمه» 
وهذه الذوات الفاعلة هي العمال والمواطنون. استندت الدولة القومية على 
توحيد السكان المقيمين داخل حدود سياسية 4 " أمة" واحدة بناء على ما 
بينهم من تجانس ع اللغة والثقافة» حتى يستطيع جميع المواطنين من دخول 
سوق العمل الذي يجري تنظيمه بواسظة الدولة. ويؤدي الفشل 4 استيعاب 
لغة الدولة إلى إقصاء شرائح كثيرة عن سوق:العمل. 

ويعاد الآن تشكيل تلك الغلاقة بين اللغات وأستواق العمل نتيجة للعولمة. 
فالعولمة تتضمن تحريْر]لاقتصاد وما يصاحب ذلك هَل تقليل قدرة الدول 2 
التأثير على العلاقة بن مواطنيهنا وشوق العمل بها وينبغي أن يكون لبذه 
العملية تأثيرات عميقة على اللغة حيت ستؤدي إلى انفصام العلاقة بين نظرية 
اللغة الواحدة للدولة من جانب» وسوق العمل الواحد للدولة من جانب آخر. 
وقد ارتكزت الدولة عند بنائها على مَبَاذَئْ عالمية تتضمن أن يكون للدولة 
لغة موحدة» حتى بقيت المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن ظهور أغلب 
المجموعات اللغوية فوق مستوى الشك. قد يفقد النظام الطبيعي للدولة 
طبيعته سابقة التنظيم المسلم بها لتصبح بؤرة أو مركز المناقشة. 

وحاقت الفوضى بالنظام الطبيعي» على الأقل بالإشارة إلى كيفية انطواء 
استقرار الخطاب السائد على أنواع محددة من علاقات بين الموضوعات 
والأشياء. وقد أدت العولمة إلى أسواق للعمل أكثر مرونة غطت مساحات 
جغرافية أكبر كثيراً مما كان عليه الحال حتى الآن. ولا يعني هذا أنه لم 
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اللغة ككيان موضوعي 


يكن هناك دور للتجارة الدولية والتحولات ‏ عصر الاقتصاد الصناعي» 
ولكنه يعني أن العولمة قد غيرت بشدة من التوازن بين أسواق العمل التي 
تخضع لتنظيم الدولة من جانب وبين أسواق العمل الدولية من جانب آخر. 
وهذا يتيح فرصاً يمكن أن تكون مربحة إلى أقصى حد» ولكنها قد 
تنطوي على درجة أكبر من الحراك الجفرااة كما تحتاج إلى معرفة بلغات 
معينة والتي يمكنها استيعاب مثل هذا الحراك. 

وهناك كثير من كتابات الباحثين التي تتناول القيمة النسبية للغات 4 النشاط 
الاقتصادي» يركز كثير منها على العلاقة بين اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات 
ولغات الدولة. ويغلب على هذه البِينَّات أنهنآ متناقضّة: فتؤكد بعض الدراسات أن 
استخدام أكثر من لغة واحدة ثح سوق العمل يجكون بلا فائدة من حيث ميزة 
المكاسب المالية» بل ربم/ايكون فيه ضرر سلبي يتحقيق من الأثر السلبي لتعلم 
لغة ثانية على كفاءتهم بش اللغة الأخرى" ( 2000 ¢t al:‏ غلك تسكن : 1998 Chiswick & Miller,‏ 
in & Sfredo, 1998: Paris et al. 1994: Shaprio & Stelcner,1997‏ ;). ومن ناحية أخرى» 
فإن هنلي وجونز (2005 دمل همه روا1 يخالفان ذلك الزأي».وقد اعتمدا 2 
ذلك على تحليل البيانات الثاتجة من مسح ميداني واسع النطاق على سكان 
المنازل ب2 ويلز 11/2165. وقد أظهر التحليل فارقًا إيجابيًا مقداره 1۸ - /٠١‏ 
اعتمادًا على تعريف مفهوم "التمكن من اللفة". وكانت نسبة النساء 4 ذلك 
تفوق نسبة الرجال؛ ويبدو أن هذه الحالة بالتحديد هي بسبب تأثير 
التشريعات الحكومية 4# ويلز على العمالة الإقليمية. 

وك دراسة ۴1.4۸ أجراها المركز الوطني للغات 2 المملكة المتحدة 
2006 1 اتخذ نها مختلمًا للعلاقة بين تعند اللفاث والفوائد 


الاقتصادية. مركرًا على المزايا والعيوب التي تعود على الشركات من جراء 
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الفصل الثاني 
اتباع سياسات لغوية. وقد خلصت الدراسة إلى أن شركات التصدير 
الأوربية» الكبيرة منها والصغيرة على السواء» التي لا تضع إستراتيجيات 
لإدارة قضايا اللغة تواجه نقصًا كبيرًا ‏ كفاية أداء الأعمال. و2 الوقت 
نفسه فإن الشركات المتوسطة والصغيرة التي تضع إستراتيجية تواجه بها 
قضايا اللفة» فتعين أشخاصاً يتحدثون لغاتهم الأصلية؛ وتعد موظفين ذوي 
مهارات لغوية؛ وتستخدم مترجمين واختصاصيين 2# الترجمة الفورية» قد 
حققت ارتفاعًا ب4 نسبة الصادرات يعادل ٤٤.٥‏ أعلى من الشركات التي لا 
يوجد بها هذه الإستراتيجيات الاستثمارية. كما كان لبذه الإستراتيجيات 
أيضاً مردود على الاقتصاد الداخلي إلى الْحَد الذي جعل الإنتاجية الكلية 
تزيد بمقدار 7707 عن المتوسبط" 

وقد ركز آخرون على العلاقة بين الإبداع والتصدير Lachenmaier & Wossman,)‏ 
5. وثمة من يرى أن العائد مين الاستثمارات التي تخصص للابداع يزيد مع 
زيادة فرصة البيع ب2 الأسواق الخارجية ۽ الأمر الذي يشنجع على زيادة تلك 
الاستثمارا ات )2005 Deere Mostar,‏ ويؤكد هاريس ولي )2005 (Harris and Li,‏ 
أن الأعمال التجارية التي اعتمدت على التقنية المتقدمة أو على الإبداعات 
الكثيفة دعءددعماخناط innovative - intensive‏ قد "ولدت عالمية", أي أنها دولية 
منذ مرحلة مبكرة من تطورها. وتقف هذه الدراسات جنبًا إلى جنب مع تلك 
الدراسات التي تركز على أهمية اللغة 4 رفع الطاقة التصديرية» وقد 
كشفت دراسة بريطانية (2004 ,8001.5) أن الشركات التي صرفت اهتمامها 
الأكبر إلى بناء هيكل تنظيمي يعتمد على المهارات اللغوية» قد حققت 
آعلى العاثدات؛ و الوقت نفسه أعلى نسبة 2 نمو الصادرات. إن العلاقة 
بين اللغة والنشاط الاقتصادي تبدو أنها 2 سبيلها إلى التغير مع تسارع 
حركة العولمة وسياساتها. 
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اللغة ككيان موضوعي 


إن البدف من هذا الفصل هو 2 غاية البساطة. فهو ينطوي على البحث 2 
أثر العولمة على العلاقة بين اللغة والاقتصاد: فإلى حد ما تؤدي العولمة إلى 
زعزعة الاستقرار وذلك حين يتغير دور الدولة 2 النظام الاقتصادي. وربما 
يفوق ذلك 2 الأهمية أن حركة العولمة تغير من رسم الحدود» وعند التعامل 
مع اللغة باعتبازها كياناً زمه فإن المرء يتعامل 2 الوقت نفسه مع المتحدث 
بلغة ما على أنه الذات الفاعلة 1١#زطنءء‏ والذي هو أيضاً الكيان الاقتصادي 
الفاعل 2871 6000316. وهذا يضع مفهوم سوق العمل موضع التنفيذ من 
خلال كيفية استخدام الأفراد للغة 4 مواجهة الاقتصاد. ولن يدهشنا أن 
نرى أن العولمة يواكبها حدوث بعض التغيرات المثيرة للاهتمام 4 التركيب 
الاجتماعي للغات. 
العولة وسوق العمل: 

نشأت الرأسماليةوََبَبْشَراث بؤاسطة الدولة منذ/القآرن التامن عشرء ولقد 
كان نظام الدولة هو المسؤول عن تنظيم أغلبَ الأنشطة الاقتصادية» وكان 
لا يهتم بتنظيم اللاقتصاد ففظ بل ي وجح ناكمل الذي تمتد 
حدوده لتشمل كل حدوة الدولة. وهذا ما يقني أن تقسيم العمل كان 
محصورًا إلى حد كبير داخل حدود الدولة. وعلى الرغم من أنه كانت هناك 
محاولة محدودة للسيطرة على انتقال العمالة إلى خارج حدود الدولة» فقد تم 
وضع قواعد صارمة لضبط العمالة الوافدة» كما تم وضع سياسة صناعية 
تهدف إلى استدامة التوظيف الكامل واستبقاء العمال 2 أعمالبم من خلال 
التحكم 2 قدرة المؤسسات على الاستغناء عن العمالء وإعادة التدريب 
وتوفير حوافز استثمارية أو تثبيت رأس المال بحيث لا تستطيع الشركات 
الانتقال إلى مكان آخر. وكذلك فإن التنمية الإقليمية كاحد مكونات 
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الفصل الثاني 
السياسة الصناعية كانت تهدف إلى تسوية الفوارق الإقليمية 4 التوظيف 
والدخل» وكانت أهدافها الرئيسية تتضمن استدامة التوظيف» والفرص 
والدخول. و2 الوقت نفسه إيجاد فرص لزيادة الإنتاج. وك أوربا تحول هذا 
مع الوقت إلى مصدر قلق على القدرة التنافسية لأوربا ‏ الأسواق العالمية. 
و4 داخل الدول انصرف الاهتمام إلى تحسين القدرة التنافسية الوطنية» 
وإلى الاستمرار 2 تعزيز الازدهار لمواطنيها. 

وتتضمن عملية إعادة البيكلة العالمية تحسين توزيع السلع التقنية والترويج 
لتصورات جديدة للعمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يغطيها أحياناً 
المصطلح الشامل "التغير الثقاك". وحينما نأخد 2 الاعتبار كذلك هدف 
إنشاء مبادئ عادلة لحقوق العقال ولحقوق الإنستان فإننا نبدأ 4 التوصل إلى 
تفهم لما تنطوي عليه العولمة. ولسوء الحظ فإن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو 
مساواة العولمة بحرية التجارة التي تفتح بها الأسواق أَسَامَ القطاعات الزراعية 
والصناعية وقطاعات الخدمات 2 الدَوّل الققيرة والتامية. ومن النادر أن 
تخدم هذه العملية مصالح الفقراء»-ويرج ع ذلك» إلى حر ماء إلى فشلها 2 
استيعاب حقوق الدَوَل الفقيرة ‏ اختيار المسار الاقتصادي الذي ترغبه بما 
يتضمنه ذلك من اختيار تلك الدول للسياسات التجارية التي ترى أنها تحقق 
مصالحها. 

و4 هذا الصدد فإنه من المهم أن ندرك أن العولمة ليست أيديولوجية 
ولكنها تلك التي تهيكل الاقتصادات والمجتمعات والمؤسسات والثقافاتء 
بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أننا نربط العولمة بالاقتصاد» فإن جوهر 
أي اقتصاد هو الذي يصبح عالميا'''؛ وهذا يعني أن جزءًا فقط من أي قوى 


)١(‏ ناقشنا صياغة اقتصاد عصر الصناعة وكذلك اقتصاد العصر الجديد 2 كتابنا عام 20K} 3٠٠١‏ .اننا اا /لا). 
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اللغة ككيان موضوعي 


عاملة هو الذي يرتبط بالاقتصاد العالمي. ومع ذلك فإن حكومات الدول 
المختلفة توجه اهتمامًا كبيرًا للانخراط 2 الاقتصاد العالمي: لأنها تعرف أن 
التنمية الاقتصادية والنمو المستقبلي يكمنان 2 هذا التوجه. 

والتعليم الذي يخضع لتنظيم الدولة يتضمن وظيفتين: 

الأولى: تنمية مواطني الدولة الموجودين داخل الحدود التي تخضع 
لسيطرتها. ويؤدي هذا إلى بناء ثقافة مشتركة للدولة التي استمرت وانتشرت 
المقام الأول من خلال نظام التعليم. 

والثانية: أنه يستهدف تخريج قوى عاملة تستطيع أن تعمل 4 إطار اقتصاد 
الدولة. وغالباً ما يفيض هذا الاقتصات إلى ارج حدود الدولة لكي يتماشى 
مع التوجهات الاستعمارية أو التوسعية» أوء بالنظر إلى العصر الحديث»› 
لكي يلائم مصالح الشركات متعددة الجنسية التي ترتبط بالدولة. أي أن 
الإنتاج الثقالي والاجتمتاعي كانا يجكيان ظروف:اقتصاد عصر الصناعة 
والخطاب المصاحب لذلك. 


ولم تكن العَلاَفَة بين التعليم وسلؤق العمل علاقة بسيطة بحيث تتحقق 
احتياجات سوق العمل من خلال قوة عاملة تلقت قسطاً كافياً من التعليم 
لكي تملأ الوظائف الشاغرة ‏ ذلك السوق» كما أغلق السوق حدوده 
بالتركيز على لغة واحدة التي هي لغة الدولة» وكانت الممارسات اللفوية بذ 
سوق العمل تتجه إلى التركيز بشكل حصري تقريباً على لغة الدولة. وعلى 
الرغم من نشوء هويات متعددة برز منها ما ركز على الانتماء للقوة العاملةء 
وكيف انطوت على ملامح للدلالة والتمثيل مستمدة من تشريعات الدولة: 
واكتسبت أفضلية على غيرها من البويات المحلية آو الاقليميةء و يرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى آنها ترعرعت بے داخل النظام التعليمي للدولة. وقد وجد 
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الفصل الثاني 
هذا التجانس المجتمعي داخل أراض تم بناؤها أيضاً ووسمها بتجانس سياسي 
واقتصادي وثقاي ولغوي. 

ولم يكن خطاب الدولة مجرد خطاب سياسي يُعنى فقط بالتعبير عن 
مركزية الدولة ككيان: ولكنه ركز أيضاً على قومية معلنة تتكامل 
مع مفهوم الدولة القومية. وَيُمنح المواطنون عضوية المجتمع السياسي ب4 إطار 
شرعية تحكم العلاقة بين العام والخاصء وبين الدولة والمجتمع المدني. وهنا 
أيضاً ندرك مركزية المجتمع المحلي لأجل المجتمع المدني. ومع ذلك - . ومنذ 
عهد كوندورسيت 000001066 - فإنه بالرغم من أن هذا المجتمع المحلي هو 
المكون الأساس للمجتمعالمدني إلا إنة قد دشا متتمياً إلى الدولة. وك حقيقة 
الأمر فإن الدولة كانت تتكون دائمًا من مجموعالمجتمعات المحلية الموجودة 
داخل حدودها. وهه التزابطة التي بين المجتمع امحل والدولة تؤكد أن بناء 
العلاقة بينهما قا لم جوز ةاتجدل من المستحيل) أن لحد راع فيما بينهما. 
وهنا أيضاً يمكننا أن نتعرض للعلاقة بين الفرد والدولة لنرى كيف صيفت 
مشروعية هذه الععلاقة من خلال البتاء الاجتماعي ' للأمة". فالفئات 
الاجتماعية قد تشكلت حول النشاط التنظيمي المصاحب لمفهوم الدولة 
"الوستفالية" (الدولة ذات السيادة) عااء «الةطماءW»‏ وحظي الشأن 
الاجتماعي باهتمام يفوق الاهتمام بشأن المجتمع المدني» وكانت الأعراف 
الأخلاقية هي التي تحدد ما هو مسموح به خارج نطاق القانون. 

وعلى الرغم من المحافظة على هذه المبادئ إلا أن السياق الذي نشأت فيه 
هذه المبادئ قد تفير كثيراً مع مجيء الليبرالية المحدثة والعولمة. ففي أوربا 
أصبح مفهوم "الشعب ' محلا للخلاف» حيث تم منح المواطنة الأوربية لمواطني 


الدول الأوربية ورسخ مفهوم أوربا الموحدة. وخفت قوة العلاقة المباشرة بين 
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اللغة ككيان موضوعي 


الدولة وبناء البوية. ويظهر توتر بين البوية التي أساسها الدولة وتلك التي تقوم 
على أسس أوسع نطاق بما 2 ذلك تلك الأسس التي كونتها قوات 
الشركات التي تعمل 2 إطار عالمي. ويرجع كثير من هذه الأمور إلى إعادة 
هيكلة الاقتصاد وأثره على أسواق العمل. وهذا ينطوي على كثير مما يجب 
طرحه والذي يتعلق بممارسات اللغة وعلاقتها بالعمل. فممارسات اللغة قد 
أعيد تعريفها وتفسيرها. وبهذا المعنى فإن لذا أيضاً تأثيراً على كيفية نشأة 
اللغات. فيرى كاستيلز (2006 ,دااهه)) أن العولمة تؤدي إلى أزمة 2 التمثيل 
السياسي كان لہا أثر عميق 2 إعادة بناء وتشكيل البويات: وسوف أعود 
أ هنذا الأمرلايتقا: 
إعادة الهيكلة : الاندماجات والاستحواذات : Restructuring: MergerS and‏ 
Acquisitions‏ 

إذا أخذنا 2 الاعتبار كيف تركز الليبرالية الجديدة على تراجع دور 
الدولة وعلى دور حركة السوق ب2 صننعاالقرارات؛ فإننا نميل إلى اعتبار أن 
الاقتصاد العالمي يتكون من منظومة من الَشْركَات غير المتَمَآيّزة ومن رءوس 
أموال تتدفق وتعمل بصورة مستقلة عن أي تنظيم موجود. ومع ذلك فإن 
التنظيم الاقتصادي بالمعنى الدقيق هو: أن يخضع الاقتصاد للتنظيم بواسطة 
أحد أشكال السلطة الإقليمية التي تتكون من المؤسسات القديمة للدولة 
من ناحية؛ والبيئات الدولية الجديدة من ناحية أخرى. ومن الواضح أيضاً أن 
معظم النشاط الاقتصادي - والتشغيل أو التوظيف المصاحب له- بما 
يتضمنه ذلك من التنافس الذي يجري تنظيمه على هذين المستويين؛ يميل 
إلى أن يكون على مستوى الدولة: أو المستوى الاقليمي أو المستوى المحلي. 
ومع ذلك فإن جوهر النشاط الاقتصادي ينطوي على النشاط المتزايد 
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الفصل الثاني 


للشركات متعددة الجنسية 118105 والتي تتكامل على المستوى العالمي من 
خلال الشبكات الإلكترونية التي يجري توظيفها لتبادل السلع والأموال 
والمعلومات. وهذه النشاطات الاقتصادية الرئيسية تبشر بأن تكون هي 
المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي 2 المستقبل. وتعتبر أسواق المال والعملة 
جزءًا من هذه النشاطات الاقتصادية الجوهرية. وكما يؤحد كاستيلز 
(349 :1998 ,وااعادة")) فإن إنشاء اليورو كان رد فعل لكيفية تيسير التقنية 
الجديدة لاكتشاف الفرص الربحية التي تنتج عن تعويم أسعار الصرف. إن 
التناغم الذي نراه 2 الاقتصاد الأوربي لبو نتيجة للعولمة» وما نشأ عن ذلك 
هو سلسلة من شركات التقنية المتقدمة والشركات الأخرى التي يزداد 
اعتمادها على الشبكات العالميّة 2 التبادل الاقتصادي والتقني. وهذا يشمل 
الشركات متعددة الجنسيات والشركات المتوسيتطة التي تعمل معا 2 
مجالات البحوث والتطوير (84:9): والإنتاج والتوزيع. 

وما يميز هذه الأنشطة الآأساسية هورما نراة من اتجاه متزايد لرأس المال 
للبحث عن الاستثمازك أنشظة الاقتضاد العالمي. ويقتازايحتجم الاعتمادات 
المالية العالمية التي تبحث عن الاستثمار 2 تلك الأنشطة الاقتصادية ب 
٠٠‏ بليون دولار» ويؤدي هذا إلى عمليات كثيرة للدمج والاستحواذ. ففي 
عام ٠٠٠١‏ كان هناك اتفاقات قيمتها 174 بليون جنيه استرليني ب2 المملكة 
المتحدة. و2 خلال الشهور العشرة الأولى من عام 4١٠٠م‏ أصبح هذا الرقم 
٠‏ بليون جنيه إسترليني. و2 خلال الشهور العشرة الأولى من السنة التالية 
زادت نسبة الاستحواذ 131600615 4 أوريا بمقدار 7584 عنها 4 نفس الفترة 
من عام ١٠٠۲م‏ كما زادت عما كان 2 الولايات المتحدة الأمريكية 2 
نفس السنة بمقدار ۲۷.۵ (2,11,06 ,وعممة). وأدى إخفاق ال دوت كوم «رمعامل 
الى بطء هذه الأنشطة؛ غير أنها ازدهرت مرة ثانية. وقبل الأزمة الاقتصادية 
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اللقة ككيان موضوعي 


الأخيرة كانت العائدات المالية التي تنتج عن شراء المنازل ذات الملكية 
الخاصة بے ازدياد. وكان الدافع الرئيس لذلك هو انخفاض سعر الفائدة 
الذي كان يعني أن الاستثمار 2 أصول تقدم عائد! ثاببًا من الممكن أن 
يعادل ضعف كلفة اقتراض الأموال اللازمة لشراء هذه المنازل. والشركات 
4 بعض الدول تكون معرضة للاستحواذ عليها أكثر من شركات أخرى. 
وهناك من يرى أن سهولة الاقتراض 2 السوق المالي بلندن جعل المملكة 
المتحدة مكانًا مثاليًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات. يضاف إلى ذلك أن 
أغلب الشركات تستطيع اختيار أسلوب النمو الطبيعي بدلاً من النمو من 
خلال آلية الاستحواذ. ولكن على النقيض من ذلك فإن حجم البنية التحتية 
للاتصالات على مستوى العبالة قد خلق'حاجة ملحة لهذا النوع من 
الاستثمارات لدى الشركات التي تعمل 2 هذا القطاع: 

كما أن هذه الاستثمارات قد انفصلت عن عملية بخضخصة الخدمات 2 
الدول الأوربية المختلفة. وكان لتخريارالدولة من الالتزام الثابت بالحفاظ 
على الشركات داخل الإطاز العام لحدودها قد منخها فرصة خصخصة 
شركات قطاع الأعمال العام. و2 الوقت نفسه فإن النقاش الذي يقترن 
بظهور الليبرالية المحدثة يدور حول فرضية تقول باستحالة قدرة الدولة على 
تنظيم قطاع الأعمال العام بحيث يعطي أكبر فائدة للمستخدم النهائي 
561 -024. وثمة من يرى أن هناك زيادة مطردة 2 دور الحكومة الذي 
يتضمن فرض النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية: 2 الوقت نفسه الذي تقوم 
فيه بشراء الخدمات من القطاع الخاص. وهكذا خلال عام 4١٠٠م‏ كانت 
الأصول العامة التي تم خصخصتها ‏ فرنسا تبلغ قيمتها ٠١‏ بليون دولار 
أمريكي. وهي أعلى قيمة تم الوصول إليها 4 دول منظمة التنمية والتعاون 
اا Organisation for Economic Co-operation and Development‏ 
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الفصل الثاني 


(0580). وفيما بين عامي ۲۰۰۰ و ٠٠١0‏ تم بيع حوالي 4٠١‏ شركة فرنسية 
لمستثمرين أجانب بمبلغ 56١‏ بليون دولار أمريكي (28,2,06 ,بعس ذ). 

ويزداد باطراد السعي لتشكيل الشركات الأوربية العملاقة من خلال 
الصفقات الضخمة التي تتجاوز حدود الدول. وقد زاد حجم صفقات 
الاستحواذ والدمج 4 أوريا عن ما قيمته ١‏ تريليون دولار أمريكي 2 عام 
6 م. مع شركات مثل أو تو (02) وآلايد دوميك 1060 1160اى اللتين 
اندمجتا مع شرك تليفونيكا هغ:021]ء7161: وهذا هو أعظم مستويات 
النشاط منذ ١۱۹۹م»‏ إن ازدياد الصفقات الدولية بنسبة 10۸ كان ب4 غالب 
الأمر مسئولاً عن ازدياد قاليات التامج والأستجواذ؛ وذلك لأن الشركات 
الأوربية تسعى إلى المناضية سك سوق عالمي بداد فيه التنافس وذلك بشراء 
شركات أجنبية. ومتن عامين كان حجم الضفقنات الدولية ب4 أوربا يبلغ 
نسبة 58.4“ من جملة تعاملاتها: وقد ازدادت هذه النتتثبة الآن لتبلغ 0۸.۷/. 
وقد كان الفضل لليؤزو ك إزالة لخادل المرتيّطة بِاْلْعَمَلّة والمصاحبة لشراء 
شركة أخرى ك متظفة اليوري ع الوقت نفسه الذي قلت فيه أيضاً 
الحواجز التجارية. 

إن جاذبية الدمج والاستحواذ تكمن 2 الكيفية التي يمكن بها أن تسعى 
شبكات أعمال تجارية متعددة الجنسيات» تكونت عبر عقود من الزمن: إلى 
أن تستحوذ على شركة عالمية جاهزة بسعر يعادل سعر شركة عادية» وهو أمر 
كان سيكلفها مبالغ طائلة لتصل إليه إذا سلكت طريق النمو الطبيعي أو 
الاستحواذ التدريجي (25,1.06 ,116©5). وتبلغ صفقات الدمج والاستحواذ بين 
الشركات الأوربية ما قيمته ٠١‏ بليون دولار 2 اليوم» بينما تبلغ كل 
الصفقات الدولية ٠١‏ بليون دولار 4 اليوم. إن الشركات التي تغلغل نشاطها 
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اللغة ككيان موضوعي 
لش أسواقها المحلية والوطنية حريصة الآن على الخروج بعملياتها إلى نطاق 
العولمة وذلك للاستفادة بالأسواق الجديدة. 
ويوضح الجدول التالي القيمة النسبية للدمج والاستحواذ ‏ الدول 
الرئيسة التي مارست هذا النشاط (الجدول رقم ۲» :)١‏ 


الجدول رقم (۲» )١‏ قيمة الدمج والاستحواذ ب4 دولة المنشأ للشركات التي تم حصرها عام ۲٠٠٠‏ 


الدولة قيمة الدمج والاستحواذ (بليون دولار أمريكى) 
الولايات المتحدة 1.110 
1 المملكة المتحدة ro‏ 
اليابان 101 
ألمانيا 7 
فرنسا 1 
كندا 16 
إيطاليا 5 
آسبائيًا ۹1 
استراليا 56 
هولندا 3 
روسيا 5 
الدانمرك rr‏ 
الصين ۳١‏ 
كوريا الجنوبية این 
السويد o‏ 
تلحيكة 5 
٤‏ 
هونج كونج لف 
الصين ۰ 











المصدر: توميسون الدولية Tompson International‏ 
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الفصل الثاني 

وكثير من هذه الصفقات كانت صفقات داخلية وبعضها كان صفقات 
عملاقة مثل دمج شيل !آ٤5‏ مع رويال دتش Dutch‏ 160:31 بقيمة ٠٠١‏ بليون 
دولار. ومع ذلك فإن الجدول( ۲» )١‏ يبين أهمية شركات كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ب2 هذه الاندماجات. وقد ازدادت قيمة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة foreign direct investment (FD1)‏ 2 المملكة 
المتحدة بما مقداره 1۱۸١‏ 2 الفترة ما بين ۶٠٠۲م‏ و ١٠٠۲م»‏ والشركات 
البريطانية تحقق مستويات ربحية عالية مع تحقيق عائدات على الأسهم تبلغ 
5 مقارنة ب 2١١‏ ب2 ألمانيا و 211 ب2 فرنسا و منطقة اليورو كحكل. وخ 
عام 5١٠٠م‏ أنفقت الشركات الدولية التي استحوذت على شركات 
بريطانية؛ ضعف ما أنفقته الأشلركات البريظانية ب شراء شركات أخرى. 
وتتمتع الشركات البريطائية بجاذبية عالية نتيجة أرَبّاحها العالية التي تجعلها 
تتمتع بتدفقات نقديئة“عالية: وفوق ذلك فإن موقف آلدولة الذي يقوم على 
مبدأ عدم التدخل 1:6:231916:! يجعل'من السهل إيقاقت المصانع عند الحاجة 
إلى تنفيذ خطيواث للترشيد.وعليي الْتْقِيض من ذلك فإن الشركات 
الأمريكية تقوم بتخفيض المديونية اع 00-1006 أي أنها تقوم بسداد 
مديونيتها ‏ حين تقوم بشراء الأسهم الخاصة بها لكي لا تسدد أرباحًا لاء 
وك الوقت نفسه تحافظ على سعرها )24,06 „(Sunday Times,‏ 

و4 خلال الفترة نفسها زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية على مستوى 
العالم 1 بمقدار 719 حيث كانت الاندماجات والاستحواذات هي السبب 
4 الوصول إلى تلك النسبة. وتشمل هذه الاندماجات والاستحواذات صفقات 
دولية قفزت إلى نسبة 1٤٠‏ بقيمة 1.4 تريليون دولارء ويعتبر ارتفاع أسعار 
الأسهم 2 بورصة الأوراق المالية من أسباب هذه القفزة. وارتفعت نسبة 
التدفقات النقدية  ٠١‏ دول من الأعضاء الجدد 2 الاتحاد الأوربي 
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اللغة ككيان موضوعي 


European Community‏ بمقدار 757 بقيمة ۳۸ بليون دولار (24,1.06 ,وغمرنا). ولقد 
وصلت قيمة الاندماجات التي حدثت خلال الشهرين الأولين ے عام 7٠٠١7‏ ما 
مشواره:13لا؟ تآيون دولر بز هدا يَمفل شرا قلاثة أ ضاف هة الشف 
السابقة. ومع ذلك فإن عدد التعاملات لم يزد بشكل ملحوظ (7,3,06 ,وعصف) 
وكثير من هذه الأنشطة يتضمن شركات التقنية. فشركة إريكسون 
0 استحوذت على شركة ماركوني ۸3٥٥٣1‏ وے سبيلها للاستحواذ 
على لوسنت 1.٥٥١۲‏ بعد أن حاولت ذلك ألكاتيل أع:413. ولوكاتيل 
وألكاتيل ۸1٥2٤۲٤1‏ 200 1٤2ا‏ هما من كبريات شركات تصنيع أجهزة 
الاتصالات. ودورهما ب4 وضع الأعراف لتلك المعدات يجعلهما هدفًا جيدا لمن 
يرى دمج خدمات التليفونات والتليتفزيون والإنترنت. وقيمة هذا الاندماج التي 
تبلغ ۳١‏ بليون دولار سبوف تؤدي إلى خلق أكبر شركة لأجهزة الاتصالات 2 
المالم» والتي ستزش كيا من ١١.١‏ بين جنك إسلكؤليني وسيعمل بها 
عامل. وسينشةء دمج ألتكاتيل ولوسينت اقتصاديات يفوق حجمها 
تلك التي تنش من دمج إريكسون ولوسينت» وسسوف يؤدي إلى زيادة 
الضغوط عليها. ويبلغ سعر السوق للتكوين الرأسمالي market capitalizãion‏ 
لألكاتيل ما قيمته ۲۱.۹ بليون دولار» وليوكاتيل ١1.3‏ بليون دولار» وقد 
أثار هذا الدمج بين ألكاتيل وليوكاتيل جدلاً واسعًا حول قضية سياسة 
الحماية الصناعية 70]6]10015173م؛ فالسياسة الحمائية الصناعية ے2 الولايات 
المتحدة تدور حول محور الأمن القومي وعلى الخوف من وقوع التقنيات 
الدفاعية 4# أيد غير أمينة. وتملك لوسنت 06ههندآ مختبرات بيل إاله8 
01101165 وهي منشأة بحوث عسكرية رئيسة 2 الولايات المتحدة. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن سياسة الحماية الصناعية ے2 فرنسا تدور حول 
محور الخشية من فقدانها لشركات تؤدي دورًا رئيسًا ‏ التنمية وك توفير 
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الفصل الثاني 


فورض ال رک لوست موزعة خانيا على ٠١‏ دول» وإذا تم الاندماج 
بينها وبين ألكاتيل فإن المقر الرئيس لبا ۴۲ا2 سيكون 2# فرنسا. 
ومن المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج بتخفيض قوتها 
العاملة العالمية ع00:140:0 بمقدار ۸۸.٠٠١‏ أو 7٠١‏ من إجمالي عدد العاملين. 
وتعد الرغبة # تجميع الإنترنت الفائقة السرعة والتلفاز والخدمات الصوتية 
هي ما يدفع إلى هذه التحالفات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية فإن 
فيريزون (61200/) قد استحوذت على إم سي آي (8101) كما استحوذت إس 
بي سي ©58 على ايه تي آند تي (878:7). وهذه الأنواع من الاندماجات تدقع 
مصنعي الأجهزة والمعدات إلى التحالف (25,3,06,3,4,06 ,معصذ1). 

وعندما يحدث ذلك: فإن(الطبيعة العالمية للتمويل تؤدي إلى وضع تقوم فيه 
الشركات الكبرى باغتصاب الوظيفة التنظيمية التقليدية للدولة وتضعها 
رهن إشارتها. ليس هناك ما يفرض على شركات عالمية للابقاء على مقارها 
الرئيسة ج الوطن لادء ©5070 وسيزداد توجهها إلى الانتقال إلى حيث 
يحقق النظام الضريبي لبا قائدة أكبر: ‏ عام 05٠٠م‏ كانت أكثر الدول 
تنافسا على ذلك هي بالترتيب: فنلنداء الولايات المتحدة الأمريكية: 
السويد» الدانمرك» تايوان» ستكاقورة: أيسلنداء هولنداء سويسراء 
النرويج؛ أستراليا (17,1,06 ,5»مة1). وزعم أوليفر تانت1۵۸۲ 01106 - رئيس 
شركة الاستشارات المالية العالمية كيه بي إم جي (16016) أن " ازدياد 
التكامل ب أوربا يعتبر تحديا حقيقيا للاقتصادات الوطنية ومصدرًا 
للفخارء وك الدول الصغرى مثل الدانمرك و قنلندا فإن البورصة تواجه 
تهديدًا خطيرًا حتى أنها يمكن أن تتلاشى بعد حوالي ۵- ٠١‏ سنوات. 
وأضاف أنه عند الاستحواذ على الشركات بواسطة منافسين خارجيين: 
فإنها لا يجري إدراجها ‏ اليورصات المحلية» كما تتقلص المقار الرئيسة 
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لبذه الشركات أو تنتقل إلى الخارج 2 غالب الأحوال. ونتيجة لذلك فإن 
توفير الخدمات الاستشارية القانونية والمالية المحلية سوف يذوي 2 بعض 
الدول بينما سيزدهر 4 دول مثل بريطانيا وفرنسا وآلمانيا. 

ولا تزال هناك أصوات تعارض هده التوجهات: فالدول الفقيرة ترى أن 
العولة قد قوضت الديمقراطية: لأنها جعلت الدول لا تستطيع التحكم 2 
الشركات متعددة الجنسية. ومن ناحية أخرى فإن تلك الشركات متعددة 
الجنسية ترتبط بالصناعات المحلية من خلال شبكة تضم العملاء 
والخدمات والأسواق. و2 هذا الاندفاع نحو الاندماج الأوربي فإن الشركات 
الوطنية تصبح متاحة بلا حماية. ويجري وضع لوائح الشركات بحيث تنأى 
بالمساهمين وأعضاء مجالس الإدازة عن أموز#الشركة؛ كما يجري تثبيط 
محاولات تبادل الملكيات 52010158 2055 أو المشترواعات المشتركة )امل 
اء وتفتيت الكيانات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة: وبيع حصص 
بواسطة الحكومة 2 إطار الخصخطتة: وترتفع قيمة الشركات متعددة 
الجنسية كأصول تجاريةء وذلك مع انتقال الاقتصاد العالمي من أوربا إلى 
آسيا وأمريكا. ومن منظور رؤية قومية: فإن فقدان المقاز الرئيسة للشركات 
وما يصاحب ذلك من فقدان كل المْهَنَْ الاحترافية التي تنتقل معها لبو أمر ذو 
مردود سيئ على الثروة وفرص الوظائف (10,2,06 ,كعهذ1). 

وقد زاد الأمر تعقيدًا بالدور الذي أدته أوربا 2 تشجيع الاقتصاد الواحد 
economy‏ عاعمأة. ويرى خيراء الاقتصاد الكلاسيكي المحدث لدعاذفةاءمعم 
00155 أن الشركات عليها أن ترحل بحنًا عن أوضاع تكون فيها أكثر 
قدرة على المنافسة. ويرون أن الفشل ب4 ذلك سيعرض قدرة هذه الشركات 


للخطر 2 مواجهة ضغوط المنافسة الأجنبية. وحتى المحاولات التي تبذلما 
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الفصل الثاني 
الدولة لوضع تشريعات تمنع مثل هذا الانتقال تتعرض للمقاومة؛ على أساس 
أن هذه المحاولات تؤخر أمراً حتمياً فحسب. يضاف إلى ذلك أن هذا الدعم 
الاصطناعي سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات هذه الشركات ليس غير» كما 
يرى هؤلاء الخبراء أن التفكك الذي ينشا عن انتقال رءوس الأموال 
والشركات والأعمال يمكن معالجته من خلال إعادة التدريب وإعادة صقل 
المهارات للقوى العاملة. ومع ازدياد شدة هذه التحولات 4 النشاط 
الاقتصادي. فإن الحاجة أصبحت ملحة لممارسات تعليمية يجري تعديلها 
باستمرار لتتواءم مع ما يفرضه التحول على القوى العاملة من الحاجة إلى 
التعلم مدى الحياة. 

إن القدرة التناضسية لأي,مُوقّع داخل الاقتصاد الغالمي إنما تدور حول 
استعداد رأس المال للانتقال بغقرض الاستثمارء 'وتوافر التقنية» وكيف 
يرتبط هذان العاملان ميد التسويق أولاً» وبميدأ الأبداع المستمر ثانياً. إن 
حقيقة أن جزءًا كبيرًا من النشاط:الاقتضادي للشركات الكبرى يتضمن 
تفاعلا داخليا عبر اراقع المختلفة اتلك الشتركات؛ يعت أنه من الخطأ أن 
نفكر ج المنافسة على أنها مجرد ميل النشاط الصناعي لربط المنافسة 
بدول معينة. 

وبالرغم من أن الشركات متعددة الجنسية ليست أمرًا جديدًا على 
الإطلاق؛ إلا أن صعودها إلى موقع الصدارة 2 الاقتصاد العالمي لبو الأمر 
الجديد. و2 عام 1544م بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 51 من 
الشمال إلى الجنوب ٠٠١‏ بليون دولار. وهو ما يعادل ثلث تلك الاستثمارات 
على مستوى العالم. وكان أغلب هذه الاستثمارات على شكل تجارة بينية 
trade‏ ا -نران! بين الشركات التابعة 5ءتمة1ل1وطناة والأفرع داخل الشركات 
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نفسها. ومع ذلك فإن طبيعة نشاط الشركة متعددة الجنسية 11010 قد 
تغيرت من سلع تعتمد على المواد الأولية إلى السلع المصتعة والخدمات. وقد 
أدى سعي الشركات للبحث عن مواقع قليلة التكلفة لكل مرحلة من 
مراحل الإنتاج إلى زيادة الاعتماد على التعهيد 58أء:نامةاناه وهو الآمر الذي 
أصبح من سمات هذه التحولات. وقد أدت هذه الأنشطة البينية 5م]؟ -قمامأ 
ازا إلى التخلي عن التوسع بك الآنشطة الداخلية inter- firm activities‏ 
والتي تتضمن التعاقدات الفرعية (من الباطن) 00120108طناة والترخيص 
عداكدءءذاء وخلق منتجات ثانوية 18-01]15م5 گە «5أ)3ع»: والاستشارات... إلخ. 


ويقوم كثير من الشركات الكبرى متعددة الجنسية بتعزيز هيثة 
العاملين بها من خريجي الجامعات على مستوق,العالم» ويحدث هذا ب وقت 
مبكر من مسار الذراسية الجامعية:حيت تقوم الشركة بدفع مصروفات 
الدراسة وبتقديم عروض للعمل طويلة المدى تتضمن مرتبات وميزات مجزية» 
مع وضعهم # أماكن مناسبة للفم ل أأخل الشركة. وعند حدوث أي 
شكوى من مستوى الخريجين 2 أحد الأماكن» فإن هذا الأمر يسوى من 
خلال توفير غيرهم من العتاصر الأفضل 2 آي من الأماكن الأخرى: وذلك 
لأن وجود المقر الرئيس للشركة 2 إحدى الدول لا يعني بالضرورة تعيين 
القوى العاملة اللازمة من نفس هذه الدولة نفسها. 

وكما أشرنا بك الفصل الأول؛ فإن عولة رأس ا مال والتقنية تفير من 
قواعد التجارة والاستثمار. فالاندماج يتضمن أن الشركات أو رأس المال 
القادمين من أجزاء مختلفة من العالم يدخلان فيما كان يعرف سابقاً 
بالإطار الاقتصادي للدول القومية. وقد آصبح من الصعوبة بمكان آن نميز 
الشركة بأنها بريطانية آو فرنسية مثلاً. وأصبحت الشركات المختلفة أو 
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الفصل الثاني 
أجزاء منها رهينة الشبكات حتى يحدث تكامل الأنشطة الاقتصادية 
الإستراتيجية من خلال الربط بين عجرات تلك الشبكات» والتي تتضمن 
تبادل رأس المال والسلع والمعلومات. ولا تزال التقنية ‏ الوقت الحاضر لا 
تكفي للسماح لمجتمعات افتراضية للمارسة عبر الإنترنت حتى إذا كان هذا 
ك الوسع من المؤكد أن أسواق المال والعملة تعمل على الصعيد العالمي: وهي 
قادرة على العمل بصورة متكاملة أظهرت قدرتها على تجاوز أي ضوابط 
تضعها الدولة. 

ولا تستطيع الدول أن تصر على استخدام اللغة داخل الشركات الخاصة. 
وعندما تصبح هذه الشركات غير قومية وغيز محلية ومندمجة 4 شركات 
متعددة الجنسية» وتقوم بتعيين القوى العاملتة.يها على الصعيد العالمي؛ 
فحينئن يزداد توجهها نحو استخدام اللغات الوسيظة. ومن المرجح أن يزداد 
استخدام الإنجليزية جكلفة وسيطة وذلك على افتراضن نزوع شركات من 
الولايات المتحدة والمفلكة المتحدة نحو عمليات الإندماج. وأما الشركات 
التي تنتمي لدول لااتملك لغة عالية مشتركة.-فإنه لا:مفر أمامها حينئذ من 
أن تستخدم اللغة الإتجَليزية. ومع ذلك فهناك دلائل على أن "مشكلات" اللفة 
تظهر بے هذه الاندماجات والاستحوادآت» وأنه من المحتمل أن تستمر هذه 
المشكلات على الأقل بالنسبة لإدارة الموارد البشرية ( 2001 :۷ٍ۸ 
.(Cartwright& Cooper, 0‏ 
دوران رأس المال: The circulation of Capital‏ 

كانت الشركات الغربية حتى وقت قريب تركز على نقل التقنية 
باعتبارها وسيلة لتطوير الدول الفقيرة. كما كانت تركز على فتح أسواق 
جديدة. وربما لا يحدث هذا بالنسبة للمجالات الإستراتيجية مثل الاتصالات 
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والنووي والفضاء. والسبب 2 هذا هو أنه بالرغم من اعتراض الدول على 
عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية 4 هذه القطاعات وذلك بحجة حرصها 
على أمنها القوميء إلا آنها 2 حقيقة الأمر تهدف إلى المحافظة على 
احتكارها للأفكار الإبداعية المرتبطة بهذه القطاعات. فقد رفضت 
مجموعة أريفا 47608 الصناعية نقل التقنية لبناء أربعة مفاعلات نووية 2 
الصين خوفًا من إثارة حفيظة شركة وستنجهاوس. كما عرضت الصين 
على شركة بوينج إير باص 5نا0زة عماء80 أن تبيعها ٠٠١‏ طائرة من طراز 
إيه 304320 شريطة أن يجري بناء موقع إنشاء الطائرات 4# الصين. وقد تم 
رفض هذا الطلب خشية حصول الصين على التقنية وقيامها بفتح آسواق 2 
المستقبل. وعندما تحدث مثل هذه المعاملات قإن الشركات متعددة الجنسية 
غالبا ما تضع فيود حشر مثل القيود عى إكادة اتير أو الإصرار على 
الالتزام بقواعد حقوق الملكية الفكرية (1۲۸)ء والأعراف الدولية. ومع ذلك 
فإن الحصول على التقنية الجديدةايمتبز خطوة أساسبية للتنمية ‏ الدول 
الفقيرة. ولبذا نرى الصين تقدم.تنازلات لتقتنص فرصة تدخلها ‏ سلسلة 
الإنتاج للشركات متعددة الجنسية التي تمثل المحور الرئيس 4 إستراتيجيات 
التنمية. 


والدول التي تستثمر على نطاق واسع ب2 التعليم والبحوث هي وحدها 
القادرة على أن تملك ناصية التقنيات الأجنبية» وتنتهج مسارًا حقيقيًا يُلحقها 
بالركب. وبحوث الأمم المتحدة التي عُرضت 2 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)‏ 
العنوان: بنك الأفكار حول التنمية الاقتصادية ترى أن الدول النامية تنفق 
فقط ما قيمته .1۸ من إجمالي ما ينفقه العالم على البحوث والتطوير 
«R&D‏ ولاة/ من هذه القيمة 2 قارة آسيا والتي كانت إنفاقا على البحوث 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة AY‏ 








الفصل الثاني 


الضرورية لإنشاء شركات أجنبية. ولقد حققت معظم الدول الآسيوية 
مستوى 2# التنمية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي, 
وهو مستوى لم تحرزه سوى الصين والبند اللتين وصلتا إليه خلال السنوات 
العشر الأخيرة. وتحمي اليابان وكوريا أسواقهما الداخلية؛ وذلك بالسماح 
لصناعاتهما الوطنية بالتوسع ب4 إتقان التقنية المقلّدة» وذلك قبل النزول إلى 
لأسواق العالمية حيث يكون جوهر المنافسة هو السعي منذ البداية إلى 
لسعر المنخفض للأيدي العاملة ‏ مجال البحوث التقنية. وكانت الصين - 
والبند مؤخرًا - يؤيدان مبدأ الحماية منذ البداية: فقد استنس حتا التقنية 
ودخلتا إلى السوق العالمي من خلال التركيز على عدد من البيئات الصناعية 
لملائمة. ونظرًا لأنهما تفتقران.!لن استتمارات ظويلة الأجل ب2 مجال البحوث 
والتطوير (141؛ فإنهما اعتمدتا على تعديل وبحسين التمنيات الموجودة لتلبية 
الاحتياجات الداخلية؛ وينسجم مع رغبات الشركات الغربية فيما يتعلق 
بالتقليد والإبداع 2 أسواق التقنية ١1050,114406(‏ عن ). 





ومع ذلك فضي رؤية وردت 4# تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (0567415) ے عام 7١٠٠م‏ ترى أن دول الجنوب ستصبح 
هي اللاعب الرئيس © الاستثمار العالمي. فقد اجتذبت الدول المتقدمة ما 
قيمته ٠٤١‏ بليون دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية # العالم 
والمخصصة لإنشاء أو إصلاح شركات والتي وصلت قيمتها إلى 115 بليون 
دولارء تاركة بذلك ما يبلغ فقط ۲۳۶١‏ بليون دولار للاقتصاديات النامية أو 
تلك التي بے مرحلة التحول. ويأتي على رأس هذه القائمة بالدول الصين 
وهونج كونج وسنغافورة والملكسيك والبرازيل. ولا يدهشنا هذا بقدر 
دهشتنا إذا علمنا منشأ هذه الاستثمارات» فالاستثمارات التي تدفقت من 
الدول النامية بلغت ٠١۴١‏ بليون دولار وهي نسبة تبلغ 117 / من القيمة العالمية 


A‏ اقتصاد المعمرفة. اللغة واقافة 








اللقة ككيان موضوعي 


للاستثمارات الأجنبية: وهو ما يزيد بصورة ملحوظة عن النسبة التي تم 
تسجيلها عام ۱۹۸۰ والتي بلغت 0/. 

وقد بلغت نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ للمشروعات التجارية 2 
الدول النامية ١١‏ من إجمالي عدد تلك العمليات على مستوى العالم. كما 
زادت الاستثمارات التي قامت بها دول “جنوبية  '‏ دول ' جنوبية ' أخرى من 
۲ بليون دولار عام 1586 إلى ٠١‏ بليون دولار عام ۲۰۰۵م» وهذه الاستثمارات 
"الجنوبية - الجنوبية " هي استثمارات إقليمية» حيث كانت الاستثمارات 
من 'آسيا" إلى "آسيا" قيمتها ٤٨‏ بليون دولار» كما كان نصف الاستثمارات 
الأجنبية لجنوب أفريقيا موجه إلى بوتسواناء ليسوثو؛ مالاوي» سوازيلاندء 
وجمهورية الكونجؤ الديمةراطية. ومع ذلك رهق كان هناك أيضاً 
استثمارات تتدفق من آسيا إلى إفريقيا ومن أمريكا(اللاتينية إلى آسيا. 

والمستثمرون الرئيشيون من دول الجنوب هم جنوت إفريقيا ب4 إفريقياء 
والبرازيل والمحكسيك 2 أمريكا اللاتينية: وروسيا 4 أوربا الشرقية, 
والصين وال:ة و« 0ک روڪ ورد 93ا ا ودح اترات متعددة 
الجنسية 2 هذه الدول للاستتمار 2 الطاقة والمواد الأولية. مثل شركات 
بتروباس (26:0085) أو سي ے4 آر دي (01/88©) من البرازيل» وشركات سي 
إن أو سي (0700) أو سي إن بي سي(01/70) من الصين. ومع ذلك فإنهم 
يشون امار اتهم يخا ف الآتبالات (ا وراش كوم ب مص وف 
الإلكترونيات (سامسونج 4 كوريا)ء أو ب4 تقنية المعلومات (إنفوسيس 2 
البند). وهذه الشركات تريد أن يكون لبا كيانات خارج البلاد مثل ما 
لبعض الشركات المشابهة 4 العالم المتقدم» وذلك لتسهيل وصولما إلى 
المنتجات الأساسية آو لزيادة منافدها التجارية: وأيض ا لزباذة مقدرتها 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة Ao‏ 








الفصل الثاني 


التنافسية؛ وذلك لأن تكلفة الآيدي العاملة 4 بعض الول النامية مثل البند 
وكوريا تؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات هذه الشركات وتقليل قدرتها على 
المنافسة. و2 مجال الأجهزة الكهربائية أو أجهزة الحاسوب فإن شركات 
مثل إيسر (8ء8) من تايوان» وأرسيلك (اذاء»:4) من تركيا ولينوفو 
(0010عما) من الصين تحقق سمعة عالمية؛ لأنها تستثمر خارج نطاق دولة 
المنشاً. 

ويشير التقرير إلى أن التدفق "الجنوبي- الجنوبي" بے ازدياد» كما يشير 
إلى أن الاستثمارات الجديدة يمكنها أن تؤدي إلى هيمنة خارجية على 
الأسواق المحلية» وك الوقت نفسه تحد من قدرة السلطات المحلية على 
التحكم 4# ظروف العمل 4 المؤسسات التجازيئة الكبيرة. يضاف إلى ذلك 
أن شركات كثيرة مسن الدول النامية تحتفظ بحصص من الأسهم تخص 
حكوماتهاء وخاصجة بالإشارة إلى الصين وروس يا؛ كجزء مهم من 
رأسمالباء وهو أمر ق يؤدي إلى الختلال توازن علاقات هذه الشركات مع 
الدول التي تعمل فيهاء 

وينبغي أن يكون هذا هو الشاغل الركيس» حيث إن ما نراه الآن هو 
ترسيخ التقسيم العالمي للعمل. والتواطؤ بين الدول 4 البلاد المتقدمة 
والشركات متعددة الجنسية يعمل ضد مصالح الدول الفقيرة وذلك 2 
المفاوضات التجارية المختلفة. وتقدر الفائدة التي تعود على الدول الغنية من 
وراء جولة المحادثات التجارية 2 الدوحة بمقدار ۸٠‏ بليون دولار» وما يعود 
على الدول النامية يبلغ ٠١‏ بليون دولارء 2 الوقت الذي تتعرض فيه الدول 
الفقيرة للخسارة. بل والصورة تبدو أكثر كآبة إذا أخذنا 2 الحسبان 
الخسارة الناتجة من انخفاض عاتدات الضرائب التجارية (1106.قوعها؟). 


21 اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقّافة 








اللغة ككيان موضوعي 


ويشير التقرير أيضاً إلى أن شركات التقنية هي الأسهل اندماجًا ب 
الدول النامية: لأنها تنشأ من مؤسسات تنتمي لدول الشمال. ومن ناحية 
أخرى فإن رأس المال الذي ينشأ من الدول النامية يجري استثماره 4 المصانع 
والمكاتب بدلاً من استثماره 4 حصص من أسهم الشركات؛ وي عمليات 
الإنتاج بدلاً من عمليات الاستحواذ والاندماج» وكذلك بك الصناعات التقنية 
البسيطة؛ وك تعيين قوة عاملة كبيرة. كما يزيد عدد الموظفين لكل مليون 
دولار بے الشركات التابعة للشركات متعدية الحدود القومية والتي نشأت 
من الدول النامية عن ذلك العدد 2 الدول المتقدمة. يضاف إلى ذلك» أن 
إحدى الميزات من وجهة نظرر,الدولة المستقيلة آنها يمكنها الاستفادة من 
تناف المستثمرين من الدول ا لتقدمة مع ترائ من كول الجنوب. تلك هي 
التطورات التي يحثاال أل ذ كم بحيت مكل رة بيد ة ج الاقتصاد 
العالمي» وذلك لأنهآ تتضمن دولاً مسنتقيلة ومرسبلة للاستثمارات ب4 نفس 
الوقت, أي دولاً تحتل كلا الجانبين: لي مائدة التفاوض. 
إعادة الهيكلة : التعهيذ وترحيل الخدمات: 

سبق أن أكدنا أنه ليس هناك علاقة ضرورية بين عملية العولة وظهور 
الاقتصاد الجديد. ومع ذلك فإنه من الواضح أن التقنية الجديدة يمكنها أن 
تستديم توسع الاقتصاد القديم. وبالمثل فإن البياكل التنظيمية للاقتصاد 
القديم يمكنها الاستفادة من بزوغ عملية العولمة بالإضافة إلى استفادتها من 
التقنية الجديدة. ومن المهم إلى هذا الحد أن ندرك هنا الدور الذي أدته اللغة 
4 اختيار المواقع عند الاستعانة بالموارد الخارجية (التعهيد) أو عند النقل 


المباشر للانتاج. 


اقتصاد المعمرقة. اللغة والثقاقة Av‏ 








الفصل الثاني 


والتعهيد يحل محل نموذج العمل الشركات» والذي سيطر على قطاع 
الأعمال على مدى قرن من الزمان. وهو نموذج التكامل الرأسي للشركة 
الصناعية. وهو ما يعني أن معظم الأنشطة كانت تنفذ داخل الشركة:؛ وأن 
الشركة هي التي تصنع المنتجات التي تبيعها. وقد ازداد التخلي عن هذا 
النموذج بمرور الوقت وذلك مع الاتجاه إلى بناء شراكات مرنة تتشكل من 
شبكة من الأنشطة والأشخاص الذين يرتيط بعضهم ببعض. ويعود هذا 
جزئيًا إلى تقنية إيصال المعلومات التي تجعل المعلومات عاملاً مهما ب رفع 
كفاية الأسواقء الأمر الذي يؤدي إلى نقل المنفعة إلى من هم أفضل 2 هذه 
الأسواق. وك الحقيقة يمكن القول أنه كلما زادت الأنشطة ذات القيمة 
العالية التي تتم خارج الشركة 'ازتفعت قيمة ا تنتجه هذه الشركة. يضاف 
إلى ذلك أن تحرير التجارة العالمية؛ يعني أن متونبط حصيلة الرسوم 
الجمركية 2 الدول إلضناعية الآن يبلغ مغشار ما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الثانية. وقد بدت التكلفلة المتتخفئضة للمعامُّلات عبر الإنترنت إلى 
ارتفاع مستوى المنافسات العالمية مما أذى إلى التوجه نحو خفض النفقات عن 
طريق الاستعانة بموارد خارجية (التعهيد) وترحيل الخدمات. 

وهناك طرق كثيرة يمكن أن تتحقق بها هذه التوجهات؛ فإن مُنتجاً أو 
مُتعهّداً واحداً للخدمة يمكنه أن يبيع السلع التي ينتجها أو الخدمات التي 
يقدمها إلى أكثر من شركة ويسمح لبذه الشركات بوضع اسمها 
والعلامات الفجارية الخاضة بها وتاك شركات ليس لبها تغريبا إلا 
العلامة التجارية » بينما كل أنشطة الإنتاج والتسويق تتم عن طريق التعهيد 
لد أما الشركة نفسها فلا تصنع شيئاً ب حقيقة الأمر» ولكنها 
تتحمل المسؤولية القانونية عما يُباع حتى ولو كان هذا يجري تنفيذه من 
خلال مجموعة من المتعهدين. 


AA‏ اقتصاد الممرفة» اللغة والثقافة 








اللفة ككيان موضوعي 


والتعهيد ليس نشاطاً جديداً. ولكن معدل التوسع الذي سار عليه قد 
اختلف كثيراً عما سبق. وكما ازداد الطابع الدولي للاستعانة بالموارد 
الخارجية لدرجة أنه مكل إل ما يعرف مترحيّل الكدمات: و طاح ونك 
الانتقال من عمال يدويين workers‏ [تناهةم: إلى عمال بالمعرفة knowledge‏ 
5ه ومن التصنيع إلى الخدمات. وأصبحت سلسلة التوريد «نةطء رامماء 
ذات صبغة عالمية. ويمكن تحليل العمليات المختلفة للنشاط الاقتصادي إلى 
وظائف قليلة يمكن إدارتها من أي مكان 2 العالم. وتكمن خطورة هذا 
التوجه 4 أن القوة العاملة لن تستجلب من الخارج ع3ك]ناهكاناه فقطء بل إنها 
ستضطر للعمل تحت ظرو فاج م وفوولة المنشا. 

وأطروحة ريكاردو 5ز5ع) مدزلىهء121 عن الميزّة“النسبية ترى أنه 4 السوق 
العالمي سوف تستبقي”الدول الغنية عمالما ذوي اليَاقَات الزرقاء (العمال 
الحرفيون)» وسوف تتكسب أسواقاً جديدة للخدمات مرتفعة القيمة. وستقوم 
الدول الفقيرة بتوريد السلغ الرخيصة إلى|الدول الغتية. ونا تقل التصنيع من 
الدول الغنية |3305 21 1552104 ادل 5کک فمن الواضح 
أن هذا نوع من التبسيط المبالغ فيه » وأن عملية التكامل العالمي لا تتطابق 
مع هذ القصور اليسيط: 

وتتضمن إحدى السمات البارزة التي ترتبط بالعولمة إنشاء مرافق الإنتاج 
خارج دولة "المنشا" راادء ٠۳ه1؛‏ وذلك بغرض أن يكون التسويق ك2 موقع 
الإنتاج. وقد خفضت مراقق الإنتاج الأمريكية الموجودة 2 الخارج - والتي 
تنتج ما قيمته ۲۰۲ تريليون دولار سنويًا لصالح العملاء على مستوى العالم 
بدلاً من الشحن إلى داخل البلاد - قيمة الصادرات الأمريكية بمقدارا 
تريليون دولار. وقد تضاعف هذا الرقم منذ عام :155١‏ والتعهيد لا يكون 


اقتصاد المعرفة. للغة واقافة A۸۹‏ 








الفصل الثاني 
بغرض إعادة المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنه يكون 
بغرض توسيع السوق كلما فتحت مواقع جديدة أو محتملة للسوق. ومن 
الواضح أن هذا يسهل تحقيقه بسبب نهج الليبرالية المحدثة "اة طزا -معم, 
و2 الوقت نفسه فقد خسر قطاع التصنيع 2 الولايات المتحدة الأمريكية 
۷ مليون فرصة عمل.وثمة من يرى أنه لكي تصمد الشركات الأمريكية 
2 حلبة المنافسة فإن عليها أن تبني رأس جسر 4 خارج البلاد يزيد من فرص 
التصدير إلى دول العالم. وأصبح هذا هو القضية الأساسية للتنافس 2 
الانتخابات الأمريكية عام 4١٠٠م..وكما‏ ذكرنا بالفعل سابقاً فإن هذا 
يبدو كامتداد لنشاط عضر الاقتصاد الصناعي بِمَا صاحبه من فتح أسواق 
جديدة» والذي كان نتيجة.للعولمة إلى حد كبين 

وهذا ما يتباين مع مبدأ التفهيد لتنفين.الجوائب الأساسية 4 أنشطة 
الاقتصاد الجدي ادا و لالا هبن زيب وقد لمل يفا رة عالية ودرجة 
متقدمة من التعليم. كما يحتاج إلى 'مواقع تكون تكلفة الأيدي العاملة 
فيها تقل عن تلك التي بے دولة المنشاً: ومدى هذا التوصيل للنشاط إلى الخارج 
هو من الأهمية بمكان» ولكن حجم القوى العاملة 2 هذا النشاط لا يزال 
- إلى حد كبير - أقل من حجم العمالة التي تشتغل بنشاط مماثل 4 دولة 
المنشأ. وهكذا فإن صناعة التقنية 4 البند يعمل بها ۸٠٠.٠٠٠‏ عامل» بينما 
يبلغ عدد العاملين ‏ هذا القطاع 2 الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠.۲‏ مليون 
عامل. ويعمل من هذا العدد 2 البند ٠٠٠.٠٠١‏ 2 مراكز الاتصال ال 
05 وذلك مقارنة ب 5 ملايين عامل ے الولايات المتحدة الأمريكية. ومع 
ذلك فهي عملية لإعادة توطين العمالة وينظر إليها بأنها متنامية. ففي دراسة 
لديلويت (2003 .20»10106) بعنوان: 'نقطة الانقلاب: كيف ستؤدي أعمال ترحيل 


3 اقتصاد المعرفة. اللغة والثمافة 








اللغة ككيان موضوعي 


الخدمات إلى تحول صناعة الخدمات المالية The Cusp of a Revolution: How‏ 
Offshore Trading will Transform the Financial Services Industry‏ يرى 5 
ربع العاملين ب4 قطاع التقنية ب4 الدول المتقدمة سيعاد تمركزهم 2 الأسواق 
الجديدة وذلك بحلول عام ١٠١۲م»‏ وبك هذا السياق فإن البند تظل هي الموقع 
الأكثر جاذبية. 
إنهم يعتقدون بأن منطقة إعادة التمركز 06102112200050 01 2006 ستتمو 
حول المحيط البندي؛ وستشمل جنوب إفريقيا وماليزيا وأسترالياء ومن 
ورائهم الصينء ولكن البند ستظل هي النقطة المركزية. كما أن إعادة 
التمركز 061062112301505 تركز على أنشطة معينة ترتبط بكيفية تعريفنا 
للعمالة ‏ الاقتصاد الجدّيد: ويرى ديلويت 126161116 أنه ب2 السنين الخمس 
القادمة سيجري إعاة تمركز الأعداد الآتية أن الوظائف 2 مجال 
الخدمات المالية» ولك ع منطقة المحيط البندي: الولايات المتحدة 
الأمريكية 46٠.٠٠١‏ أوربا ٠.١"‏ الاء إليابان ٤٠“ .٠ ١‏ وهو ما مجموعه 
وظيفة على وجه الإجمال: وذلك من إجمَالَي القتوى العاملة بذ 
العالم والتي تبلغ ١١‏ مليونا. والسيناريو المحتمل لذلك هو آن يجري خلق 
وظائف جديدة ب4 هذه الدول مع بداية عملية إعادة التمركز للوظائف المالية. 
وهذا ما يشار إليه بالثورة الصناعية الثالثة والتي ستؤدي إلى توجيه +٠‏ 
مليون وظيفة إلى الخارج (2006 ,۵۴۲« 1ا8) . وهذا لن يتضمن فقط كل الوظائف 
ب عملية التصنيع» ولكنها ستتضمن أيضاً كثيرًا من وظائف الخدمات مثل 
خدمات المعامل اللازمة للرعاية الصحية» وتصحيح الامتحانات. ... إلخ. وهذا 
يخلق صورة تتضمن فقدانًا لعدد ضخم من الوظائف 4 الغرب» كما تتضمن 


عددًا ضخمًا من العاطلين عن العمل الذين سيقع على عاتق الدول عبء 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة ۹۱ 








القصل الثاني 
مساندتهم. ومن ناحية أخرى فهناك 0 ملايين فرصة عمل قد تم إنشاؤها ب2 
الولايات المتحدة الأمريكية 4 السنوات الثلاث الأخيرةء 2 الوقت الذي تم 
فيه فقدان ٠٠٠.٠٠١‏ وظيفة 2 قطاع التصنيع. وسيظهر جليًا أنه يجري إنشاء 
وظيفة # العالم المتقدم مقابل كل وظيفة "رخيصة" يجري إنشاؤها 2 البند. 
وهناك من يرى أن الشركات الآسيوية البعيدة تستطيع القيام فقط بالمهام 
البسيطة نسبيًا مثل تطبيقات بطاقات الائتمان» إلا أنها لا تستطيع القيام 
بالمهام الأكثر تعقيدً! والتي يستطيع الموظفون 2 الغرب التعامل معها بدرجة 
أعلى من الكفاية. وأسباب ذلك -. ك رأيهم- تدور حول مركزية فروق 
دقيقة مثل اللغات والحساسيات التقافية » وسوف تظل هناك أمم تنجز بعض 
الأشياء أفضل من غيرها م الأمم. ويختفي هذأ”النوع من الغطرسة الوطنية 
والتقافية عندما تصبَح الخدمات التي تمتنع علد المنافسة العالمية قابلة 
للتداول. وبالرغم من الشعور 2 يادئ الأمر بأن أدوار معالجة البيانات 2 
الأعمال المكتبية عداؤوءء0:م ata‏ ۽ fice‏ | هط وكذلك أدوار تطوير 
البرمجيات هي فقط التي يمكن نقلها إلى دول مثل البند؛: فإن الخدمات 
التي كانت ممتنعة على المتاقسة'العالمية قد أصبحت هي الأخرى قابلة 
للتداول. 

وتطلق البنوك الاستثمارية بيع أسهم لبحوث ذات قيمة فكرية عالية 
وكذلك أعمال تنموية ذات غاية عالية» وذلك لكل من بودابست وجنوب 
إفريقيا والبند. ے عام ٠٠١”‏ بلغ عدد الإقرارات الضريبية 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية والتي عولجت 2# البند حوالي 70.٠٠١‏ إقرار ضريبي؛ 
ويقترب هذا الرقم الآن من 50٠.0٠١‏ إقرار. وأودعت الفروع البندية من 
سيس كو وانتل. وآي بي إم. وتكساس إنسترمنتس Texas ¡”511٩5‏ 


۹۲ اقتصاد الممرفة. اللغة والثقافة 








اللقة ككيان موضوعي 


إجنرال إلكتريك بالفعل ٠٠٠١‏ براءة اختراع للسلع تتراوح بين العالجات 
لدقيقة (100655015م0 أ 1م) وحتى محركات الطائرات (2005 ,اھص۵ذ۴۲). هذا 
بداع واللاعبون الكبار 2 مجال التقنية يستثمرون الآن ما قيمته 0 بلايين 
.ولار بے البند: ٠٠١‏ بليون دولار بواسطة ميكروس وفت التي ستعين 5٠٠١‏ 
موظف جديد 2 خلال السنوات الأربع القادمة؛ ٠.٠١‏ بليون دولار بواسطة 
إنتل لخمس سنوات: بليون دولار بواسطة سيسكو الشركة الرائدة 2 
مجال تقنية شبكات الإنترنت» كما إن هناك عملية مماثلة تقوم بها 
Advanced Micro Devices (AMD)‏ حيث اتفقت مع مجموعة من البنود غير 
القاطنين بالبند لإنتاج حاسوب شخصي رخيص الثمن. 

والسبب الراجح لبذه التظؤرات هو أن البند تملك موارزد ضخمة من العمالة 
المتعلمة والتي تجيد اللغة,الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك فإن تكلفة المهندس 
فيها تقل بمقدار 14-۲١‏ عنها 4 الغجرب حتى أن تطويْر حاسوب شخصي 
يتكلف 71-18 دولارًا 4ے الساعة مقارتلة ب هه- ٠١‏ دولارا 2 الساعة 2 
الولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا. وهناك ما بين ٩٠ -٤٠١‏ شركة لبا 
مراكز بحوث ك الدولة قامت بتقلالنشتاط إلى شركات هندية (,عصدهة8 
9 وزادت عائدات هذا القطاع بمقدار 754.5 2 العام المالي ١٠5م؛‏ 
ويتوقع أن تصل عائدات التصدير من قطاع الصناعة إلى 52.5 بليون دولار 2 
عام 7١٠٠م؛‏ وهذه العائدات من الممكن أن ترتفع إلى ٠١‏ بليون دولار عام 
0٠‏ بحيث تصبح هي المحرك الرئيس للنمو الافتصادي؛ وتمثل ے هذه 
الحالة 2۷ من الدخل القومي 62 مقارنة بنسية 75 الحالية (تقرير شر 2 
pF ATTY‏ بواسطة ناسكوم ومكنزي „(Nasscom and Mckinsey)‏ 
ويؤدي ذلك إلى إنشاء فرص عمل تقدر ب ۲۲ مليون وظيفة مباشرةء و10 
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الفصل الثاني 


ملايين وظيفة غير مباشرة. وهذا النمو يحتاج إلى استثمارات ضخمة ے2 
التعليم» وخصوصا إذا علمنا أن المنافسة الحالية على المهندسين بين 
الشركات العاملة 4 مجال المعلومات قد أدت إلى زيادة 4 مرتبات هذه 
الشريحة بمقدار 750-170 مما قد يقلل من القدرة على المنافسة ( م310 ما 
.(R&D, April, 2006‏ 

وهناك من يرى أن البند قد تبوأت موقعًا أفضل يمكنها من الفوز 2 
سباق تقديم الخدمات ذات القيمة الفكرية العالية؛ فاللغة الإنجليزية تنتشر 
فيها بصورة كبيرة كما أنها تعتبر مجتمعًا منفتحًاء فضلاً عن أن لديها 
عددًا يفوق كثيرا ما لاف الصين من المديريالتنفيذيين الذين يتمتعون 
بالمهارة والإدراك اللازمعينك مواقع الإدازة العليا للأعمال ذات الطابع 
الدولي. وقد انضمت هذه الشريحة إلى النخبة العالمية التي تنتقل بسلاسة بين 
الدول؛ تلك النخبة:اللتي درست بے نفس كليات الأعمال وعملت لنفس 
الشركات الامذفارية:وأكهلا تح لفح جرد قفا | المرونة والفرص 
ومؤشرات الأداء:وهناك كتير من القؤاسم المشتركة التي تجمع بين من 
ينتمون إلى هذه النخبة والتي تزيد على تلك التي تجمع بينهم وبين بني 
جلدتهم (9,3.06 .ىمذ1). وهم 4ے هذا يعبرون عما أطلق عليه هيرنانديز 
(Hernadez, 2002)‏ اللا أقلمة ثقافية „cultural deterritorialisalion‏ 

ومع ذلك فسيظهر أيضاً أن هذا يعتمد على كيفية تطوير العلاقة مع 
شرك التعهيد والشركات التي تُرحَل إليها الخدمات 01100:8108. وهناك 
من يرى أن ترك المهام الآأساسية ‏ العمل لشركات خارجية سيضفي حالات 
من الجمود على المؤسسة» ويجعل من الصعب عليها أن تستجيب بسرعة 
للظروف المتغيرة. وقد تراجعت بعض الشركات - ومنها شركتا 


ع5 اقتصاد المععرفة: اللغة والثقافة 








اللغة ككيان موضوعي 


سينسيوري (لاهکه‌نه8) و بردين شال ا(13امءلدءط - 2 اتفاقات التعهيد 
واستردت الأعمال لتنفيذها هي ے مقارها. فقد أنهت شركة سينسبوري 
(Sainsbury)‏ فاا مع شركة أكسنتشر (420©01016) كانت مدته عشر 
سنوات» قبل ميعاد انتهائه بثلاث سنوات» وذلك بغرض تجديد دورة التوريد 
الخاصة بها: وفتاك من ير ئ ن اتحالات التاجحة لااتتظلب بالكتروزة مغرهة 
بالأعمال التجارية. ولكنها تنطوي على اقتصادات كبيرة الحجم. ومن 
المحتمل وعلى قدم المساواة أن حالات الفشل هي نتيجة عدم وجود تصور 
للتفيرات الضرورية 2 الممارسات التشغيلية التي ستضمن المرونة» فقد 
أضبحت المرونة على جائ جج حت الامم رن دما أصبحت دورة الإئتاج 
أقصرء وبعدما أصبخت آلشركات تتوف قب ليم المنتجات ف وقت أقل. 
وتحتاج هذه المرونة للهياكل التشغيلية أيضاً إلى :أن تطال بيئة عمل على 
الإنترنت صممت خطيْكلا لزذادة المرونة» بدلا لظم الحالية التي توفر 
تدفقات جامدة للمعلومات )21,2,06 “(Tirmes,‏ 

وكرد فعل محتمل على هذا التوؤع من القضاياء فإن الشركات متعددة 
الجنسية تستخدم نمودجًا من الخارج إلى الداخل «Offshore, onshore model‏ 
ووفقاً له فهم يجندون عمالة تنتمي لأقتصادات ذات أجور منخفضة:؛ ثم نقلها 
إلى مواقع التشغيل 2 الغرب دون أن يخضعوها لجداول الأجور الغربية أو 
يوفروا لبم الأمن الوظيفي المناسب. ففي خلال عام 4١٠٠م؛‏ منح 5٠٠٠١‏ عامل 
تقنية المعلومات تصاريح للعمل 2 المملكة المتحدة» وتبلغ نسبة الإنود منهم 
. وقد أدى الإدراك المتزايد بين شركات التعهيد أنها تحتاج أيضا إلى قاعدة 
بريطانية إلى حث شركات مثل شرك تاتا للخدمات الاستشارية 21260 
Consultancy Services‏ وشركة ويبرو للتقنية 5ءأعواوماء»1 0م۷1 وشركة 
إنفوسيس ؟لاذ1010 - وهي من الشركات الضخمة للتعهيد ے الہند لي ا 
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القصل الثاني 


يزيدوا من وجودهم 2 المملكة المتحدة مع تأثير لا مفر منه على تدفق العمال 
بين البلدين (21.11,05 ,وعصة1). 

وهذا يؤدي إلى تحول 2 أنشطة كثير من مثل هذه الشركات. وتقدر 
مؤسسة كيه بي إم جي 1271106 أن نسبة 1٠١‏ من أعمال الشركات البندية 
العاملة ‏ مجال تقنية إيصال المعلومات سيأتي من خارج البلادء وذلك 2 
خلال ثلاث سنوات. وبالفعل فإن 10 من دخل شرك تاتا للاستشارات - 
وهي أكبر مورد لخدمات الاتصالات والمعلومات - يأتي من خارج البلاد. 
ومنذ عام 7١٠٠م‏ قامت هذه الشركة بفتح مكاتب لبا 2 كل من 
أوروجواي والبرازيل وشيلي,والصين وأستتراليا والمملكة المتحدة واليابان, 
وستفتح واحدًا 2 المفرب" قبل نهاية عام 1 م, كما أن ٠١‏ / من العاملين 
ے شركة إنفوسيس: :التي ارتقع دخلها إلى ١.؟‏ يلايين دولار - يعملون 
خارج البند. وهذا يؤدي إلى التحول مِنْ,أسسلوب "ترحيّل الخدمات ون0۲ ااه" 
إلى "قرب الحياذة 5118 حيث تتم عمليات الإنتاج بالقرب من 
العملاء. فمعظم هته الآعمال يتضمن أنشطة تستلزم أن يكون العميل قريبًا 
من متعهد الخدمة :1001م عع ز۷ء؛. ولكي يحافظوا على المنافسة بالأسعارء 
فإنهم ينشئون مراكز الإنتاج بجوار الأسواق المستهدفة. وهمكذا فإن العمل 
"قرب الحدود" يعتبر هو نموذج المواءمة بين الإبقاء على مرتبات منخفضة من 
جانب؛ والوجود بالقرب من العملاء من جانب آخرء مثل المغرب والمجر 
والبرازيل والمحكسيك وشيلي بالنسبة لسوق الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويؤدى هذا التقارب أيضا إلى التغلب على تحفظ بعض العملاء. وهكذا فإن 


البنوك الفرنسية؛ التي لا تنفذ أعمالاً بے البند من الخارج 011000888 أكثر 


لان اقتصاد الممرفة, اللغة والثقافة 








اللغة ككيان موضوعي 


'نفتاحًا للعمل مع شركات هندية ذات خبرة تقع 4 شرق أوربا. وكنتيجة 
للتوظيف بے الخارج» فإن الشركات البندية تعد نفسها لوجود عجز محتمل 
4 عدد المهندسين داخل البلاد. فشركة أكسنتشر (©01ام4000) تهدف إلى 
زيادة القوى العاملة البندية فيها إلى 56.٠٠١‏ عامل وذلك بحلول صيف عام 
۷ مهم» كما أعلنت شركة كابجيميني (0308612121) عن حاجتها لتعيين 
٠‏ مهندس إضاي وذلك بحلول عام ١٠١٠م؛‏ ويقدر النقص 4 عدد 
العاملين 2 مجال تقنية الاتصالات والمعلومات 2 البند بمقدار 510.0٠١‏ عامل 
وذلك بحلول عام ۲١٠١‏ ومع اعتماد نموذج العمل "قرب الحدود" ن0 طمهم فإن 
البند تسعى للحفاظ على ميزتهنا النسبية ©:مواجهة القادمين الجدد إلى سوق 
التعهيد عدء«نادكاناه مثل فياخ والفلبين (06,45,07م310 م0. 

وما يثير الاهتمام بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هو 
التبريرات التي تساق لهذا التوجه نحو إغنادة التمركزوالمواقع المختارة. وج 
استقصاء حديث لدرأي؛ فإن الند والصسين هما أكثر الأماكن جاذبية 
لتحديد مواقع الإنتاج والمعامل وأنشطة الخدمات:. وتليهما 2 ذلك ماليزيا 
وجمهورية التشيك وسنغافورة. وهناك من يرى أن جاذبية البند ترجع إلى 
انخفاض الأجور بها بالإضافة إلى أنها سوق ناضجة. وبالطبع فإن الأجور فيها 
تماثل الأجور ‏ الدول الآسيوية الأخرى إلا أن ما يميزها هو تسهيلات النظام 
الضريبي بها بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للبنية التحتية. ويعتبر وجود 
اللغة الإنجليزية 2 البند على نفس الدرجة من الأهمية. وتكلفة العمالة لا 
تبين ڪل شيء: اما وز قور الشركة اعفاد على عؤامل كر ددا 


يزداد عدد الدول المرشحة. فالوفرة التي تتحقق من العمالة تقل عند استخدام 
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الفصل الثاني 


العمالة المؤهلة والمديرين» وهناك توجه للنظر إلى معدلات الإنتاجية» 
ومخاطر القرصنة بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية 1518: والتعليم» ودورة 
المبيعات» وأسلوب إدارة الثقافات المختلفة.. إلخ» فجميعها يمكن أن تعطي 
وفرا بمقدار يتراوح بين ./٤١ - 1٠١‏ وبالنسبة إلى الصين فإن إمكانية 
الوصول إلى سوق جديد تؤدي دورًا مهمًا. وبالرغم من أن هذا يتضمن تميزاً 
لاختيار الموقع وفقًا لطبيعة المؤسسة والمهام التي سيجري إعادة تمركزهاء 
فمن الأمور الأخرى التي ينبغي أخذها 2 الاعتبار ازدياد عدد الطلبة 2 
الصين الذين يلتحقون بالتعليم العالي لدراسة اللغة الإنجليزية. ووجود 
شركات أجنبية ‏ سوق ما يشجع شركات أخرى أن تحذو حذوها. وتتمتع 
أيضاً دول أوربا الشرقية نشل جمهورية التشيك و بولندا والمجر بأفضلية 
نسبية» ويرجع ذلك )إلى جد كبير - إلى التشابة,التقاي# بين هذه الدول 
وإلى المستوى الجيد للغة الإنجليزية والمهارة الفنيئة“للقوى العاملة فيهاء 
وكذلك إلى قلة الأعباء القانونية المضاحبة لتشغيلهم. 

ولا ريب أن هده التطورات قد بلغت درجة من الوضوح تكفي لأن يتمخض 
عنها جدال حول أثر هذه العمليات على القوى العاملة وعلى سوق العمل 2 
الدولة» فمضمون هذه التطورات يعني أن الوظائف تنتقل بعيدًا إلى خارج 
الدولة: مما يؤدي إلى انكماش سوق العمل المحلي. ومع ذلك فهو جدال لم 
يحسم بعد. و دراسة لمؤسسة التبصر العالمي لجمعية تقنية المعلومات 
لأمريكا Information Globa Insight for Technology Association of America‏ 
(144]) ترى آن إعادة التمركز للأنشطة المعلوماتية 2 دول أجنبية قد 


ساهمت ے توفير عدد من الوظاتف بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ ضعف 
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اللغة ككيان موضوعي 


عدد الوظائف التي توفرت 4 الدول التي انتقلت إليها الأعمال. والسبب 2 
ذلك بسيط - فاستخدام عمالة أجنبية رخيصة قد أتاح للمشروع التجاري 
الأمريكي أن يزيد من إنتاجيته» وأن يعيد استثمار ما حققه من أرباح 2 
خلق وظائف جديدة 4 الولايات المتحدة الأمريكية. وهي آراء تتفق مع الآراء 
التقليدية التي تعارض الاستعانة بموارد خارجية على أساس أنها بكل بساطة 
وسيلة لاستغلال القوى العاملة العزلاء لزيادة أرباح من يملكون وسائل 
الإنتاج. إنها عودة إلى حجة الاعتمادية. ففي أثناء عملية إعادة البيكلة التي 
صاحبت العولمة يفقد الغرب مواقعه 2 اقتصاد عصر الصناعة» وخصوصا 
4 مجال التصنيع» وقد اسستيدلت بهذه المواقع مواقع قطاع الخدمات 2 
الاقتصاد الجديد. 

وتخضع هذه الصورة المعقدة لإعادة هيكلة الافتصتاد وأثرها على التوزيع 
العالمي للعمالة للنقب: فالرئيس الألمناني لغرف التجتارة والصناعة يشجع 
الشركات الألمانية على إعادة التمركز 2 أوربا الشرقية؛ وذلك للاعتقاد 
بأن زيادة الإنتاجية ج الشركات الألمائية توفر وظائف ے أل مانيًا. ويرى أنه ے2 
كل شهر تفقد ألمانيا 5٠.٠٠١‏ وظيفة لضالح بلاد تدفع أجورًا أقل - ويبلغ 
متوسط أجر الساعة 2 الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوربي 0 يورو ب4 مقابل 
4 يورو ب4 ألمانيا. وحينما تكون العوامل الأخرى مثل المؤهلات والإنتاجية 
وجودة البنية التحتية قوية؛ فإن إغراء إعادة تمركز الإنتاج يكون قويا. 
ويستتبع ذلك أن يمارس الملاك ضغطًا متزايدًا على العاملين: ليكونوا أكثر 
مرونة» وخصوصاا بالنسبة لعدد ساعات العمل: فبعض الشركات تتفاوض 
على زيادة ساعات العمل دون زيادة 2 الأجر. وتدعي شركة سيمنز 
)Siemen5(‏ أن ۱۰۰.۰۰۰ موظف من شاغلي وظائفها البالغ ددا ++ ۷ 
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الفصل الثاني 
وظيفة 4 ألمانيا مهددون بفقد وظائفهم. إنهم يدعون أن تكلفة إنتاج البواتف 
ألمانيا تزيد بنسبة 7*١‏ عنها ‏ المجرء ويطلبون من العاملين الألمان مرونة 
4 العمل لتقليل الفجوة. وهناك صراع واضح بين اتحادات العمال وأصحاب 
الأعمال. فالعمليات العالمية قد أوجدت صراعات محلية. 
التشريع والبحث عن العمالة: 

هناك غلاقة مغتادة بين دوران رأس ال مال ودوران البشر أو البجرة» وذلك 
ينطوي على عاملين: الأول: كيف تركز متطلبات الاقتصاد الجديد على 
كفايات محددة فيها ندرة بسبب التتافس العالمي على شريحة محددة من 
العمالة والثاني: كيف تواثم الدول بين ذلنك وبين مقاومتها التقليدية لبجرة 
العمالة الأجنبية إليهاة: 

وهناك عوامل كتير ةأذفعت الدول لكي تخفف مَنْ/نظمها المحافظة أساساً 
والتي تتعلق بتعيين عمالة وافدة. وقد اكان هناك 2 مُعظم دول منظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادي Organisation for Economic Co-operation and Development‏ 
((08001) تحول دَيَمَوَجَرَاكِ ينطوي على تهريم 086 السكان. ولقد شكل 
هذا قفا خم على الخد ما تاه ىود ةم وق لوقت ف جل 
الشريحة التي تضم من هم ب2 سن العمل من السكان تواجه صعوبة ب4 توفير 
متطلبات معاشات التقاعد للشريحة التي وصلت إلى سن التقاعد. وإذا أضفنا 
الى ذلك تطور تقنية إيصال المعلومات» وتزايد أهمية رأس المال البشري. فإن 
هذه العوامل جميعها قد ساهمت ب زيادة الطلب على العمالة الماهرة على 
وجه الخصوص. وقد تضاعف هذا الطلب على العمالة الماهرة مع تحول 


اقتصادات دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى 08602 بعيدًا عن الأنشطة 
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اللغة ككيان موضوعي 
الاقتصادية الرئيسة والثانوية وتوجهه نحو التركيز المتزايد على أنشطة قطاع 
الخدمات. ولبذ! فإن التنافس قد أصبح حادًا بين هذه الدول لتوظيف العمالة 
الماهرة والإبقاء عليها. وقد شهدت نهاية القرن العشرين قيام معظم الدول 
بتعديل تشريعاتها لتسهيل دخول العمالة الواقدة الماهرة وللسماح للطلبة 
الوافدين بالتعامل مع سوق العمل 2 هذه الدول بعد تخرجهم. وقد صاحب 
هذا التحسن ب4 مرونة سوق العمل محاولات لتطوير برامج محددة لإعداد 
الموظفين. 


و2 الاتحاد الأوربي كانت هذه التطورات تتم على التوازي مع تطوير 
سوق العمل الموحد ومع محاولات تعزيز حراك العمالة داخل هذا السوق. وقد 
بُذلت محاولات لتحسين إمكانية انتقال المعاشات التقاعدية» وذلك لتأكيد 
أن العاملين 4 الوظائض الثابتة لن يعاقبوا على فترات عملهم خارج البلادء 
وكذلك لتحسين بعض الظزوف الأخرى التي تضع قِيودً' على انتقال العمالة. 
إلا أن هذه التنازلات تتغلق أساسا (جالكركة داخل المجتمع الأوزبي. 

و بعض الدول - وعلى الأخص ك الدانمرك وفرنسا وأيرلندا وهولندا 
والمملكة المتحدة - نجد أن معايير اختبار العمالة قد تم التخفيف منه؛ وذلك 
للمهن التي تواجه نقصاً ب سوق العمل. وتشمل المهن اختصاصيي تقنية 
المعلومات؛ والعمال ذوي المهارة العالية؛. واختصاصيي التقنية الحيوية؛ 
والأطقم الطبية والصحية بالاضافة آل التعليم. آماتلك الدول التي تعتمد 
نظام الحصة السنوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا فقد زادت 
من حصصها من الموظفين ذوي التأهيل العالي. ولبذا قفي عام ٠١٠٣م‏ قامت 
سويسرا بزيادة الحصة السنوية التي تقبلها من العمالة ذات المهارة العالية 
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الفصل الثاني 


بمقدار +7 كما زاد عدد المهاجرين من هذه الشريحة إلى اليابان بمقداز 
٠‏ خلال ٠١‏ سنوات وإلى كوريا بمقدار عشرة أضعاف ذلك بك الفترة 

وقد تم أيضاً إعداد برامج لتوظيف ذوي الكفاية العالية. ففي المملكة 
المتحدة والنرويج يسمح الآن لذوي المهارة العالية من الأجائب بقضاء وقت بذ 
المت هخ الوظائف يعدا أن كان لا يسم ليم بالإقانة إو بام على قد 
عمل محدد. كما أن لدى المانيا برنامجاً لتوظيف اختصاصيي تقنية 
المعلومات» كما عدلت 2 قانون:البجَرَة لصالح المهندسين» وفنيي الحاسوب 
والباحثين وكبار رجال الأعمال. وتستخدم دول أخرى حوافز مالية لجذب 
العمال ذوي المهارة. فهم يُقندمون إما إعفاءً ضَرَيْبِيًا لعدد من السنوات:؛ أو 
خفضا للضرائب ازجا كر وهد يطبق رة روق امل بهذا الشكل 
ي بعض الدول عللل اهن النقنية اللجديدة فقاظ | بينم يسك أي أماكن أخرى 
ليشمل حتى ا مهن ذات المسسْتويات الأقلا بِسَبْب وجود نق بك شاغلي هذه 
الممن من اكان الأصَليين ولد فإن انيا عا ابل المثال - قد 
كانت ناشطة لتعيين عاملين 4 القظاع الصحَي من وسط وجنوب أمريكا 
والقادرين على تقديم اله تشريحدة كيان الس 

ومن الواضح الجلي أن هناك تناقضاً بين عولمة الاقتصاد والتوجه المتزايد 
الأعادة تمركن اغمان من ناخو وين ازاز فووة:الدولة هكن السيطة 
على تدفق العمالة من ناحية أخرى. ويتمحور هذا التناقض حول السيطرة 
على البجرة إلى داخل البلاد بدرجة أكبر من تمحوره حول تقييد البجرة إلى 
خارج البلاد. وج هذا السياق»ء فإن التتاقض يكون أقل حول السماح 
بالبجرة الانتقائية للعمالة الوافدة منه حول تحريم البجرة إلى داخل البلاد. 
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اللغة ككيان موضوعي 


وحيث يبدو أن كل الدول تتنافس 4 الحصول على العمالة التي تتمتع بأعلى 
درجة من التأهيل من الدول الفقيرة وخصوصاً الكفايات بے مجال التقنية 
الجديدة؛ فإن هناك بعض الدول التي توجه اهتمامًا كبيرًا نحو الحصول 
على عمالة تضطلع بالأعمال التي يزداد امتناع مواطنيها عن الاضطلاع بها. 
الهجرة وأسواق العمل: 

إن العلاقة بين البجرة إلى داخل البلاد وبين توازن ودينامية أسواق العمل 
لايمكن فهمها دون الرجوع لخصائص العمالة الوافدة والأحوال الاقتصادية 
للدولة المضيفة. فسوق العمل للعمال الأجانب يختلف حسب المرحلة التي ننظر 
إليها ‏ الدورة الاقتصادية ‏ كما إن طبيّعة الروابط بين البجرة الوافدة 
وسوق العمل تعتمد على الزن الذي نقوم فيه بِتحَلَيّلِ ذلك. وقد بينا سابقاً أن 
تركيز الاقتصاد الجديْد يتجه إلى أن يكون متفاونًا وانتقائيًا. وهمكذا 
سيكون هناك اختلاف 2 الدور ,الذي يؤديه الاقتصاد الجديد ب4 اقتصاد 
الدولة؛ وبالتالي 2 الدور الذي يؤديه الاقتصاد الجديد بالنسبة لسوق العمل. 
وتسهم مثل هذه العوامل 4 بيان كيف كانت هناك زيتادة 2 الحركة 
الدولية للعمال ذوي التأهيل العالي خلال السنوات العشر السابقة» وكيف 
يختلف ذلك من دولة لآأخرى؟ 

إن كثيراً من تحرك العمال يكون منطوياً على ظاهرة العمالة المؤقتة, 
مما ساهم 4# التوجه نحو تحقيق قدر أكبر من المرونة داخل أسواق العمل. 
وت هذا الصدد يزداد دور الوافدين الأجانب 2 التخفيف على سوق العمل 
عند مواجهة التقلبات الدورية. وهناك بعض الاعتقاد بأن كثيراً من النمو 
الاقتصادي الذي حدث مؤخرًا 2 الأساس الرأسمالي للاقتصاد العالمي كان 
تركيزه على الاقتصاد الجديد . وأن هذا قد أدى إلى زيادة حالات نقص 2 
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الفصل الثاني 
القوى العاملة ب المهن المرتبطة بقطاع تقنية إيصال المعلومات. وقد ساهم هذا 
ك قيام الدول بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالبجرة الوافدة بغرض تعزيز رأس 
امال البشري ‏ هذه الوظائف. وبك أوربا فإن هذا يركز أيضاً على هدف 
تطوير سوق موحد للعمل لصالح القوى العاملة الأوربية المتنقلة التي ترتفع 
ادها علق دحو مراد 

ويعتقد البعض أنه كانت هناك زيادة معتبرة 4 عدد المهاجرين إلى الدول 
التي تشكل ركز تطلون الأعتضباد الجديد: وان هفاك أيضا زناد: كيين 
4 نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان 2 هذه الدول. ومع ذلك هناك أيضاً 
تباین ملحوظ 4 حدوث البجرّة وي تركيبتها من ذولة لأخرى. ففي دول مثل 
لوكسمبورج وبلجيكا وأيرلندا والبرتغال» فإن نشبة عدد مواطني دول 
الاتحاد الأوربي إلى إجَمألي عدد السكان الأجانب مرٌتفعة للغاية. هذا فضلاً 
عن إنه من الواضح أيضاً أن جَزْءاً كيرا من هذه البجرة يتركز حول الموارد 
البشرية عالية لكام التي مهكرت الحاجة ييل نة للعلاقة بين 
الاقتصاد كثيف المعرفة والنمو الاقتصادي. وك بعض التواحي ينطوي 
الصراع على الحفاظ على الموظفين آلمؤهلين وكذلك إعادة المغتربين منهم. 
وقد اتخذت دول كثيرة عدة خطوات لمواجهة تلك التحديات. ففي فرنسا 
والبرتغال فإن نسبة عالية من السكان قد وُلدوا بك الخارج كمواطنين: وقد 
أعيدوا للوطن. وقد كشف التعداد العام للسكان 4 فرنسا عام 1995م أن 
٠‏ مليون نسمة ولدوا خارج فرنسا وهم يحملون الجنسية الفرنسية. وعلى 
نفس المنوال يغلب وجود المهاجرين الذين نشأوا ب2 شمال أفريقيا بے ثلاث 


دول أوربية: فرنسا وأسبانيا وهولندا. 
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اللغة ككيان موضوعي 


وے قلب الاقتصاد الجديد - دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
00 - نجد أن قارة وربا تضم أكبر عدد من المهاجرين» كما أن هناك 
حوالي ۲ مليون مهاجر من أوربا ِ كل من كندا واستراليا وفرنسا وألمانيا. 
و4 الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد المهاجرين من أوربا ٤.٥‏ ملايينء 
منهم 1١‏ من المملكة المتحدة: و71 من كل من أمانيا وإيطاليا وبولندا: 
وعلى النقيض من ذلك فإن فرنسا تحافظ على سمعتها كدولة لا يهاجر 
مواطنوهاء ف ”7 فقط ممن ولدوا 2 دول الاتحاد الأوربي ويقيمون 4 دول 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0801 هم من الفرنسيين. وتتضح 
الاختلافات بين دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0868 2 الجدول 
رقم 5 ۲): 


الجدول رقم (۲» ©) النسبة المئوية» من إجمالي عدد السكان» للمؤلودين به الخارج من المواطنين 
ومن غير المؤاطنين بك دول منظمة التنمية والتغاون الاقتضادي 0821 
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ومع ذلك فإن هذه النسب غير المتمايزة تنم عن فروق داخلية. فهكذا 
مقلاء من ۲۰ أو أكتر من ادون الك ة المتحدة الذين يقظنون و 
دول أخرى تنتمي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0۴٥۲‏ أو من ؟ ملايين 
مماثلة من الألمان القاطنيّن 2 دول أخرى تنتمي لنفسن المنظمة يوجد عدد 
كبير منهم من المتقاعدين. 


ويبين الجدول رقم.(7.:7)الأعداد الإجمالية للمولودين ‏ الخارج ل كل 
دولة من دول الاتحاد-الأوربي» بالإضاقة إلى نسبة عدد_الذين نشأوا ‏ دول 
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الجدول رقم (7,1) نسبة المهاجرين الوافدين من دول مختلفة. 
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24 AE. 1YV.0 AE lor Y.1V1104 أسبانيا‎ 
14.1 VTi IAT 0۱ 176 فنلندا وتنا‎ 
5 
ZN L.0 a32 YAVAAYY A 0,A1A.V فرنسا‎ 
المملكة‎ 
16 ١1/0 لالاه‎ 1r \.tAr.Yro IAN £.AVo.1Y 
المتحدة‎ 
10. Vr. 4 AF 1111 اليونان‎ 
V1.1 يت‎ ZY 0+ 6 المجر 1۹4 يف‎ 
ا‎ FEE AVY ANTE 12. FAY أيرلندا‎ 
116 لا‎ 10 1 21 ۱٤۰.۲۰۷ لوڪسمپورج‎ 
ANV لوك لطا‎ 21.1 Pi. 21 110.۴71 هولندا‎ 
ا‎ 
AIA AY.YYY AYA YEAAA 11 VOA بولندا‎ 
Zor U LEE 104.۰۰۸4 ZF البرتغال 4 لكلا‎ 


























اقتصاد الممرفة: اللغة والتمافة 1¥ 





















































القصل الثاني 


إجمالي | نسبتهم من المولودون ب4 دول |. ا نسبتهم 
: انسبتهم من دون > 
الدولة | المولودين .4 | إجمالي عدد | الاتحاد الأوربي من 
“ | الإجمالي | باقي أوريا 
الخارج السكان | الموسع 51025 ¥ الإجمالى 
سلوفاكيا | ۱۱۹.۰۷۲ 1.0 441 r.0 114 AT.‏ 
السويد | IN | Hori HEY o11 NY. ٠.٠۷۷.0۹1‏ 
الإجمالى | ۳۰.۸۸۳.۷۹۹ AAV AAoA.YYY EN 1°, Vor‏ 























هناك حوالي ۲١‏ مليوناً 4 هذه الدول الثماني عشرة من المولودين 2 
لخارج» يعيش منهم 1/1١‏ ب2 فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. وعلى نحو 
مماثل هناك ٠١‏ ملايين منالمغتربين الوافلاين من داخل الاتحاد الأوربي. 
ويعيش حوالي 7٠١‏ منهم 2 هذه الدول الثلات. هفاك بعض الاختلافات 
لمثيرة للاهتمام. فبعض الدول تجتذب جزءًا كبيرًا من المهاجرين إليها من 
سكان مستعمر ايا الالعة و هافر يكو امعد لما ية والثقافة. وهذا 
يشكل نسبة قليلة تسبيًا من المهاجرين إلى-الاتحاد الأوربي. و2 دول أخرى, 
وهو ما يلاحظ بصَورة أكبر ك4 لوكس مبورج وسلوفاكيا وأيرلندا 
وجمهورية التشيك» ترتفع بين السسكان نسبة المقيمين المولودين 2 الخارج 
من داخل دول أخرى بالاتحاد الأوربي. ومن ناحية أخرى» ترتفع نسبة 
المهاجرين الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوربي عند الحدود الشرقية 
للاتحاد. 





ونستطيع الآن أن ننظر 4 التدفقات المختلفة للسكان داخل الاتحاد 
الأوربي من خلال النظر إلى دولة المنشاًء وللمغتربين الوافدين من إحدى دول 
الاتحاد الأوربي ومقيمين 2 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوربي. وما يبدو 
اشا هو التركيز الشديد للحركة عير حدود الدول المجاورة. يضاف إلى 


1۰۸ اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة 























اللغة ككيان موضوعي 


ذلك أن الدول التي تطبق سياسات البجرة الانتقائية - بناء على معايير رأس 
المال البشري - تتجه لأن تكون ضمن الدول التي بها أعلى نسبة من 


لمهاجرين ذوي التأهيل العالي (الجدول رقم :)٤.۲‏ 
الجدول رقم (۲ء )٤‏ عدد وتوزيع الوافدين من دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (0101) حسب مستوى 
التعليم. 
عدد من يحملون 
الدولة إجمالي المغتربين نسبتهم من المج 
النمسا t04 10.44 TATE‏ 
فنلندا اك ITY VTA‏ 
بلجيكا نضا 13A‏ 1.1 
ج00 
فرنسا 1.041 1,2 يتان a‏ 
جمهورية التشيك لكك نا Yo. OFA‏ 
الدنمارك 1 ا 1 تود AV.‏ 
المجر ASÎ Yet WYEATY‏ 
ألمانيا لاا 1 لانت" 1 
أيرلندا 711 IYV.0 1A1.00t‏ 
إيطاليا احناسنك 11 IN.‏ 
اليونان A4 Vrortr‏ 1 
الوكسمبورج ARE‏ ولحلا I4‏ 

















اقتصاد المعرفة, اللغة والقافة ۱۰۹ 





















































عدد من يحملون 
الدولة إجمالي المغتربين تسبتهم من المجموع 

لي مؤهلات عالية 
هولندا ملكتن 4A۸‏ 2 
بولندا I11 FTA. "OA \.YVLEAY‏ 
البرتغال IV ATAYA YTUYYTT‏ 
جمهورية السلوفاك YVé.oV:‏ ليلفدلك 214 
أسبانيا AAV \FVV°A Vr.‏ 
السويد 4 YAO‏ 1 

1 

المملكة المتحدة rr Aw‏ ل فل 141 

















المصدر: )°۰0( Dûmont aid Lêmaitre‏ 
وهكذا نرى أن أستراليَا وكندا ونيو ىندا بها 1488.۹ .140ل 144.1 - 
على التوالي - وذلك من المغتربين ذوي التغليم العالي الذين يفدون من دول 
منظمة التنمية والتغاون الاقتصادي 08617. ومع ذلك قإن المملكة المتحدة 
وكوريا والولايات المتحدة الأمريكيّة واليابان بها ما بين ١٤1و٠10‏ من 
المغتربين ذوي التأهيل العالي الذين يفدون من دول منظمة التنمية والتعاون 
الافتصادي 0801. و2 الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد المولودين 2 
الخارج والحاصلين على شهادات الدكتوراه 440,000 ۲۲2 شخص» وهو ما 
يعادل 1۲١‏ من إجمالي عدد الحاصلين على شهادات الدكتوراة 2 البلاد. 
كما تصل هذه الشريحة - من حملة الدكتوراة المولودين خارج البلاد - 2 
السويد إلى نفس النسبة» بينما تبلغ # أستراليا وكندا ١٤ء‏ 104 على 
التؤالن. 


+ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 






































اللغة ككيان موضوعي 


ويبدو آن بعض دول الاتحاد الأوربي تفقد عدداً غير متكافئ مع نسبة 
خريجيها من ذوي الشهادات الجامعية؛ بوجود 751.5 من المغتربين الفرنسيين 
من خريجي الجامعات» ب4 مقابل 11١.۹‏ من إجمالي السكان الأصليين 
لمولودين ب4 البلاد و14.1/ من السكان المولودين خارج البلاد من إجمالي 
عدد الخريجين. والأرقام المقابلة ‏ ألمانيا هي 2٠٠.٤‏ ۱۹.0 2210.0 و 
الحر 117155 12354 و ةالسويد 083 19# 7989 على 
التوالي. وخ كل دول الاتحاد الأوربي» ما عدا البرتغال» تزيد نسبة 
لسكان المغتربين ذوي المهارة العالية عن نسبة السكان المغتربين العاديين. 
وهذا يعد مقياسًا على زيادة نزعة ذوي المؤهلات العالية نحو التنقل جغرافياً. 
ومع ذلك فإن هذا الفقد يغلِبٌ عليه أن يعوضْته.عدد المهاجرين ذوي التأهيل 
لعالي الذين يدخلون الدولة: وك بولندا وأيرلندا وفنلتدا والمجر وسلوفاكيا 
يكون الفقد الخائص للوافدين والمهاجرين من الحَاصَبَلِين على تعليم عال بذ 
هذه الدول فقط. وتتجاوز نسبة الخ ارجا امن الوافدين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان *6/ من إجمالي عدد الختريجين: ومن الواضح أن أغلب 
دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0868 تستفيد من الحراك الدولي 





للعمالة ذات المهارة العالية. 

ودول الاتحاد الأوربي المستفيدة النهائية من ذوي المهارة العالية القادمين 
من دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 08015 الأخرى هي فقط أسبانيا 
والسويد ولوكسمبورج. وش المملكة المتحدة يزداد عدد المغتربين ذوي المهارة 
العالية الوافدين من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 086172 بمقدار 
٠٠.٠١‏ عن عددهم الوافد من دول أخرى. ويبلغ العدد بالنسبة لألمانيا 
٠ه‏ وبالنسبة لبولندا * 8 ويتساوى تقريبا عدد المغتريين إلى 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثعافة NYY‏ 








الفصل الثاني 


دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0808 من فرنسا وبلجيكا مع عدد 
لمهاجرين من دول المنظمة إليهما من ذوي المهارة العالية. 

وعندما ننظر 2 الفرق بين المهاجرين ذوي المهارة العالية إلى دول منظمة 
لتنمية والتعاون الاقتصادي 0802 وبين المهاجرين ذوي المهارة العالية 
القادمين من كل الدول» نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد بأكثر 
مخ ديفن تحص كن كزين كذلك عرسا واكانيا انا :كنا أن 
لمهاجرين من ذوي المهارة العالية ب لوكس مبورج تبلغ نسبتهم /٠١‏ من 
إجمالي القوى العاملة الماهرة. و كل أوربا - فيما عدا جمهورية 
تشيكوساوفاكيا السابقة وألمانيا ولوكسمبورج وأيرلندا - تبلغ النسبة 
المئوية للعمالة الماهرة المغترية من إجمالي عدد العمالة الماهرة .2٠١‏ ومن ناحية 
أخرى فإن أكثر من ر( / من العمالة الماهرة المولودة 2 البرتفغال وأستراليا 
والمملكة المتحدة تعيش 2 دول أخرى من دول منظقّة التنمية والتعاون 
الاقتصادي 0808, ذلك أكثر من 7٠١‏ من أولشك الذين ولدوا 2 
أيرلندا ولكسمبورج. 

وعلى النقيض من ذلك فإن الحاصلين على تعليم أقل من التعليم الثانوي العالي 
لتنة56001:0ه من من السكان الذين ولدوا ے الخارج ے كل من بلجيكا وفرنسا 
وفنلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا تبلغ نسبتهم 75٠‏ على الأقل من 
إجمالي عددهم. وك النمسا فإن الفرق بين النسبتين المثويتين لذوي التأهيل 
المتوسط لكل من المولودين 2 الخارج والسكان الأصليين تبلغ 17/. والوضع 
مماثل لذلك ‏ كل من بولندا وجمهورية التشيك. 





وه داخل الدول التسع والعشرين 2 منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
061 فإن السكان المولودين ‏ الخارج والواقدين من دول أخرى 4 منظمة 


YE‏ اقتصاد المعرفة اللفة والثقافة 











اللغة ككيان موضوعي 


لتنمية والتعاون الاقتصادي يبلغ عددهم 7 مليونًا أو 281 من إجمالي عدد 
لوافدين من الخارج. وبالنسبة لدول الاتحاد الأوربي يوجد أكثر من ١7‏ 
مليون مغترب. منهم ؛ ملايين من ذوي التأهيل العالي. من هؤلاء 1۳١‏ من 
لمملكة المتحدةء وحتى نسبة أعلى من ذلك قادمون من دول كل خريجيها 
تقريباً يجيدون اللغة الإنجليزية. إن أكثر من ثلث المغتربين ممن يفدون من 
المملكة المتحدة والسويد وبلجيكا والدانمرك وفرنسا ولاتفيا هم من ذوي 
لتأهيل العالي. و4 الدول المضيفة: لوكس مبورج وجمهورية السلوفاك 
وأيرلندا وجمهورية التشيك وسويسرا وبلجيكاء تبلغ نسبة الوافدين الذين 
ولدوا ‏ الخارج من الدول الأخرى 2ے منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ما 
بين 7160 و 280. وعلى النقيض )امن ذلك تقترت,النسبة ے المجر وبولندا من 
4. وإن نسبة كبيرة من السكان الأصليين. المولؤدين 2 البلاد» 2 بعض 
الدول هم من المغتربين ب4 دول أخرى من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. 
وهكذا فإن إيرلندا بها 1۲١‏ تقردباً منن المولودين ب2 البلد يعيشون ب2 دول 
أخرى ب4 منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي » وتبلغ هذه النسبة 2 البرتغال 
۷ وے لوکسمبورج 1۱۲۸. 

وهناك أيضاً بعض المراكز المحدد للمولودين ب4 الخارج ب4 دول منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي. وهكذا فإن المجتمع الكوري 2 فرنسا (يضم 
 ) ٠٠١‏ أكبر من كل المجتمعات 2 الدول الأوربية الأخرى؛ ومعظمهم 
يعملون 2 الصناعات عالية التقنية. وهناك بعض المجتمعات المماثلة الأخرى 





مثل اليابانيين 2 فرنسا )۱٤.۳۰۰(‏ وي بريطانيا )70.6٠00(‏ أو 4050.0٠١‏ من 
الوتودين ف الولايات المتحده ويميشُون نة اؤزيا! ويبلع عدك الذين يعيش ون ٠‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية من الوتوذية ف أوربا 3 ملابين: ولغ كسبة 
الحاصلين على مؤهلات تعليم عال منهم .10١‏ وحينما ننظر إلى موضوع 


اقتصاد المعرفة. اللغة والقافة 11۳ 











الفصل الثاني 


البجرة الانتقائية للموظفين ذوي التأهيل العالي نجد أن بعض الدول تضم 
نسبة عالية من ذوي التأهيل العالي من المهاجرين إليها تفوق نسبة هذه 
الشريحة من المولودين داخل البلاد. وهكذا ففي فرنسا والنمسا وسويسرا؛ 
هناك فارق مقداره 77١‏ بين الأرقام 2 الفئات الخاصة بكل منهما؛ بينما 
زز المج وال نارف آيضا هنذا الصدد ويحالمان ذلك كلا من 
البرتغال وجمهورية السلوفاك (الجدول رقم ۲ء 0). 


الجدول رقم (۲» )١‏ النسبة بين المولودين ب4 الداخل والمولودين ‏ الخارج من ذوي التأهيل العالي 








حسب الدولة. 

ذوو التعليم الغالي | ذوو التعليم العالي 

الدولة من السكان) ٠"‏ من المولودين حارج 
الأصليين الدولة 
النمسا ۱4 11۳ 
بلحيجنا Y4‏ لحرن 
جمهورية التشيك 1¥ ل 
ألمانيا 1۹.0 No0‏ 
الدانمرك AA‏ 140 
أسبانيا 15.4 لا 
فرنسا كنا 1۸.1 
المملكة المتحدة 1 FEA‏ 
اليونان يل يدل 
المجر 1۷ ل 

1١1غ‎ 





الحاصلون على 
الدكتوراة من 





الحاصلون على 

الدكتوراة من 

امولودين خارج 
الدولة 


اقتصاد المعرفة اللغة والثقافة 















































57 95 5 :5 الحاصلون على | الحاصلون على 
ذوو التعليم ذوو التعليم العالي 
4 لي | الدكتوراة من الدكتوراة من 
الدولة من السكان من المولودين خارج 9 
التتعاخ المولودين خارج 
الأصليين الدولة 
الأصليين الدولة 
أيرلندا بخن .ا هة 1۳ 
لوكسمبورج ۸ 1.۷ - - 
هولتدا 14.0 3۷1 - 3 
بولندا e‏ 115 0 9 
البرتغال VY‏ 1 3 ۰.0 
1 
جمهورية السلوفاك ١‏ 143 - 
السويد 24 Yt.‏ ¥ 16 

















المصدر: (2005 (Dumontand Zemaitre‏ 
وبالنسبة للدول التي لا تنتمي إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» فإن 

أكبر عدد من الستكان المغتربين من الاتحاد السوفياتي السابق يبلغ عددهم 
".؛ ملايين؛ ومن يوغوسلافيا السابقة ويبلغ عددهم ۲٠۲‏ مليون؛ ومن البند 
ويبلغ عددهم ١.5‏ مليون» ومن الفلبين ويبلغ عددهم 1.6 مليون» ومن الصين 
ويبلغ عددهم ٠.۷‏ مليون. ومن بين الأشخاص ذوي التعليم العالي يوجد ٠١۴‏ 
مليون من الاتحاد السوفياتي السابق و١‏ مليون من البند. تفقد بعض الدول 
الصغيرة حوالي ۸٠‏ من ذوي التأهيل العالي فيها بسبب هذه البجرة. ويوجد 
أعلى معدل لنزيف العقول ب4 الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية. كما إنه 
غال أيضاً 4 أمزيكا الوسطى التي يسعى سكانها إلى الانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتظل هجرة الموظفين ذوي المهارة من دول 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة 116 



































الفصل الثاني 


الاتحاد السوفياتي السابق إلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
معتدلة بالنسبة إلى رصيد هذه الدول من ذوي التأهيل العالي. 

وبالرغم من أن كثيراً من دول العالم الثالث تعاني من فقدان مواردها 
البشرية بسيب التدفقات السكاتية؛ إلا نها قحقق مكاسب بطرق أخرى, 
فطبقًا لتقارير صندوق النقد الدولي 1۷۴ فإن التحويلات المالية للمهاجرين 
من دول العالم الثالث إلى بلادهم تفوق العائدات المباشرة من الاستثمارات 
الأجنبية © تلك البلادء وقد بلغ إجمالي تلك العائدات ١٠١‏ بليون دولار 2 
عام ۲۰۰۵ و١٠٠‏ بليون دولار ‏ عام.7١٠٠7؛‏ ولا تشمل هذه العائدات أي 
تحويلات مالية غير رسمية تتم بواسطة المسسِلمَيْنَللذين يستخدمون الحوالة, 
أو ترسل إلى البند والْصَيّن مل خلال آلياتَأحرِى لتَحَوَييل الأموال. و الدول 
الأكثر فقراً؛ فإن كلادولار تحصل عليه من المساعدات الدولية: تحصل 2 
مقابله على ١‏ دولاز:من تحويلات المهاجرين منها. وك السنفال تمثل تلك 
التحويلات 25٠‏ من اللدخل القومي.كم] تشكل 2 تونَجا عام 4١٠٠م 1١١١‏ 
من الناتج القومي الإجمالي 607وتمد الصين والبند والمكسيك من أكبر 
المستفيدين من هذه التحويلآات كما هو مبين ف الجدول رقم (5: 1): 


الجدول رقم (7: :)١‏ المصادر الرئيسية والمستفيدون من أموال المهاجرين» 4١٠٠م‏ 





النسبة المئوية من اجمالي ما 
القيمة بة المئوية من إجمالي 
الدولة الناتج الة تتلقاه 
الدولة المصدر | بالبليون دولار | 7 | i‏ 
1 المستفيدة الإجمالي بالبليون 
مريكي 
(GDP)‏ دولار 
الولايات المتحدة 
FAA‏ تونجا 21.۷ الذ يففلاف 
اة E‏ لبي أ 
المملكة المربية 
ن المالديف ZV‏ الصين H.A‏ 
السعودية 7 8 
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النسبة المئوية من إجمالي ما 
القيمة بة المئوية من إجمالي 
2 الدولة الناتج القومي تتلقاه 
الدولة المصدر | بالبليون دولار EEE‏ "اله 
1 المستفيدة الإجمالي بالبليون 
امريڪي 2 
(GDP)‏ دولار 
سويسرا IA‏ ليسوثو نايف المكسيك | ٠۸.1٤4١‏ 
ألمانيا ل هاييتي IVER‏ فرنسا لاهن 
البوسنة 
لوكسمبورج 01 ZYY.0‏ الفلبين :11.1 
والبرسك 
روسيا مه الأردن 1 أسبانيا 180 
أسبانيا or‏ جاميكا تكله بلجيكا ل 
0 
ص ريا - 
فرنسا 2 ZY.‏ ألمانيا 1.4۹۷ 
الجِبّل الأسود 
الممللكة 
إيطاليا ev‏ السلفادور 2133 1.0 























ماليزيا r.0‏ هندوراس .110 الجبللل | ١٠ء‏ 
الأنتود 
هولندا r‏ القلبين NF‏ باكستان | ٣.۹4٤۵‏ 
المملكة المتحدة | ۲.١‏ الدومينيكان | 7۱۳.۲ البرازيل Y.oVo‏ 
بلجيڪا | لبان 1.4 بنجلادیش | ۲۲۷۲ 
كوريا الجنوبية | ۲٠۵‏ ساموا NY.‏ مصر FRE‏ 
الكويت ۱ طاجكستان | 1۱۲.۱ البرتفال eris‏ 
الثمم ° NA NA‏ فيتنام FY.‏ 


المصدر: 2006 Economic Prospects‏ 610621 : الآثار الاقتصادية للتحويلات المالية والبجرة - البنك 


الدولي (ديسمبر .)۲۰٠١‏ 
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الفصل الثاني 


ومع ذلك فمن الصعب تصور أن هذه التحويلات النقدية تعوض الدول 
الفقيرة عن فقدانها لدور المهاجرين ذوي التأهيل العالي 2 التنمية الاقتصادية 
المحلية. 
استخدام اللغة : 

قدمت المناقشة السابقة صورة عن نظام اقتصادي جديد يجري فيه إعادة 
هيكلة شاملة للمؤسسات الاقتصادية تتجاوز نطاق حدود الدول. ولا يرتبط 
هذا فقط بأوجه الاقتصاد الجديد» بل أيضاً بكيفية توفيقه بين المؤسسات 
والشركات التي ترتبط بشبكات تتجاوز التدول والثقافات والمجتمعات. 
يضاف إلى ذلك أن هشاك أيطا تغيرات 2 تلبوق العمل التي ارتبطت بهذا 
النوع من الشركات والمؤسسات: والتي نشأت من :اندماجات واستحواذات» 
ليست مضطرة للابقاء على مقارها الرئيسة 2# أي دولة من الدول؛ ولكنها 
تتحرك بحثًا عن مطالح مالية» كما إن جركة التنكان ترتبط جزئيًا 
بهذه التطورات» وذلك بتعاون الدول والشركات لوضع الإطار القانوني الذي 
تستطيع به أسواق العمل على مستوى العالم أن تصبح ذآت مرونة أكثر. وما 
نحن بصدد مناقشته هو 2 واقع الأمر قوى عاملة متعددة الجنسيات» وهي 
مناقشة نبنيها على خلفية الممارسات العالمية ‏ مجال التوظيف لكثير من 
هذه الشركات. و2 هذا الإطار هناك سؤال يطرح نفسه يتعلق بكيفية 
التواصل بين أعضاء هذه القوى العاملة وبصورة أكثر تحديدًا عن ماهية 
اللغات التي يستخدمونها فيما بينهم للتواصل والعمل. 

وحيث إن أسواق العمل قد تحررت. وكثيراً من شركات الاقتصاد الجديد 
قد تم شراؤها. كما أعيد تمركزها )ةهاع ے الغالب» فإن ثمة حاجة 
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اللغة ككيان موضوعي 


ملحة 4 هذه الشركات لتوظيف من يساعدها على اكتساب المعرفة بواحدة 
أو أكثر من اللغات الوسيطة 6اءمه؟ عداعهذ!. و هذا الصدد تظهر سيادة اللغة 
الإنجليزية. وتقوم هذه الشركات بتعيين القوى العاملة لديها على الصعيد 
العالمي؛ فتقوم بتعيين أفضل الخريجين وتقدم لهم الحوافز المالية وهم لا يزالون 
يدرسون. ومع ذلك فيقدر كاستلز (2006:58 ,كلاءاكه©) آن نحو ۲۰۰ مليون فقط 
من بين القوى العاملة ب العالم والتي تبلغ ٠٠٠١‏ مليون عامل تجد عملاً من 
خلال حوالي 07.٠٠٠‏ من الشركات متعددة الجنسية 000/05 أو حوالي ذلك 
وشبكاتها الملحقة بها. ومع ذلك فهذةه القوى العاملة هي المسؤولة عن /1١‏ 
من الناتج القومي الإجمالي العالميء وعن ثلثي التجارة العالمية. 

ويبدو أن ٠.٥‏ ملايين مواطن أوربي من ذوي المؤهلات العليا هم فقط من 
يتحركون عبر الط اونا حل أورّنا. وهو م 4 من إجمالي عدد 
السكان. والدول التي'تتبع سياسة الْمَجِلرَة الانتقائية تحتظى بأعلى نسبة من 
ذوي التعديم ا ب کالجےے اه حرو > 0237/2221 الراضح أن صورة 
الحراك الدولي للموظفين ذوي التأهيل العالي هي صورة معقدة. وأحد 
العوامل البارزة لذلك هو توجه أكتر هذه التحركات للتركيز إما على 
الدول التي لغتها هي الإنجليزية أو على الشركات التي تستخدم الإنجليزية 
كلقه اببابية ف اتشطها: وعلن قرضية وجرد مغل هلام القوة العائية العمل 
- على الأقل 4 المستويات المهنية العليا؛ فسيكون التوجه هو اللجوء إلى لفة 
وسيطة أاءمدة #uعنا‏ معينة كلفات للعمل ‏ كثير من هذه الأنشطة 
برف النظر هن مرها الجعران ومن بين هذه اللقات إن الأنجليزية هي 
الأكثر شيوعًا. وهذه المواطنة العالمية ليست فقط من نشائج الراك 
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الفصل الثاني 


الجفراخ المتزايد داخل أسواق عمل أكثر انفتاحاًء ولكنها كذلك ترجع 
إلى الانتشار الكبير لعمليات الاندماج والاستحواذ التي سبق الإشارة إليها. 
ومن الواضح أن هناك دورائًا كثيفًا للعمالة ذات المهارة العالية على مستوى 
العالم» ويرتبط كثير من هذه التحركات بالاقتصاد الجديد. وبالرغم من 
أن الأرقام قد لا تكون كبيرة إلا أنها دالة. ومع أنه من الواضح أن هناك 
ذرجة من التبادل بين كل الدولء إلا أنه من الظاهر ايشا أن هفاك تجا 
عامًا نحو انتقال الموظفين الأوربيين من ذوي المهارة العالية من أوربا إلى 
أمريكا الشمالية» وإذا أخذنا ك الحسبان هجرة العمال الآخرين ذوى 
المهارة العالية من باقي دولالعالم إلى أولأباء هَإِنَ محصلة ذلك لأوربا هي 
الان 

ومنذ عام 1۹۸۸ ادت التقثارير أن اللِفِة الإنجليزيلة تستخدم بواسطة 
الشركات الد اثر كيا حل ةلز ١‏ من )ا تماكالأتها العالمية المتعلقة 
بالأعمال (1996 ۲1711 ويرجع هدا إلى حد ما إلى قيام الشركات الضخمة 
متعددة الجنسية با متسر وا © لكر و اتحافطة على المشروعات 
المشتركة التي سبق بناؤها مع شركات محلية مع استخدام اللغة الإنجليزية 
لغة وسيطة. و أماكن أخرى 2 أوربا وخصوصا 4 الدول الأعضاء الجدد 
الاتحاد الأوربي من أوربا الشرقية» فإن اللغة الألمانية تستخدم على نطاق 
واسع. ويرى هاجن (1993 .0ع هة1) أن اللغة الألمانية تستخدم على نطاق واسع ب2 
بعض المواقع؛ وذلك # التواصل غير الرسمي ولكن بدرجة أقل ك القراءة 
والكتابة التي تتعلق بالأنشطة الرسمية. وهذا يعني ضمئًا أن أي شركة 


يتحتم عليها أن تعين موظفيها بحيث يجيدون أكثر من لغة وسيطة؛ وعلى 
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اللغة ككيان موضوعي 


نحو تفضيلي من بين ثلاث لغات من أربعة هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والأسبانية. وإذا أخذنا 4 الحسبان أن الشركات سوف تزداد معاملاتها 
خارج أورباء فإنه يتضح لنا أن اللغة الإنجليزية هي التي ستسود 2 هذه 
المعاملات. وتوصي غرفة التجارة الألمانية باستخدام اللغة الإنجليزية كلفة 
وحيدة للتواصل ب4 المعاملات التي تجري مع 15 دولة. ويوصى باستخدام اللغة 
الألمانية كلغة مشتركة للتواصل مع 76 دولة؛ والأسبانية للتواصل مع ١7‏ 
دولة (1995 ,«مصصة). ويؤدي ذلك إلى تصور اللغة الإنجليزية كلغة وسيطة 
عالمية؛ والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية كلفات وسيطة 2# أوربا. 
وإذا أخذنا 2 الاعتبار امتَذدَادٍ التجارة لتِشْمَلَ اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا - الذي يشتأثرون فيما بينهم ب 200 من ثروة العالم ب2 
عام ۱۹۹۰ م؛ فسيظهر أنّأهذا التصور له ما يبرره تماما (2000:29 ,1مفهه6). 

ومن بين أكثر اللارا لاجا اليا ك موك جزل !لخبلا اة بين الشركات 
متعددة الجنسية التي تمت» نجد البخلث الميداني 0۴۴M 0۲۷ ۴y‏ لعام ١٠م‏ 
الذي يشمل 80١‏ مؤسسة تعمل 2 فرنسا. وقد أفاد البحث أن اللغة الإنجليزية 
هي اللغة الأساسية التي يتكلم بها العمنلاء 2 الدول غير الناطقة بالفرنسية 
بنسبة ۸۹ء ويليها الألمانية بنسبة ٤٤ء‏ ثم الأسبانية بنسبة ١۳ء‏ ثم الإيطالية 
بنسبة 1۷ ويليها العربية بنسبة 11ء ثم الصينية بنسبة٤/»‏ ثم اليابانية بنسبة 
4/.وقد كان لإجادة اللغة الإنجليزية أهمية كبيرة عند ثلث الشركات التي 
شملها البحث الميداني لدرجة أنها نظمت وتولت دورات لتدريب موظفيها على 
اللغة الإنجليزية : 


.(http:/www.ofem.ccip.fr/documents/Linguistique .pdf) 
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الفصل الثاني 

إن كيفية استخدام اللغة بواسطة القوى العاملة متعددة الجنسيات قضية 
أكثر تعقيدًا ؛ ففي دراسة قام بإجرائها المركز القومي البريطاني للغات 
حول آثار نقص المهارات اللغوية الأجنبية على الاقتصاد الأوربي ( (1۸۸ع 
6 ,111©) وضع النتائج المجمعة لثلاث دراسات شملت ٠١‏ دول عن استخدام 
اللفة 4 الأعمال الأوربية. فبينما يستخدم أقل من نصف الشركات 
البريطانية على الأقل لغة أجنبية واحدة إلا أن النسبة تبلغ 1/85 - 1٩۸‏ 2 
الدول الأخرى. فالشركات البولندية تعتمد بشدة على اللغة الألمانية: بينما 
الشركات البرتغالية تتجه نحو استخدام الفرنسية والأسبانية. وتسود 
الإنجليزية كلفة أكثردشيوجل ولكن الإجآنيّة تحتل أيضاً مكانة لا بأس 
بها. وحازت أيرلندا غلى.أفظيل الأعداد بالنسبة كن يتكلمون بمهارة لغتين 
اثنتين بالرغم من القيود المفروضة على تعليم وتغلم اللقة ثْ مدارسهاء وهو ما 
يبعث على الدهشة (2007 ,اه اء , كصؤنااة8؟). وقد أفادت نسبة كبيرة من 
الشركات أنها قد اضطلعت بتنفين يتَؤْامجٍ تدريبية على اللفات. وأن هذا 
كان من المرجّح أن يزداد هذا التؤجهك المستقبل القريب: وبالإضافة إلى 
ذلك تبرز صورة سوء الفهم الَثقَاْ وخضوضًا بين الشركات الأوربية من 
جانب وبين الشركات 2 الشرق الأوسط وآسيا من الجانب الآخر. 

ويصاحب هذه التوجهات توجه مواز لكي تصبح اللغة الإنجليزية هي 
المتجه الدولي للرؤية الأكاديمية وذلك بالنسبة للعلوم الاجتماعية 
والتخصصات العلمية المتنوعة. ويرتبط ذلك بإجراءات صحة المصداقية 
العلمية بمعنى آن يصبح النشر العلمي هو المقصد للمقالات والبحوث 2 
'أفضل”" المجلات العلمية التي يزداد استخدامها للغة الإنجليزية فقط. ويبين 
الجدول رقم ۷٠١‏ الباحثين الذين ينخرطون 2 شبكة دولية يزداد اعتمادها 
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اللفة ككيان موضوعي 


ية اللقة الأتجليؤية: ولا آكره العميق غلى اسقخد]ة ال ك المهن الت 
2 3 و يق على ۳ لمهن التي 


تتعلق بهذه الأنشطة. 


الجدول رقم (۲» 7) عدد الأعمال - المقالات؛ والكتب» وفصول الكتب 4 العلوم الاقتصادية - 


موزعة على الوحدات السياسية. 


الوحدة السياسية 


المملكة المتحدة 





أسبائيا 


Connecti - cut, April, 2006 








Research papers in economics, Department of Economics, University of المصدر:‎ 


ولبذا أثره العميق على استخدام اللغة 2 المهن التي تتعلق بهذه الآنشطة. 
وفتاك موشرات على أننا ثرى فلا نوجهًا متزايدًا تحو اللغة الإنجليزية: 
وذلك 2 الدول التي كانت هي الأكثر تشددًا 2 أمور اللغة. فضي فرنسا 


تختلف نسبة عروض الوظائف التي تطلب إجادة لغة أجنبية واحدة أو أكثر 


من قطاع لآخرء وهي تتدرج من قطاعات الصحة والاجتماع والثقافة بنسبة 
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الفصل الثاني 


٠‏ إلى الخدمات الفنية بنسبة 259 (الجدول رقم ١ء‏ ۸). وهناك بع 
الارتياب 2 غالبية هذه الشركات تضع 2 اعتبارها أن اللغة الإنجليزية '| 


مرغوب فيها". 
الجدول رقم (۲» ۸) نسبة إعلانات الوظائف التي تطلب معرفة بلغات أخرى غير الفرنسية ب4 فر 
حسب القطاعات المهنية. 
القطاع النسبة المئوية 

الصحة. والاجتماع؛ والثقافة 42 
أنشطة التعليم العالى لها 
الموارد البشرية بر 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 21 

| الإدارة العامة 2t‏ 
التسويق التجاري كه ا 
الإنتاج IY‏ 
الاتصال 1o‏ 
الإدارة التنفيذية I‏ 
المالية 1¥ 
البحوث والتظوير 3 14 
الخدمات الفنية 154 











المصدر: 14,4,04 Le Monde,‏ 
وقد أوجدت هذه التطورات موجة دافقة من القومية تم بناؤها على العلاة 
بين الدولة واللغة. ويعتقد ثلثا الأوربيين تقريباً أنه من الضروري حماية لفاته 
مع زيادة شدة هذه التوجهات» وتزداد النسبة ب2 اليونان وفنلندا والبرتغاا 
وأسبانيا ولوكسمبورج (50.2001). وك نفس اللحظة يقوم السياسيون بإطلاز 
تصريحات 'حمائية' تتحدث عن حماية اللغة بدلاً من حماية الأسواق الت 

اسضية قن كاه 
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اللغة ككيان موضوعي 


وصورة مماثلة من السويد يعرضها جونارسون (2006 ,دموعههنة) الذي قام 
بدراسة الممارسات التوظيفية لخمس شركات دولية. فقد وجد أن الروابط 
الدولية 2 مواقع هذه الشركات على الإنترنت كانت واسعة النطاق 
وكانت كلها بالإنجليزية بالنسبة لشركة إيريكسون: بينما موقع إيه بي 
بي A88‏ يستخدم لغتين: لغة الدولة واللغة الإنجليزيةء وتسود اللغة السويدية 
ج مواقع الشركات الثلاث الآخرى. ومواقع هذه الشركات تضم إعلانات 
عن أكثر من ٠٠١‏ وظيفة » بالنسبة لإيريكسون فكل إعلانات الوظائف 
كانت بالإنجليزية؛ أما ‏ موقع شركة سكانياء فإنها كلها بالسويدية› 
بينما يتراوح استخدام اللغة الإنجليزية 2 إعلانات الشركات الثلاث الأخرى 
بين ١1ء‏ و٠٠.‏ وهنطا ريق يدعي أن الل الإنجليرية قد أصبحت من 
المؤهلات الأساسسبيّة'المطلوبة ‏ كل الؤظشائف 4 إريحسون 
واليكترولوكسء وتتزاوح بين 2۸٠ :/4١‏ 2# المواقع الوظيفية 2 الشركات 
الثلاث الأخرى. وهناك ثلاث لفات إخرى وزد ذكرها: الروسية والألمانية 
والأسبانية » ولكن النسبة الأعلى لحدوث الإشازة إلى هذه اللغات لم تتجاوز 
١‏ من الإعلانات. وقد استنتج جانارسون (2006 .«موومدمص6) آن اللفة 
السويدية تقل كشيراً 2 الأهمية عن الإنجليزية ب2 ممارسات التوظيف بك 
هذه الشركات. 

ويتطابق هذا مع ملاحظة تروشوت 2002 ,؛وطعسم7) حول اعتماد اللغة 
الإنجليزية لغة لشركات سيمنز 516116115: وإيه دي (41: وأفينتس 15غ401010 
4 نهاية التسعينيات من القرن الماضي. هتاك يفطا يعن الدلائل لى انه 
حتى الشركات اليابانية قد أعادت تمركزها 4 بيئات تتكلم اللغة 
الإنجليزية (1993 .)H004 & ruijens,‏ كما أعادت شركة أمازون ۸٣۵20٩‏ 
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الفصل الثاتي 


بالمثل تمركزها حديئًا من المملكة المتحدة إلى أيرلنداء ويرجع ذلك ١|!‏ 
حد ماء لرغبتها 2 الاستفادة من تنوع المهارات اللغوية 2 بيئة عامة للغ 
الإنجليزية. ومع ذلك فبدون سياسة لغوية فعالة )2002 ((Dhir & Coke-Pariola,‏ 
فلسوف تنتشر صعوبات التوا صل (1997 ,ممهم). 

ويُنظر إلى التوسع الأخير للاتحاد الأوربي شرقًاء على أنه نتيجة لرغب 
ألمانيا ب4 تأمين حدودها الشرقية ضد مسببات عدم الاستقرار. من ناحي 
أخرى فلا جدال 2 أن اللغة الألمانية هي الأكثر انتشارا 2 هذه الدول عنو 


4 باقى أورباء وهكذا يقول هاجان (1993:14 ,معيعه1). 


من المفهوم أن استخد ام الألثانية أوسع(ائتش ارا من الإنجليزية ج المناط 
الأوربية على حدود ألمانيا وهو ما يخالف سوء الفهتم الشائع بأن الإنجليزية ه 
اللغة الوسيطة 0016ة) عناعمذ! الوحيدة للأعمال الدولية.وهذا واضح 2 النماذ 
البولندية والدانمركية؛ حيث تتقذم الألمانية عن الانجليزية بے مهارات الكلا 
والسماع» ولكن الإنجليزية تسود عند القراءة والكتابة. وهذا يفتح الباد 
للألانية لتكون واحدة من اللفات الوسيظة محدودة العدد. وے أوائ 
التسعينيات من القرن الماضي آظهر آمون (158 :1991 .«مصصية) أن معظ 
الشركات الألمانية تستخدم لغة الدولة مع فروعها الموجودة ب4 دول أجنبي 
وأفادت هيلجيندورف (2006 .90:6مءع111) بأن الانجليزية يزداد استخدامها عل 
وجه الحصر 4 إعلانات الوظائف 2 ألمانياء وأضافت أن الإنجليزية هم 
اللغة السائدة للتواصل الدولي بين مديري الآعمال الذين أجرت معه 
مقابلات» وذلك بالرغم من مهارتهم ے اللغة الألمانية. وقد أظهرت دراس 
للاتصالات بين الشركات الدانمركية وفروعها 2 فرنسا آن الاتصالاد 
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اللغة ككيان موضوعي 


العرضية تكون دائمًا معتمدة على شبكة من العلاقات الشخصية بين 
المنتسبين لهذه الشركات ويستخدمون 2# تلك الاتصالات اللغة التي يجيدها 
كل منهم )2004 (Andersen & Rasmussen,‏ 

وهذا يؤكد حقيقة أن قليلاً من الشركات الدولية لديها سياسة منفردة 
لاستخدام اللغة أو الثقافة؛ إلا أنهم يركزون باستمرار على أهمية التعلم 
التعاوني متعدد الثقافات. وينظر إلى الاختلاف الثقاے كأصل من أصول 
الشركات (2006 ,611:7). ومع ذلك فمن الواضح أيضا أن استخدام المهارات 
اللفوية ‏ مثل هذه الاتصالات غير الرسمية يجري تجاهله ‏ أغلب 
الكتابات التي تتناول الاتصالات غير الرسمية (1997 ,اه اء هدط312,5). فبدون 
إستراتيجية واضحة للغة تتجه أعمال الشركات إلى الفوضى وتفشل ب 
مواجهة مشكلاك الاتِصنال العادية. و ذلك هجا أيضاً دليل على ما 
يخالف ذلك: فهلل الخلا دنال على انها ج تطح شياسة محدذ: ف 
الشركة بشأن اللغة والاتصال, قإنيه يوج نزعة تخو عدم تطبيق تلك 
السياسة علئ تحو تارم والأكخرَشيوعًا هو اسَتَحَدَامَ لفة متفق عليها بخ 
الشئون القانونية والتعاقدية ومع البياكل الإدازية الثابتة» وتشجيع إنشاء 
شبكات غير رسمية بين الموظفين والتي تستخدم فيها لغات متعددة. وهذا 
التوجه يضع الموظف الذي لا يعرف إلا لغة واحدة ‏ شريحة غير المتميزين. 
ومن اتؤك :أن كيرا من الاقام تي على اللقة عند تين العمالة . 
ويضاف إلى ذلك أن التدريب اللغوي والبين ثقا يكون منتشرًا ب4 مثل هذه 
الشركات. 

وك دراسة سنة 1١٠٠م‏ لمعهد اللغات القومي البريطاني )2006 (CILT,‏ 
أظهرت أن الشركات المصدرة تحاول استخدام اللغة المحلية للسوق حيثما 
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الفصل الثاني 
كان ذلك ممكناًء وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإنها تحاول أن تلجأ إل 
إحدى اللغات الأوربية الوسيطة 1806 عناعهنا وليس بالضرورة الإنجليزية 
و بعض الدول يمكن استخدام عدة لغات ب4 نفس الشركة. و2 أ 
مكان آخر يكون هناك تفضيلات مؤسساتية؛ فتنتشر الروسية ب4 بلغاريا 
وتستخدم الأسبانية 2 عمليات التصدير إلى البرتغال» والفرنسية تستخدم ! 
كل من أسبانيا وإيطاليا. 

و2 مسح ميداني لإعلازناة ۴1۸۸ للشركات الأوربية (1:15,2006©) ظهر أر 
الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمارس نشاط التصدير كانت تحتا 
على الأرجح للغات الأوربية؛ روبصفة خاصية الفرنسية والألمانية؛ بينما تفضل 
الشركات الضخمة متكدذة الجنسيات اللفات“العالمية التي تشمل الأسباني 
والضينية والعرينةاو الك جال ج الامج ت ه3 اطلوبة دائماً بصرف 
النظر عن حجم الشركة ويعتقب عبد قليل من الشتزكات الكبرى أنه مر 
الأفضل أن تستخدم الشركة لغتها مع العملاء العالميين: بينما يستخد. 
الأغلبية اللقة'الإنجليزية؛ وقليال تحدم لغقة العميل. هناك وعي شديد 
بوجود قصور 4 المهارات اللغوية 2 هذه الشركات وخصوصا بالنسب 
للإنجليزية والأسبانية والصينية. 

ومن ناحية أخرى» فإن أسبانيا تعني ضمناً وجود عدد كبير من السكار 
يتكلمون الأسبانية ب4 أمريكا اللاتينية» وهم غالباً يقطنون الدول التر 
لغتها الرئيسية أو الوحيدة هي الأسبانية» وثمة من يرى أيضاً أن الزياد 
السريعة التي طرآت مؤخراً ب4 عدد الناطقين بالأسبانية 2 الولايات المتحدة: 
الدولة ذات البيمنة الاقتصادية العالمية: تنم عن دور مهم للأسبانية كلف 


وسيطة franche‏ ingueا‏ عالمية. وربما يؤدي تمديد اتفاقات التجارة الحرة بير 
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اللغة ككيان موضوعي 


الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الوسطى - 08714 -- إلى زيادة 
وتيرة الحاجة إلى الأسبانية بين العاملين الأمريكيين: وبالفعل هناك الآن ٠٠‏ 
مليونا 2 الولايات المتحدة الأمريكية يزعمون أنهم يعرفون الأسبانية. هذا 
بالرغم من حملة " الإنجليزية فقط'. 

وقد أظهرت دراسة أعدتها جمعية اللغات الحديثة الأمريكية Me‏ 
Language Association of America‏ أن اللغة الأسبانية هي أكثر اللغات التي 
يجري تدريسها 4 جامعات الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يوجد 
۲ دارس 2 فصول تعلم اللغة الأسبانية: وهو ما يعادل أربعة أمثال 
المسجلين ‏ فصول تعلم اللغة الفرنسية» وسبعة أمثال من يدرسون الألمانية. 

وهناك أيضاً نمو ك شكية اللغة الأسبانية بي الطلبة الأوربيين؛ إلا أنه لا 
يرقى إلى مثل هذا التوجة الذي ب2 الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أظهرت 
دراسة قام بها معهد سيرفانتيس ٥٠۲۷۵١١١,‏ على 11"دؤلة ب4 وسط وشرق 
أورباء أن 172.٠٠١‏ طالب سُجِلوا 2 باراملج تعلم اللفة الأسبانية عام -۲٠٠۲‏ 
م» وهؤلاء"هم الظلات الَدَينَ احتاروا هده اللغة الأسباب تمهنية وثقافية. 
وأورد نفس التقرير أن ٠.١‏ ملايين أوزبي يطالبون بأن تكون الأسبانية لغتهم 
الثانية. و داخل الاتحاد الأوربي يبلغ عدد الطلبة الذين 4 المدارس الثانوية 
ويدرسون الأسبانية ٠١‏ مليون وهو ما يعادل 1٠١‏ من إجمالي طلبة المدارس 
الثانوية. كما يبلغ من يدرسونها من طلبة التعليم العالي ٠٠٠٠.٠٠٠‏ 
و0٠٠5‏ طالب بے فصول تعليم الكبار؛ منهم 1/1٠‏ 2# فرنساء و٥٠1‏ بے 
المملكة المتحدةء 2١١9‏ شك ألمانيا. 

وهناك فارق جوهري بين الدارسين للأسبانية 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا. فقي آوربا يزعم 44 من الدارسين للأسبانية أنهم يفعلون 
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الفصل الثاني 


ذلك لأنهم "يحبون اللغة". وعلى العكس من ذلك يزعم 71١‏ من الدارسين 
لبا ك الولايات المتحدة الأمريكية أنهم يفعلون ذلك ل "أسباب عملية"؛ وهذا 
الرد الأخير يجري تفسيره كعلامة على قيمة اللفة الأسبانية بالنسبة 
للحركة الاقتصادية والاجتماعية 2 الولايات المتحدة الأمريكية. كما أفاد 
تقرير معهد سيرفانتيس أن اللغة الأسبانية قد استفادت من العولمة ما لم 
تستفده لغة أخرى بسبب وجود أعداد لا بأس بها من الناطقين بالأسبانية على 
كلا جانبي المحيط الأطلنطي: الأمر الذي أكد الانتشار الديموجرا2 للغة 
ي نفس الوقت الذي قللت فيه وسائل الاتصالات من التشتت اللغوي. وبالمثل 
فإن استخدام الأسبانية اجا وا اتون سوقًا لبا كلغة اجنبية. 
وعلى الرغم من احتمالية انحيتاز التقرير الذي ,تم إصداره بواسطة معهد له 
اهتمام معين» إلا أن الموضوع المطروح يتغلق بزيادة قيمة اللغة الأسبانية على 
الفرنسية أو الإيطالية,أو الألمانية: 

وأشار التقرير نفسه إلى نقطة مهمة وهي أن قوة الآشبانية كلغة ثانية ب 
أوربا تتضاءل إلى جانب الإنجليزيّة التي هي حتى الآن اللغنة الثانية الأكثر 
انتشارًا 2 القارة. وهي تكتسب الأهمية إذا نظرنا إلى توسع الاتحاد الأوربي 
كظاهرة من ظواهر العولمة؛ وهذا يرجع ببساطة إلى أثر التوسع على 
استخدام اللغات 2 المفوضية الأوربية وأنشطتها. وحتى اليوم هناك تغير نحو 
إعادة تحديد آولويات استخدام الإنجليزية والألمانية والفرنسية ب4 إدارة 
المفوضية الأوربية. وهناك قبول واسع المدى لحقيقة أنه يجب عمل شيء 
لتقييد عدد اللغات المستخدمة؛ وذلك مع وصول لغات الدول إلى ٠١‏ لغة؛ 
فترجمة كل شيء غير هذا العدد من اللغات سينتج 78١‏ تركيبة ثنائية 
اللفة. ومن الناحية العملية فهناك توجه نحو العودة إلى لغة مركزية قد 
تكون غالبا اللغة الانجليزية. 
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وقد تم تقليص عدد اللغات العاملة 2 المفوضية إلى ثلاث لغات: الإنجليزية‎ 
والفرنسية والألمانية» ولكن استخدام الألمانية محدود 2 الواقع العملي›‎ 
كما إنه منذ ضم السويد وفنلندا والنمسا عام ١۹۹٠م اختفى استخدام‎ 
من الوثائق بالفرنسية عام 1451 وقد‎ 1٤١ لفرنسية تقريباً. وقد تم إنتاج‎ 
إلا أن المسؤولين يقومون باستخدام كل‎ »2٠١ انخقض ذلك اليوم إلى نسبة‎ 
من الفرنسية والإنجليزية كما لو كانت المسألة قاعدة متبعة. ومع ذلك فإن‎ 
معرفة باللغة الإنجليزية تفوق كثيراً المعرفة بالفرنسية: وذلك بك الدول التي‎ 
لتحقت مجددًا بالاتحاد الأوربي مما سيقلل أكثر من استخدام الفرنسية.‎ 
ويرى البعض أن عملية تآجيل استخدام الإتجليزية كلفة مركزية ترجع؛‎ 
.)Le M0, 18,4,04( إلى حد ماء لإرجاء استخدامهاربين الناطقين:يالفرنسية.‎ 





وهذا الوضع لا تسانده البيانات التي تتعلق بالممازستات التعليمية عبر الدول 
العشرين. والجدول التنالي يبين المدى الذي وصل إليه الأطفال الذين تبلغ 
أعمارهم ١١-٠١‏ سنةاك تغلم اللغات 2 المدارس (الجدول رقم ۲ء 9): 


الجدول رقم (۲. 4) المدى الذي وصل إلية الأظفال الذين تبلغ أعمارهم ١١-١١‏ سنة ب4 تعلم اللفات بخ 





المدارس حسب الدول. 
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الدولة لا يوجد لغة الغة واحدة لفتان أواكثر 
السويد 1١4 ITA.‏ 2 7111 
بلغاريا JIA I LAY.‏ 
قبرص LEV‏ نقفة :2 
إيستونيا ZAVA NYY‏ 1 
ليتوانيا A1 ai‏ 1 
سلوفينيا لكلف 21 2 
سلوفاكيا ه11 11 7 
جمهورية التشيك ZON.‏ 21 لا ينطبق 





وهذه الأرقام لا تدعم الرؤى التي تتكلم عن أوربا المستقبل ذات التنوع 
اللغوي التي تستطيع العمل عبر لغات متعنددة. وها يتضح بمجرد أن ندرك 
إلى أي مدى تقوم نظم التعلليم التي تدعم تدريسل لفة "أجنبية" باختيار اللفة 
الإنكليزية دائما لغة إضافية (14404 M07.‏ ع.1). 
تقسيم سوق العمل و الازذواجية اللغوية + 

لا شك أن اتان الیل اکا ڪر مرو :فتك امل أسواق المال 
وإنشاء عملة موحدة يتطلبان تجانس الظروف الاقتصاذية الكلية عبر أوربا. 
ويرى معارضو مرونة سوق العمل أن قوانين العمل» التي تجعل العاملين أكثر 
أمناء سوف تشجع هؤلاء العاملين على الاستثمار 2 اكتساب مهارات سوق 
مفيدة لكان العمل. ومع ذلك فهم يستطيعون أيضاً نقل هذه المهارات 
المكتسبة إلى شركة أخرى بالبجرة. وثمة من يرى أن الفاعلية تزداد بترك 
الأمر لقوى السوق لتقوم هي بتحديد مهام الموظفين. ولا شك أن هذا يحتاج 
إلى إعطاء قدر كبير من المرونة للعاملين بما يتضمنه ذلك من فصل المهارات 


عن بيئة العمل بصورة ماء بينما يركز أنصار اقتصاد المعرفة على أن 


شن اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقافة 






































اللغة ككيان موضوعي 


اكتساب المهارة والمعرفة يكون من نواتج العمل الجماعي 2ے فريق» كما 
أنهم يرون أن المرونة الزائدة تكون مصحوبة بانخماض البطالة وارتفاع 
نصيب الفرد من الدخل القومي 62۶» كما إن هناك من يرى أن فرض 
نظام نقدي واحد على اقتصادات مختلفة البياكل لا يؤدي إلا إلى انهيار 
التنسيق. ويحدث هذا حينما تهيمن على نتائج تحويل الإنفاق نتائج الدخل 
لنظام سياسة أكبر. وهناك من يرى أن العلاج الناجح يكمن 4 زيادة مرونة 
الأسواق. 

كما أن هناك شكًا شیا © أن نتائج معاهدة ماستريخت Maastrichi‏ 
,اة اقتضت أن تكون السياستات الأوربية'لها أسبقية على سياسات الدول 
4 عدد من القطاعات تشمل التقنية والبحوث والتثمية الإقليمية والبجرة 
والقضاء والشرطة. والنتيجة الرئيسة للسوق الواحد هلي إزالة الحواجز التي 
منعت» أو حتى قيدت» انتقال القوى العاملة. والسوق:الواحد؛ مثله مثل أي 
شيء آخرء هو شوق عمل موحد ومع ذلك فالتطور 2 انتقال العمالة أبطأ 
كثيرا من التطور ك انتقانَ رءوس الأموال؛ فكثي رمن الإنتاج يظل عالقا ب 
إطار الدولة أو الإطار الإقليمي أو حتى المحلي» وأغلب العاملين يظلون 2 
أماكنهم. 

وك الحقيقة فإنه» بالرغم من استقطاب العمالة الذي تم التنويه عنه 
سابقاً. يظل هناك فرص للحراك الاجتماعي للمواطنين ‏ إطار محلي لا 
ينطوي على شركة أو مؤسسة بعينها. وما نراه صحيحا هو أن عدم استقرار 
بعض الأماكن 2 العالم والفجوة بين الدول الفقيرة والغنية قد آديا إلى زيادة 
تدفق البجرة من خارج آوربا. 


اندي ديت FF‏ 








الفصل الثاني 


وبعد أن أصبحت الشركات الوطنية مساقة إلى الشركات متعددة 
الجنسيات 210105 » فإن هيكل أنشطتها سيتغير 4 غالب الأحيان. فبعض 
الوظائف سينتقل إلى خارج الحدود 08-57056. وهناك مهام 2 المستوى 
المهني المتوسط أصبحت تتم بواسطة التقنية دون حاجة لعمالة بشرية» مما 
سيؤدي بدوره إلى استقطاب القوى العاملة بين الوظائف العليا التي تحتاج إلى 
مهارة وتأهيل عاليين وبين الأنشطة السفلى والتي تستمر مشابهة لتلك التي 
2 اقتصاد عصر الصناعة. وقد ميز علماء الاجتماع بين نوعين من الحراك 
الاجتماعي: الأول ويطلق عليه خلزوني 1:211570م5 وهو ينطوي على التوجه نحو 
دمج الحراك الجغراك مع الجراك الاجتمباعي: بجيث إن كل خطوة إلى 
أعلى السلم الاجتماعي يصاحبها هجرة إلى موقع جديد. والثاني ينطوي على 
الترقي ‏ نفس الموقع و4 نفس الشركة ؛ جزاك الموظفين الساكنين 
yاitاmobi‏ erطعurط.‏ وهناك من يرئ أن التقنية الجَدّيدة تغير من هيكلية 
العمل؛ حيث يزذاد إحلال الحَاسِووابٌ محل العاملين 2 الوظائف المتوسطة؛ 
طلبًا للدقة والتمائل 2 الأعمال المتكررة. وغياب هذا القطاع المتوسط 
يستقطب القوى العاملة» كما يَجَعَلٌ حراك الموظفين الساكنين تقريباً 
مستحيلاً. ووجود هذه التطورات ‏ نفس الوقت مع توجه الاستعانة بالموارد 
الخارجية لأداء المهام المكتبية يؤدي إلى تركيز نمو العمالة 4 الوظائف 
العليا والسفلى دون الوسطىء مما يزيد من الظلم ب2 بيئثة العمل. وهذا 
التشعيب سيكون غالبًا مصحوبًا بنوع من الازدواجية اللغوية 105512ع1ل داخل 
الشركة» حيث تستخدم لغة الدولة 4 أنشطة المستوى الأدنى؛ بينما 
تستخدم لغة أو آكثر من اللغات الوسيطة 6اء2ة:؟ عناعه1! ے المستويات العليا 
ي بينة العمل. 


ع١‏ اه اه وه سمه انعاقة 








اللغة ككيان موضوعي 


وعلى مدى ٠٠١‏ عام كانت الدول تتجه نحو تنظيم استخدام اللغة بين 
مواطنيهاء وذلك بالتحكم 2 الاقتصاد وي سوق العمل المصاحب. وكان 
الربط بين التعليم وبين إعداد المواطن لسوق العمل 2 الدولة يضفي اهتمامًا 
كبيرًا على مهارة اللغة بناء على ما يتصور أنه من متطلبات سوق العمل. 
وترى الدراسات الاقتصادية أن الانتظام ب2 أسواق العمل قد زاد من الإنتاجية. 
ووجود اقتصاد واحد يجري تشغيله بعمالة واحدة يجري توظيفها من سوق 
عمالة واحد واستخدام لغة واحدة كان هو السمة الأساسية لتعريف الدولة 
وسلطتها. وقد وصلت بعض الدول إلى حد إنكار الحق الدستوري لغير 
الناطقين بلغة الدولة» وكان بناء اللفة ككيان موضوعي هو الوظيفة 
الأولى لكل الدول. 

وقد كان لفقد ان التو ل للخ كم جر ىنوق الغفل بها آثار عميقة 
على هذه العلاقة الوظيفية التي تجمع بين الدولة واقتضادها واللغة. وهو أمر 
ينطوي على أبعاد أوسع من مجرد نكلزة الاقتصاد غطا fه‏ «متلةوءذاعمة 
(000نه6. وينطوي الاستقطاب المنامي للقوى العاملة على تجزؤ أدت اللفة 
دورًا 2 زيادته. ويزداد تركيز مهن المستوى الأعلى ب2 الاقتصاد الجديد على 
الشريحة المهيمنة ‏ الشركات الكبرى متعددة الجنسية. وكذلك على 
شريحة من الشركات الإقليمية الصغيرة التي تنشئ علاقات معها ب4 غالب 
الأمر. وتنطوي طبيعة التوظيف 2 الشركات متعددة الجنسية على مستوى 
رفيع من عالمية المواطنة 005100011167655 ودرجة من الحراك الجغراے الذي 
يصاحبه غالبا حراك اجتماعي. واللغة التي ستسود عند التعيين ب2 الوظائف 
ستكون واحدة من اللغات الوسيطة والتي ستكون أيضاً "شرطا لا بد منه ' 
شك مؤهلات التعيين. وعلى النقيض من ذلك سوف تستمر وظائف المستوى 
الأذتى لق لادا اعمادا على لق الأظيم أ والدوكة؛ وتكن ذلك محصوزا 
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الفصل الثاني 


I 


.4 حدود هذا الإقليم أو تلك الدولة''' فكثير من لغات الدول وكل لغات 
الأقاليم تصبح عديمة القيمة خارج هذه الحدود. وهو أمر ذو أثر بالغ على 
تجزؤ سوق العمل 2 تلك الدول التي لا تستخدم أيا من اللغات الوسيطة 
كلغة للدولة. وبالنسبة لأولئك الذين يعملون 2 أماكن مثل الدانمرك 
وفنلندا فستكون وظائف المستويات العليا متاحة فقط لمن يجيدون إحدى 
اللغات الوسيطة. أما أولئك الذين لديهم تلك المهارة اللغوية فلا يمكنهم 
الدخول إلى هذا القطاع من سوق العمل. و2 المقابل فإن أولئك الذين يحتلون 
أدنى الدرجات 2 السلم الوظيفي فلن يطلب منهم سوى لغة الدولة لكي 

وبمعنى من المعاني؛ إن هذا الوضع ليس جَدَيدَا بالنسبة للمتحدثين بلفة 
الأقلية؛ لأن استخذام لغات الدولة ولغات الأفلية ل2 العمل أدى إلى تقسيم 
سوق العمل إلا إذا كانت لغات الأقليات مستبعدة كليًا من العمل. وما بدأنا 
نلاحظه هو أن العلاقة بين بعض اللغنات مثل الدانمركية والبولندية وبين لغة 
وسيطة مثل الإنجليزية بدأت تحاكي العلاقة التقليدية بين لغة الأقلية ولغة 
الدولة» وذلك 2 الدول ثتائية اللفة: وبقي أن نرى إذا كان هذا الأمر 
سيستمر إلى أن تضمحل أهمية لغة الدولة ب2 بعض المجالات» وخصوصا أننا 
قد بدأنا رؤية ذلك بالفعل 2 التعليم العالي. 

كما نشاهد الآن أثر الطبقة الاجتماعية على المعرفة باللغات الوسيطة ب2 
قارة أوربا - على الأقل خارج الدول الناطقة بواحدة من اللغات الوسيطة 


الأخرى. وقد أظهر بحث حديث لاستطلاع الرأي العام الأوربي أن 14٩‏ من 


)١(‏ ومع ذلك فهذه الدول التي فتحت آسواق العمل بها للأعضاء الجدد تعاني من استخدام عدد من 
اللغات الآوربية وسط الشراتح الدنيا للعاملين. 


لسرلا 








الدعة e‏ موصوعي 


الطلبة و 747 من المديرين عبر أوربا يملكون مهارات التحدث بلغتين 
أجنبيتين غير لغتهم الأصلية: مقارنة ب 1۲۸ من الإجمالي العام للسكان 
يملكون تلك المهارات. واللغة الإنجليزية بالفعل هي اللغة الثانية للكثيرين بے 
أورباء فهناك 757 يصرحون أنهم يعرفون اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغتهم 
الأم. وإذا أضفنا إليهم أولئك الذين تعتبر الإنجليزية هي لغتهم الأصلية فإن 
هذا يعني أن 70١‏ من الأوربيين يعرفون الإنجليزية بدرجة أو بأخرى. ويزداد 
الرقم إلى 1۸1 2 الشريحة العمرية التي تقع بين ٠١‏ إلى ١4‏ سنة. وعلى 
النقيض من ذلك فإن اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية ل ١٠ء‏ والألمانية ل 
٤‏ والأسبانية ل 71 من السكان: وعلى فرض وجود هذا المستوى من 
الكفاية 2 اللغة الإنجليزية وكذلك التوجه المتزايد نحو الثنائية أو التعددية 
اللفوية مع الطبقة الاجتماعية» فإنه من المعقول أن تقول إن معظم الحاصلين 
على مؤهلات ب2 التعليم العالي 2 أوربا هم أيضاً ممن لذيهم درجة عالية من 
الكفاية بے اللغة الإنجليزية. والمعرقبة,باللفة الإتجليزية عبر كل الطبقات 
الاجتماعية تتغيز من دوللة الأخرى؛ فمن يتقنونها تصل نستبتهم إلى 1٨٩‏ من 
السويديين والبولنديين والدانمرڪيين» و 71١‏ من مواطني لوكسمبورج؛ و 
۳ من الفنلنديين» و1٦٥‏ من الألمان» و0۸/ من النمساويين. والإنجليزية هي 
اللغة الأجنبية الأولى ‏ كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا والدانمرك واليونان 
وأسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وفنلندا والسويد. ويصرح حوالي ربع 
السكان بأنهم أكفاء 2 أكثر من لغة غير لغتهم الأصلية. وعلى العڪس 
من ذلك يصرح 7:4 من السكان بعدم معرقتهم بلفة أخرى غير لفتهم 
الأصلية. وختامًا فإن 770 يصرحون بأنهم يستخدمون اللغات الأجنبية 2 
محادثاتهم أثناء العمل (860,2006). 
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الفصل الثاني 


ومن ناحية أخرى هناك قوى كثيرة مسؤولة عن تشجيع درجة من التنوع 
اللفوي على الأقل. ويجب أن يكون واضحاً أنني لا أناقش مجرد الدخول 
المتزامن لكل قطاع داخل البياكل الاقتصادية والاجتماعية إلى اقتصاد 
عالمي» بل على العكسء إذا كان من المحتم أن تنخرط أغلبية السكان ‏ 
أي دولة ‏ تعقيدات وإمكانات تقنية الاتصالات والمعلومات إلا أنهم 
سيفعلون ذلك من أرضيات مختلفة» وسيشمل هذا علاقتهم بالعمل. ولن 
ينخرط كل المنتسبين لسوق العمل 2 أي دولة ‏ المنشآت الضخمة متعددة 
الجنسية التي تعمل على صعيد عالمي و سوق عالمي. فكثير منهم سيظلون 
يعملون 4 أنشطتهم على مستوى الدولة أو الإقليم مع زيادة احتمال عملهم 2 
إطار لغة الدولة أو الإقليم. وها يعني أنه بَالْرَعْمَ,من احتمال أن تفقد الدولة 
سيطرتها على الشريحة' العليا ب2 سوق العمل بها إلا:أنها ستحتفظ بسيطرتها 
علس باقي الشرائح. وتشمل نتائج هذا ظهور ثنائية لغوية 5515هاعال لا تختلف 
عن تلك التي كانت تمازسها الجماعات اللغوية الأقلية لفترة طويلة من 
الزمان. وسيزداد استخدام الشرَائ العليا للغة أو أكشر من اللغات الأوربية 
الوسيطة؛ بينما ستظل الشرائح الدنيا ‏ استخدامهم للغة الدولة أو الإقليم, 
وسيعتمد المدى الذي يصل إليه ذلك بصورة كبيرة على مدى استخدام اللفة 
ك العمل» كما أنه من المحتمل أن تحل لغة الإقليم محل لغة الدولة وذلك 2 
عدد محدود من الأقاليم باستشاء الحالة التي تكون فيها لغة الدولة هي 
واحدة من اللغات الوسيطة. 
الخلاصة: 

ركز هذا المصل على تعقيدات إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. ويقع 
الاقتصاد الجديد 2 قلب هذه التطورات» وأدى ظهوره إلى إعادة الترتيب 
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العو موا Fa‏ 


لمكاني للأنشطة الاقتصادية 4 أنحاء العالم. وأظهر النقاش كيف أن 
لليبرالية الجديدة بتركيزها على تحرير الأسواق وما يصاحب ذلك من تفيير 
2 الدور التنظيمي للدولة؛ قد أوجدت تغيرات عميقة على مستوى العالم. 
وينطوي خطاب الليبرالية الجديدة على أن الدولة يجب أن تركز على إنتاج 
لسلع الأكثر مناسبة لباء ثم تستورد باقي السلع من دول أخرى. وهذا يعني 
أن تتخلى الدولة عن مهاراتها ‏ تقدير أسعار كثير من السلع التي أنتجت 
حتى الآن على نحو اصطناعي. كما تفقد أيضاً سيطرتها على أوجه سوق 
لعمل بها بما ينطوي عليه ذلك من انهيار سياستها لإحكام السيطرة عليه. 





وعلى الرغم من أن الدول لا تزال قادرة على السيطرة على تدفق السكان 
عبر حدودهاء إلا أنها أقل قير السيطرةاغلى ازدياد تدفق ذوي التأهيل 
العالي إلى خارج البلاد:.وهو الأمر الذي زادت وتيزتة كنتيجة لتسارع حجم 
وعدد عمليات الاندماج والاستحواذ. وأدى هذا إلى تحكوين شركات ضخمة 
متعددة الجنسيات ترتبط» 2 أحسن الآخوال» بروابطاهشة مع أي دولة من 
الدول. والعاملون ك هذه البلاد يشكلون قوة عمل عالية التأهيل لبا قدرة 
عالية على الانتقال» ولهاتوجه للاحتشاد 2 المدن عبرتطورات الاقتصاد 
الجديد. وتشكل خلفيتهم التعليمية وخبرات العمل التي اكتسبوها إطارًا 
مشتركا يفصلهم عن أبناء جلدتهم» كما يفصلهم عن المجتمع المضيف لبم. 
قفر ةة الشتركات دة الجتسيات؛ لفقل شنيكة ف حمة مين 
الشركات الدولية والإقليمية والوطنية. 

وما يبدو واضحاً هو أن هناك استخداماً متزايدا ليعضن اللغات الوشيطة 
ranche؟‏ عروهنا بين الطبقة العليا من العاملين ‏ كثير من الشركات: 
وخصوصا 2 الشركات متعددة الجنسيات. ومن المتوقع أن يزداد هذا 
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القصل الثاني 


التوجه مع التوسع 4 حجم وعدد ومجال هذه الشركات. ومع ذلك فهناك 
أيضاً بعض الدلائل التي تشير إلى أن هذا التوجه يسير جنبًا إلى جنب مع 
استخدام لغات أخرى بين الأيدي العاملة. وما بدأنا ندركه - مؤخرًا - هو 
وجود نوع من التواصل الازدواجي اللغة» وذلك 2 داخل الشركات أو 
المؤسسات. وهو يسير موازيًا لنوع تقليدي أكثر من ازدواجية اللغة؛ والذي 
يحدث إذا كانت لغة الدولة -التي ليست واحدة من اللفات الوسيطة, 
تتداخل مع أسواق عمل مجزأة. 

ومن الأشياء التي تبعث على القلق ب2 هذه التطورات أنه لا يصعب علينا أن 
نتنباً بسيطرة اللغة الإنجليزية ب4 أوربا إذا اسبتمر التوجه الحالي. وهو توجه 
يحركه - إلى حد كبيّر- وعي محدود بقيمة اللفة يؤدي إلى وجود علاقة 
غير متناسبة لقيمتها 4 سوق العمل. وعلى الرغم من صلاحيتها. كما 
ستُظهر الفصول القأدمة» فهئ ليست بالمرة الاعتيار الوحيد ب4 اقتصاد 
المعرفة. 

هذه النظرة العامة الشاملة للعلاقة بين اللغة والاقتصاد تقدم صورة لما 
يحدث على المستوى العالمي. ومع ذلك فهناك الكثير من العمل الذي يجب 
أن يُضطلع به قبل أن نتمكن من الحصول على تفصيل لبذه الصورة. ويجب 
أن يركز مثل هذا العمل على العلاقة بين مبادئ العمل 4 اقتصاد المعرفة 
وبين استخدام اللغة» وسيكون هذا هو محور اهتمامنا 4 الفصول التالية. 
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رأس المال البشري 


المقدمة : 

بعد أن بيّنا العلاقة بين العولمة والدور المتغير للغات المتنوعة 2 الاقتصاد 
الجديد يمكننا الآن أن نبدأ 2 النظر إلى خصائص العلاقة بين تنظيم العمل 
واستخدام اللغة. وهذا يتطلب الاهتمام بالمفاهيم التي استدعيناها 2 أثناء 
سعينا لإظهار الظروف التي تساهم 4 زيادة النزوع نحو إنتاج المعرفة. وهذا 
يتضمن التركيز على ما يعرف برأس المال البشري (هاذمة © ١2ن‏ ۸. وج 
الفصول اللاحقة سنقوم بمناقشة الآراء التي تتعلق بدور الثقافة الإقليمية 
كرأس مال بشري» وكيف'يمكننا استغلال اللغة باعتبارها نوعًا من رأس 
المال البشري» ج تنظيم العمل. وستركز المنافشة 4 الوقت الحالي على 
القضايا النظرية والمفاشيمية التي يُرى أنها تساعدٍ على فهم رأس المال 
البشري. ويتضمن ذلك فهمنا لكيفية تشغيل رأسش:المال البشري بصورة 
يمكنها أن تؤديادورًا اعلا ل إنتا لا معرفة. وهبذا البدف يتطلب أن نعيد 
التفكير أ العلاقة بين البناء الاجتماعي والفردية أو البنية والفعل عتنااعناتناة 
عع - 4# علم الاجتماع لتستوعب دورًا أكبر للانسان ولنزداد فهمًا 
للممارسات المجتمعية. 

والتركيز على التعلم الفردي والجماعي 2ے اقتصاد المعرفة يقتضي 
تراكم وتبادل المعرفة الاجتماعية. وينطوي ذلك على أن كثيراً من المعرفة 
المثمرة والعملية هي ذات طابع جماعي. والتواصل المعر4 هو عملية صامتة 
إلى حد كبير تجري من خلال التفاعل. وكقاعدة أساسية لكل المعارف 
فإنه ينبغي أن تجري المشاركة 2 المعرفة الصامتة. بصورة ما. من خلال 
الحدس والمعاني الصامتة. وبالإضافة إلى ذلك فالمعرفة هي كيان ناشئ 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 1١‏ 





الفصل الثالث 


وديناميكي على الدوام تبني على ما سبقها من معرفة لإنتاج أطياف جديدة. 
واللغة والثقافة؛ باعتبارهما من خصائص رأس المال البشري»ء هماخ 
مكانة القلب من هذه العملية. 

ومن المهم هنا أن نميز بين رأس المال الاجتماعي ورأس المال التقا2؛ حيث 
تتضمن الإشكالات النظرية المختلفة فهمًا متباينًا للأمور الاجتماعية 
وعلاقتها بالثقافة. ومن المحتم أن التركيز على الفرد باعتباره حاملاً لرأس 
المال البشري ينطوي على التركيز على مفهوم الثقافة أو على كيفية 
تكيف السلوك البشري بالنظام المعياري للقواعد والقيم.. إلخ. وهكذا فإن 
الفارق بين رأس المال الثقا2 والاجتماعي يتضمن ما سبق من علاقات بين 
الناس» أو الشبكات وَالبثيَات الاجتماعية ٠٠‏ ونين ما يصاحبها من البناء 
التنظيمي والمؤسسي (1993 ,سهمان"): وما لحق بالك من الأعراف والقيم 
والاتجاهات التي تتفلق بهذه الروابط. و2 كثير من النواحي هناك محاولة 
لتسليط الضوء على العلاقة بين روجالعصر (طابع العصر الفكري والتقاج 
والأخلاقي) أو البيئكة الاقتصادية والاجتماعيَة» وَبَينَ التقاليّد الألمانية التي 
ترجع إلى القرن التاسع عشر» والتي أكدت على الإدراك الحقيقي للقدرات 
المتفردة التي يملكها الفرد. 

ويرى كوليمان (1988 .مهم»ا20) أن رأس المال البشري يتعلق بالفرد» بينما 
رأس المال الاجتماعي ينشأ من العلاقة بين الأفراد والفئات الاجتماعية. 
وبينما يلتحم رأس المال البشري بالفرد ويتحرك معه» يظل رأس المال 
الاجتماعي مطمورًا 4 سياقه الذي يوجد فيه؛ والفرضية الأساسية التي 
انبثقت عن هذه الآراء هي أن الانتماء للجماعات» سواء كانت جماعات 
سياسية آم لا على نحو ظاهرء يبني رأس مال اجتماعي ينتج يدوره أساسيات 
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لفح قاو كك ونديمقراطنة بئياسية: وعلى فر وريه الارن 2 
الغمليبة الإنتاجية لاقتضصاد المغرفة: ولقلقه بالممارسات المجتمفية؛ فلا 
بهش غاا ن فر ى تالز هة هج سف ة طا فرة كه رم 
النقاشات حول الاقتصاد الجديد. إنها تؤكد على نظم للمسئوليات 
والالتزامات» وشبكات لبث المعلومات» ونظم للثواب والعقاب.. إلخ.: 
وجميع ذلك ينطوي على ظواهر بناء الشبكات. 

إن كثيراً من النقاشات قد تركز على الدولة و الديمقراطية كمواقع 
للمسؤولية؛ ففي الفصل الأول كان هناك آراء ترى أن العولمة قد قوضت 
الرؤية التقليدية للدولة القومية 1206ه-281100 وشجعت نوعًا من السلطة متعددة 
المستويات تتضمن انتقال التركيز إلى ما هو دولي وإقليمي. وكان لبذا آثاره 
العميقة بالنسبة للممجتجع المدني وعلاقتة بَالدوَلة كا كان لبذا آثاره 
العميقة بالقدر نفسه بالنسبة لطبيعة الديمقراطية تتشي" الدولة داخلها بما لبا 
من سلطة أبوية ودور جماية» شتكلا من الثقّة يحور حول الحماية 
الاجتماعية. هنانك انال إلى المحَلَيّ كموقع للمسزولية: 

وتتوافق هذه التطورات إلى حر ما مع التغيرات ‏ طبيعة الحداثة. 
فالعرف» الذي يظهر ‏ شكل مؤسسات مستقرة تتعامل مع الفرد» كان 
وريا التشحضيل الجتممات ية كنات اجتماعية ينها أؤاصس مغادلة: 
وهذا يعني أن العدالة والأخلاق قد تم تحديدهما مسبقًاء وهما يفسحان 
مجالاً للاحساس القوي بالفردية التي ينتشر حولبا مفهوم الاختيار الحر. 
فشكل فرذ ملتزم الآن بالاتخراظ 2 مجتمعه الذي يختاره وذلك بك سعية ثحو 
الأمن والتكافل. ومع وجود هذه التطورات فنحن ملزمون بأن نأخذ 2 
الاعتبار أثرها بالنسبة لخلق وتطوير رأس المال البشري. وكثير من المفاهيم 
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الفصل الثالث 
والتغديزات اني تناقشها لأحمًا قبع من فهمنا للمجتمع الذي ضعقت 
مكانته: وما البديل الذي يمكننا تقديمه؟ فأحد أمثال هذا الاتجاه من 
لاان ا فم البيلوك بيدا عن تصوره كتتيجة توش وال الي 
الاجتماعي إلى التركيز على العمليات المستمدة للممارسة الاجتماعية. 
الثقافة : Culture‏ 


كانت الثقافة» منذ القرن الثامن عشر على الأقل؛ تعامل على أنها 
العامل المسؤول القوي عن خلق التماسك الاجتماعي الذي هو الأساس 
الضروري 2 مفهوم المواطنة. وتفهم الثقاقة على أنها العادات المشتركة التي 
تساهم 2 هذا التماسك الاجتماعي. وتتنطوي كثير من المناقشات على 
كيف تحكم القيم المتنتركة على بناء وممارسسة الثقة. وكان هذا هو 
الموضوع الذي انشغل به دوركايم )1858-1917 Durkheim,‏ ®“ الذي أوضح 
كيف أن القواعد والأعراف الإجتماعية تعتبر هي الملامح الأساسية حتى 
لاقتصادات السوق. وے المقابل:فالاقتصادات الكلاسيكية الجديدة 
economics‏ .1ه 551داءمع3 اتجهت إلى صياغة مفهوم نحو الثقة والثقافة 
بالإشارة إلى كيف يستمدان من تعظيم القائدة وكلاء أفراد. وهذا الموقف 
كان مسلا للقن لافتشاده للجوائب الثفافية المخددة وك رلك لافتفاده 
للعلاقات الاجتماعية» وهي الأمور التي ينطوي عليها بناء واستثمار الثقة. 
ويرى كل من ويبر وفيبلين ١عاطء۷‏ 00 إ#طء۷ أن العمالة والعمل يرتبطان 
بمنظومة من القيم الثقافية وكذلك بالبناء المعياري للمجتمع المصاحب 
لذلك. 


(©) هو: إميل دوركايم )۱۹١۷-۱۸۵۸(‏ فيلسوف فرنسي وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث (المورد 
قاموس إنجليزي - عربي / منير البعلبكي. طا؟. - بيروت: دار العلم للملايينء ۷٠٠۲م‏ (المترجم). 
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وهذا النقد أيضاً حجة ضد من يرى أن فردانية السوق تؤكد على أن 
الفرد هو أفضل حكم على ما يحققه من رقاهية (44 :1944 ,رةا؟). ومع 
إقرارنا بأن هناك تباينات فردية 2 المعرفة الشخصية والمدركات والقيم فانه 
من المهم أن ندرك أيضاً أن الفرد هو جزء عضوي ب المجتمع وأنه يتصرف 
وفقًا لما تعلمه من تفاعله مع الآخرين. فتعلم وممارسة أنواع من الفكر 
والفعل» ضروريات لفهم معنى الحياة ولتشكيل خصوصية كل فرد 2 
المجتمع؛ ومستمدان من حال خبرتنا بالعالم من خلال الآخرين. إن كيفية 
إعطاء المعلومة معنى يعتمد على الأطر والمقولات المفاهيمية التي تستمد من 
اللغة والثقافة» على أننا لا نقضد أن ذلك تعبير عن حتمية ثقاطية. 

وهناك اتجاه نحو صياغة مفهوم الثقاقة:بأنها مجموعة التفسيرات 
المشتركة التي يتغلمها:أعضاء المجتمع حول القيم والمعتقدات والأعراف 
وكيفية تأثيرها على أغلب أعضاء المجتمع: وأغلب التغريفات تربط الثقافة 
بالاتصال وبنطاق واسع من الخبرة البشترية» حيث يشنمل المشاعر والبوية 
وبناء المعاني. وهكذا ينظر للهوية بأنها العملية التي يعتمند فيها الأفراد على 
الثقافة لبناء معنى 2 الحياة. والتواصل هو الأذاة التي يعبر بها عن المعاني 
وإيصالها للآخرين؛ والتي تشكل بها البوية وتعززء والتي يعبر بها عن 
المشاعر. وثمة من يرى أنه طالما أننا نتواصل باستخدام منظومات للعادات 
والمعاني الثقافية المختلفة» فإنه من الممكن أن يكون كل من التعارض 
والتوافق من نتائج التفاعل فيما بيننا. وليس من الضروري أن تجري مثل هذه 
العمليات على شريحة الأفراد من خلال حسابات عقلانية » ولكن ينظر 
إليها من منظور علاقتها بالممارسة الاجتماعية كسلوك مؤسسي 
behaviour‏ izedاtitutiona¡.‏ ومهما كان البناء النظري فالثقافة تحميز 
بكونها وحدة عضوية تنقل معنى مميزًا مشتركا لكل حالة أو حادثة. وإنها 
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شيء يقع خارج نطاق إدراك هؤلاء الذين قاموا ببنائهاء وبالرغم من ذلك فإن 
هذا الشيء - بحد ذاته - يعرفنا بهم. 

والقيمة الإرشادية لمفهوم الثقافة تتضمن كيف أن هذا المفهوم يركز على 
الجوانب المحورية للعلاقات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على الحياة 
الاقتصادية والسياسية» والتي يصعب إدراجها ے2 نموذج تفسيري اعتمادا على 
التتبع العقلاني للمصلحة الشخصية للفردء بمعنى أنه يقوم بإدخال عوامل لا 
تتعلق بالسوق وذلك 2 أرصدة السلوك السياسي والاقتصادي للأفراد 
والجماعات. 

وبالرغم من التركيز الزائد على العلاقة:بين الدولة وبين تجانس ثقافة ما 
يشترك فيها جميغ المواطئين: هقد كانت كاك يها مدرسة فكرية تشدد 
على أهمية الثقافة الطبّقية: وإذا أخذنا 2 الاعتبار الأولوية التي تعطى للثقافة 
"الوطنية" فإن تلك الثقئافة الطبقية تعامل», أحياناء على أنها ثقافة فرعية. وهناك 
آخرون يعطون كل الأولوية للطبقات الاجتماعية بدلاً من الدولة. وهذا التركيز 
على الثقافة الطبقية يتيح لنا فهم العلاقة بين الطبقات كنهج اجتماعيء 
ويشمل تفصيلا للعمليات الاجتماعية للانتاج الثقل. وهو يكبح كذلك ؛ إلى 
حد ماء جماح الجدل الدائر بين العالمية والخصوصية universalism/ particulariS™‏ 
وذلك بے سعيه نحو إحداث استقطاب بين الليبرالية التي لا تملك وقتا للثقافة 
وبين الرؤية المجتمعية 0700001]1801577© التي تضع كل تركيزها على 
الجماعة وثقافتها. وحين تفهم الثقافة كمنظومة دالة - "... يوصل من خلالها 
بالضرورة: جنباً إلى جنب مع وسائل أخرى» نظام اجتماعي ويعاد إنتاجه 
ويمارس ويُكتشف' (13 :1980 ,۸ ,«هااا۷W)»‏ فإن العلاقة بين الثقافة و الثقافة 
الفرعية والبناء الاجتماعي تصبح مثار الاهتمام. ومن الواضح أن هذه العلاقة 
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ينبغي أن تفهم كعملية دينامية تسهم بها الثقافة 2 الاجتماعي لةكهة عط) 
كما كاتربةاأيضا: وهكدا قان المارسات الذالةء سواء كانت :تضم 
اللفة أو الثقافة أو هما معاً. هي عرضة للتغيير. 

وهناك أيضاً علاقة بين اللغة والثقافة. وهذا يتعلق بالطريقة التي تبنت بها 
العلوم الاجتماعية مبادئ العالمية وذور الدولة ے هذه الغالمية. وهكذا فإن 
رغبة كل دولة 4 الإعلان عن لغة واحدة وثقافة واحدة قد أدى إلى وجود 
علاقة بسيطة بينهما. ومع ذلك فإن تفعيل هذه العلاقة ليس بالأمر السهل. 
ويمكن القول بأن الثقافة تنتقل من خلال اللغة: أي أن اللغة باعتبارها وسيلة 
للتواصل تقوم بنقل خصائص ثقافة المتحاورين. ومن ناحية أخرى هناك من 
يرى أن الثقافة تخبناغعن,الطبيعة الإجتماعية/وَالسَياسِية للفة. ومرة أخرى 
فنحن نواجه التفرفة نالل مخ کیان موک می واف للكاساس لتشكيل 
الذات الفاعلة» وَفَد مُث الغلاقة بينهماًا من خلال الإزعم بأن التواصل 
التفاعلي هو منطقة مستقلة تنتقل من خلدلما تاريخياً التقاليد الثقافية. كما 
تصبح فيها العلاقات الاجتماعية علاقات ممأسسة (256 :1984 ,موومسمط). 

بقيت هناك نقطتان أحريَان ذوَآبّاعالاقة تالثقافة: فقد ناقشت الفصول 
الافتتاحية كيف تعيد العولمة هيكلة الاقتصاد» كما تعيد بناء العلاقة بين 
اللغات باعتبار اللغة كياناً موضوعياً. وهذا يتضمن النقاش حول كيفية تغير 
طبيعة اللفات كنتيجة للتفيرات 4 الاقتصاد السياسي. ومن ناحية أخرى 
فإنه عند مناقشة الدور الذي تؤديه اللغة 2 العمليات التشغيلية 4 اقتصاد 
المعرفة فإنني سوف أركز على الدور الذي تؤديه اللفة ‏ تشكيل الذات 
الفاعلة 1ءءزطاء وعلاقتها بالإنشاء الاجتماعي للمعنى. ويركز نقاشنا هنا 
على العمليات المحتلفة التي تدخل 4 إنشاء العنى» وكيفية الختلاف هذه 
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العمليات عبر اللغات. وتتدخل التقافة هنا إظهار العلاقة بين هذه العمليات 
وبين الإبداع. 

وغالباً ما انطوى هذا التركيز على الثقافة على استنتاج بعض المبادئ 
الأساسية التي تطبق 2 المستوى الاقتصادي الجزئي» ثم تفصيلها وإحكامها 
4 أطر عالمية. ونحصل من ذلك 2 النهاية على نظريات كبرى حول العلاقة 
بين النظم السياسية من جانب وبين قدرتها على نشر نماذج معينة لرأس المال 
البشري وما يتعلق بذلك من الممارسة الاجتماعية من جانب آخرء وبين 
احتمال النمو الاقتصادي من جانب ثالث. أي أن مفهوم الثقافة معترف به 
كشيء يتعلق بجماعنات سبتكانية كاطلة»: لكنه يجري تفعيله من ناحية 
أخرى بواسطة الأفرادإثه مظهر للبنية المجتمعينة والفعل 200 Structure‏ 
عة ويعكسسن كتير من الأمور التي تتعلق بتلك الثنائية. 
الثقة والتعاون: 

هناك اتفاق الع النطاق حول أهمية الثقة والتعناؤن 2 الإنتاج الناجح 
للمعرفة. وثمة من يرى أن الثقة 4 شخص ما تؤدي إلى الدخول معه طواعية 
4 مسار محدد للعمل. وهذا بدوره يعتمد على فعل مقابل من الطرف الآخر. 
وحتى 2 المؤسسات ذات المخاطر العالية» فإن الثقة تؤدي دورًا مهمًا. وهذه 
الثقة تعتمد على قيم مشتركة والمشاركة 4# دستور أخلاقي ذي مرجعية 
ثقافية. والتعاون الذي يبنى على الثقة يخرج عن نطاق الحسابات المالية» حتى 
وإن كانت هذه الحسابات المالية ليست غاتبة بالكلية (1976 ,كص هلW1).‏ 
وتنقسم الآراء بين من يركز على طبيعة النظام الاجتماعي - السياسي 
الأفضل لنشر الثقة والتعاون» وبين أولئك الذين يركزون على كيفية 
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استثمار موارد رأس المال البشري 2 بيثات عمل محددة يما تشمله من 
عمليات تفاعلية. 


ويبين الفارق بين رأس المال البشري والاجتماعي الكيفية التي يتعلق بها 
رأس المال الاجتماعي بالتعاون: فالأعراف والقيم لا تتعلق بالفرد ولكنها 
تعتبر موارد للأفراد الذين لهم صلاحية التعامل مع بيئات اجتماعية محددة؛ 
فأعراف التبادلية والثقة» التي هي من الخصائص التي تميز مجموعة معينة 
4 بيئة معينة» تساعد على نشر السلوك المناسب ع البيثة المناسبة» وستكون 
هذه الأعراف صالحة فقط 2 هذه البيئة » فهي ليست من الخصائص التي 
يمكن نقلها إلى بيئات أخرى: حيث تكون قاقدة القيمة. 

ولا تعتبر الأعراف والقيم عند الأغراد رأس مال اجتماعي إلا إذا كانت 
تيسر أعمال الآخرين, وبالتالي فلا يقتضر الأمر على أن يعتمد كل نوع من 
أنواع رأس المال على بيات معينة لتحقيقه؛ بل إن رأسن المال وحرية الوصول 
اليه لن يكونا موزعين بالتساوي 2 أي مجتمع. كما أنه لن يكون لڪل 
الأفراد فرضن"متسآوَيّة 1 رل ]إن لكان |االلختلققة ل رأس المال. 
والاختلاف المكاني أو الإقليمي 2 الفرض والطلب يؤثر على ظهور رأس 
المال الاجتماعي. وهكذا فإن قيمة الكفاية الثقافية التي تتعلق بلغة بعينها 
قد تنطبق على مكان واحد دون غيره» حيث يمكن أن تنخفض فيمتها. 

وتعتمد العلاقات الاقتصادية بشدة على الثقة إذا ما أريد لبا أن تكون فعالة: 
فالممارسة الاجتماعية ثنائية بطبيعتها؛ وتعتمد على مدى تطابق توقعات الفرد مع 
الطرف "الآخر". والنتائج تعتمد على الثقة 2 'الآخر" ولا يمكن لفرد أن يتحكم 
فيهاء وهذا ينطبق على علاقات العمل مثلما ينطبق على آي نوع آخر من 
العلاقات. و هذا الصدد يذكر دينزو ونورث (20 :1994 ×N0۲)1,‏ ممه سهع0) أن: 
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1 اقتصاد السوق يعتمد على وجود مجموعة من القيم المشتركة بحيث 
يمكن للثقة أن تنشا. وأخلاقيات الشخص رجل الأعمال تعتبر من الأصول 
الرئيسية غير الملموسة لاقتصاد السوق والتي تؤثر بشدة على تكلفة المعاملات. 
وهما يريطان هنا بين الثقة والثقافة. ويعرّف فوكوياما 2۵ں )ں۴ کا رأس 
المال البشري بصورة ممائلة حينما يؤكد أن رأس المال البشري يتضمن "... قدرة 
الناس على العمل سويا 2 مجموعات ومنظمات لتحقيق أهداف مشتركة" 
.)٠١ :۱۹۹(‏ ويرى آخرون (1998 ,لقطددط0 & #امدطة8) أن الثقة هي عنصر واحد 
فقط من رأس المال الاجتماعي؛ ويذكرون أن الإبداع هو نتاج الخبرة 
المتراكمة من حل المشكلات والتي تؤدي إلى تظوير أفكار جديدة بواسطة 
ثلاثة أبعاد لرأس المال.الاجتماعي: البعد البنيوي [8إنااءلةاة والذي يتضمن 
شبكة العلاقات وكيفية تكوينهاء والبعد الإذراكي المعرك المع 
والذي يتضمن المشْاركة اة السنن والمائي والتطُحوص السردية» وبعد 
العقلانية ”هاه الذي يتضغن الثقة والأعرافت والالتزامات والبوية 
الشخصية ب والتي تأتي غالبا من شبكات التوا صل المشتركة. وللروابط 
المؤسسية والتقاقية دور مهم 2 تدعيم الثقة. 

ينطوي تأكيد علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على الرابطة بين 
الثقافة من جانب وبين تعظيم الفائدة بواسطة الأفراد الفاعلين ادنال1"ألهآ 
65 من جانب آخر» على تجاهل كيف تأتي الثقة من مجرد الحساب 
العقلي للفرد. فالحسابات التي تعتمد على تعظيم المنفعة الفردية سيفوتها 
اتسياق اتناف ردك الغلافات الاجحساقية المتضمتة ف غمليات يناه 


وإعادة بناء الثقة. وهذا ما عبر عنه بدفة شومبتر (423-424 :1976 (Sehumpter,‏ 


و١‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثمافة 








رأس المالي البشري 


"... لا يستطيع نظام اجتماعي أن يعمل وهو لا يعتمد إلا على شبكة من 
التعاقدات الحرّة بين أطراف على قدم المساواة والمفترض ألا يسترشد كل 
واحد منهم بشيء» سوى منفعته الشخصية". 

وقد اعتمدت الرأسمالية على أعراف غير تعاقدية للالتزام تحددهاء إلى 
حد كبير» الثقافة المحلية أو القومية'. ونظام السوق المفرط 2 الفردية لا 
يمكن تحقيقه. وهذا يرتبط بإصرار دوركايم :نا على "الضمير 
الجمعي" lectiveاco conscience‏ والذي يستفيض ے4 توضيح أن المجتمع ليس 
مجرد مجموع الأفراد الذين ينتمون إليه. وهنا تكمن أعراف الولاء والثقة. 

ويركز رأس المال الاجتماعي كمفهوم اجتماغي راسخ» اهتمامه على 
الشبكات الاجتماغية والتنظيم الاجتماعي. وتاك خطر تجاهل البناء 
الاجتماعي؛ وذلك عند تفعيسل رأس المال الاجتمناعِي بالإحالة إلى الثقة 
والمشاركة. والتركيز على الأعبزاف والقيم يتمخضن عنه شبكات ينظر 
إليها من حيث المفهوم على أنها مجردا كأملات ومصادر للخصائص الفردية. 
بينما هناك من يرى أن الثقة تؤدي ورا انيت قة micro-‏ 
65 من تنظيم العمل. وهدّه الثقلة الكبيرة من مبادئ تايلور لتنظيم 
العمل إلى العمل التعاوني الذي ينطوي على عمل جماعي وخطوط إنتاج 
متكاملة؛ يؤدي إلى إمكانية سلوك جماعي انتهازي محتمل مبني على 
الثقة. وحينما يجري تنظيم العمل من خلال ضوابط رسمية مثل نظم المعاقبة 
والمراقبة فلابد من تخفيض الباعث على السلوك الانتهازي من أجل إقرار 


التعاون المدعم. إن مجرد وجود نظام للمراقبة يجعل متخذي القرارات 


)١(‏ هذا افتراض يرتبط بالمناقشات التي تدور لصالح تآثير ثقافة الدولة والإقليم بالذات على أنواع 
التفاعلات الضرورية لتفعيل الاقتصاد الشبكي. وسنتناول ذلك ب2 الفصل الرابع 
اقتصاد المعمرفة. اللغة والثمافة ون 
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ينظرون إلى النظام التعاوني باعتباره غير تعاوني» كما ينظرون إلى 
المتعاونين الآخرين غير أهل للثقة. 

ويؤعم البعضن أحيانا آنالحقيقة البسيطة بان الأشتراك 2 لغة مكرك 
يولد الثقة. ولكن ليس هناك سوى تأييد نظري قليل لبذا الزعم. وهذا يعني 
أن المشاركة ے2 اللفة تنطوي على سياق عاطفي يتعلق» بصورة ماء بهويات 
مشتركة:؛ وأن البويات المشتركة هي دليل على الثقة المتبادلة؛ وهي رؤية 
مغلفة ب2 مفهوم "مجتمع الكلام' community‏ peechء»‏ حيث يصاغ المجتمع 
المحلي 4# مفاهيم مجمع عليها كجوهر للتعاون والثقة. وربما لا يدهشنا ذلك 
إذا علمنا كيف آثارت "العالمية" رؤية مَُفادها أن الثقافة الوطنيةء تحدث 
مجتمعاً مشتركاً يشترك فيه جميع المواظنين. وكيف يتكامل هذا مع 
المشاركة ك اللفة " القومية". 

يضاف إلى ذلك أنه منذ القرن التاسع.عشر كان الفهم للدولة ينطوي على 
فهم بأن الدولة تتكون من مجموع المجتمعات المحلية الموجودة داخل حدودها. 
والإجماع 2 الرأي والمجتمع المشترك هما المكونان الرئيسيان لمثل هذه 
الخطابات. وما يتجاهله هو أس سس التقسيم والنفوذ اللذيّن هما من الأمور 
الداخلية 2 المجتمع ' القومي". وهذا هو الموضوع الذي تتبعه بورديو uء‏ ل80۷ 

إن التعبير الأكثر تطورا لمثل هذا التصور يكمن فيما يراه هابيرماس 
85 من أن فعل الكلام )ه-1ءءعم؛ هو مصدر "... تبادلية العواطف 
بين ذوات الفاعلين للفهم المتبادل والمعرفة المشتركة والثقة المتبادلة والاتفاق 
بين شخص وآخر" (24-25 :25,1979:م81306). وهي رؤية يشارك فيها مفسرو 


الأنثروبولوجيا الوصفية للتواصل. ومن ناحية آخرى» و رؤية معارضة لحجج 
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الأنثروبولوجيا الوصفية للتواصل» فإن هابيرماس يركز على علاقات الإنتاج 
وتكامل اجتماعي موحد من خلال القيم والأعراف. وفرضيته الأساسية هي أن 
المجتمع يتكون بواسطة التواصل وأن "... الأشكال الأخرى من الفعل 
الاجتماعي» على سبيل المثال الصراع؛ والتنافس» والفعل الإستراتيجي على وجه 
العموم» هي من مشتقات الفعل الموجهة للتوصل إلى الفهم" (143 :1983 ,ومعنصللت). 
وهكذا فإن موقفه المجاے للمذهب الطبيعي 31101-72001211511 يفصل بين 
فعل التواصل والذي يتضمن اللغة والثقافة » وبين الفعل الأداتي (أو الوسيلي) 
action‏ 11511013617183 يضاف إلى ذلك أن أهمية العالمية "اكم ۷أمنا عند 
هابيرماس» كما عند بورديوء تؤدي إلى استيعاب اللغات الأخرى غير لغة 
الدولة. 

وتشمل كتابات هابيرماس محاولة لصياغة عالمية لم تتضمنها فلسفة 
الوعي لبيجيل'' و ألبعيه التحقيق هذا البدف فإنه استبدل اللغة بالوعي» 
وقد أتاح له ذلك أن يتفرع إلى نوع مين الكلية المعيارية 'إاذلهاه normative‏ 
التي تتعلق برض مالي للكتلام التذي بى ب اللغلة نَفْسَها. وينتج الفعل 
التواصلي من قواعد الكفاية اللغوية بے نفس الوقت الذي يعمل فيه كإطار 
لإضفاء الشرعية ب2 المجتمع بصفة عامة. ويصبح التعقيد اأ×ءام«0» قوة 
تحريرية تحرر الفرد من ديكتاتورية "العقل الأداتي (أو الوسيلي)" 
reason‏ اtaاitrumen.‏ ومن ناحية أخرىء. فإن هذا التعقيد راسخ 4 قواعد 
بسيطة» كما أنه أيضاً مظهر سطحي لتلك القواعد . فالتعقيد هو مشكلة 
العقلانية. 
() هو: جورج ولبلم هيجل (+1851-177) فيلسوف الماني. صاحب المنطق الجدلي البيجلي (المورد 


قاموس إنجليزي - عربي / منير البعلبكي. مرجع سابق. (المترجم) 
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ويضيف هابيرماس أنه يمكن أن يكون هناك فضاء من أفعال التواصل 
لمواقف مثالية للكلام لا إكراه فيهاء ولا تحاول وضع حدود أو إزالة الحدود 
الموجودة بين النظم الاجتماعية» بل وتجعل النظم المتنوعة للعقلانية الحديثة 
واضحة للأفراد ‏ عوالم الحياة 2 الوقت نفسه الذي تزودهم فيه بأعراف 
ذات نمو مطرد. وهو يتفق ب4 ذلك مع الرؤية التي تعلي من المجتمع حكل 
دون التخلي عن مفهوم المجتمع المتمايز. وقد أدى به ذلك إلى تفصيل للإطار 
الذي وضعه فيتجنشتاين 5 Wittgenstein‏ والذي يبرز دور اللغة 4 توطين 
العقلانية لإأذلة72]100 01 10211280100 بصورة تجعلها مرتبطة بسياق محدد» 
وكل شكل للعقلانية تجدده منظومة طراتق آللغة التي هو جزء منها. يضاف 
إلى ذلك أن كل شك ل للممالانية تضعه جشاهة داك طريقة معينة وكذلك 
بواسطة القواعد المتفق,عليها ضِمنًا. ومرة ثانية فنجن نواجه مفهوم 'الكلية 
الاجتماعية ' رانااهاؤالذي يتكون من تعددية المجتمعات المحلية. يضاف إلى 
ذلك أن كل مجتمع محلي يظهرإجاتاعاً ضمنيا أوتضريحاً ب الرأي يأتي 
من التوافق بين ارد والمجتمع الذي يضفي المشروعية على أنشطتها. وكل 
مجتمع يكون محدودا 0080دوط بحيث أنه يقصي عنة ويضم إليه ب4 الوقت 
نفسه » ويكون العقل المحلي reason‏ 1031 مقصورًا على المجتمع المحلي. 

ويخضع التداخل بين طرائق اللغة المختلفة وتكاثر النظم الاجتماعية 
لموقف كلامي مثالي» يتأكد فيه الخطاب المستخلص من احتياجات 
وأحداث الحياة اليومية وذلك من خلال التقاشات المتفق عليها بين 
المشاركين. وهذا يسمح فقط بمجرد طرح النقاشات بدلا من نقل المعلومات 


(©) هو: الفيلسوف النمساوي لودفيج فتجنشتاين (1901-1885). تقلد منصب أستاذ الفلسفة ب 
جامعة كامبريدج (۱۹:۷-1۹۳۹). من أعماله: الوضعية المنطقية. وفلسفة اللغة العادية 
encye/wiki) Wikipedi‏ نلعم نع تدمع //:م1اط) (المترجم). 
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بصورة تؤثر على الأحداث أو تقديم الخيرة: ويعد ذلك يجاذل هابيرماس أيضاً 
من أجل " حجة أفضل" beter argument‏ تتحدد من خلال إجماع طائفي 
consensus‏ 011210021ت. وهو الإجماع الذي يؤدي إلى نموذج منهجي !102 
ا٤ل"‏ لنقاش غير قسري تعكس به المعرفة إرادة مشتركة رشيدة بعيدة عن 
المصالح الشخصية. 
وتفتح طرائق اللفة ذات الطابع المحلي باباً لطريقة ما وراء اللغوية 
metalanguage game‏ أو لموقف كلامي متالي» وترتكز هذه الطريقة ما وراء 
اللغوية على شكل دقيق من الانعكاسية 6/19«10119:. ويأخذ الانمكاس قالباً 
من إعادة التشكيل وهو القالب الذي أتاخ لابيرماس أن يؤسس لخطاب معياري 
ا بنية اللفة. ويمضي قدما ليخدد نوعين من التأمل: تأمل ذاتي أو استبطان 
يتضمن "... تأملا حؤل شبووط قدرات محتملة للذات الجاركة وا متكلمة والفاعلة 
2 حد ذاتها..." (377 :1987 ,كمسمءمة81). وهذا يجعل القواعَتَ الصامتة وعآند 6أعةا 
التي تحكم المهارة قواعد صريحة. ومن ناحيّة أخرى» ينطوي الانعكاس الذاتي 
كموضوع نقبدي على "... الآنحلال الجترج للعناصر الموضتوعية الزائفة والتي 
شكلت بصورة ذاتية 015005990519879-3777-وهخانت ارتباط بين الكفاية 
المعيارية عن7عاءم00ع-هانا: والنتائج العملية» وهو ارتباط يجعلنا نعي الأشياء 
التي كانت غير مدركة. 
وهذه الرؤى لبابيرماس تتطابق إلى حد كبير مع ڪتابات تشومسكي 
Chom‏ عن البنى العميقة والسطحية وعلاقتها ب الكفاية والأداء' ( .رهطم 
٠‏ 1965) ومع ذلك فإن هابيرماس قد نحص على عقبه واتجه إلى التقليل من 
أهمية الماهوية أو الجوهرية 2 آراء تشومسكي. وهو ما يتضح بصفة خاصة 2 


كيفية تحول التعبيرات إلى أفعال كلامية. فقد نوه عن إمكانية الكلام 
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غير المشوهء 2 البنى الصورية المنهجية للغة. و2 هذا السياق فإن هنال 
ارتباظًا كبيرًا بين الاستنتاجات النظرية والعملية. كما إنها أيضاً حج 
معارضة لمن يرى أن اللغة تعكس الواقع. 

وقد تضمنت كتابات جارفنكل اء«ا؟ة6 أسلوب كسر القاعدة م 
أجل تثبيت طبيعة القاعدة. وهذا يعتي أن وضوح الخطاب يعطي معنى للأم 
الوجودي راانءم؛ اه اهاهاه للذوات الفاعلة التي يتضمنها الخطام 
فالذوات الفاعلة المنشأة داخل الخطاب ومن خلاله تتموضع 4 علاقاد 
محددة بذوات فاعلة أخرى. وكذلك بكثير من الكيانات الموضوعر 
5 *زطه. وسواء تعامل المرء ميع.القواعد الضامتة للعلاقات الخطابية كبنية أ 
لاء فلا شك 2 أنها شكل من الأشكال المؤسسية: فهذا الشكل هو الذ: 
يعطي الأمن الوجودي لما يشير إليه جيدنز (1984:150 ,6100605). ويقد 
التصور الآمثل عند هابيرماس لسياق الكلام المثالني إحدى الرؤى لمثل هذ 
السياقات للمعنى المشترك الموجود ب وتيرة (روتين) الحياة الاجتماعية. إذ 
يقدم الأسناسن الذي تجري بو اسكته عمليَة إبحكام تفصيل التفاعل بي 
الذوات الفاعلة المرتبطة بسياق الخطاب» وذلك كمظهر للمواجهة الإيجابي 
والبناءة للذوات والبويات. 

ويظهر أن هناك إجماعاً يتعلق بالعلاقة بين الثقة وبين السياق المؤسسم 
والتنظيمي الذي تنتشر وتتوسع من خلاله هذه الثقة. ويجري التعبير عن ذلا 
بكثير من الطرق التي تتضمن مدى واسعًا من السياقات المؤسسية التي تمت 
من أول الدولة وحتى فريق العمل. ويسعى النقاش اللاحق إلى تدارم 
صلاحية التغيرات الحادثة 2 فهمنا لهذا السياق التنظيمي والمؤسسم 
وكيفية تأثير هذه التغيرات على فهمنا للثقة. 
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راس المالي البشري 
الديمقراطية والنمو: 
إن بعض الجدل الذي يدور حول العلاقة بين الديمقراطية والنمو 
الاقتصادي هو رد فعل على زوال الدولة الاشتراكية وما كانت تركز عليه 
من مركزية السيطرة والملكية. ولم يكن لدى لينين ولا تروتسكي حماس 
كبير للأسواق» بالرغم من أنهما أدركا مدى الحاجة إليهاء على الأقل 2 
مرحلة التحول نحو الاشتراكية. وربما يكون جرامشي (1971 ,ككسه6) هو 
مو شارك مارک ةا کر اهاد وکت دة مما اذى إى ظهون قاشات 
تأخذ منحى الاشتراكية الديمقراطية التي تتضمن اللامركزية والحكم 
الذاتي المحلي (25 :199 ,110948508 ). وقد أدىبذلك إلى أن تتكامل الاشتراكية 
اللامركزية والديمقراطية - مع حقوق الملكية اللامركزية ومع دور 
للأسواق. ومع ذلك فقد”كانت الاشتراكية تتجه نلو معارضة الديمقراطية 
والأسواق من ناحية.“والملكية العامة والسيطرة المركزية من ناحية أخرى. 
وقد أدى زوال الاشتراكية إلى نوع من:الإحساس بالتقوق «دذالةطم دساف وإلى 
تجدد الحماس'للجدال كول القلافة بين الديمعراظيئة التو الاقتصادي. 
حتى إن البعض قد يدعي أن انهينار الاشتزاكية واختيار نهج الليبرالية 
الجديدة قد أدى إلى ظهور موجة تبشيرية بديمقراطية عالمية اذتاماع 
democracy‏ ليه 
وثمة من يرى أن الثقة والتماسك الاجتماعي والتعاون هي العناصر 
' الأساسية للديمقراطية. وبناء على ذلك فلا يدهشنا أن تكون العلاقة بين 


الديمقراطية وبين النمو الاقتصادي هي محور كثير من المناقشات التي تدور 


)١(‏ هذا يرى راولز التقدم الآخلاقي والسياسي من متظور عالمية النظام الديمقراطي الليبرالي ومن 
المؤكد أن هذا يبدو صحيحا. 
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الفصل الثالث 


حول الإنتاج الناجح للمعرقة. ومن ناحية أخرى فإن المشكلة الرئيسا 
المصاحبة للزعم بوجود علاقة بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي تكمن 2 
كيفية رعاية الأسواق للمنافسة والفردية 4 مقابل الثقة والتعاون. لقد كاز 
الوعي بمثل هذه القضايا هو المسؤول عن ظهور أشكال معينة للبنيات 
الاقتصادية السياسية مثل "الطريق الثالث" نره/لا 1۲1۲۵ - أو إنشاء شبكات 
من الشركات التي تتعاون وتنسق فيما بينها ‏ عمليات الإنتاج والتسويق. 

ويقع مفهوم الفرد المستقل 120119100031 05ا020:20)ناة الذي يقبل المسؤولية 
والممساءلة ‏ مكان القلب مسن نقاشات الليبرالية الجديدة لصالح 
الديمقراطية» سواء كان ذليك 2 النشاط المدني أو الاقتصادي. ويعمل مثل 
هذا الفرد ‏ إطار السنوقنالمفتوح والأنشطة التستويقية التي تضع قيودًا على 
السلوك ‏ نفس الوقنت الذي توفر فيه الفرص: وتظهر الحاجة إلى الدولة 
لتقوم بالترويج للفرص التي يتيجها هذا التوجه 2 الوقت نفسه الذي تبتعد 
فيه عن أي سيطرة على الأسواق. اوهلذا التراجع 2 دور الدولة يترك الفرد 
تحت سيطرة مواردها البشرية والرأسمالية؛ و وضع يسمح بتطوير 
المؤسسة من منظور قوى السوق. 

وهناك من يرى» بصورة ماء أن انحسار دور الدولة يؤدي إلى أن يقوه 
السياسيون بدور يقترب من دور المخططين الذي يكون هدفهم الأساس هو 
المحافظة على السوق وعلى دور الفرد 4 هذا السوق. ويختفي الانهماك ج 
تنظيم الدولة. ويقع إنتاج سلع جديدة للسوق على عاتق الفرد أو المؤسسة 
ويكون البدف من ذلك هو زيادة عدد المشترين بما يضمن استمرارية النمو 
ے الإنتاج. وبهذا الأسلوب فإنه يجري المحافظة على التنوع كما يجري 
ضمان الابداع. وقد دافع هايك (46 :1944 ,كءره11) عن هذه الرؤية بالتحديد - 


FYE 











رأس المالي البشري 


فيما أثارته من جدل ونقاش كبيرين - وذلك ‏ مواجهة من يقولون بالحاجة 
لنظام مركزي للتخطيط. وقد قال إنه ‏ نظام السوق لن يكون هناك '... 
إجبار لأي شخص على الموافقة غير المشروطة على كل شيء لكي يمكنه 
اتخاذ أي إجراء 2 أي من المجالات'. إن المحافظة على المزيج الذي يجمع بين 
الملكية الخاصة والتبادل وعلاقات السوق هو الذي يخلق التنوع المؤسسي. 
وعلى الرغم من أن السوق وحده قد لا يمثل ضمائًا كافيًا للديمقراطية 
والتعددية ”ادام » فإن الديمقراطية والتعددية لاتزدهران دون الأسواق. 
وبالنسبة للفرد فإن الليبراليين الجدد.يرون أن المنافسة وعدم المساواة هما 
المحفزان اللذان يدفعان القرد, للاإبداع وللعمل بقاعلية 2 السوق. وتتخذ 
قرارات الإنتاج والاستتمارا؟صورة مجزأة مان “خلال التأمل 4 الظروف 
الموجودة. ووجود خطط متعددة» وربما متعارضة» لوحدات إنتاجية كثيرة 
يلزم كل وحدة بمقردها بأن تحتفظ بالمرونة وببأن تكون على وعي 
بالاحتياجات الضرورية للإبداع المستمرء ويصبح التعلم عنصراً رئيسًا بے مثل 
هذه الدينامية٠‏ ؤلكنة "تغلم بَالممَارسَة * ع5زة0 رط عمزه1637::وتتدو المؤسسات 
التعليمية ذات المرونة ك شرط لا غنى عنه 707 3ا »ماد 4 اقتصاد التعلم. 
ويجري هذا النقاش لصالح المسعى المساند للتخطيط الذي يمارس من 
خلال الإجماع» حتى ولو كان إجماعًا ذا طبيعة صامتة. فهو يستمد من 
النظام الاجتماعي الطبيعي ويفصل نفسه عن أي سلطة إلا سلطة المجتمع. 
. لكن بے الوقت نفسه فان الإبداع يضمحل مع الحالة الطبيعية '(0011أ205140: 
ويستهلك التخطيط وها كبيرا بصورة تستوجب تركه. وهذا يؤدي إلى 
, الانحياز إلى الدعوى التي تنادي بالإدارة الأفقية 7140887114 اها وتحول 


عملية صنع القرارء والتي تنادي بالعمل الجماعي 0:12 ١۵ع].‏ وهي 
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الفصل الثالث 


تتضمن السعي لإيجاد نوع من العلافة بين صنع القرار والإنتاج بحيث تتدمع 
القرارات 2 الإجراءات التشغيلية للإنتاج. كما إنها تعتمد على الإدراك بأر 
الأسواق تخلق مساحات من الاستقلال الذاتي الجزئي 2 داخل النظاه 
الاجتماعي الاقتصادي. 

وة تبعت خثل هذه المتاقشات قش رابظة بين الديمقراطية والتعاون: وقد 
أكد جيدنز (1994 ,6100605) على مسألة كيف أن اليمين الجديد" هلا 
R1‏ قد قبل المذهب الاقتصادي للفكر الليبرالي الكلاسيكي: وبالتالي 
استبدل برؤية دوركايم «01اس9-عتن."... العناصر غير التعاقدية 4 العقد' 
أفكارا محافظة. وم حون + مووا رق كما یری أيضأ جد 
المحافظين من مدارسةأولكيشوت” ' هآآ 0لا يمكنها أن تزدهر 
بطريقة مستقلة. وهي تتضمن أعزاف وآليات للثقة؛ والتي يمكن إخضاعها 
للحماية القانونية ولكن إلى درجة محدودة فقط باستخدام صياغات 
قانونية." انطوى نقد دوركايم (1984 ,6٤ں  )0‏ لفردانية السوق"؛ على 
إدراك القيود الت الد العمتنانفسّة» والنتي غر ضهااتظتامالعق ود » محاولاً 
البرهنة على أن أي عقد يعتمد على عوامل كثيرة تخرج عن نطاق الحسابات 
العقلانية. وهناك عوامل 2 داخل العقد لا يمكن اختزالبا ب مقاصد 
وموافقات طرك التعاقد لكن لبا مع ذلك دور تنظيمي وإلزامي بالنسبة 
للعقد نفسه. وهي أمور تتضمن قواعد وأعرافًا قد لا يكون منصوص عليها 
القانون. ومن المحتم أنها تنطوي على ممارسة اجتماعية كسلوك ضمني 


(ف) تافسوف الإمسليوق ماگل جورف اوخوت (23520 03451 كان ا 

ياسيا. وله كتب # تاريخ الفلسفة . وفلسفة الدين. وعلم الجمال: وفلسفة القانون. وهو يعتبر 

أحد آبرز وآهم المفكرين المحافظين 2 القرن العشرين. dit¢صcncycI0p Wikipedia: the free‏ 
(المترجم) 
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رامن اخافي انبسري 


tacit 10‏ تأخذه كل الأطراف 2 الاعتبار كأمر مسلم به: بل ومن 
الجائز ألا يكون ذلك بشكل صريح. ومع ذلك فهناك دائما افتراض بأن 
هذا "الأمر المسلم به" هو أمر مشترك مع الطرف الآخر. ومثل هذه الممارسات 
البسيطةء مثل كتابة شيك تتضمن وجود شبكة كثيفة من المؤسسات 
والإجراءات التي تشكل ممارسة اجتماعية "ممأسسة". 


وقد نوه فيبلين عن "... المعرفة والممارسة للطرق والوسائل" (343 :1919 ,معام : 
عدركا أن الإنتاع يعتمد على الفرقة المألومة اقرا تة للطرق والوسائل 
المتضمنة... كنتيجة للخبرة الطويلة والتجريب' (185-186 :1919 ,معاطءلا). إن 
تحديد وامتلاك ما لا يعد ولا يتحصئ من الظروف غير المادية ومجموعات 
المهارات التي ينطوي عليها إنتاج واستخدام الآأضتول الماذية وغير المادية ليست 
أبدًا بالأمر الميسور. وتكمن هذه الممارسات :ة(المؤنسات وف الثقافة» 
للنظام الاقتصادي الايجتماعي إلى حد أن '... رب العمل الرآسمالي.. لا يملك 
رصيدًا ذا قيمة من الأجهزة غير المادية ' المنتشرة 2 العملية الإنتاجية 
:(Veblen,1919: 344)‏ 

وما تراه مدرسة التنوير القرنسية ")عام E‏ ط۴renc.‏ بأن الدولة 
تستطيع أن تمنع آي تدخل يمنع إحراز التقدم» يتضح 4 كيفية استدعاء 
مفهوم الديمقراطية كمحرك لبذا التقدم. وسيظهر بصورة ما أن هناك 
تناقضًا يدفعنا إلى فتح نقاش لصالح العلاقة بين التنوع الثقالك والنمو 
الاقتصادي من جانب والديمقراطية من جانب آخرء وذلك حين نعلم آن 
الضغط السياسي» لصالح الديمقراطية كنظام سياسي عالمي مطلوب 
يقتضي ضمنًا إقصاء الثقافات الموجودة. وبالمثل فإن النقاش لصالح العلاقة 


بين الكيان السياسى والثقافة يدفعنا إلى إدراك أن الدولة الحديثة ترتكز 
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على الدولة الواحدة ذات اللغة الواحدة والتي تعمل من خلال سوق عمل 
واحد» وأنها تسعى لبسط النظام. ويكون النظام الطبيعي الذي تعززه 
الثقافة منسجمًا مع دور الدولة 2 إنتاج وإعادة إنتاج هذه الثقافة الموحدة. 
وعلى هذا النحو فهي شكل أحادي يتعلق بكل شخص على حدة ويكون 
عنصرا من العناصر التي تشكل المواطنة. وعلى الرغم من أن الدول قد تقوم 
بنوع من المداهنة للمحافظة على ثقافة أي مجموعة مهاجرة تدخل الدولة؛ إلا 
أن الاهتمام الأساس يظل منصبًا على استيعاب المهاجرين الجدد وضمهم 
كهنو طنيق زهو وف عن حصو أطت لجح امات ا الور 
لكي يكون الفرد قادرًا على المشاركة كمواظن ذي فاعلية اقتصادية. 

وحتى إذا ظهز أن 'النمكو الاقتصادي يزؤدي إلى الديمقراطية: فليست 
المسألة بالضرورة أن تكون الديمقراطية مصاحبة للثمو. فالتركيز على 
الديمقراطية 2 منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 4 التسعينات من 
القرن الماضي قد فشل ع معالجة الزكود الاقتصادي. ومن ناحية أخرى فإن 
دولا كسنهافوزة اتسين وَكوَرَياالجنوبية وتايوان التي شهدت نموا مذهلاً 
وصلت إليه ‏ ظل نظم سياسية استبدادية بل وحتى 2 ظل نظم عسكرية. 
ولا نحتاج إلى النظر بعيدًا عن الصين لكي ندرك أن النمو الاقتصادي 
الضخم يكون ممكتا مع الحفاظ على نظام الدولة المركزية ذات الحزب 
الواحد. فالاستبداد وتركيز السلطة قد يبدو آنهما يشكلان 'ناقوس الموت" 
المميتة للاقتصاد. ولكن يعزى هذاء إلى حد كبير؛ إلى النظم الجشعة 
التي لا تهتم بالتطوير الذي لا يمكنها السيطرة عليه. 

والديمقراطية تكون مواتية للنمو الاقتصادي من قاعدة اقتصادية متدئية 


بدرجة أقل مما لو كان النمو من قاعدة اقتصادية أعلى مستوى. وهو ما دفع 
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راس المالي البشري 


البعض للقول بأن هذا يرجع إلى وجود المؤسسات الديمقراطية 4 أوربا والتي 
تعطي جل همها لإعادة التوزيع» بينما ‏ الدول الفقيرة فإن الدكتاتورية 
تساهم 4 استدامة الفقر. وهذا هو جوهر النقاش الذي طرحه برزيورسكي 
1991 ,نملدءه20م0) والذي ينوه بأن الأساس هو استقرار المؤسسات السياسية 
التي تهتم بالنمو الاقتصادي. ويقول 2 هذا الصدد: إن القدرة على تقليص 
الصراع الاجتماعي تحتل الأهمية القصوى. ومن هذين الوضعين فإنه يمكننا 
تفسير الاختلاف الواضح بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة 
الأمريكية» على سبيل المثال» حيث كان دخل الفرد فيهما متماثلا 2 
بداية القرن التاسع عشرء بينما وصل الفارق بينهما إلى خمسة أضعاف 2 
نهاية القرن العشرين. والنظ الاستبدادية بكي أن تكون مسيطرة لمدة 
طويلة إذا كانت تريذد-تحييد التتاقضات الاجتماعيية. و4 هذا الشأن يرى 
رومر 1994 ))۴٠٠۳۴۴,‏ أن الديمقراطية ليست أكثر من تنافس انتخابي شرس 
بين جماعات اجتماعية ذات اهتمامات متباينة: 
الدول والثقة : 

وي نقاش مثير للجدل تناول كل من بوتنام وفوكوياما (1988) ۴٣۵۳‏ 
)and Fukuyama, 1995(‏ العلاقة بين التنظيم الاجتماعي للكيانات السياسية 
وبين التوجهات الاقتصادية لبذه الكيانات. ولا يدهشنا أن يؤدي هذا النقاش 
إلى محاولة لتطوير تصنيف للثقافة يقوم على الاختلافات بين دولة وأخرى: 
وذلك على خلفية العلاقة بين الدولة والثقافة. وكذلك على خلفية الدور 
البارز الذي أدته الدولة 2 إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة. وعلى الرغم من أن 
الفرد يصاغ من حيث المفهوم كحامل للثقافة ومستغل لآثارهاء إلا آن 
الثقافة أصبحت أيضاً أحد العناصر التي تشكل الكيفية التي يتكامل بها 
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الفرد مع الجماعات الاجتماعية الأوسع انتشارًا ومع الدولة. وقد أورد لوك" 
هآ ے طرح له أن الثقافة قد انتقلت عبر الأجيال وأضاف أنها اشتملت 
على قواعد السلوك الأخلاقية. وحيث إن السلوك يستمد من المعرفة؛ فإن 
اختلاف الخبرة يؤدي إلى فروق فردية وقومية 2 السلوك (15 :1992 ,كس هنالW).‏ 
وقد تناول أحد الأعمال الحديثة هذه الفرضية بالتفصيل على خلفية 
الاختلافات بين شمال أوربا وجنوبهاء ونعني هنا التباين الذي يمتد حتى إلى 
خارج نطاق الدولة. 

فثمة من يرى أن المؤسسات الاجتماعية تخلق القواعد والحوافز والعقوبات التي 
تؤدي إلى ظهور سلوك جدير بالثقة وهو شرط مسبق للتعاون (1988 ,هتاعطسة6)؛ 
والذي بيسر تبادل المعلؤمات والمعرفة وتنسيق الأعمال سعيًا لتحقيق البدف. 
ويندمج الفرد 2 المجتمع من خلال الالتزام بالبيكل الطبيعي الذي وضعته 
المؤسسات الاجتماعيئة. وحيث إنه لا يؤجد إلا مجتمع واحد ثب كل دولة» 
فنحن أقرب ما نكون للإقرار بأن طبيعة ودرجة الثقة تختلف من دولة 
لأخرى. والتباين ے طبيعة الثقة هو جزء من العلاقة بين الدّول والثقافة. ومع 
ذلك فإن شرح الاختلاف 2 درجة الثقة بين كيان سياسي وآخر لبو أمر 
أكثر تعقيدًا. 

ويرى بوتنام ۵۳٣1ا‏ أن الحياة التنظيمية الأكثر ثراء ترتبط بسلطة 
أكثر فاعلية وبديمقراطية محلية تنبض بالحياة. والثقة هي الرابط الرئيس 
ل سلسلة الأحداث التي تتصل بانتماء الفرد للمؤسسات المدنية والذي يصبح 
(©) هو: جون لوك ©1001[ 101111 )17١4-175(‏ فيلسوف إنجليزي عارض نظرية الحق الالبي: وقال 

بآن الاختيار هو أساس المعرفة (المورد: قاموس إنجليزي - عربي / منير البعلبكي. مرجع سابق) 


المترجم 
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به مواظتا قاعلا & الديمقراطية: وإذا ب ذائا من فرضية أن المتفيزالتابع 
eاvariab dependent‏ - المشاركة الديمقراطية - هو نتيجة للمتغير المستقل 
independent variable‏ - الثقة - فقد استنتج بوتمان أن الدول بے شمال أوربا 
بها نسبة أعلى من المشاركة ے المجتمع المدني تزيد على تلك التي 2 الدول 
الأقل تطورًا 0ءمماء8ءل 155 _ے جنوب أوربا. وقد عبر بقوله: "... رفاهية 
القومية وقدرتها على المنافسة مشروطة بخاصية ثقافية واحدة ذات انتشار: 
ألا وهي مستوى الثقة المتأصل بے المجتمع' :۱۹۹٩(‏ ۳۳)» وقد بنى فوكوياما 
رأيه على ما ورد 4 كتابات بوتنام: والمجتمعات ذات المخاطر العالية تتميز 
ببناء شركات ضخمة - تخرج/عن إطار شرّكات الأسر كصا؟ ترانصظ -وذلك 
باستغلال المجتمع المدني تثرائه وتعقيداته» حيّث:ينصرف التركيز إلى: 
كيف يمكن لأفعال:الأفزاد أن تيسر أعمال الشركات؟. وخلاهًا لذلك فإنه 
4 المجتمعات ذات الثقة“المنخفضةاتقتطبن الثقة على الأشرة. 

ولأن ذلك هو ما يَنظم المجتمغ ويؤثر على طرائق وخصائص المعلومات 
الاجتماعية - E‏ كات الفا ف دكن إطسارا لإذارة الأنشطة 
الاقتصادية وبذلك إدارة الإبداع. وهو الطرح الذي كان ذا أثر بالغ وأدرجه 
البنك الدولي ب برنامجه لإعادة البيكلة الاقتصادية وإصلاح الدولة 2 
الدول النامية: 

يشير رأس المال الاجتماعي إلى المؤسسات والعلاقات والأعراف التي تشكل 
الكم والكيف للتفاعلات الاجتماعية 2 المجتمع... ورأس المال الاجتماعي ليس 
مجرد 'حاصل جمع المؤسسات التي تشكل مجتمعا ما - ولكنه المادة الغروية 


التى تجعل هذه المؤسسات متماسكة. )1999 „(The World Bank,‏ 
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ومع ذلك فهي نسخة محافظة وغير مُسيّسة (غير معرضة للمؤثرات 
السياسية) ناهم مل من المجتمع المدني: تلك التي ترى آنه: مادام أن السوق 
قد أخفق 2 خلق تماسك اجتماعي فإن هذا التماسك الاجتماعي يظل امتيازا 
مقصورا على المجتمع المدني. 

والنقد الرئيس لبذا الرأي ينصب على هشاشة الرابطة التي تربط بين 
مشاركة الفرد 4 الجمعيات التطوعية» وبين التداعيات السياسية على 
مستوى المجتمع. ويصعب تحديد ما إذا كان الانتماء للجماعة هو الذي يخلق 
الثقة أم أن الثقة القائمة تيسر فقط الانضمام للجماعة. واعتماد مثل هذا 
الفهم للمجتمع المدني» عل تخلفية ازديّاد,استخدام مفهوم المجتمع المدني 
كأساس لمقاومة سلطة الدولة: يؤدي إلى رَفِض تام لأطروحة بوتنام. 
والتأكيد على المجتمع المدني باعتبارة مصدرًا لرأس المال الاجتماعي هو 
أيضاً محل خلاف معن يرى أهبفية لدؤر راس امال الاجتماعي ب المنظمات. 

وبالمثل فإن مفهوم رأس ال مال الاجتماعي له استخدامَ ضيق إلى حد كبير 
وله استخدام سَْدَيَدَ الرحابة 24 الوقّت نفسه ؛ فاستخدامة الضيق يتضمن 
التركيز على العضوية للجمعيات كمصدر لرأس المال الاجتماعي؛ 
وكذلك التركيز على أعراف التبادلية والثقة القريبة من رأس المال البشري 
المتأصل 4 الآفراد بدلا من العلاقات الناشئة 4 سياقات اجتماعية محددة 
social relations‏ isedاcontextua.‏ وهناك EN‏ تركيز صريح على النتائج 
الإيجابية لما يقوم به رأس المال الاجتماعي 2 تنمية المشاركة المدنية. وليس 
ثمة إشارة للكيفية التي ينظم بها رأس المال الاجتماعي ف المجتمع 
والممارسة التجريبية المصاحبة لكتابات بوتنام تؤدي الى تجاهل آوجه مهمة 
للنقاش حول راس المال الاجتماعي. وتحول المفهوم إلى الخصائص المكتسبة 


1۸ تقدص ندم عف تممه فة 
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للأقراد من خلال الشبكات الاجتماعية التي تركز على الجمعيات 
التطوعية للمجتمع المدني. وهي تتجاهل كيف أن تأثيرات رأس المال 
الاجتماعي على مستوى الفرد لا يمكن اختزالها ے مجموعة من الخصائص 
الفردية (256 :1987,دهنوسه8)؛. وكيف يمكن للأعراف المشتركة أن تخلق 
درجة من التوافق يمكنها أن تعوق مبادرات الأعمال (1996 „(Portes & Landolt,‏ 
ويصبح رأس المال الاجتماعي هو الشيء الذي يعطي المجتمع مشروعيتهء 
ويقومه بالنسبة لبدف سياسي مرغوب ع تحقيقه. 

وبعض الآراء التي طرحها كل من بوتنام وفوكوياما تذكرنا بالمناقشات 
الرومانتيكية حول ما تفعله اللغة من توحيدٍ للمجتمعات المحلية حيث يُدَّعى 
أن المشاركة ب2 لغة واحتدة'تولد وعياً بالقواشتم المشتركة المتوارثة والتي 
ترمي بجذورها 2 الاي وتستمد بقاءها من الثقافة المشتركة. وهي 
تتجاهل التقسيمات الدٍاخلية التي تقوم على طبقة اجتماعية أو على أبعاد 
أخرى لعدم المساواة» وتركز على المجموع الكلي لمجتمع اللفة. وكما بے 
كل انجترت #5 aa‏ ا تخيليا " 
(1991,ههىعلمة)؛ وهو الذي يتشكل من الأجهزة المتنوعة التي تقوم بدور 
وسائل إيصال المعلومات والمعرفة عبر جميع أعضاء ذلك المجتمع. ومن الواضح 
أن مثل هذه الآراء تتعلق بالنقاش الذي يطرح السؤالين التاليين: كيف أثرت 
العولة على الدور البارز للدولة؟ وكيف يتضمن التحول من الحداثة إلى 
الحداثة الانعكاسية (211ءع200 مveاxiعeاref‏ الإعلاء من شأن الفردانية 
11011515 5. وقبل أن نشرع 4 تناول ذلك فإنه يجدر بنا أن نلاحظ 
التناقض الحادث بين: كيف أن الفردانية تنتشر ے النشاط الاقتصادي؛ 


وكيف أن السياسة تركز على الفرض الجماعي للقرارات. ويعتمد اختيار 
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السوق على اختيار الأفراد لما يناسبهم: والسياسة الديمقراطية قد تشريت 
بالنظرية التي مفادها أن هدف الحياة هو تحقيق الذات «منادةزاهدمعة- اع - 
يؤدي إلى الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نعبر عن أنفسنا إلا من خلال الاختيار 
العقلاني للفرد. وفوق ذلك فإن السياسة:» باعتبارها عملية اتخاذ قرارات 
جماعية» تتضمن درجة عالية من المركزية: وهذا الطرح الذي يبني دعواه 
على مفهوم "الشعب” الواحد الذي ترعاه ثقافة الدولة التي تفرز ممارسات 
طبيعية يمثل إشكالية لبؤلاء الباحثين عن الارتباط بمشاركة المواطن 2 
شئون السياسة. وهناك مغزى ب2 أن يسعى هؤلاء المشاركون بے هذا النقاش 
لإعادة تمفصل 1206ئا“6311 الفرد مع الجماعية لاذ۷ااءءااه»» بينما يرفضون 
كثيرًا من الأفكار والتصوزات التي تمت بها" الصياغة النظرية لذلك الأمر 
ب علم الاجتماع التقليتتي. 

غير أن هناك معنى آخر للفردانية› وهو المعنى الذي يستتحضره بيك (1992 .8»0) 
4 نقاشه حول|التحول مان الجدافة عل اللطدافة الانعكأسية: فهو يرى أن 
تقويض الحداقة ے2 المَجَتَمَعْ الصتاعي وما يَضَاحَبَهَاً مل طريقة للحياة ج 
المجتمع الصناعي تتناول الأدواز الجتمية للطبقة الاجتماعية والنوع 
والأسرة..إلخ يؤدي إلى ترقية شكل من الفردانية. وهذا لا يتضمن الانعزال 
عن الجماعية ولا تفتيت المجتمع» ولكنه يشير إلى كيفية تحرير الفرد من 
قيود التقاليد التي تحتم الاندماج مع مؤسسات المجتمع الصناعي. وهذا 
الانكشاف ودأللء0دع-5زل يصاحبه إعادة الانخراط 1586ذللءطدمع-»: 4# نظام 
جديد يكون فيه الأفراد أحرارا 4 اختيار طبيعة التؤافقات والولاءات 
الاجتماعية. ومثل هذه القرارات ليست قرارات حرة ومفتوحة؛ ولكنها تتأثر 
بالحاجة لتحمل التزامات أخلاقية واجتماعية وسياسية 2 سياقات سياسية 
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محددة. ويرى بيك أنه 2 حين أن الأفراد 2 المجتمع الصناعي كانوا يجبرون 
على أن يكونوا "سويا" 66655 فإنهم مضطرون بے مجتمع الحداثة 
الانعكاسية إلى بناء حياتهم بأنفسهم بكل ما يتضمنه ذلك من مخاطر. 

وهذا يعني أن الأساس السابق للتماسك قد قُوضء وأن مفهوم الثقة قد 
أعيد إلى سيافه. وعلى نحو مشابه هناك علاقة جديدة بين الفرد والمجتمع. 
وهي لا تتعلق فقط بكيفية تقويض العولمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع» 
ولكن أيضاً بكيفية تعزيز التغير الاجتماعي لمثل هذه التفييرات. فهو يلزم 
بإنشاء هذه العلاقات داخل سياقات جديدة كما يقوي الصلة بالحركات 
الاجتماعية الجديدة التي لا يوجد شخص بمعزل عنها. والثقة ب2 هذه 
العلاقات ينبغي أن تكو مبررة ومجربة. وحيّت إن الثقة قد نشأت من 
الوضع الاجتماعي المسنتقر للفرد: فإنها الآن ينبقي أن توضع 2 مكان 
الصدارة كما ينبغي أن يكون العمل مشاركا 2 المحّافظة عليها. وهو أمر 
"يفترض وجود عملية من المرويات المتنادلة ۲۲411۷2 اناا" والحشف 
العاطفي ءتنادم1ء015 [0011002ه " لم تكن متوقعة من قبل (187 :1994 ,5ده6100). 
وتتطلب الثقة "انفتاحًا" للمؤسسات على الخارج وذلك 2 السياقات التنظيمية 
الكبرى المقابلة للعلاقات الشخصية. ويفهم الإخفاق الآن على أنه إخفاق 
للفرد» وهو ما يغاير المجتمع الصناعي حيث يكون الإخفاق جماعيًا للطبقة. 
ويقول لاش (1999 ,وهة) إن قيام مجتمعات جديدة يقع 2 دائرة أهمية 
مشتركة:؛ بدلاً من وقوعه ف دائرة تفسير انمكاسي. وك دائرة خبرة نشطة 
دلا سن داكرة التقبرة ذاك :وساطة اسيق كما قم ج داكارة ممارسة 
اجتماعية واثقة. وهو بهذه الطريقة يصور مجتمعاً انعكاسياً بطريقة لا 
تيسق على تقالين أو هويات اة اجسباعيا؛ 
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وهذا ينطوي على إعادة وضع التقاليد ج السياق بالنسبة للعلاقة مع 
تعددية جديدة للقيم. وك رأي جيدينس (105 :1991 ,5م614846) عن التحديث 
الانعكاسي أن التقاليد - العادات أو الآثار - تستمر فقط حتى الآن بقدر 
إتاحتها للتبرير الخطابي وجاهزيتها للدخول 2 حوار مفتوح... مع أساليب 
بديلة لفعل الأشياء". وهكذا يصبح الجنس :86006 أو اللغة أو العرق 
موضوعات لخطاب غير مستقر. وما لم تعد التقاليد غير قادرة على عمله هو 
أن تزودنا بالأعراف والمعتقدات التي ظلت حتى اليوم أساسًا للثقة. وحيث إن 
كل العلاقات الاجتماعية قابلة للخضوع لمواءمات» وحيث إن الأعراف 
معرضة للتبريرات الانعكاسيّة 'حاحدى مات الممارسة الاجتماعية؛ لذا فإن 
الأعراف والمبادئ الأخلاقية التي تكون أسَايِنَا للعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والشخصية ينيغي أن يجري التفاوض عليها. وتستمد الأشكال 
الجديدة للتضامن الاجتماعي من العبلاقات الشخضنية وليس من التقاليد. 
وهكذا يرى جيدنز أن مجتمع ما بعد التقاليد ادهمنانله) - اهم ينشأ 2 
الممارسة الاجتماعية ويعاد بناؤه من خلالبا؛ وذلك ب2 تفاعل متبادل بين 
الممارسة الاجتماعية للفرد وبين المؤسستات الاجتماعية. 
المنظمات والشبكات: 

يدخل مفهوم الثقافة ‏ الجدال الدائر حول أفضل شكل للتنظيم داخل 
الاقتصاد الجديد. ويأخذ الجدال شكلين: الأول يناقش ذلك من منظور 
ثقافة إقليمية التي تحدد مقدرة الشركة للعمل من خلال شبكات. وهذا هو 
الموضوع الذي نتناوله ‏ الفصل الرابع. والثاني» هو بالضرورة غير مرتبط 


بالمنظور الأول» يتضمن تصورًا مختلقا عن كل النقاشات حول الثقافة 
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المجتمعية : ويرى أن كل مؤسسة تعمل من منطلق ثقافتها الداخلية والتي بها 
تتحدد الآعراف والممارسات السلوكية الداخلية. 

والمشروع الشبكي network enterprise‏ هو شكل جديد لخاصية 
التنظيمي 4 النشاط الاقتصادي والتي يمتد مفهومها تدريجيا ليشمل 
مجالات وتنظيمات أخرى. وهي شبكة تنشأ إما من شركات أو قطاعات بذ 
شركات أو من التقسيم الداخلي للشركات. وهي تضم الشركات متعددة 
الجنسية » والاتحادات الإستراتيجية بين الشركات» وشبكات المؤسسات 
التوبنظة والضتغيرةوالترابظ ا كزيين الشتركات وكنبكات امشات 
لتوا و اة 

والزعم بنجاح يطلا ابح هجن اليكل البتظيم كي يستمد من المرونة 
المركزية للممارسات الآقتضادية: ومن الؤاضح أن آلمروئة تنشأ من الفائدة 
التي تعود على المؤسسشةوملاكها والتي. .غالب الأمْرء) تحرم العاملين من 
أي شكل من أشكال الأمن الوظيفي.:وامع ذلك فإنه يدعى أن هناك دينامية 
خاصة ب2 ميكلية: الشلبكة: وآن مده الدَينَامَيَة تؤدي إلى التركيز على 
العلاقات المفتوحة وعلى درجة كالية طن الروت وتشتغل المنظمات معتمدة 
على انسياب التواصل العالمي حسب ما يتطلبه العمل. وهي توظف العاملين 
المتميزين بدرجة عاليةء والذين يرغبون 2 العمل 2 إطار عقود قصيرة 
الأمد» ويكون ذلك بك غالب الأمر» من خلال عقود من الباطن مع 
مؤسسباتاخرئ؛ وبالقالي قان مكل هنذهالوسسات تمتخ بد تامية عالينة 
وتنفذ مشروعاتها المختلفة ب إطار ميكل يشوبه ضعف نسبي. 

وثمة من يرى أن ما يمسك بزمام هذا البيكل الشبكي وما يتضمنه من 
أفراد المجتمع الفاعلين المعنيين به هو مجموعة من المدونات أو السسّن الثقافية 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة قفن 








الفصل الثالث 


المشتركة التي تنطوي على قيم ومقولات ومعان يمكن للشبكة معالجتها 
بفاعلية. ومع ذلك» فإنه نكي تُفعل هذه المجموعة فإن السسّن الثقاي الموجود 
ينبغي أن يتغير »> كما إن الأساس الذي يعتمد عليه المعنى ذو الخلفية 
الثقافية ينبغي تعديله. وينطوي ذلك على توجيه الاهتمام بهويات الأشخاص 
ومعاملة هذا كمظهر لما يطلق عليه " حركات اجتماعية تستند على البوية. 
والنتيجة النهائية لمثل هذه البندسة هو ديمقراطية عالمية تنظم المجتمع 
الشبكي لاء5061 kا0ساع"‏ والدولة الشبكية علقاة )1زه new‏ 

والتركيز على "حركات اجتماعية جديدة" له علاقة بالانتقال من 
الحداثة إلى الحداثة الانمكاستية. وكمنا زأينا قإن ثمة من يرى أن دور 
التقاليد داخل الحداثة كان إلى حد أن الأفراد كانوا يد مجون 2 مؤسسات 
المجتمع الصناعي إلى /حد أنهم أصبحوا فيها يُعرفون يهذه المؤسسات. يضاف 
إلى ذلك أن هذه الہوية تحمل ذائمًائك طَيّاتها علاقة بمتحورية مبدأ التنظيم ؛ 
حيث ينظر إلى الغالة بأنه منظع بواسظة الدولة. وكانت حركة الطبقة 
العاملة هي صورة مصغرة للحركات الاجتماعية 2 المجتمع الصناعي. 
وكنتيجة للعولمة» انفصمت الرابطة التي تجمع بين كل من الحركات 
الاجتماعية والتنوير والدولة. ويتناقص التركيز على تناف الأفراد الفاعلين 
ج المجتمع؛ ولم يعد ينطوي على الانتقال من الاحتجاجات الاجتماعية إلى 
المشاركة السياسية 2 الإطار نفسه. كما تصبح محاولة السيطرة على 
الدولة أقل وضوحا. وهذا يعني أن الانهماك السابق 4 تحليل الحركات 
الاجتماعية من حيث تعبثة الموارد يصبح حينئذ لا لزوم له. وهذا هو الفهم 
الذي اندمج مع مفهوم ' الحركات الاجتماعية التي تستند على البوية". 


تمن اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقافة 








وان احاسي اعيصري 


وينطوي الفهم التقليدي للعلوم الاجتماعية على كيفية اعتماد الأفراد على 
السماك التقافية لاق معت ك حيناصهم ويمنكن ناء اتتاك الصناهية آن 
يتعلق إما بالفرد أو بالجماعة. ومع ذلك فإنه من المعتاد أن نربط البوية 
بالسياق التاريخي الذي تتعلق به هذه السمات. وحتى لو اعتمدنا على حجج 
ما بعد البنيوية حول كيف يؤدي جعل الكائن ذاتاً فاعلة للخطاب ووضع 
ذلك الفاعل ب4 علاقة مع عدد وافر من الكيانات الموضوعية للخطابات 
الأخرى» وكيف يشكل ذلك هوية:؛ إلا أن البوية ما زالت تتشكل خارج 
التجربة الشخصية (300-304 :1999 .(WilIliams,‏ 

وأحياناً ما يحاول البعض البرهنة علق أن هقان الدول سيادتها كمقياس 
للسلطة متعغددة اموا ت ها بصا حب ليمك إن فق دان للمشروعية 
السياسية» يغتبر اليد AN‏ 2 تعزيز البويات الجماعية (2006 ,كلاءاكده). 
وينطوي الاغتراب| الذي يتشا عن هذه العمليّة على تبأد دور الدولة من بناء 
العنى بك حياة المواطق. وتزداد| الفسسلبِين الدولة وَانقومية التي جاهدت 
لإنشائها. ويمكن أن تساق الحجة نقسها عن الأحزاب السياسية التي يزداد 
ارتباطھا بالدولة کھج © 06 18 5 يتويد وچا الأفراد تحر 
بناء هوياتهم على أسس تاريخية. 

ولم تعد التقاليد قادرة على أن توفر الأعراف والمعتقدات التي كانت؛ 
حتى اليوم» هي أساس الثقة. وللا كانت كل العلاقات الاجتماعية قابلة 
للتفاوض» والأعراف أصبحت عرضة للتبريرات الانمكاسية كإحدى 
خصائص الممارسة الاجتماعية - فإن الأعراف والمبادئ الأخلاقية التي 
كانت أساس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والشخصية ينبفي أن يجري 


التفاوض عليها. وتستمد الآأشكال الجديدة للتضامن الاجتماعي من 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة وا 








الفصل الثالث 


العلاقات الشخصية وليس من التقاليد. وهكذا يرى جيدنز (1991 ,ك1005) 
أن مجتمع ما بعد التقاليد راءزءمء «٥نانلةع)‏ - اهم ينشاً ب4 الممارسة 
الاجتماعية ويعاد بناؤه من خلالبا؛ وذلك 2 أثناء التفاعل المتبادل بين 
الممارسة الاجتماعية الفردية والمؤسسات الاجتماعية. وتصبح مؤسسات 
وهياكل المجتمع هي وسائل الفعل الفردي ونتائجه 2 الوقت نفسه. و 
السياقات التنظيمية الأكبر 2 مقابل العلاقات الشخصية؛ فإن الثقة تتطلب 
انفتاح المؤسسات. وعلى عكس الحكمة المتعارف عليهاء فإن جيدنز يعتقد 
أن هذا المطلب الجديد لبناء الثقة على مستوى المنظمة ذو أثر أكبر من تقنية 
المعلومات ‏ تقويض البياكل التنظيمية البَرَمَيَةَ ونظم السيطرة. 

ويمكننا وصف المنظمات كشبكات متزابطة على نطاق واسع؛ من 
المجموعات والإدارات والتحالفات والمنظمات الفرعية والموردين والمشروعات 
التعاونية المشتركة ألْخْ وقد أذى انتشار الإنترنت والقولمة إلى تسارع ظهور 
شبكات الأعمال بإدخال طبقلة إضلافية من التققيدات» ومحركات 
وسياقات جديدة للأعمال. وك السسياق العالمي: قإن الإدارة تعني إدارة 
شبكات من الموارد الخارجية مثل وكالات التفهيد 5ع761عع3 لعع]نامداناه أو 
المؤسسات الشريكة التي لا تنتمي إلى المنظمة. وثمة من يرى أن بزوغ آسيا 
كلاعب رئيس ب2 الاقتصاد العالمي قد انطوى على ظهور أشكال تنظيمية 
جديدة تمزج بسين الخصائص المجتمعية الآسيوية والمشروعات الفردية 
المقاولاتية individualism‏ اentrepreneuria.‏ و2 الوقت نفسه؛ فإن التوسع 2 
إسناد الأعمال من الخارج للأنشطة المعرفية يفير من شكل الشركات 
متعددة الجنسية والمنظمات بے الغرب. وازداد اعتماد المنافسة على التنظيم 
ذي المعرفة المكتفة 4# القطاعات ذات التقنية المتقدمة مع الأشكال 
التنظيمية الجديدة المرتبطة بسياسات التعهيد 4 الشركات الغربية. 


1V1‏ اقتصاد المعرفة, اللغة وااثقافة 











واس المالي البشري 
الممارسة الاجتماعية: 
تكلمنا فيما سبق عن ضرورة آلا تفهم العمليات التواصلية التي تنطوي 
على اللاو ناه كا حى حضاتس السمابات اللاي ضرا وا 
كخصائص للممارسة الاجتماعية التي تفهم كسلوك مؤسسي. وقد كانت 
كتابات بيير بورديو دء1لدا80 ۴٠۲۵‏ هي الأكثر تأثيرًا 4 نشر هذه الرؤية. 
وهذا تطور مهم: لأنه يتقاطع مع الرؤية السابقة التي تركز على الطبيعة 
السكونية النسبية للمجتمع؛ وعلى عجز نظريات علم الاجتماع عن تقديم 
فهم ينظر إلى التغير الاجتماعي كعملية (1992 ,85هاااة0؟). وقد كان نهجاً 
مستوعباً بالفهل ‏ الكتابات السابقة ج كَل من اللفويات الاجتماعية 
inguistisاsocio»‏ وعلم الاجتماع الخاص باللغة. وربما كانت مفاهيم 
"الحفاظ على اللغة" و'تجول اللغة' هي أفضل أمثلة ّذلك. وهذان المفهومان 
ينطويان على تغير يسيتبيعه توازن سكوني يتضمن فترة من التكيف تبشر 
بتغيرات أخرى. وهو تصور كان من سمات علم الاجتماع القديم 4 أثناء 
انهماكه 4 التناظر الوظيفي الحيوي 203158 -1001عةاوزم:.وة المقابل فإن 
مفهوم الممارسة الاجتماعية يتيح لنا آن نفهم التغير كعملية مستمرة» ترتبط 
بتصورات البناء الاجتماعي والفعل 286061 200 #تلااءناة)5: حيث لا يكون 
الفرد عرضة فقط لتأثيرات البناء الاجتماعي» ولكنه أيضاً يساهم 2 
التغيرات الحادثة لذا البناء الاجتماعي (1970 .614965©). كما يتيح لنا أن نبني 
تصورًا لاستخدام اللفة كممارسة اجتماعية» بحيث يكون هناك تفيرات 
مستمرة 2 طبيعة الممارسة الاجتماعية وكذلك 2# استخدام اللغة. 
وتنطوي الممارسة الاجتماعية على إعادة صياغة مفهوم الفعل الاجتماعي 
بعيدًا عن التوجه السابق نحو اعتبار الفعل إما كنتيجة للبنية أو كمنتج 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة ١‏ 








الفصل الثالث 
عقلاني للذاتية البينية لا۷ناءعزطناك- ١۲۲‏ أو للفردانية المنهجية 
individualism‏ اogicaاethodoص.‏ فقد اتجهت الأولى نحو معاملة الذات الفاعلة 
كشخص ساذج يسهل خداعه»ء بينما تجاهلت الأخرى إصرار دوركايم على 
أن المجتمع يزيد عن حاصل جمع الأفراد المنتمين إليه. وهكذا فهو يؤكد 
على شيئين: الطبيعة الدينامية والمستمرة للممارسة الاجتماعية العملية, 
وعلاقتها بالانعكاسية والتي قد تنطويء أو لا تنطوي» على العقلانية. وبهذا 
فهو ينطوي على بنائية اجتماعية. اکا يسنن ايطبا کاو ما سنا 
form‏ isedاinstitutiona‏ للسلوك؛ أي أن الممارسات تكون مألوفة وتتعلق 
بمؤسسات ومنظمات محددة. 

و2 رفضه للبنيوية قبس بورديو Bourdieu‏ تكلا للمنفعة ”ام٣‏ هااا 
حيث كانت البنيات الرمزية فيها "..أنشطة اجتماعية تؤدي من وجهة نظر 
تعظيم المنفعة' (56 :1986 ,5)»ممه81). وهكذا فإن أي مجتمع بعينه ينظر إليه 
كناتج للصراع على السلع النادرة. وهنذ!ا التركيز على الموارد النادرة متوافق 
مع الطريقة التي تزعم أن ... هناك اقتضًادًا للممازسات» وَسَتْبِبًا جوهريًا 2 
الممارسات" وأن هذا السب ب لور يها لبناء "... الممارسات العقلائية 
أي الممارسات الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المرجوة 2 مجال معين بأقل 
تكلفة' (50 :1980 .سنه ). هذا هو أساس كتابه الذي يشير إليه فيه 
بأنه"... نظرية عامة لاقتصاد الممارسات' (122 :1980 ,دوتهس80) وتتعلق ب كيف 
r‏ يوجد هناك 2 العالم الاجتماعي ذاته» وليس 2# النظم الرمزية واللفة 
والأساطير.. الخ» فحسب بناءات موضوعية مستقلة عن إدراك ورغبات 
الكيانات الفاعلة 015عه8ة وقادرة على إرشاد أو تقييد ممارساتهم أو 
منظوماتهم الرمزية (15 :1982 ,نفس ه8). يعتمد مثل هذا اليكل الاجتماعي 


VA‏ اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقافة 











راس المالي البشري 


على مفهوم الاختلاف عند سوسير 5155۷۲۴ » حيث تتحدد مواقع الكيانات 
الفاعلة 382015 بناء على علاقات التناقر تجاه بعضهم ا 

ومع الأخذ بے الاعتبار الطبيعة الدينامية للممارسة الاجتماعيةء فإنها تقوم 
بتغيير مستمر لمعنى الأشياء التي تبنى فيعاد بناؤها (208 :1999 ,وص هناا۷۷). ومع 
ذلك فهناك عنصر من عناصر الاستقرار لكونها ممارسة اجتماعية. 
والعلاقة بين الممارسة والمعنى علاقة دينامية» حتى لو كان هناك استقرار 
نسبي لأي ممارسة» وحيث إن المعنى يعامل باعتباره الأثر الحقيقي للخطاب» 
فإنه يقوم 2 الممارسة الاجتماعية مَقَام:البناء الاجتماعي للمعنى الذي 
نستخدمه لتحديد الدينامية الاجتماعية الأساسية. وهي تنطوي على مغزى 
يفهم كاستخدام للغة وَمَكَنَاهَا التداولي. كما تتضمن أيضاً مجابهة بين 
الفئات الاجتماعية بستّبب المعنى. ومع ذلك فإذا قا أن نفصل الممارسة 
الخطابية عن الممارستة الآيديولواجيلة»: ونظرنا إلى إلممارسة الاجتماعية 
كممارسة خطابية.“فإننا 2 هذه الخالة ندرك أن تشكيل الأيديولوجية لم 
يسبق الفعل ولكنها تضبح سمة للممارسة الاجتماعية. إن مغزى الكلمة ينبع 
من استخدامها 2 اللغة. والقوة هي سمّة من سمات اللغة. 

وقد نوه بليسانتس (55 :1999 ,5اههوهءا) عن نقطة مهمة وهي أن هناك تح 
من الفلسفة العقلانية والتجريبية إلى الاهتمام بالمعرفة الصامتة؛ انتقال من 
النظرية إلى الممارسة. وبالتالي فبدلاً من النظر إلى المعرفة كناتج للنظرية 
فينظر إلى المعرفة 2 المقام الأول كعملية ونشاط. وهذا يتناول التفرقة بين 
'معرفة كيف لاوط عinس0مk‏ (ممارسة) و ' معرفة أن " knowing that‏ 


.) Rye, 1945-46( (نظرية)‎ 
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الفصل الثالث 


والزعم أن أي فرد لديه معرفة عملية أكثر مما لديه من المعرفة النظرية 
فإنه زعم يتوافق مع رؤية هابيرماس 10 :1991 ,ك ٣#ط84)‏ أن "... كل حالة 
لحل المشكلات وكل تفسير يعتمد على شبكة من الافتراضات المسبقة 
التي لا تعد ولا تحصى". وسوف أعود للعلاقة بين الممارسة الاجتماعية واللفة 
ةاتفل المتادسن: 
استخدام اللغة كممارسة اجتماعية : 

قبل الانتهاء من هذا الفصلء فإننا نود باختصار أن نواصل النظر 2 
كتابات بورديو المتعلقة باللغة. والد افع الْرِتَيسسَوراء هذا النقاش معروف بما 
يكفي ولسنا بحاجة إلى رتكراره. وما أؤذ:القيام به هو كيف أن هذه 
الكتابات تتعلق باتتخدام اللغة كممارسة اجتفاعية: وكيف أنها تتعلق 
بفهم القوى المحركة اللغة. 

إن جوهر كتابات بورديو يدور حول وضع تقييس اللغة. وتؤدي الدولة 
دوراً رئيساً ب هذه الا ويِتَضَمَنَ 075 إِعََنَادقَالبَ"“خالص من حيث 
النحو وطريقة التلفظ؛ ويعتبر هذا القنالب هو الشكل المعياري الذي يجري 
تقييم الأشكال الأخرى بناء عليه» ويعتمد كشكل اجتماعي وفكري 
مرغوب فيه من خلال المفاضلة الاجتماعية وعلاقتها بالتعليم. يندمج 2 هذه 
العملية لإضفاء الشرعية علم اللغة إلى الحد الذي يمكن أن يقال عنده إن 
التركيب النحوي له أبعاد سياسية وأيديولوجية:؛ والتدهور النسبي 
للأشكال اللفوية يمتد إلى أشكال اللغة المعيارية الفصحى 2 الطبقات 
الاجتماعية. وكذلك إلى اللغات الأصلية الأخرى المنطوق بها داخل حدود 
الدولة. 








راس المالي البشري 


يوسع بورديو مفهوم رأس المال بحيث ينطوي على ما يزيد كثيراً على 
رأس المال الاقتصادي؛ فيصبح رأس المال الثقاك أو يعتبردرجة سيادة 
للممارسات الثقافية التي يضفي عليها المجتمع الشرعية. وهذه الممارسات 
موجودة 4 "... العلاقات المتناقضة للثقافة والناشئة عن الثقة بالنفس المشربة 
بالجهل النسبي» بالإضاقة إلى الاستهتار والاستمراء اللذين أورثتهما الأسر 
البرجوازية لأبنائها كأنها أشياء قيّمة تورث من جيل إلى جيل" ( ,دهناسسهظ 
6 :1979). ومن الواضح أن هذا يُدخل منافسة بين الأشكال ال مختلفة للثقافة 
تسود فيها الثقافة التي ألفتها إحدى الطبقات الاجتماعية أكثر من غيرها 
من الثقافات. وهناك أيضاً أنواع أخرى من رأ س المال والتي تشمل رأس المال 
التعليمي؛ والأنواع المختلفة لرأس المال يمكن تخويلها بصورة تبادلية من نوع 
لآخر؛ فيمكن لرأس امال الاقتصادي أن يتحول إلى رأس مال تعليمي من 
خلال الاستثمار 4 تركيم مؤهلات تعليمية. وقد ادعى ماوس (1954 ,ussهM)‏ 
4 مؤلفه الأنثروبولوجي القديم بعنوآن الببة 011 1١١‏ آنه 2 مجتمع ما قبل 
الرأسمالية كان اسشحاء الأغنياء وسيلة ضمنت بها اللظبقة المهيمنة على 
الاقتصاد سكوت الطبقة الخاضعة وعدم اعتراضها 2 شكل إقرار 
بالفضل» والاحترام» ومعنى المديونية للطبقة المهيمنة. 

وكانت الحقيقة الموضوعية للممارسات الاقتصادية» المعتمدة على 
حسابات الأنانية والحرص على المصلحة الشخصية» لا يمكن إدراكها 
وتحولت تلك الحقيقة إلى رأس مال رمزي يضفي عليها المشروعية. وهذا 
أيضاً هو أساس التكاثر الاجتماعي # المجتمع الرأسمالي. وبالتالي فينيفي 
أن تعي الطبقة الاجتماعية ذاتها بالإضافة إلى مركزيتها 4 علاقات الانتاج. 
وتستلزم المنتجات الثقافية مثل الفن استقلالية الإنتاج الثقا2 وهي التي 
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بدورها تضفي امتيارًا "... يجعل الفنان سيدا ". وتتطلب الاستجابة لهذا الطرح 
كفاية ثقافية محددة تبلغ ذروتها 4 الفصل بين طبقة وأخرى. 

والنقطة التي كان بورديو يسعى لإثباتها هي أنه حيث إن مكانة اللفة ب2 
سوق العمل تؤدي دورًا رئيسًا ‏ الحراك الاجتماعي مع التوجه المتصاعد 
لرفض الشكل المتدني للغة؛ فإن تواطؤ الأفراد على "... تدمير أدوات التعبير 
التي يملكونها" (34 :1991 ,سهذة»سه8) يكون من خصائص " البيمنة الرمزية” 
domination‏ icاsymbo.‏ أي أن هذا التواطؤ لا ينطوي على الاستسلام السلبي 
أو اختيار قيم سائدة. ولكنه القبول بمشروعية اللغة الرسمية أو الشكل 
الذي هو من خصائص "الممأشسة" «هوذاه2ذلة105]1]11100 المصاحبة لما يطلق عليه 
التطبع 105أ80. والنتيجة التهائية بين أولئك الذْين لا يستطيعون التكيف مع 
الشكل المقبول للفة الرسمية؛ ولكنهم يقبلون بمشروعيتها . هي أنهم 
مدانون ك 'معترفين بغير معرفة" ععمة:ودنة071م» $a‏ 1600121550166 بحيث 
أنهم يطبقون معايير النظام القائم على ممارساتهم الاجتماعية الخاصة. ومن 
خلال هذا "الاعتراف غير المعروف 160 4أمعمء: 6۷۸٩۸د‏ فَإن الفرد هو طرف 
عق جَمَاعَة الممتكلين للغة: 

وينطوي كل فعل كلامي على مشروعية ترتبط بالمؤسسات التي تحدد 
الشروط التي ينبغي توافرها لكي يكون هذا الفعل مقبولاً وفمالاً. 
والمؤسسة تصادق على المتحدث بناء على فحوى هذا الكلام والبدف منهء 
ويتعلق ذلك برأس المال الرمزي الذي يتحدد بالنفوذ الذي تمنحه المؤسسة. 
ويأسف بورديو لقوله أن "... اللغة تأتيها السلطة من الخارح" :1980 Bourdieu,‏ 
107 : وهذا يحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما أشار إليه ب "أسواق اللغة " 
uti mark e5‏ اء حيث يتبادل المتحدثون التصريحات الكلامية. 
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ويدمج مفهوم السوق اللغوية مفهوم المجال 1614 بآنه يتشكل كفضاء 
للمواقع 0818005م بحيث تتحدد خصائص كل موقع بمكانه 4 هذا الفضاء 
بدلاً من اعتماده على أي عوامل شخصية. يضاف إلى ذلك أن المجالات 
المختلفة مثل التعليم والاقتصاد والأدب.. الخ تحمل قوانين عامة. وهذا 
التشكيل كان محلاً لصراع مستمر بين الجماعات أو الأفراد التي تسعى 
للحصول على أفضلية إستراتيجية. 

وقد تتبع بورديو التشابه الاقتصادي: وذلك من خلال الربط بين الأسواق 
وأشكال رأس المال المختلفة: الاقتصادي والثقاي والرمزي. وتسمح المجالات 
بتحويل أحد أشكال رأس امال إلى شكل آخر بَحِيثْ يمكن: كما رأيناء 
أن يستبدل بالمؤهلات التعليميكة توظيف مريح“والصراع: الذي يدافع عنه 
بورديو موجود 4 عمليبات أي مجال من المجالات: متضمناً أولئك الذين 
يخدمهم الوضع الراهن لتوزيع رأس المالء وبين هؤلاء التذين سيستفيدون من 
التحويل من رأس مال إلى آخر: وبالارغم من إنهماك الجميع 2 هذا الصراع 
فإن كل المشاركين سيستفيدون من الحفاظ على مجال العمل: وبالتالي 
سيكون لبم مصلحة ك نمائه. 

ومن الواضح أن رأس المال اللغوي يتضمن المقدرة على التكيف مع 
الشكل الرسمي للغة» كما يتضمن المرونة الضرورية لتهيئة اللغة لكي 
تلائم سوقًا معيئًا. ويرىجورديو أن الذات الفاعلة )زاء تستهدف تعظيم 
الفائدة المادية والرمزية من أي تعبير. ومع ذلك فإنها ليست حسابات واضحة 
ولكنها توقع ضمني يعتمد على فهم مدى القبول لرأس المال اللفوي 2 
السوق» وكذلك فهم فيمته المفترضة. وتتحدد قيمة التعبير اللفوي بمدى 
توافقه مع المنتجات التي تمثل فروقاً اجتماعية. وما يسميه بورديو علم 
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الاجتماع البنيوي للغة يعتمد على وضع علاقة بين الفروق اللغوية التي يرى 
أنها مبنية وبين الفروق الاجتماعية التي هي أيضاً مبنية. وبالتالي فحتى 
أبسط تبادل كلامي بين المتحاورين يحمل 2 طياته آثار البناء الاجتماعي 
المصاحب» وتساعد التعبيرات المتبادلة على بيان ذلك البناء. وكلما كان 
رأس ال مال اللغوي الذي يملكه الفرد كبيراً: زادت قدرته على استغلال 
منظومة الاختلافات» وهذا نتيجة لندرة بعض ممارسات لغوية 4# السوق. 
والتطبع 5داازناة:! هو تصرف صامت يولد خصائص محددة للفعل تُمَكِن 
لمجموعة كاملة من الممارسات الأجتماعية) وهو ينشاً بواسطة "... البنى المنشئة 
لنوع معين من البيئات" ولكن بؤرديو يد عق أيضاً أن التصرفات تشكل بنى 
مبنية ۲۷۲٣ا ed‏ مؤهلة لكي تعمل كبن جانية structuring StruCÎureS‏ 
أي كمبادئ لإعادة بتاء» وهيكلة الممارسات والتمثلات (175 :1972 Bourdieu,‏ ). 
وهكذا يختلف التظّبع طبقًا لظاروقت ؤمكان تخاصيله سواء كان ذلك 
متعلقا بالعرق أو بالطبقة الاجتماعية أو بأي من الخصائص الاجتماعية 
الأخرى. وتُكتسَْبَ هذه التصرفات من خلال التنشتة الاجتماعية 2 التنظيم 
المؤسسي لمجتمع بعينه. وهذا يؤدي إلى إنتاج أشكال معينة من الممارسة 
الاجتماعية ولكنها قادرة على أن تتحول إلى ممارسات تتعلق بمجالات أخرى 
غير تلك المجالات التي ولدت فيها. ومع ذلك فإن التطبع يتجه نحو إنتاج 
ممارسات اجتماعية تتوافق مع ظروف الوجود التي نشأت منهاء وهذه إحدى 
اتن إعاذة تاجيا وفرق ذلك انها ليست مدد قافا عق إا خلال 
الممارسة الانهكاسية والعقلانية التي تحدث 2 فضاء مبني للامكانات التي 


يعتيرها بورديو "نمط حياة": يكون الفرد فادرا على أن يصبح مرنا. 
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إن التطبع اللغوي هو أحد أنواع طريقة التنظيم التي تحدد استخدام اللغة 
كممارسة اجتماعية. فالفرد يتعلم اللفة من خلال استخدامها 2 أسواق 
معينة بحيث يتحكم التطبع اللغوي 2 الاستخدامات اللاحقة لبا و4 فهم 
القيمة التي تحملها 2 آسواق بعينها. يساهم هذا 4 استقرار منتجات اللغة 
2 بنية السوق. والأهم من ذلك أن بورديو يرى أن 4 المنتج اللفوي لأحد الأفراد 
يشكل أحد أبعاد إدراك مكانة هذا الفرد 2 المجتمع. وهكذا فإنه من 
خلال ترسيخ مفهوم التطبع 2 الذهن يتحول البنيان الاجتماعي إلى أنماط 
سلوكية تشكل ممارسات اجتماعية "ممأسسة". ويعني التصور المهيمن على 
التنشئة الاجتماعية داخل تطبّع محدد يعني أن الأفراد " قد تم تحديدهم بلا 
وعي طبقًا للإدراك والأفكا رز والسلوك بِوَاشِْطِة الميبول والتصرفات التي 
دمحت نه أثناء التنشنة الاجتماعية )30 :2008 .(Wieviorka,‏ 

وصياغة بورديو للفهوم اللقة كأداة للسلطة يستخدمها الفاعلون ب2 
المجتمع' 386015 الذين يعالجون المعاني بك "الأسواق اللفوية' هو شيء مهم 
بسبب المركزية"الشديّدّة للمعاني المشتركة التي تناؤلب] تقاشات العمل 2 
اقتصاد المعرفة. ويجري تعريف المعاني المختلفة بواسطة عناقيد أو شبكات 
المعنى ع0ذصةءم اه sاعtوuاcء‏ وكيفية صياغة هذه العناقيد بالنسبة للسوق› 
بحيث تكتسب المعنى الأكثر شيوعًا". وهذا يتجه نحو تجاهل وجود 
مجتمعات اللفة. كما يخفق كذلك بے إدراك أن المعاني التي تحملها لفة ما 
لا يمكن اختزالبا ب سنن يمكن السيطرة عليه إستراتيجياً. كما لا 
يجري تحديدها بدقة كما جاء ثب كتابات بورديو. ومن ناحية آأخرى؛ فالمهم 
بے كتاباته هو كيف يصف مفهوم التطبع الطريقة التي تتغير بها معتقدات 
وخطابات الكيانات الفاعلة 286010 مع تغير التقسيمات الاجتماعية ومع عدم 
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المساواة ج المجالات الثقافية وفيما بينها. ويقوم الأفراد بإضفاء المعنى على 
وضعهم الوجودي باستخدام الموارد المتاحة ے مكان ووقت محددين. ومع 
ذلك فرأس المال الثقاك هذا مجسد بالفعل 2 الممارسات والمؤسسات 
الوسيطة بين الفرد والعمل الجماعي. وبالتالي ف أطر المعنى" ؟ه عص 
عmeanin‏ المتاحة للكيانات الفاعلة كأ«ععة» على اختلافها ؛ تعد من الموارد 
التي تستخدم لمزيد من العمل الاجتماعي. ويقوم الأفراد والفئات الاجتماعية 
بالاستخدام الخلاق للموارد الممكنة للغة وذلك لخلق بيئات هادفة. ومع ذلك 
فهي ليست بالضرورة عملية عقلانية ولكنها المنتج لاستخدام اللفة 
كممارسة اجتماعية. 

وتؤطر المعرفة كلها بؤاسظة وضعها المؤسّسِي. كما أنها تدمج 2 
الأنشطة المادية والوظائف التاريخية للكيانات الفاغلة من البشر ككائنات 
فاعلة. وعلى الرغم من أن الفعبل ينطوي على المعثئ الذاتي ١۷)ءء‏ زط 
618 الذي يفرضه الفرد المشبازك» فإن الفعل الاجتماعي يأخذ 2 
الحسبان الفهم الواضح ارك الآخرين. أي أن عمليات المعرفة تتشكل 
دائماً على نحو اجتماعي. فالمعرقة يجري إنتاجَها داخل ممارسات تحكمها 
مرجعيات مؤسسية موجودة مسبقاً. وبالتالي فإن كل تكوين للمعرفة يرتبط 
بنظام فعال للتطبيق العملي. كما إن كل مجال محلي تحده أنماط 
اجتماعية أوسع كما تحده آبعاد جماعية. 

والتطبع 05أط '... يشارك 2 تشكيل المجال 11 كعالم ذي هدف› 
عالم مُنح معنى وقيمة» بحيث يستحق أن تُستثمر فيه طاقة الفرد 
Bourdie.1987: 127(‏ ). ومثل هذه الرؤية لكيفية انتقال المعرفة من خلال 
التفاعل تركز على التوجيه المتبادل لأولئك المشاركين 2 عملية التواصل؛ 
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وهو ما لا ينطوي على كثير من لغة مشتركة كمعنى مشترك ولا على 
الأعراف والقواعد الثقافية التي تسمح بالمشاركة 4 هذا المعنى. وعلى 
الرغم من أن بورديو قد لا يكون قد أعطى اهتمامًا كافيًا لقضايا المعنى 
والدلالةء إلا أن كتاباته قد أسهمت بدرجة كبيرة 4 فهمنا للعلاقة بين 
اللغة والممارسة الاجتماعية والمعرفة. لقد فتح الطريق أمامنا لدراسة استخدام 
اللفة كممارسة اجتماعية. 

إن التركيز الواضح على اللفة وعلى الدور الذي تؤديه الاختلافات 
الطبقية 2 إعادة إنتاج الطبقة الاجتماعية» تضع كتابات بورديو 4 مجتمع 
الصناعة و2 الحداثة. ويثور التساؤل الآن عن كيفية فهم الاختلافات اللغوية 
الطبقية » وذلك على خلفية النقاش حول نهاية المجتمع الصناعي وحول 
التقليل من شأن الطبقنة الاجتماعية كأحد التقاليد. فنقص السيادة وما 
يصاحبها من ظهور حكومة ذات مستويات متعددة سيكون له آثار عميقة 
على العلاقة بين معيار 'فَوَمَي" يخلو من المكان ولاختلافات طبقية متميزة 
على المستوى الإفقليمي: وبالمثل فإن فصم عرى العلاقة بين التقاليد وبين 
الطبقة الاجتماعية سيكون لةه آثاره على الأهمية الاجتماعية للاختلافات 
الطبقية بحد ذاتها. كما إنه من المؤكد أن سمة ' التطبع ينبغي أن تتغير 
كنتيجة لما سيحدته من أثر على اللغة واستخداماتها. 

وكلما ترسخت مكانة حكومة إقليمية: وازداد ترسيم حدودها على 
المستوى الإقليمي: يتناقص التوجه نحو آن تكون الأقاليم هي أساس 
المفاضلة 4 داخل الدولة. كما يزداد باطراد صياغة الأحكام القضائية على 
مستوى إقليمي بدلا من مستوى قومي". يضاف إلى ذلك آن تقلص آهمية 


الطبقة الاجتماغية كاحد أبعاد التقاوت الاجتماعى» :وما يضاخب ذلك من 
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التركيز على التعددية الثقافية: قد بدأ يزيل الوصمة المصاحبة للتنوعات 
الطبقية للغة. وبصورة ما فإن هذه التطورات تنطوي على انخفاض 2# فاعلية 
"العالمية' التي ميزت الدولة كمركز للوجود والبقاء. ومن ناحية أخرى فإن 
ظهور الخصوصية ”اننام يسير جنيًا إلى جنب مع شكل جديد 
للعالمية؛ حيث يجري الحكم على اللغات والتنوعات اللغوية» ليس استنادًا 
على الدولة وتأثيرها على المعيارية والمشروعية» ولكن استنادًا على معيار 
عالمي. وتنشا الأقسام بناء على لغات مختلفة وليس بناء على التنوعات 
الموجودة ب2 اللغة الواحدة. وقد يتسع هذ تقول مسن يكن قار كن 
اليوم كتنوع للغة بعينها مثل الإنجليزية السنغافورية على سبيل المثال. وهو 
يطرح سؤالاً عن العلاقة يبن )لدولة والسلطة ومششروعية اللغة. 

وإذا كان بورديو هو المسؤول بصفة أساسية تين بث مفهوم الممارسة 
الاجتماعية» على نظاق عام بالرغم من تركيزه على المرونة؛ فإن كتاباته 
تحتوي على إحساس بالجمود البنائئ وبخصوصا بالنسبة للعلاقة بين التطبع 
وبين استحذاء'اللفة كَمَمَارسَة اجتفاعينة: وهنا علق ختلاف مع ما فهمه 
منظرون آخرون لاستخدام اللفة كممارسة اجتماعية. 

واستخدام اللفة كممارسة اجتماعية يفضي بنا إلى اتجاه أداء اللفة عند 
فيتجنشتاين (1988 ,ك«اماكمععاW)‏ واتجاه الحوارية عند باختين ص5اع0اdia‏ 
(1981 ,insاBakh).‏ وإذا كان التحول من اللغة (صيغة) إلى المعنى (اجتماعي) 
يتضمن تأثيرًا من حيث الممارسة: فإننا ندرك إدراكاً كاملا أن اللغوي قد 
يضع آيضا قيودا على الصيغة: ‏ حين يكون معنى هذه الصيغة هو الذي يضع 
قيودا على "الاجتماعي". ويُفهم الاجتماعي الآن على أنه أثر للمعنى واستقرار 
المعنى هو الذي يعطي شكلاً للممارسة الاجتماعية. و4 المقابل فإن لعبة اللغة 
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تتضمن بناءاً اعتباطياً ومقيّداً خارجياً. ومفهوم فوكو (1994 .الدعده۴) عن المعرفة 
16م يوضح كيف يعتقد الفرد أنه يتكلم» وأن هذا الكلام يجاوز 
الفرد» حتى إن المعرفة التي يستند إليها الفرد المتكلم تكون محدودة إلى 
حد كبير. وهذا يشمل آثار المعارف السابقة التي لا يعرفها الفرد. وكذلك 
القيود على ما يمكن قوله والتي تنشأ من تفاصيل الممارسة الخطابية. 
وحيث إن المعنى غير ثابت أبداًء فإن الممارسة الاجتماعية تتولى تعديل معنى 
الأشياء على نحو مستمر عند إنشائها وإعادة إنشائها. و إطار هذا الفهم 
للممارسة الاجتماعية يصبح التفكير نشاطًا اجتماعيًا يتطلب مهارة بدلاً من 
كونه سلوكاً تأملياً. وهي:النقطة المحورية 4 عمل فيتجنشتاين الأخير الذي 
ركز فيه على أنناء كبشر,.نشارك 2 الممَارسات الاجتماعية العادية للمجتمع 
باستخدام المهارات التي تمترسنا عليها بطريقة تلقائية وخلاقة دون علاقة صريحة 
بأي مجموعة رسمية أؤآيممكن صياغتها من القواعد أو الأعراف التي وضعت 
لتوجه على ممارساتنا. وكان هذا دحضا صريحا لأي مخأولة لاستخدام القوى 
الإدراكية المعترفينة والمواعن الصامَتة مك راللممارسة الاجتماعية. ' فليس 
هناك لماذا... قهكذا أتصرف )148 :1975 Wittgenstein,‏ ( "... إنها أفعالنا التي 
تكمن بے قاع (ممارساتنا) " (204 :1975 ,«نءاءمعع)!Wi‏ ). وهذا التركيز على 
وصف الممارسات اللغوية يتناقض مع فهم جيدنز (4 :1979 ,5م61406)) للممارسة 
الاجتماعية بأنها تنطوي على إشكالية كانتية” تتعلق بالقوى الإدراكية 
المعرفية؛ للقواعد الجوهرية للفة والفكر. و2 الواقع هو رفض لصلاحية 
'القواعد" للفعل الاجتماعي. وهو ما سمح لجيدنز بفهم البنيان الاجتماعي 
(©) نسبة إلى عمانوتيل كانت )١18-4-١9774(‏ فيلسوف الماني (المورد: قاموس إنجليزي - عربي.. / 


منير البعلبكي.- ط1؟. - بيروت: دار العلم للملايين. 07٠٠7م)‏ المترجم 
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الفصل الثالث 
بأنه يعطي احتمالية الفعل الاجتماعي» بينما يقدم الممارسة الاجتماعية 
كقرةوسيطة رما وفضول الممارسة الالجماعية أن تاوف مسقن 

وهناك تطابق إلى حدٍ ما بين عمل باختين وعمل فوكوء وهو التطابق 
الذي يتعلق بالصراع على المعنى؛ فقد أشار باختين بالتحديد إلى فهم 
بينفينست 86017681566 للخطاب بأنه "لفة يخصصها بواسطة الفرد 
كممارسة". واستطرادً! لذلك فقد أكد أن أي تعبير لم يكن مجرد منتج 
فن متافظط enonciateur‏ يفسره متحدث /#نلاءانا106» ولكنها تتضمن علافقة 
تحاورية relationship‏ ادءنزعملةزل تشكل العبارة 2 الصورة التي تظهر بها. 
والحوار لا يكون إلا بين ذوات فاعلة ءانع زناه وليس بين جمل. ومما يثير 
الاهتمام أن باختين فد تافل مع هذا الترتي ب ككله غلى أنه ناقص» وبهذا 
يؤكد على الطبيعة الدينامية لاستخدام اللفة كممارسة اجتماعية. وهي 
دينامية لا تحمل الله اث | با جلها ,إلا تبراك محِبّمْكة)ؤهذه الرؤية متفقة 
مع الرأي الذي يقول إن تعلم اللغلات هو نتيجة نحصل عليها من خلال 
التفاعل؛ لأثنا نتعلم لفة قد تمت طتتاغتها من الأضَل بأسلوت خواري ' لإلدعتاة 
."dialogised‏ 

وبالمشل فإنه من المهم أن ندرك أن الثقافة هي أيضاً إحدى خصائص 
الممارسة الاجتماعية. وهناك خطورة 2 التركيز الشديد على تجانس 
الثقافة؛ و وضع حدود ثابتة للجماعة المرتبطة بها. كما إن هناك أيضاً 
خطورة بك المساواة بين الثقافة والبوية بحيث ينظر إلى الثقافة كمظهر لبوية 
الجماعة. وهذا لا يعني أن الثقافة الداخلية والبوية ليستا "حقيقيتين". ولكن 
لكي ثفهم الثقافة ككيان دينامي يخضع باستمرار للابداع وإعادة 
الابداع. ولبا حدود تخضع بالمثل للابداع وإعادة الإبداع. وإذا ظللنا 2 عزلة 
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ولم نشارك 2 رؤية أي جماعة ثقافية فمن البديهي أن ينشب النزاع على 
الممارسات الاجتماعية ذات البعد الثقالي. و2 ذلك النزاع تزداد الثقافة ثراء. 
وبالمثل فإن كل الثقافات تتمزق من جراء القصص المتضاربة أو المرويات, 
وهذه القصص والمرويات يجري تعديلها باستمرار بالتواصل مع بعضنا البعض 
وكذلك مع ذوي الثمافات البديلة. 


الخلاصة : 


لقد قصدت ع هذا الفصل البدء بے وضع الخطوط العريضة للمبادئ التي 
يعمل بها رأس المال البشري من منظور إنتاج المعرفة. إن محورية المعرفة 
بالنسبة للاقتصاد » بالإضافة.إلى كيفيية كونها ناشئة من التفاعل؛ 
تستحضر مفاهيم محددة.إلى الساحةء وتقع الثقة 2 مركز كل ذلك. 
وينظر كثير من الإسهاج الفكري الذي يدور حول هَنَذا المفهوم باعتباره أحد 
الملامح التي يمكن تمييزها 2 المنظمات. وهو مفهوم يتكشف عن التوافق 
مع عقلانية الحداثة وعالميتها. ولا يبد أن هذا واضح ے2 أي مكان أكثر 
من النقاش حول صلاحية الدولة والديممزاطية لتشر الثقة. ومن ناحية أخرى 
فإنه يشير إلى كيفية فاعلية التقه جلى وجات متعددة. 

إن التحول 4 أهمية الثقافة للاقتصاد قد ظهر بسبب التركيز على آهمية 
رأس المال البشري للنمو الاقتصادي. يضاف إلى ذلك» أن اقتصاد السوق 
لاعتماده على القيم المشتركة: فثمة من يرى أن هذه القيم تعزز الثقة 
.)Denzau & North, 1994(‏ ويقول هودجسون 677 :1999 .«موع1100): "إن الروابط 
المؤسسية والثقافية لبا وظيفة أساسية حتى 2 الاقتصاد الفردي والرأسمالي. 
وعلى الرغم من أن التبادلية تعتمد على الثقة فإنها تمتد آيضا لتشمل بعض 
المعاملات الرسمية المنصفة دون آن تكون 2 شكل تعاقدي (1976 .كسهنااةك), 
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وهذا يتعارض مع كيف يرى علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد الثقة 
والثقافة كناتج لسلوك الأفراد الفاعلين الذين يعملون من منظور تعظيم 
ا 

وقةمن يزى أن الاقتصناد إنهنا ير وفقا تمادن المارسة الجاع 
الطبيعية التي تشمل الثقة والالتزام الأخلاقي. وما سعت كثير من الكتابات 
الحديثة أن تطرحه هو رصد هذه الرؤية لريطها بالفرضيات التي ترى أن المبادئ 
نفسها تنطبق على ما هو خارج عن نطاق العمليات الاقتصادية. ومن ثم يفترضون 
أ كوا ادى فاه عطق تتن ا لطر على اعمال رشا 
السياسية داخل أشكال خاصة من التلظيم السياستي. ولقد اعتمدت الرأسما 
دائماًء إلى حد ماء غل أشيككال غير تعاقدية کش الاکزام» وهو شيء يرتبط 
بالثقافة الإقليمية أو الوطنية: وعندما يوه بأن الديمقراطية كمبدأ عالمي 
تسن مثل هذه اللشجهاط! فان هذا يبدو أنه نكيم حل هلأ الطرح إلى أقصى 
مدى. فمن الصعب اشتدامة النقاش حول علاقة لآ فاك منها بين الثقة وأي 
من الدولة أو«الددقواطية وخ وکا إذ لكان لقصو چ :كوو أن كليهما غير 
عادل؛ أو إذا كانت الأقلية ترى أنهما يرتكزان على " استبداد الأغلبية. 
وم فاحية أخرى:كإن الرأسمالية : يكل بساظة: دن يككب لا الحياة 2 
نظاء :المبوق [ذ1 كان نظام فرويًا خالا وشا غل ذلك فان كلا من اة 
والالتزام يجب أن يرسخا 2 النظام الأخلاقي للثقافة والمجتمع؛ الأمر الذي 
يعني بدوره أن الاجتماعي يجب أن يُرى كشيء يختلف عن مجموع الأفراد 
الذين ينتمون إليه؛ فالفرد يتشكل اجتماعياً وثقافياً. 

والتحول من الحداثة إلى الحداثة المتأخرة له آثار على الثقة التي نشأت عن 
العلاقة بين الدولة والمواطن. وعند جيدنز (1994 .6140655) فإن 'ثقة ما بعد 
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التقليدية" trt‏ 051-20110021م هي ثقة عمياء: حيث يكون الاعتماد حينتذ 
على وظائف نظم مجردة ك”عاورء 205]:206 للمعرقة والخبراء. وهي الوسائل 
التي ترتبط بها الممازسات اليومية مع الشبكة العالمية. إنها ثقة ينبغي أن 
تتحول إلى ثقة فعالة يتوجب اكتسابها. وعلى هذا النحو فهي تتطلب "المواطن 
الانفڪاسي refleive citizen‏ الذي يرتبط استقلاله ومسؤوليته الفردية 
برؤية للنشاط. وترتبط مثل هذه المفاهيم بأطروحات بيك حول انتشار 
المخاطر 4 المجتمع (1998 ,عك»8). 

وعلى النقيض من محاولة ترسيخ الثقة به أشكال خاصة من الدولة: فإن 
هناك إدراكا متزايدا بأنالثقة هي آحدحَصّنَائْصٍ الممارسة الاجتماعية» 
وأن الممارسة الاجتماعية هي َملية مستمرة لبا/علاقة قوية بالنسبة لإنشاء 
المعنى. وهنا ندرك محوريية اللفة والثقافة اللتين يفهمتان على أنهما مكونان 
أساسيان للممارسة الإجتماعية. وتنطوي المشاركة بك المعنى على تفاوض 
ودرجة من الثقة الْثيائلة والتظار إلى الالشخيام اتناك إارسة اجتماعية 
تتضمن تصوزات مختلقة تتحدد بواشتطة الاختلاقنات2 الإاشكالية 
الاجتماعية. والتركيز المعاصر على المعرفة كنهج ونشاط» بدلاً من النظر 
الها كناتج نظري؛ ينشئ رايظة تجمع بين اللفة والممارسة الاجتماعية 
وإنتاج المعرفة. 

وتتجه قضية التنوع اللغوي أو الثقا2 نحو الدوران حول علاقة هذه 
المقَاهيم بإقشاء المتتشمعات. ولا يوجند كر مهنا يمكن عملة للعفاظ على 
التتوع 2 أي سياق أرحب. وقيمة المجتمع 2 النقاشات السابقة تتعلق 
بالكيفية التي يشجع بها الثمة ويعكسها. تلك الثمة التي تعتمد على المعنى 
المشترك وعلى القدرة على تعزيز شبكات التواصل كاساس للتعاون. 
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وتصبح قوة مجتمعات الخطاب أو جماعات اللغة مرتبطة بالمقدرة الكامنة 
للحكم الديمقراطي وللتنمية الاقتصادية. و هذا الصدد» فإن المفهوم 
القبلي» بأن جماعات اللغة هي جماعات رجعية وتقليدية ينبغي أن تخضع 
لفوائد الحداثة: ينقلب رأسا على عقب. ومع ذلك فنتيجة للطريقة المحافظة 
التي يصاغ فيها مفهوم المجتمع» فإن مفهوم "جماعة اللغة" قد أدرج على وجه 
التحديد 2 الإشكالية المحافظة نفسها. 

وهناك موضوع ظل متواصلاً طوال النقاش المتقدم؛ وهو أن مؤسسات 
ومنهجيات الحداثة التي حافظت على الثقة وعززتها قد ضعفت مكانتها 
بتأثير نهج العولمة والتحؤل من الحداثة إلى الجداثة المتأخرة؛ و2 المقابل يظل 
هناك التزام بدور اللغة“والثقافة 2 بناء الثقة“إن تغير دور الدولة وعلاقتها 
بكل من العولمة والخكومة اللامركزية له تأشتزات جوهرية على العلاقة 
بين الدولة وأقاليمها. تلك العلاقة التي كانت:منن خصائص المجتمع 
الصناعي. وب الفصل الرابع سنقوم بإالتركيز على المناقشات التي ترى أن 
منظومة النشاظ الاقتضادي تدور حول الإقليم وثمافتة. 
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نظم الابتكار الإقليمية 


المقدمة : 

دار كثير من النقاش الذي عرض 2 الفصل الثالث حول أهمية الدولة من 
حيث دورها 4 بث الثقة 2 داخل بيئة ديمقراطية. واتجهت الكتابات إلى 
الاعتماد على مفهوم الدولة القومية الحديثة وقدرتها على تنظيم الاقتصاد 
وأسواق العمل والثقافة واللغة. وقد أضعفت العولمة من سيادة الدولة القومية 
4 الوقت نفسه الذي تساهم فيه 2 تطوير شكل للحكومة متعدد 
المستويات. كما آلت السلطة للمستوى الإقليمي والدولي» وأعيد ترتيب 
المسؤوليات الحكومية »إا نتت فضتاءا جو ية لإعادة النظر 4 العلاقة 
بين اللغات. بالإضافة إلى كلك فان الشكل امور ألفردانية يعيد تعريف 
العلاقة العرفية بين الدولة وتكوين البوية» س2 الوقثانفسنه الذي يقوض فيه 
الفهم التقليدي للعلاقة أإين الدولة و,المجتمع المدني. 

كما شمل الفصل الثالث أيضاً نقاشاً مختصراً حول كيف إن قوانين 
علم الاقتصاد تقتصر على البنيان الطَّبيقي للمجتمع والنظام المضاحب للقيم 
الثقافية. وقد تناول لوندقال (1992, :0:811س1) هذا الموضوع واستفاض 2 
تفصيل مفهوم النظم الوطنية للابداع. وقد تم تفصيل ما كتبه مؤخرًا من 
منظور الثقافة الإقليمية وعلاقتها بالإبداع. هذا هو الموضوع الذي سنواصل 
معالجته بے هذا الفصل. وغ آثناء ذلك سيتاح لنا أن نتأمل كيف إن العلاقة 
الزائدة بالحكومة الإقليمية تؤدي دورًا 2 بناء الثقة وك العلاقات بين 
اللاعبين 2 الساحة الاقتصادية. 

وقد حاول لوندفال البرهنة على إن '... الفروق الأساسية 2 التجربة التاريخية 
وے اللغة والثقافة ستنعكس ے الخصوصيات الوطنية" (13 :1992 .للهجلس) 2ك 
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الفصل الرايع 


التنظيم الداخلي للشركات» و2 أنواع العلاقات بين الشركات: وے دور 
القطاع العام» وك هيكل المؤسسات المالية؛ و4 طبيعة وتنظيم وحجم 
البحث والتطوير. وبالرغم من اتجاه أغلب النظريات الاقتصادية نحو تجاهل 
هذا التباين إلا أن هناك دلائل واضحة على هذا التنوع. وربما يكون غاية 2 
لوضوح ج المقارنة مع اليابان» حيث كان التحول من النظام الإقطاعي إلى 
لرأسمالية تحولاً فجائيّاء بينما ب4 بعض أجزاء أوربا استفرق هذا التحول 
متات السنين (1973 ,20:6). وقد احتفظت اليابان بكثير من القوانين 
لكونفوشيوسية”' بشأن الولاء والفروسية» 2 النظام الرأسمالي» وأدى 
ذلك إلى ظهور نظم مختلفة تمامًا ك العلاقات الصناعية؛ وهذا هو كنه 
لاختلاف الذي يعاد النظر إلية من منظور الثقافة الإقليمية. 

كما قدم الفصل الثالث إشارة عابرة إل "كيفية استدعاء الثقافة 
لإقليمية لاستخدامّها كأساس لقدرة الشركات.على الأداء من خلال 
شبكات التواصل. ويبدو أن هذا يُتعازضن مع الرأي القائل بأن القوى العالمية 
تجعل آثار اللغة والثقافة متجانسة. واسرأي المشار إليّه هنا قد نشا وسط 
لجغرافيين الذينَ ركز تخصصهم دائمًا على العقنضَر المكاني وعلى 
لاهتمام بالقضايا الإقليمية. فمن البديهي أن إقليمًا ما جزء من مكون 
جغراے أكبر سواء كان ذلك يشتمل على فضاء جفراي أو على كيان 
سياسي/ إقليمي. ومع ذلك فإن الكتابات عن نظم الإبداع الإقليمية 


Regional Innovation Systems (RIS)‏ ترڪز بوضوح على الدولة- الإقليم. 





وك هذا الصدد تؤكد على أن الثقافة على مستوى الدولة ليست متجانسة 
على الاطلاق. ويفرض إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإقليم كنتيجة 
ال وى هة فاا كر لم فشكف يد 


(©) نسبة إلى الفيلسوف الصيني ع0٣‏ 
۹۸ ڪن 








تظم الابتكار الإقليمية 


يفسر كثير من المفكرين نهج العولمة بأنه قوة لإزالة التنوع بكل صوره 
وأشكاله. وهكذا فإن الآراء عن الدور المهيمن للغة الإنجليزية» كلفة 
عالمية وسيطة +063ة5 عداعهذاء على غيرها من اللغات تفسر غالبا بنفس 
الطريقة التي يجري بها تفسير الآراء التي ترى أن لغات الأقليات كانت 
تتعرض لعملية تآكل متطورة. إن إقصاء لغات الأقليات» هذه» من العملية 
الاقتصادية؛ وإنزالها إلى مرتبة شبكات تواصل غير رسمية مرتبطة بالأسرة 
والمجتمع» كان ينظر إليهما كتعبير عن الدور الثانوي لبذه اللغات» والذي 
يخرج عن حدود المنطق» وعلاقته بالسياسة والاقتصاد. إن معادلة التنظيم 
الاقتصادي للدولة المغرقة 2 التبسيط بَنهج العولة تجعل البعض يزعم ليس 
فقط بتجانس العملية الاقتصادية ولكن حتى بتزوال الدولة. ومعرفتنا بدور 
الدولة وهيئاتها المختلفة جك بناء الثقافة وتنظيمها وإعادة إنثاجها تجعلنا ندرك 
أنه لم يبق إلا خطوة وانَلْدةٌ لكي تظهر آراء تقول ايا بزوال الثقافات. ولا 
يعني هذا إنكار أن عمليات التجنيس والوحيد القَياسكَي والتحرير سيكون 
لبا أثر مهم على كلمن اللغة والتقاقة.-ولكن هناك زاء دات حجية عالية 
ترى أن هذا النهج سرف يتصَمن شكال جديدة لتتلاقات بين ما هو محلي 
وما هو إقليمي وما هو دولي. وهكذا یری جرادول (2000 ,0001 6) أنه 
بالرغم من أن كثيرًا من لغات الأقليات 2 العالم تتعرض لمخاطر الزوال إلا 
أنه سيكون هناك أيضاً تهج جديد للتهجين اللغوي «دناهالةرطترط نانىعا 
ينتج أنواعا جديدة من اللغات. 
الشبكات والأقاليم والثقافة : 

يمكننا وصف المنظمات الجديدة كشبكات مترابطة على نطاق واسع من 


المجموعات والإدارات والتحالفات والمنظمات الفرعية والموردين والمشروعات 


اقتصاد المعرفة:, اللغة والثقافة 1۹۹ 








الفصل الرايع 


التعاونية المشتركة..إلخ. وقد أدى انتشار الإنترنت والعولة إلى تسارع ظهور 
شبكات الأعمال بما آوجده ذلك من طبقة إضافية من التعقيدات» ومحركات 
وسياقات جديدة للأعمال. و2 السياق العالمي فإن الإدارة تعني إدارة شبكات من 
الموارد الخارجية التي لا تخص المنظمة. وقد أدى ظهور أشكال تنظيمية جديدة 
تمزج بين الخصائص المجتمعية الآسيوية وفردانية المشروعات المقاولاتية إلى خلق 
سياقات جديدة ‏ أشكال جديدة من الشبكات. و2 الوقت نفسه فإن 
التعهيد التوسعي للأنشطة المعرفية يؤدي إلى تحويل شكل الشركات 
متعددة الجنسية 148/05 والمنظمات ى الغرب. وتنشا المنافسة على نحو 
متزايد من التنظيم كثيف المعرفة © القطاعات ذات التقنية المتقدمة وذلك 
جنبًا إلى جنب مع الاعتمعاد على الأشكال:التنظيمية الجديدة المرتبطة 
بسياسات التعهييا له زات انحر 

إن الميل إلى الرجؤع إلى الثقافة ب كل شيء: الأمر الذي يجعلها اختزالاً 
لذلك الذي يحدد السلوك دون أن يراجعه إلى أي إطار مرجعي سببي شامل؛ 
يؤدي إلى ظهتور مكل هستة اللقكاهيح كتعافة الشتركات, ويرتبط هذا 
بالأشكال الجديدة للهياكل التنظيمية التي لبا منطقها التنظيمي الخاص. 
ومركز اليكل التنظيمي هو وجود شبكات من العلاقات تتضمن 
شركات أو قطاعات 4ے شركات أو أقسامًا داخلية 2 الشركات. وقد 
تشمل الشبكات مثل هذه الشركات متعددة الجنسية؛ والتحالفات 
الإستراتيجية بين الشركات» وشبكات المؤسسات المتوسطة والصغيرة؛ أو 
الروابط التي تجمع بين الشركات وبين هذه الشبكات للمؤسسات 
المتوسطة والصغيرة. وير ىآدلر وكون :2000 and Kwon,‏ «عالة) أن 
المؤسسات والقواعد الرسمية التي تساعد على تشكيل هيكل الشبكات 
وتؤثر على الأعراف والمعتقدات إنما تؤثر 4 رأس ال مال الاجتماعي. 


aaa 0 














تما بار ال یه 


وهناك من يرى أن هذه الشبكات على درجة عالية من الدينامية وبالتالي 
تحرر المشاركين فيها من قيود وضوابط المجتمع وذلك من خلال إعادة 
تشكيل القيم والمؤسسات» ويرتبط هذا : جزئيًاء بكيفية تجاوز 
الشبكات متعددة الجنسيات للمجتمع فارضة لصياغة دساتير أخلاقية 
جديدة للسلوك ومضفية اهتمامًا على التنوع الثقا2. ويذكر أن الشبكات 
وما يصاحبها من الجهات الاجتماعية الفاعلة تحتاج إلى سنن تقَاك مشترك 
يعتمد على القيم والمقولات والمعاني التي تستطيع الشبكات معالجتها 
بفاعلية. ومع ذلك فكثير من المناقشات التي سيدور حولبا هذا الفهم 
لكيفية أداء ما يسمى بالاقتصاد الشبكي ولكيفية تصرف المشاركين من 
الؤسسين لهذا الاقتصناد: هلي أيضاً صَالحنة علي المستوى الإقليمي. وعلى 
الرغم من إن كل المنتميّن لشبكة الأعمال على المستوى الإقليمي سوف 
يأتون على وجه العموم من المجتمع نفسه إلا أنهم سيظلون ب4 حاجة إلى درجة 
من التماسك الثقاخ لكي يكوتبوا قتأدرين على العمل طبقًا لاحتياجات 
ومتطلبات اقتصاد المعرفة. وهناك من يرى آن البيئة الثقافية تتعلق بالإقليم 
بالدرجة نفسها التي تتعلق بها بالدولة. 

ولقد كان هناك إدراك: 4 بعض الأحيان: أن قدرة مجموعات اللغة على 
إنتاج وإعادة إنتاج نفسها تعتمد على المدى الذي تندمج فيه مع النظام 
الاقتصادي (2005 ,5ممهنااة10). والآن يبدو أن أنشطة قطاع الخدمات 2 
الاقتصاد الجديد شديدة الإدراك لحاجتها إلى تطوير وتعديل المنتجات التي 
يمكنها أن تصل إلى المستهلك المحلي والإقليمي: وذلك بالنسبة للغات الإقليمية 
على الأقل إذا لم يمكنها ذلك بالنسبة للثقاقة الاقليمية (2006 .011:1). وهناك 
رؤية على المستوى السياسي بك أوربا يجري من خلالما النظر الى التكامل 
الأوربي من منظور التمايز الاقليمي. وهي رؤية تنطوي على استعداد لقبول 


اقتص د المعرفة. اللغة والثقافة ۲۰۱ 








الفصل الرابع 


ثقافات إقليمية معينة على نطاق واسع 2 الوقت نفسه تعطى مساحة لتعزيز 
المسارات الفردية داخل إطار مشترك. إن إنشاء تسميات الوحدات الإقليمية 
للمناطق الإاحصاتية Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)‏ 
4 الدول التي لا تزال تخضع للمركزية الشديدة حتى الآن» وتكامل أقاليم 
أوربا التاريخية داخل هذا الكيان الإقليمي الجديد. 


وحتى وقت قريب كان هناك اتجاه نحو تجاهل الجوانب الثقافية للتطوير 
والإبداع الإقليمي إلى أن ظهرت الإشارات عن الثقافة ب4 الكتابات عن المناطق 
الصناعية )1984 Garofoli, 1996: Piore &Sabel,‏ :1999 ,سطع :1991 )Amin,‏ وعن دوائر 
الإبداع (2001 Ayda & Keeble; 1988; Crevoiier, 1998; Mallat,‏ كما تم تناولبا 
خ الآونة الأخيرة .بك درايتات لتجمعات التشيحة المتقدمة طاءعع]- طعتط أو 
الصناعات كثيفة المفزفة ( Cooke, 2002; Keeble & Wilkinson, 1994 ; Saxenian,‏ 
0).. وربما يكون:ذلك أكثر وضوحا 2 الكتابات المصاحبة لما يطلق عليه 
نظم الإبد اع الإقليمية et al, 2004; Todtling‏ عادو regional innovation systems (RIS)‏ 
5 ,امم ماحيتث يشان التسساؤل عن كيف يمكن استخدام الثقافة 
الوظنية/ الإقليمية اكتصردة تل ب سيت قطاعات محددة؛ مثلاً: 
سے اليابان (1987 ,مهسمععم/): والدانمرك (2002 ,ال۷۵ »)1٠«۵‏ ووادي السليكون 
«(Silicon Valley Saxenian, 1994)‏ و" إيطاليا الثالثة ° )1989 (The third Italy Sabel,‏ 
ومنطقة أوسيما ١۳٣لا‏ ے فنلندا. ويرتبط النقاش حول 'الثقافات 
الإقليمية للإبداع' ارتباطًا وثيقًا بالنقاش حول ظروف إبداع "اقتصاد المعرفة ' 
(2004 ,اه اء 001©). وهذه الكتابات ترى آن الاهتمام بالبياكل الإقليمية يؤثر 
على القدرة التنافسية الاقتصادية والإبداع؛ لأن التمايز الإقليمي يُمكَن من 
إحداث التكامل والتآزر لمواجهة المنافسة العالمية. وهي تأخذ 2 الاعتبار 
ضرورة الالتزام القوي بالتقاليد والتخصصات الإقليمية/ القومية. كما ترى 


عي اقتصاد المععرفة, اللغة والثقافة 








نطم ا ببخكار 1غ كليميه 


أن الثقافة الإقليمية تملك إمكانات واعدة للإبداع وإنتاج المعرفة: وأن هذه 
الإمكانات يمكن تحقيقها من خلال وضع التغير الثقالك 2 دائرة الاهتمام 
الحذر. 

ويُنظر إلى الثقافة ‏ هذه الدراسات كمجموعة من التقاليد والقيم 
المشتركة والفهم واللغة المشتركة التي تجعل التفاعل مع الآخرين ميسوراً. 
ويُوضع تأكيد شديد على كيفية بناء الثقة على خلفية الثقافة الإقليمية: 
وهكذا ينظر إلى الثقافة كعامل مساعد» أو حتى كشرط مسبق» للتبادل 
المعرك الناجح وللتعاون والتعلم الجماعي. ويمتد مفهوم الثقافة الإقليمية 
ليشمل الإجراءات السلوكية للشركات وللمتظمات وللناشطين السياسيين. 
والوعي بهذه الإجراءات يقلل من حالات عدم اليقين وتساعد ب4 اتخاذ القرار 
وبالتالي تنهض بتك وين المسارات التقنية. كما إنهنا تؤثر أيضاً على 
الاستعداد 2 الاضلطلوع بمشترؤعات جَدَيكدَة وك تج ل المخاطر وذ بناء 
شركات جديدة. وك بعض الننؤاجني وبالرغم من تناول ذلك الأمر 2 
إشكالية مختلفة تماماً. فإن هناك أشوراً بأن هذه الأفكار تتداخل مع 
مفهوم 'مجتمعات الممارسة”. 

ومن المهم أن ندرك أنه بالرغم مما ثمافة الشركات كامنة ف تنظيم 
محدد بوضوح بدرجة أكثر أو أقل» فإن الثقافة الإقليمية هي نتيجة لتجربة 
تاريخية ومجموعة من الاهتمامات المختلفة. والتي غالبا ما تكون 
مستقطبة. آي أن الثقافة الإقليمية تبنى بصورة منتشرة ومتغايرة العناصر. 
وعدم التجانس هذا وما يتعلق به من تنوع إدراكي معرے يعمل كاطار 
إيجابي لثقافة الإبداع. وثمة من يرى أنه إذا كان لنا أن نتجنب التجزثة 
فإن هذا التنوع يتطلب رؤية مشتركة وفهمًا واضحاً لعلاقته بالتاريخ 


كخطاب مسيق (2005 ,۸۳3ء0 8).۔ 


اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة E‏ 








الفصل الرابع 


يتفير التقسيم المكاني للعمل بحيث لم يعد يتحدد بناء على ما يطرأ على 
الإنتاج الصناعي» ويظهر 2 الأفق الآن تكتلات جديدة (2000 ,قاههذ0). وعلى 
الرغم من أن كل الأقاليم تكيف أمورها لتتوافق مع التحول إلى الاقتصاد 
الجديد إلا أن هذا التحول يجري بنسب مختلفة وبطرق مختلفة عبر الأقاليم 
وے داخلها (2000 Pianta,‏ & 1ااءة:1ل). كما إن بعض التجمعات المكانية 
ستكون أكثر تمهلاً 4 هذا التحول من غيرها. وك الواقع هناك أدلة على 
أن أطرافها من الاقتصاد القديم هم أولئك الأكثر توانيًا 2 التحول إلى 
الاقتصاد الجديد (2001 ,0086©). إن 'تلاشي المسافة" لكايرنكروس 
(Carneros, 1997(‏ لبو 2 زوال. 

ولا يتيح الاقتصاد الجديلا فرصا جديدة تنظَلبّق ب الأماكن المختلفة على 
نحو متساو. فالأماكن التي تقع خارج مركز صتاعة الأجهزة عنه«لنهط 2 
أوربا والذي يتركز .2 استوكهولم وهلسنكي وخارج مركز صناعة 
البرمجيات 501108:6 والذي يمتد 2 قوس من دبلن إلى ميلانو» مضطرة إلى 
أن تنتهج ملك 5ك 21:2 5534185 يداوج ا لمبدا 'تبعية 
المسار" "path dependency‏ فإن هذه المسارات ستعتمد بدرجة كبيرة على 
طبيعة النشاط الاقتصادي الموجود بالفعل 2 الأقاليم المختلفة. ومن المرجح أن 
تحتوي كل الأقاليم على خدمات الأعمال كثيفة المعرفة؛ ومع ذلك فإن 
كل إقليم ينظر إلى نقاط القوة الموجودة به عندما يطور مبادرته الخاصة. 

ويمكننا القول بأن الليبرالية المحدثة قد فتحت المجال أمام النقاش حول 
العلاقة بين الأقاليم واقتصادياتها. فالآراء التي ترى تقييد الدور التنظيمي 
للدولة والتركيز على التطوير الذي يعتمد على المجتمع بصفة رئيسة تؤدي 
إلى التركيز على اللامركزية والتقليل من دور السلطة السياسية. والعلاقة 


000 اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








نظم الابتكار الإقليمية 


مع الديمقراطية تنتصر لوجهة النظر التي ترى بأنه إذا كانت صناعة 
القرارات السياسية تتم بالقرب من الأشخاص الذين يتآثرون بها فإن درجة 
المشاركة 2 العملية الديمقراطية ستزداد. ومن المؤكد أن السنوات الأخيرة 
قد شهدت التوسع 2 التقليل من مركزية السلطة وما يصاحب ذلك من 
الممارسة العملية لمبادئ الليبرالية المحدثة. 

وتدحض الآراء المؤيدة لنظم الإبداع الإقليمية (815) رؤى المعتقدات 
التقليدية للدولة الديمقراطية وللتوحيد الثقالي. والافتراضات المصاحية لهذا 
التطور هي افتراضات واضحة الصياغة: 

١‏ بما أن التركيز على التنمية الاقتصبادية ينتقل إلى المستوى الجزئي› 

فإن الإبداع ينبغي أن يجري التفكير فيه مَنّ"منظور التفاعل. 


إن المكان رازاةعها هو المستوى الملائم للتفاعل. 


إن الإبداع هو عملية منهجية 551671316 تعتمد بعلى نظم اجتماعية؛ 
والإبداع هو أساس التنافسية. 


إن الذي يدمج المحليات 2 تجمع مكاني مفيد يعتمد على هوية 
كأشكال اجتماعية بدلا من أتتكال تفاعلية هو الإقليم. 


إن الإقليم ليس ذا شكل موحد» ولكنه يتحدد بواسطة التاريخ 
والثقافة. 


وعليه فإن الإقليم وهياكله المؤسسية تصبح هي الأساس لتنمية 
وتطوير الإبداع. 

وك هذا الصدد فان هذه الآراء مستمدة من رؤية لوندفال (13 :1992 .ادما 
بأن العوامل المسؤولة عن إنتاج نظم وطنية للابداع هي نفسها فيما يتعلق 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة ۰0 








الفصل الرابع 


بالأقاليم» ومع ذلك فهو رأي ينطوي على إخفاء كثير من القضايا المثيرة التي 
تستحق التحليل. 
وادي السليكون : :17211 Silicon‏ 

أود أن أبدأ بمناقشة ما كتبته الكاتبة ساكسينيان (1999 ,1994 ,مدتهعحدة) 
كتابها حول التنمية 2 وادي السليكون: وهو الكتاب الذي جذب 
اهتمامًا كبيرًا ‏ السنوات الأخيرة. ومن وجهة نظر كثيرين فإن المكان 
الذي يركز هذا الكتاب عليه: وادي السليكون: قد أصبح 4 حقيقة 
الأمر هو النموذج الرئيس الذي يطمح إلية أغلب القائمين على تنمية الأقاليم. 
والحجة الرئيسة ‏ كثابهارقع أن هناك اويا بين البيكل الداخلي 
للشركات والبيكل الأوّسع للاقليم الذي يضم هذه الشركات: حيث 
يعكس هيكل الشتركة هيكل الإقليم: وبالتالي فهي تستشهد بوادي 
السليكون كمكان تكون فيه الجدود بين الشركات مسامية وغير 
واضحة ومائعة ومفتوحة؛ مما يؤدي إلى شركات منفتحة لا تنطوي على 
هياكل هرمية تقليدية. وهذه الرؤية الأساسية؛ وبدون أن تتعرض حتى 
لتحولات البياكل الداخلية للشرركات؛ لبا تأثيرات مهمة على السياسة 
العامة أنه لا يكفي توجيه الاهتمام نحو العلاقة بين الشركات وإنشاء 
مؤسسات تروج الانفتاح والتماون والمشاركة. وهي تقارن بين وادي 
السليكون وبين الطريق ١58‏ 2# ولاية ماساتشوستس والتي ترى أنه يضم 
شركات تلتزم بالبيكل التنظيمي البرمي وبالسرية والكتمان. وبالتالي فلن 
تكون المؤسسات الجديدة وحدها كافية لإحداث تغير حقيقي 3 آداء 
شركات الطريق 158 ؛ والآثار واضحة بالنسبة للبرامج المتزايدة على نحو 
سريع لبناء الشبكات على مستوى الدولة والمستوى المحلي. 


a‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








بعلم ا ابستار اع قنيجميد 


وما يهمنا إلى أقصى حدء طبقا لبذا التحليل هو: أولا: كيف يجري تعيين 
الحدود بين الشركات» أي هل تكون صارمة ومغلقة أو تكون مرنة 
ومسامية. وثانيًا: أنواع العلاقات بين الشركات وخصوصا تلك التي بين 
الشتركاك: تک وا تطغ كل رانا ا تاھ بين انر کات متو نفس 
الحجم بصرف النظر عن حجمها. فكلا الاقليمين يضمان شركات كبيرة: 
ديك ووانج DEC and Wang‏ ے الطريق ۰۱۲۸ وإتش بی وأبل وإنتل -ناءاناع1] 
Packard and, Apple and Intel‏ يك وادي السليكون. ومع ذلك فأنماط 
الاستجابة وأسلوب التعامل مع الأزمات يختلفان جذريًا بين المكانين. 

وتصور ساكسينيان عن "النظام الصناعي” الإقليمي يساعد على تحليل 
نظم الإنتاج بصفة عامة؛ وهذ)»التصور يقوم غل عناصر ثلاثة: 

© المؤسسات المجليّةوالثقاقة التي ينظر إليّها على أنهبا هي التي تشكل 

الممارسات والتفالهمات المشتركة. 

٠‏ اليكل الصناعي وكيف يحددالتقسيم الاجتماعي للعمل. 

© تنظيم الشركة وثقافتها. 

وتقدم هذه العناصر الثلاثة فيما بيتهما رؤية كلية لمجموعة القوى البارزة 
التي تحدد المسار الاقتصادي للإقليم بمرور الزمن. ويبدو أن هذا الأخيرربما 
يسود » تحت ظروف معينة؛ السابق بل ويحدده. 

ورؤية ساكسينيان عن الثقافة الإقليمية تفهم بصورة شاملة بأنها "... 
تفاهمات وممارسات مشتركة توحد المجتمع وتحدد كل شيء من آول 
سلوكيات سوق العمل وحتى طرق مواجهة المخاطر" (7 :1994 .Sax enan,‏ 


ولكي نفهم ما الذي تنطوي عليه الارتباطات السببية ے 'بناء اقتصاد راسخ” 


اقتصاد العرفة. اللغة والثقافة ¥ 








الفصل الرابع 
فإننا نحتاج فعلاً إلى أن نميز بين الثقافة الإقليمية والثقافة الصناعية 
الإقليمية والثقافة التنظيمية. وإذا آخذنا مفهوم "الترسيخ” embeddedness‏ 
بجدية فإن هذه الجوانب للثقافة تفترض وجود ترابط منطقي ضروري. 
لكنها ليست الشيئ نفسه. وبالرغم من عدم وجود منظور نظري كاف› 
فإن هذا التمييز يساعد على تحليل بعض العمليات التي تشكل الأماكن 
والأقاليم» كما تساعد أيضاً ‏ ربط الجوانب المتعلقة بالديناميات الإقليمية 
الشركات المترابطة. 

ويؤكد مفهوم "الترسيخ" الذي ينتشر الآن (1995 ,1ا»«ممه0) على ترابط 
مفهومي بين الفعل 201100 والْبَنِيّة.ع0ا5]000:.وهو يساعدناء 2 إطار ما تناولته 
ساكسينيان» على فم الشركات كجهات ت فاعلة 25ماءة 4 التنمية 
الإقليمية وذلك من منظلق أنها ملتزمة» كجهاتقاعلة» بأن تعمل 2 ظل 
ثقافة إقليمية كانت:موجودة من قبل وينبغي قبولبًا على النحو الذي وجدت 
به. كما إنها تعمل أيضاً كجهات قاعلة © النطاق.الثقا الأوسع؛ وذلك 
بخلق ثقافاتها التنظيمية الداخلية ب4 الوقت نفسه الذي تساهم فيه 
تشكيل الثقافة الصناعية الإقليميةء والتي بدورهاء تدعم عمل هذه 
الشركات وتترك بصمتها 2 نهاية المطاف على الثقافة الإقليمية الشاملة. 
وسوف يظهر أنه لا يوجد مجال لأي مخطّط عالمي لتطوير الاقتصاد الجديد؛ 
ولكن كل إقليم مطالب بتفعيل المبادئ الأساسية لاقتصاد المعرفة مع 
استيعاب الثقافة الإقليمية 2 الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك فإن مبادئ 
التشفيل لجقتبات الممارسه يجري تفيل بال نف دال الوم طيعا 
لتأثيرات الثقافة الإقليمية على السياقات التفاعلية. 


ا اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








فلم الابتجار و قليمية 


وإذا ضممنا معًا مفاهيم الثقافة أو الثقافة الفرعية الإقليمية: والثقافة أو 
الثقافة الفرعية الصناعية الإقليميةء والثقافة أو الثقافة الفرعية التنظيمية؛ 
فإن هذا قد يساعدنا جيدًا ‏ فهم أصول بعض عمليات التحول. وهذا أمر 
مهم بصفة خاصة لأننا "... لا زلنا نجهل الأسباب التي تؤدي إلى التنمية 
الإقليمية" ( 195 :1992 ,مسهدم). فإذا كان وادي السليكون يمثل نموذجًا 
للأقاليم الأخرى فإن الشركات 2 أي إقليم» لكي تكون منافسة؛ ينبفي 
عليها أن توقف ترسخها" 6007655 2 الثقافة الإقليمية ب4 الماضي» وأن 
تحاول بجدية آن تغير آساليبها للتتظيم والتصرف. و2 سبيلها لتحقيق ذلك 
يتحتم عليها أن تخلق ثقافات تنظيمية على غرار تلك الثقافات الخاصة 
بشركات وادي السليكون. وذلك بدوره يتبغتي أن يؤثر على الأسلوب الذي 
تشير به العلاقات بين الشركات. وبذلك يفيْزّمن الثقافة الصناعية 
الإقليمية. وثالمًا: ينبغي أن يكون لهذا أثره على الثقافة الإقليمية » فينطوي 
على كيف يشكل الموظفون العلاقة رجين أعمالبم وبين حيواتهم الخاصة» 
وكيف ينظرون إلى المخاطر ومككذا. إن فكرة "الترسيخ" تشير إلى أن 
حدوث تفيير 2 غالبية الثقافات التتظيمية للشركات ‏ ليس ممكنا دون 
حدوث تغيير 2 الثقافة الصناعية للإقليم وك الثقافة الشاملة. والإقليم الذي 
يسعى لإقرار النموذج الاستثنائي لوادي السليكون سيحتاج إلى بناء ثقافة 
إقليمية تدعم الإبداع المستمر كاحد خصائص التغيرات السريعة 
الاجتماعية؛ الاقتصادية؛ والاجتماعية:؛ الثقافية. 

قد يظهر أن التنمية الإقليمية تقتضي ضمنئًا تفييراً ثقافياً ولكنها لا 
تختزل فيه. وتصبح أهمية فهم الجوانب المختلفة للثقافة وكيف تتغير ظاهرة 
للعيان. وقد آقرت ساكسينيان بأن "... المؤسسات الاقليمية والثقافة يصعب 
تغييرهما" (162 :1994 ,«دنم<ه8). فالثقافة تميل إلى أن تكون غير فعالة والى آن 


اقتصاد المعرفة. اللغة واثقَافة Y4‏ 
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تستمر. وبالتالي تصبح سلطة الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن التغيير 
أكثر محورية من أيما وقت مضى يذ فهم الجوانب الثقافية للتنمية الإقليمية. 
وهذا لا يبتعد كثيراً: 4 بعض النواحي» عن الآراء التي ميزت كثيراً من 
التفكير يي العلوم الاجتماعية ‏ آقناء الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي؛ وذلك حينما طرح كثير من الآراء حول الرغبة 4 حث المجتمعات 
ذات الثقافات 'المتخلفة' لكي تتخلى عن تقافاتها ولغاتها الموجودة» وتعتمد 
ثقافة ولغات العالم "المتقدم بدلاً منها. وعلى الرغم من أن تغير الثقافة أمر 
محتوم» إلا أنه قد يظهر أنه من الضروري أن تحافظ الثقافات الإقليمية على 
تفردها 4 الوقت نفسه الذي تقبل فيه بالازتباط بين الثقافة والممارسة 
الاجتماعية والنشاط الاقتصادي” 

وما تشير إليه سأكسينيان باعتباره الثقافة الصناغية للنظم الصناعية 
المحلية منطوياً على:شنيء ما متجاوزاً التخصص والترابط البيني» ويشكل 
الرابط الذي يللم شل النظام. وان إقافة صتاعية ك اة تتجسد ج لغة 
للتواصل والفهم الذاتي لمجتمع المتتجين: وتوفر هذه الثقاقة الصناعية القنوات 
التفسيرية والتواصلية القوية للمعلومات الأساس لتنمية الإبداع ونشره ب جو 
من عدم اليقين المستمر. وتؤكد ساكسينيان أن هذه الثقافة 4# وادي 
السليكون تتجسد .يذ علاقة بين الشركات لا يمكن اختزالبا ب معاملات 
مدخلات ومخرجات ااماه-اامما. كما إنها تتجسد 4 الاتصالات 
الاجتماعية بين المهندسين والتي تحدث خارج نطاق دائرة العلاقات المباشرة 
بين الشركات. فما ' يعرفه' هؤلاء المهندسون صامت وغير ملموس. وبالتالي 
فلا يوجد نموذج ميكانيكي لمعمار شبكة التواصل يمكن أن يكون 
بديلا عما يجعل الأشخاص فعلاً يتفاعلون من خلال الشبكة حتى يكونوا 
مبتكرين تقنياً وقادرين على التوافق الناجح والمستمر مع متطلبات المنافضسة. 
3 اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








نظم الابتكار الإقليمية 


وترى ساكسينيان أن الثقافة الإقليمية التي تشكل الأساس لشبكنها 
المنتشرة هي المسؤولة عن نجاح وادي السليكون 2 تطوير آحدث الإبداعات. 
وهذا يتعارض مع أولئك الذين يرون أن النجاح 2 الإبداعات الأساسية 2 
مجالات التقنية المتقدمة ينشأ بصفة أساسية من إستراتيجيات الأبحاث 
والتطوير 84:9 على مستوى الدولة. وكذلك من مشاركة الشركات 
الضخمة متعددة الجنسية. و مقاطعة سانتا كلارا فإن الشركات التي 
تنخرط ث التطورات المبكرة والتي انبثقت من شركات أخرى أو بدآت 
برعايتها وذلك 2ے قطاعات التخصصات الدقيقة» كانت تضم شركات 
جديدة تجمعت سويًا ے2 ستانفورد بارك ۴۲k‏ 5)301010 وے أماكن تجمع 
أخرى. وقد أدى الانتقال المستتمر للم وظفين ذوي المهارة الفنية بين 
الشركات» والذيا مكب ليشهل ايها الانتقالَ مين اله رات الخاسرة؛ إلى 
تشجيع أعمال المقاولات المفعمة بشبكات التواصل عير الرسمية وبالتعاقدات 
المتشابكة والتأهب الدّائم للامكاناثةالفنية والسوقية, وقد أدت كل هذه 
الأمور مجتمعة إلى إنتاج ثقافة للانفتاح والمرونة النشطة اجتذبت المواهب» 
ومكنت المنطقة من عبور آزمة منتصف الثمانينات من القزن الماضي ومن 


الازدهار بعد ذلك. 


ويبدو أن مقارنة ساكسينيان بين وادي السليكون والطريق ۱۲۸ كانت 
استمراراً لتوجه أسبق زمناً ب تحليل الثقافة الإقليمية للولايات المتحدة 
الأمريكية: وربما يكون الكتاب الأشهر الذي تناول ذلك هو ڪتاب 
كلايد كلكيون (1962 ek.‏ طا لە Str‏ .uekh0nاK)‏ " التغير ے توجهات القيمة 
"riin in value orientation‏ . ومن الواضح آنها تركز على ثقافة شركات 
وثقافة تقنية استثمرت قطاع الإلكترونيات مع المتغيرات الشرقية والغربية. 
فالمتغيرات الشرقية التي جاءت من آخلاق ' التزمت بصورته التراتبية البرمية 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة لمن 
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والاستبدادية' (60 :1994 ,مدند<ه5) كانت متغيرات محاذظة على نحو عميق: 
وكانت تملك هوية ذاتية وعلاقات اجتماعية تركز على الأسرة والمجتمع 
بدلاً من المهنة» وتركز على تجنب المخاطر وعلى السرية والولاء والنزاهة 
(64 :0014. أما المتغيرات الغربية فقد استبدلت بالمتزمتين " رواداً كمرجع 
رمزي مقدس"» يركزون على التجريب و نظام المقاولات التجارية؛ فضلاً 
عن أنهم تميزوا أيضاً بتعزيز الاتصالات العرضية بين العاملين المحترفين وهي 
ديمقراطية تقريبية بينهم وبين المهاجرين؛ تضع البراعة فوق وشائج القربى 
والجوار. 

وينبغي أن نعترف بأن هناك ندرة 2 التنظير الصريح الذي يظهر ع عمل 
ساكسينيان: وهو ماءفند يساعد على فهم:الاختلافات التنافسية بين 
الشركات والأقاليم. ؤثمة إحساس يصدق فيه هذا:على كثير من الكتابات 
حول "نظم الإبداع الإقليمية' ۸15 » كما إن هناك من يري بج هذا استمراراً 
للأشكال المبكرة للهيكلية الوظيفيّة التي توجند بداخلها البياكل 
كمنظومات. بالإشارة إلى شرعيتها الوظيفية. وأود الآن الرجوع إلى النظر 
فيما جرى ب4 تلك الكتابات حول هذا المفهوم: 
نظم الإبداع الإقليمية : 

يرى أتباع نهج "نظم الإبداع الإقليمية' 815" أن هذا النهج يرفض مبادئ 
الأمثلية ب علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والتي يُرى أنها غير قادرة 
على تقدير الإبداع أو التغير التقني بسبب النظر إليها كعوامل لا علاقة لبا 
بتعظيم المنفعة. و2 المقابل يُلقى الضوء على كثير من الكتابات التي تركز 
على أهمية التفاعل الذي ينطوي على الثقة والتبادلية والفهم المتبادل 
للاقتصاد. حيث يكون للمعرفة أهمية قصوى. وے هذا الصدد يبدو أننا 


فالا 3-58 








نظم الابتكار الإقليمية 


بصدد آراء ترى أن الأداء الاقتصادي غير المثالي ينبغي آلا ينظر إليه كسلوك 
غير عقلاني؛ ولكن ينبغي أن يوضع سياقه لكي نفهم وجوده. 

وقد نشا هذا الرفض للكلاسيكية المحدثة «رول551ةاء-560 عن زوال 
الفوردية 10101570 ومبادئ تايلور كنتيجة للعولمة» وعن الظهور المتوازي 
للإقليمية «ؤذلةهوزع»: كشكل سائد للادارة. وقد فتح ذلك مجالاً لإعادة 
صياغة مفهوم التنمية الاقتصادية» مما أدى إلى ظهور تحالفات مكانية 

جديدة تنطوي على تجمعات علمية وسياسية جديدة للتنمية الإاقليمية؛ 

ترتكز على مقدمة منطقية مفادها كيف يكون الإبداع عملية بشرية 

بصفة أساسية؛ مع التخطيظ لاستيعابٍ هذا المرتكز 2 عملية التكامل بين 
التطوير والمكان على المبستوى الإقليمي. وهنباك عنصر قوي للحتمية 

الجغرافية والثقافية 4 هذا النقاش. 

ويتعارض علم الاقتصاد التطوري 620001125 اة ا0ء مع نظرية 
التنمية الإقليمية الحديثة 2 التركيئبز على الخاص أكثر من العام 
الشامل“. وهي تر كاز على أهَمَيَة الاختلافنات البيئية والموسسية والثقافية 

2 التطور الاقتصادي. ظهر هذا التوجه أيضاً ‏ كتابات هايك 6نلره1!. فإن 

تمييزه بين القواعد وبين الفعل الذي ينشآ عنها ينبئ عن كيفية طرحه 

للتطورية (أو النشوئية) اها ا۷ء بناء على منظومة من القواعد» وهو ما 
يحافظ على مغزى التطورية كسلوك تقدمي حتى ولو كان مفهوم التطور 

الاجتماعي - الاقتصادي ليس حتمياً. 

)١(‏ علم الاقتصاد التطوري يتضمن أن الفوردية 1081470 كانت صياغة مفهومية متأصلة نشآت عن الخطاب 
الكلاسيكي المحدث. وهي لا تتكر العلاقة بالكلاسيكية المحدثة ادحا ١00»‏ ولكنها لم 
تمد ذات علاقة بها منذ آن تداخل مبدا التطور ءام686م رة هنان اهاب 2 التقدم من واحدة إلى 
الأخرى. وأن الحاجة للنمو. التي هي دليل التقدم. هي أحد المميزات المشتركة بينهما 
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وحيث تبتعد نظم الإبداع الإقليمية 115 عن هذا الخط من التفكير فإنها 
تسعى إلى التكامل بين الخصوصية والعالمية » وهي تخرج 2 ذلك عن نهجها 
من أجل إبراز صلاحية الاختلافات الثقافية لأساليب العمل. وقد ذهبت إلى 
حد الزعم بأن الثقافة تحدد السلوك التفاعلي» كما إنها تسعى من جهة 
أخرى للمناداة بعالمية صلاحية الأقاليم للابداع والتنمية. 

والتركيز على الخصوصية يرتبط بشكل بارع بالاختلافات الإقليمية. 
فالاختلافات بين مراكز الأقاليم وأطرافها لا تتشأ عن نقص المواردء 
ولكنها تنشأ عن القدرات التنظيمية والفنية المختلفة التي تتعارض مع القدرة 
على تطبيق معرفة عملية. وهِذا يفتح الطزيق أمام القائم بالتخطيط لأداء دور 
فاعل والذي ترتبط معزقته التحليلية المتفوقة وقراته بالإمكانات الكامنة 
4 الشركات الإقليمينة؛ أي يما قد تتيحه هذه الشركات من مساهمات 
لإظهار كيف أن الإبداع الذي يرتكز على رأس الال الاجتماعي قد أصبح 
ممكنًا. وحيث إن القدرات الضرورية؛لا يجري تحديدها مسبقا فإنه يمكن 
تعلمها. ووجود نظام ينير الطريق هو كل ما يطلب لتحقيق ذلك. فالمعرفة 
الصامتة هنا تحل محل الثقاقة: 

ومع ذلك فهذا يثير فقط قضية العلاقة بين المعرفة الصامتة وبين إمكانية 
عملية التخطيط. وقد طرح دوسي (1131 :1988 ,اوه0) هذه النقطة على النحو 
التالي: 2 كل تقنية هناك عناصر من المعرفة الصامتة والمحددة غير 
المكتوبة ولا يمكن تدوينها بے شكل مخطط؛ وبالتالي لا يمكن نشر هذه 
العناصر على شكل معلومات عامة أو خاصة". ويؤدي هذا إلى ترك مقدار 
ضخم من المعرفة الحيوية خارج نطاق عملية التداول العقلاني. وهي الحجة 
نفسها التي يقدمها من يعارض آي نوع من التخطيط المركزي. 
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وتكمن أهمية البعد الإقليمي 2 الزعم بأن ظهور توجه إقليمي جديد 
نحو الاقتصاد ِ شكل حكومة إقليمية» وممارسة صريحة لتركيز 
التنمية على الشركات التي تتقارب على شكل مجموعات ‏ أماكن 
محددة» يخلق الظروف الضرورية للإبداع: والذي ينشأ بدوره من رأس المال 
الاجتماعي. وتساعد هذه الظروف على قيام جهد بشري ورأس مال 
اجتماعي» والتي هي من نتائج إقامة الشركات التي تعمل 4ے تكتلات : 
لأنواع من العلاقات تعتمد على الثقة والتبادلية والفهم المتبادل والخصائص 
الأخرى المصاحبة للنماذج الجديدة للتعلم والتنمية. ويساهم رأس المال 
الاجتماعي المشار إليه ج إنتاج المعرفة البتي ينبغي تطويرها وإدارتها عند 
تحويلها إلى أساس دينامي'للانداع. وهو أمر يعتمت“ على الاستعداد للتعاون 2 
الوقت نفسه الذي يوجّد فيه 4 بِيئّة تنافسية. والفزضية الرئيسية 2 هذا 
النهج كله هي أنه"إذا كانت ثقافة الشركات تتماثل مع ثقافة إقليمية 
وتكمل كل منهما الأخرى فسوف تشجحان 4 الاستفادة من إمكاناتهما 
وسيستطيعان معًا خلق مساحة للابداع: 

وتعتمد عملية التفاعل الكثيفة التي ينطوي عليها إنتاج وإعادة إنتاج 
المعرفة على نحو مستمر داخل شبكات اجتماعية على الفهم المتبادل. 
وتنطوي كل من المعرفة والإبداع على عملية بناء اجتماعي. سوف يعتمد إنتاج 
المعرفة على مدخلات خارجية» لكن يبقى الإقليم مركزاً لعملية ربط 
المعرفة العالمية بالمحلية. كما يتضمنان تطوير وتعزيز روابط التواصل 
الشبكيء واقتراب دور وكالة التطوير من دور جهاز المعرفة. ويكون 
السياق المحلي هو الضامن لبناء البوية الجماعية 'إانادء10 علاأانعااك على 
أساين من الثفقة:المصبادلة: 
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ويقدم الإبداع الإقليمي 1215 على شكل منظومة مفاهيم بمعنى أنه ينشأ 
من إشكالية نظرية معينة تتضمن "... مبادئ أو قوانين تشرح العلاقة بين 
المتغيرات" (11 :1998 ,2001). وهذا يتضمن أن هناك مبادئ كلية تطبق على 
كل حالة؛ وأنها مستمدة من منطق خاصء ومتوافقة مع الحاجة لبناء 
السياق العالمي. كما إن هناك أيضاً الحاجة لاستيعاب التباين الثقايخ 
والخصوصية «:ا:هانا010:م: وبالتأكيد؛ لاستيعاب التباين الإقليمي. ويجري 
حل هذه الإشكالية من خلال الزغم بأنه على الرغم من إن المكونات 
الأساسية لنظام الإبداع الإقليمي ستكون متشابهة» فإن أسلوب وضع هذه 
المكونات معًا سيكون خاضعا للتباين طبقاً للثقافات الإقليمية أو طرق عمل 
الأشياء. ويتيح لنا ذلاو ضع تهج للسعارن لضم ليلا للتنمية الإقليمية 
عبر العالم لكي بقرر أي الحالات التي تتطابقمغ المببادئ العامة وكيف 
تتباين بعضها عن بعضل. و2 هذا الصدد فإن هناك شَعيًا لتحقيق تكامل بين 
الخصوصية والعامية :وك اعتماد تافشتتنا على مباذَي-منطقية تحدد كيف 
ينبغي أن تتعامل التتركات والأقاليم مع سوق حر تحكمه معرفة (صامتة)؛ 
فإن هناك توجهاً لمعاملة هذا المنطق كمعرفة رفيعة المستوى لا يصل إليها إلا 
أشخاص معينون. وبالإشارة إلى ما يعتقد أنه الشروط المسبقة للنجاح داخل 
سوق حرء فإن هذا المنطق قد تحقق. وهو ما يتفق مع الزعم بأن المهارات 
الصامتة يمكن تقنينها 0011164» بواسطة الخبراء» وهو ما يعد أمرًا أساسيًا 
لإدارة المعرفة. 

وهذه النظم هي نظم اجتماعية بمعنى أن الإبداع ينشأ من الاجتماعي؛ 
و هذا الصدد فإن صياغة المفاهيم تتطلب مُدخلاً سوس يولوجياً 
input‏ اogicaا0cioء.‏ ويدخل 2 الإطار نفسه أن المجتمع يعتبر مبداً كلا 
فكل دولة لبا مجتمعها الخاص بها والذي يختلف عن أي مجتمع آخر. وهذا 
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أكثر إشكالية فيما يخص إقليمًا ما: حيث تصر الحداثة على الدولة 
كحتمية إقليمية ترسم حدود المجتمعات'. ولسوف يظهر أن الاجتماعي 
يتعلق بالسياق المؤسسي الذي ترتبط فيه المؤسسات الرسمية بالإقليم. وفوق 
ذلك فإن الممارسات الاجتماعية الممأسسة التي يسعى نظام الإبداع الإقليمي 
5 لنشرها يمكن النظر إليها كتعبير آخر للاجتماعي. يضاف إلى ذلك 
أن التوجه لتدارس الإبداع من منظور التفاعل الاجتماعي أو العلاقات 
الاجتماعية؛ بدلا من منظور الفئات الاجتماعية أو البنيان الاجتماعي» يزيد 
من تعقيد القضايا. و2 نطاق نهج النظام الإقليمي للابداع؛ وهو النهج 
المباشر لمقاربة تصور لبنيان اجتماعي » يكون بمعنى جماعة مصالح معرفة 
على أساس إقليمي تتكون مئ اللاعبين المحَتلفِينَ آلذين لبم دور 2 النظام. 
وهكذا فلسوف يظهر التظام أنه يتضمن القواعند ؤالشروط التي تحكم 
حدوث الأمور ‏ أنواغ دة بعينها من الشبكات الأجتماعية. وتتوافق هذه 
القواعد مع كيف تحيلٌ النماذج أو الأطتر المرجعية الي بناقشناها سابقاً إلى 
الفوائد التي تعود على الشركات من التفاعل وذلك قبالة حاجتها إلى العمل 
بنجاح ب4 اقتصاد سوق يسير وفق نظام عالمي. وهكذا فإن النظام هو مظهر 
آخرلما يعبر عنه بالفعل ع توجهات وزؤى أخرى حول المسألة إلا أنه يُزعم 
بأنه يعمل على صعيد إقليمي مع تباين ب2 القواعد ما بين إقليم وآخر. ومن 
ناحية أخرى» وحيث إن التركيز هو على التفاعل بين الشبكات. فإنه 
يصعب التعامل معه كنظام اجتماعي. و4 حقيقة الأمر فإن هناك مجالا 
للظن يشارك الليبرالية المحدثة رؤيتها ‏ رفض الاجتماعي بأنه أي شيء 
أكثر من 'مجموع الأفراد بداخل المجتمع . 








(١)جيدنز‏ (283 :1984 .211406)) أشار إلى أن العلاقة بين المجتمع والدولة لم تعد واضحة 
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وما تسعى إليه نظم الإبداع الإقليمية 815 هو أن تأخذ المبادئ التفاعلية 
للفكر الجاري عن تنمية المعرفة» وأن تُطُور منها نظرية كبرى وذلك بإعطاء 
هذه المبادئ إطارًا مرجعيًا يكون اجتماعياً وكلياً عالمياً على السواء. ولا 
يرتبط الاجتماعي بالدولة ولكنه يرتبط بالإقليم؛ وبنظام طبيعي يتعلق أيضاً 
بالإقليم. وتتعلق الثقافة على نحو مماثل بالنظام الطبيعي» بالحدود المكانية 
والسياسية نفسها. 

ووجهة النظر التي تؤكد محورية النظم مضطرة لإيضاح كيف تتلاءم 
الأجزاء المتوافقة بعضها مع بعض» وكيف يتوقف بعضها على بعض؛ وثانياًء 
أنها ينبغي أن تواجه مشكلةصيانة النظام:ونِيدو آن هذه القضايا متداخلة 2 
العلاقة بين نظام طبيعي يرتكز على التنوع الثقانك: وبين المهارات الصامتة 
ئالنك 6216 التي تنب ئ عن السوق. ويتماسك النظام عن طريق الترابط الوظيفي 
البيني interdependence‏ [دمهناءصرق» وبواسطة الدور الذي تؤديه الثقافة 
الإقليمية 2 ضياغة هوية متجانسة. ولا بى القيّم الأخلاقية:؛ المترسخة 2 
المعرفة الصامتة عن السوق قخسب. ولكنها تنبيئ آيضاً عن التفاعل بين 
الشركات. وأن وظيفة المناقشة هي مظهر واضح لفكرة مونتسكيو "" 
Montesquieu‏ عن العلاقة المتبادلة بين الأجزاء داخل كن متكامل التي 
تسهم 2 نظام اجتماعي ماء والتي يستديمها نظام طبيعي. أي أن هناك 
إجماعًا ب4 الرآي متأصلاً 4 النظام: يمثل شكلاً من أشكال التماسك 


(©) هو: الكاتب والفيلسوف السياسى الفرنسى )1700-1١543(‏ من أشهر أعماله: "روح القوانين 
المنشور عام 148 (المورد: قاموس إنجليزي - عربي: ... مرجع سابق) المترجم. 
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الاجتماعي الناشئ من هوية وثقافة مشتركة. وإنها رؤية محافظة 
ومتماسكة أصيلة للمجتمع تذكرنا ب البنيوية الوظيفية لبارسونز“ 
5. وتسعى تلك الوظيفية ”ءاة١٥ناءمں؟‏ 2 العادة لكي تظهر كيف 
ينشأ كل من النظام والتغير عن الظروف نفسها؛ وهما بذلك يستبدلان 
بالفرد عقلانية تبدو أنها تشمل المجتمع بأسره. وهذا يؤدي إلى مشكلة 
التمييز بين مقاصد الفرد الفاعل وتبعات ذلك الفعل. وما تفعله نظم الإبداع 
الإقليمية هو آنها تزعم أن القصد غير مركز 0600716:60: حيث يكون 
متضمنًا 2 المعرفة الصامتة» وهذه المعرقة يعاد تفسيرها بلغة الممارسة 
الاجتماعية أو السلوك النمظنيَ 602010 :31167060م الذي يعطي النتيجة 
المطلوبة ولو كان ذلك 2 ظل الظروف المناسبة فقلط. وتقتصر معرفة هذه 
الظروف على الخبيرإلأجنبي وعلى القائم باتتخطيكلً» ويبدو أن هذا تعبير 
آخر عما أبرزه كل مٺن دوركايم و ی Durkheim and Weber‏ من أهمية 
القيم الأخلاقية © الحصول على نتائج غيرمقصودة كمظهر من مظاهر 
اللاعقلاني (20008: -200 2 الجنس البشري: وبالطبع فقد رأى دوركايم 
هذه القيم الأخلاقية كمصدر للتكافل وكأساس للمحافظة على المثال 
maintenance‏ «رعالام " وهي الأمور الأساسية للغاية بے النظام الاجتماعي. 
() هو: تالكوت بارسونز ۴۵۳۹05 ۲۵1٥٥1‏ (۱۹۷۹-۱۹۰۲): عالم اجتماع أمريكي. عمل أستاذا بخ 

جامعة هارفارد من 19717 - 15175. ووضع نظرية عامة لدراسة المجتمع نظرية الفعل” ۵110١‏ 

(Wikipedia) theory.‏ المترجم. 
)٥١(‏ آ- إميل دور كايم 1٤۸۸ءا‏ ءالأ« (۱۹۱۷-۱۸0۸): فيلسوف فرتسي. أحد مؤسسي علم 

الاجتماع الحديث 
ب- أرنست فيبر E۲۴۲ W88۲‏ (1878-19786) عالم نفس الماني يعتبر مؤسس علم النفس 


التجريبي. (المورد: قاموس انجليزي - عربي... مرجع سايق) المترجم 
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وتذكرنا كشيراً ب كيفية مناقشة الثقافة والسلوك بنظام اجتماعي 
تنظيمي ملتزم يحدد السلوك. وي هذا الصدد فإن المرء يميز بين الثقافة 
كسلوك وبين الثقافة كقواعد تحدد السلوك. وينطوي الجدال حول نظم 
لإبداع الإقليمية على أن النظام الطبيعي يحدد شكلاً من أشكال العقد 
الاجتماعي الذي يعمل على المستوى الإقليمي: وهو العقد المسؤول عن إنشاء 
البوية الفردية والإدراك الذاتي 100امء0070-/اء5. إنه ينطوي على استقرار 
لخطابات التي تنشئ الزمن والشخص والمكان بطرق معينة. وتنشأ وتشكل 
لذوات الفاعلة والكيانات الموضوعية بالإحالة إلى كيف يُصبح الفضاء 
لإقليمي هو الأساس الذي يضح الحدود بين الأنحن' و هم والذي يشكل 
لبوية الاجتماعية. يحقق اسِيِدامَة هذه المؤْسسََاتِ التي تشمل الدولة والمجتمع 
لمدني بالإضافة إلى العلاقة بينهما. كما أنه يظهر أيضاً 2 الخطابات 
القبلية التاريخية أو والتي يشمل تعقبها على السواء#أعلاقة مستقرة محددة 
بين الذوات الفاعلة ءاءعزطانء والكياتتات الموضوعية ,5ءء زطه. وقد يكون 





هناك كذلك سيّاقات تتعارض فيها هوية الدولة تمع البوية الإقليمية» 
وسياقات أخرى تتواقق ذيها تلك البوات إلى حد ما وها يقني أنه بالرغم 
من أننا نشير إلى هويات متعددة إلا أن تلك البويات ترتبط ببعضها بطرق 


بأن الأقاليم ‏ الوقت الحاضر ستبقى على نظم طبيعية مميزة تحل بصورة 
أو بأخرى محل تلك النظم التي أنشأتها الدول. 


)١(‏ تظهر مثل هذه القضايا حينما يدرك المرء المدى الذي وصلت إليه العولمة؛ ودور الاتحاد الأوربي 
فيها. 2 الإحلال محل دور الدولة بالنسبة للمجتمع. وهذا يضعف مكانة المبدأ الأصلي بآن كل 
دولة لا نظامها المعياري ومجتمعها. وبالتالي فيبدو أن هناك حاجة إلى إعادة التفكير 2 المبادئ 
الأساسية التي يقوم علم الاجتماع بتدارس المجتمع بناء عليها. 

f‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








نظم الابتكار الإقليميه 


ويشكل الإقليم منظومة لنظام اجتماعي جماعي ينشاً من الفهم المتبادل 
والثقة والتبادلية التي يجري تفعيلها ے المجتمع الاقتصادي الجماعي. وحيث 
إن هذا النظام ينشأ عن التمايز الثقاث المتأصل 2 مفهوم ' المناطق الثقافية 
culture areas‏ " التي تحددها المعالم المكانية للإقليم؛ فإن هذا ينبغي أن 
يعني أن استدامة فكرة نظام طبيعي إقليمي تنطوي على إعداد ثقافة 
إقليمية من خلال مؤسسات إقليمية. وهذا النظام المؤسسي هو الذي سيكون 
مسؤولاً عن تطوير واستدامة الانسياب المستقر والمنتظم للمعلومات التي تعزز 
الجماعية؛ وذلك كما يحدث 4 شراكات القيمة المضافة. ومع ذلك؛ ثمة 
تركيز شديد على كيفية اعتماد تبعية المسار الذي يوجه إلى مسارات 
إقليمية بعينها للتنمية على .. تاريخ تصنيعي إقليمي غالبا ما يمتد مثات 
السنين" ( 415 :1998 Braz) & Heiden ee,‏ لأن المعرقة التقئية يجري تنظيمها 
إقليمياً كما إنها تشكل السلوك الإقليمي. ينطوي الإقليم على رأس المال 
الاجتماعي والثقالي الخاص به: 

وهناك تصور دقيق جدا عن الثقاقة ينطوي عليه هذا الَجَدَالَ - ويبدو أنها 
عرف مُلزم يحدد السلوك ويرتبط بك الوقت نفسه بالنظام الطبيعي؛ إنه 
يحيل إلى معالم سلوكية تتجه نحو اعتبارها منفصلة عن الفرد وعن 
الجماعة الاجتماعية» يكون المرجع الرئيس للعلاقة بين الثقافة و'الأقاليم. 
ويؤدي التاريخ دوره ے2 أن تصبح ممارسات العمل المحددة المصحوبة بنظم 
إنتاج تاريخية» هي إحدى خصائص رأس المال الاجتماعي الإقليمي. وتُشاهّد 
العلاقة بين السلوك المكيف ثقافيًا وبين الفرد ‏ صورة مهارات صامتة؛ 
وهذا يتسق مع فكرة النظام الطبيعي المحدد مكانيًا والذي يكيف 


السلوك الإنتاجي. 


اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقافة Y1‏ 








الفصل الرابع 


إن مفهوم الثقافة مرتبط بكيفية استخدام مفهوم المجتمع y{أunصcom‏ 
وتصور خصائص العلاقات بمدى وجود مساواة بين الأطراف الفاعلة. وهذا 
يعني وجود رغبة بے آنواع معينة من العلاقات: ولكنها تنطبق فقط داخل 
توافقات كفاية اقتصادية 502[16. وهذا ينسجم مع الحاجة للمساواة 
كأساس للثقة وللقدرة على التعاون. وهذا ما يضع إطاراً لمجتمع تسود فيه 
المساواة» مجتمع ينبغي أن تحدد مصيره وتعلي من شأنه أجهزة خارجية 2 
بيئة اجتماعية - ثقافية خاصة. ويشكل المجتمع خارج "... ممارسات روتينية 
وعقليات تملك روح المقاولات منناةتنا16ع:رمء:امء 2 سياق مجتمع تجاري" 
.(Cooke, 1998: 9)‏ 

وبالتالي فإن الإحالة ليست فقط إلى الثقافنة كممارسة اجتماعية أو 
كتلك التي تحددأمارسة اجتماعية» ولَكنها أَنِضَاْ إلى الثقافة التي تننج 
حالة ذهنية على شكل 'هوية". والتقلاة!هو قدرة اقتصبادية كامنة تتشكل 
كنتيجة لاتباع نهج نظم الإبداع الإقليمية 2 بيئة اجتماعية - اقتصادية 
سليمة سوف تنتج ممارسات روتينية وعقليات لأعمال المقاولات التجارية. 
والمجتمع هو شكل من السلوك النمطي غير الانمڪاسي» وكذلك شڪل 
ينشأ من السلوك الاقتصادي العام داخل حدود مقيدة مكانياً. وهناك شعور 
بسلوكية ميكانيكية دددتاه 1 تفطءط اذهزمداء06: وكذلك شعور بحتمية 2 
العلاقة بين تكوين المجموعات وإنشاء الشبكات والتعليم المصاحب الذي 
يعزز الإبداع. ولا يعني هذا إنكار أهمية الرابطة بين التفاعل والتعليم؛ 
ولكنه بالآحرى يؤكد أن نوع التعليم الذي يدفع إلى الإبداع هو تعليم ذو 
خصوصية عالية وينطوي على أكثر بكثير من مجرد وجود النظم والشبكات. 


م اقتصاد المعرفة. اللغة والتقافة 








نظم الابتكار الإقليمية 


إن الكيان القائم بالتخطيط ليس مسؤولاً فقط عن تعزيز التعلم التلقاثي 
عنسصةء! exiveاre۴‏ والسياقات التفاعلية التي تؤدي إلى الإبداع» ولكن ينبغي 
أيضاً أن نفرس ب الذهن عملية "نسيان" 1086108 للسلوك الموجود. وهنا يعتمد 
نظام الإبداع الإقليمي بشدة على الطبيعة "المتسامية" 1211566120612]81] للمعرفة 
الصامتة. ولسوف يظهر أن معنى الوكالة الفاعلة /إ38610: التي تتضمن القدرة 
على الفعل بدلاً من القصد العقلاني» يحتل مكانة القلب ب4 وجود الفرد 
والحياة الاجتماعية. كما إن هذا الطرح يتضمن أيضاً أن السلوك من 
اللمكن أن يكون شيئا آخر خلافا لما هو عليه؛ وإلا فلن يكون هناك حاجة 
ل "النسيان". وهذا ينطوي على وجود " إزادة خترة" ااا 50 حتى إذا كانت 
معتمدة على معنى يكون فيه الفترد غير فَاذ و على التعبير عما يعرفه» حتى 
بالنسبة لفعل اجتماعي» فالّعالم ليس حتمياً. وهذا يتعنارض مع تصوير الفرد 2 
علم الاجتماع التقليدي جأنة محدد بنيوياً ١٣٠6ل‏ والس لاء. ومع ذلك ليس 
من الواضح إذا كانت تلك الوكالنة الفردية الفاعلة لإعرعهة [100110113 هي 
شرط ضروري مسبق للبنيات الاجتماعية.. حيث لم ترد إشارة إلى مثل هذه 
المفاهيم. وهناك ميل للتعبير عن الاهتمام بالوكالة الفردية القآعلة من منظور 
"التشيؤ أو التجسيم " 17040100©: للشركة: مع قلة الإشارة للفرد. أي أنه بالرغم 
من أن كتابات جيدنز وهايك غاعلإة11 300 0100605 تركز على أطروحة اقتصاد 
سوق حرء فإن نظام الإبداع الإقليمي والخطابات المصاحبة له تفَمّل لفة وتصوراً 
يضع الإنتاج ‏ السياقات المصاحبة. إن الموظفين هم أفراد فاعلون مطمثنون؛ 
بمعنى أن المعرفة الصامتة تتضمن استبدال الرؤى التجريبية المركزة على الذات 
الفاعلة بذاتية فاعلة لامركزيةز]101اعءزاناة 01 0071508عل دون إقصاء حقيقة الوعي 
الفردي» لكن الإحلال محله فحسب. وعلى الرغم من أنهم ليسوا غائبين عن 
الوعي تماماً فإنهم يطلبون أن يتصفوا بالمهارة خلال عملية النسيان' التي ترتبط 


اقتصاد المعرفة, اللفة والثقافة رقف 








الفصل الرابع 


بتلقائية التعلم الذاتية ع«نصهها /0 611155 /اء». وهذا يعني أنه بالرغم من أن 
المعرفة العلمية تأخذ وضع "المعرفة" فكذلك النشاط غير العلمي أيضاً. وعادة 
ما ينطوي ذلك على تحول التركيز من النظرية إلى التطبيق» وهو ما يسمح 
بالتحول من مماثلة المعرفة بالنظرية كمنتج فكري إلى النظر إلى المعرفة 
كمملية أو نشاط. وليس الأمر على هذا النحو بالنسبة لنظام الإبداع الإقليمي 
حيث يظل الخبير القائم بالتخطيط خبيرًا نظريًا يختلف عن العامل ذي الكفاية 
المعرفية. 

هناك معنى قوي للايمان المصاحب لنظم الإبداع الإقليمية. وهو ينطوي 
على رؤى حول علاقة المجموعات بالتفاعل؛ وفاعلية مبادئ التعاون المشترك 
ك استدامة علاقات تبادلية . وكيف يمكن للمؤسسات الإقليمية أن تطور 
الشراكات مع الشركات: بل وحتى المسؤولين عبن التنمية الإقليمية على 
فهم مبدأً التعلم المرن,المسؤول عبن مثل هذا التحول: ويتهاوى التركيز على 
الإقليمية والجوار حينما ينتقل النقناش إلى بحث كيفية اضطرار النظم 
الإقليمية إلى التصارع مع السياق الغالمي. وثمة من يرى أن تقنية إيصال 
المعلومات 1١١‏ يمكن أن تكون هي الأساس الذي تتكامل به الشركات 
الإقليمية مع النظم المشابهة 2 أماكن آخرى. ومع ذلك فإذا اعتمد النظام 
على خصائص الثقافة وعلى التفاعل وجهًا لوجه؛ فليس واضحا كيف 
سيحدث هذا الاستخدام لتقنية الاتصالات والمعلومات .1٥١‏ والعمل من خلال 
الإنترنت عبر اللفة والثقافة قد يكون هو النتيجة الحتمية للأسواق التي 
أنشئت على أساس اللغة وإقصاء تنظيم الدولة» لكن لا البرامج والتقنيات 
اللازمة لمثل هذه العمليات بل ولا العملية نفسها سوف تهيء الظروف 
الضرورية للابداع التي ناقشناها 2 نظم الإبداع الإقليمية. 


YE‏ اقتصاد المعمرفة, الغة والثقافة 








نظم الابتكار الاقليمية 


وهذه العلاقة بين النموذج المثالي لنظام الإبداع الإقليمي وبين الممارسة 
الواقعية يجري تناولها باللجوء إلى دراسة الحالات التي تتجه إلى التركيز 
على النظام المؤسسي وعلى العلاقة بين مكونات النظام. أي أن التركيز 
على البيكل يكون أكثر منه على العملية. وهذا يعني أن الافتراضات بشأن 
العلاقة بين مثل هذه المكونات كتجميع وبين نتائج التعلم كسلوك 
انعكاسي تتجه نحو عدم خضوعها للتقييم. وهذا يؤدي إلى بناء تصانيف 
يقصد منها صقل المفهوم الشامل. وتنطوي معلمات 3:30616:5م البناء 
التصنيفي على "... الخصائص الفردية لمسارات التنمية التقنية والإقليمية... 
وهياكل الحكم الإقليمي التي تطورت بطريقة مكملة لبذه البياكل 
الاقتصادية" (417 :1998 HdenFeich,‏ & عاوه8)»وتشكل الأنواع الناتجة 
متوالية من الصناعات القديمة الناضجة إلى الأنشطةا اللعرفية والخدمية. 

ويقع العبء الآن على المسؤولين عبن الححث على نظم الإبداع والتعلم 
الاقليمية Regional Innovatio and Learning Systems (R1LS)‏ وتعزيزها. وعن 
التأكد من أن كل إقليم يملك الأساسس الذي يمكنة من تطتوير اقتصاديات 
متقدمة مع وجود سياسة مدعومة سنياسياً تكون مسئولة عن إزالة 
الممارسات التي عفا عليها الزمن. ويعتبر إنشاء سلطة إقليمية وممارسة 
سلطتها الحكومية وتكون قادرة على العمل كأساس لنظام طبيعي هو 
شرط مسبق للنجاح. إن الكيان المسؤول عن السياسة؛ والمفكر المرهف 
الحس بالنظام؛ هما من سيقودان العاملين: الذين تتحتم قيادتهم. من غير 
القادرين على اتخاذ المبادرات بأنفسهم بسيب محورية المهارات الصامتة 
للحوار. ودور القائم بالتخطيط دور واضح: فهو ينشئ مجموعات إبداعية 
إقليمية. وذلك من خلال التأاكيد على أن المنتجين ينشئون خصائص 


اقتصاد ا لمعرفة. اللغة والثقافة ف 








الفصل الرايع 


الانعكاسية والتفاعل 2 ممارساتهم للعمل والتي تصبح بعد ذلك ممارساد 
اجتماعية. 

و تركيزنا على قضايا الإبداع والتطويرء فإن رؤية نظم الإبداع الإقليمية ! 
تركز حصرزياً على الاقتصاد الجديد» ولكنها تدعي أن تاريخ اقتصاد عص 
الصناعة على المستوى الإقليمي يضع الأساس لطبيعة التحول من الاقتصاد القدي 
إلى الاقتصاد الجديد. وهذا يعتمد إلى حد كبير على الأمور التي يتوقف عليه 
المسار» وكيف يرتبط هذا المسار ب القدرات التقنية كما توجد بے الياكل 
التنظيمية المعتمدة على أساس إقليمي. ومع ذلك فإن نقل التقنية وحده لير 
كافيًاء بل ينبغي أن يكو مص حوبا بتغيير تنظيمي بيسر السياق التعلمر 
والقدرة على التواصل الشبكي. ويعتبر التفاعل بين التعليم والبحث والتطوير 
841 والمعلومات التقنية والإنتاج والتمويل هو المسيؤول عن خلق أبيئة' إبداء 
محلية أو إقليمية (424 :1996 ,ا“ماكمعنط5 & kعدإB)»‏ :إن الثقة والتبادلية والبويا 
الإقليمية والتعلم هي العناصر الأساسية للتطوير. وما يثير الاهتمام هر 
الادعاء بأن"إستراتيجيات التعليم المؤسسي أو الاقتباس المؤنسي' لا يمكر 
نقلها إلى أقاليم اقتصادية طرفية كعلاج شامل ب2 صورة مؤسسات جديدة 
ويرجع ذلك إلى أنها لن تضمن السلوك الإبداعي والمرونة اللازمَيّن للأقالي 
الناجحة. ويبدو أن هذا الطرح ينطوي على أن الممارسات المصاحبة ينبغي أز 
تكون ممأسسة كممارسة اجتماعية. وحيثما تكمن كفاية ومعرفة أير 
يقع الأداء الإقليمي» بمعنى كيف يمكن استدامة تفضيلات الأدا: 
الاقليمي» آمر غير واضح» ولكن التركيز بالقطع هو على قوة البويا 
الإقليمية. والأفراد الفاعلون يعملون بفهم عقلاني للأساس الإقليمر 
لبوياتهم؛ ويعملون للاقليم وليس لمصالحهم الشخصية فقط. 


0 ع لمعه 








نظم الابتكار الإقليمية 


ويوضع نموذج للإقليم وفقاً لنوع مثالي قريب من الأقاليم الأوروبية 
التاريخية ے2 نظم حاكمة تتبنى خطابا سياسيا - اجتماعيا يتسم 
باللامركزية» وسلطة تتماشى مع الخصوصية 021611113515111 التي 
ناقشناها سابقا. والأقاليم غير التاريخية لا تتماشى حاليًا مع النموذج المثالي 
لأطروحة نظم الإبداع الإقليمية» والتي ترى أن الأقاليم غير التاريخية ينبفي 
أن تتحول إلى "مناطق للتعلم" 156810125 16212118 من خلال النهج نفسه 
الذي أوضحته الفرضية» بينما موقف الدولة 2 هذه العملية يبدو مبهمًا إلا 
إذا تحولت كل الدول الأوربية إلى شكل جديد للفيدرالية بناء على التنوع 
الثقاك. 

ومن المسلم به أن أغلتشضثار الإبداعات: سواءً“كائت تشمل إبداعات 2 
المنتجات أو 2 المنهجيات» تنشأ من التفاعل بين الشركات وبين عملية 
التعلم المصاحبة. وتكون المعاملة بالمثل لكل عمليات التفاعل وذلك من 
منظور مفهوم شبكات التواصل. والمكونات المختلفة لرأس المال الاجتماعي 
التي تنشأ من علاقات التوآصل الشَبَكي - وهي الثقة والفهم المتبادل.. الخ - 
يجري التعامل معها كما لو كانت سمات موحدة مستقلة عن السياقات 
الشخصية والمؤسسية الخاصة. ومن الصعب قبول أن الشركات ستدخل 2 
علاقات من التعاون والثقة؛ لمجرد أنها توجد معا داخل مجموعات مترابطة أو 
حتى لأنها تشترك 2 أدوار متماثلة 4 عمليات الإنتاج. ولا توجد ثمة أي علاقة 
ضرورية بين ثقافة مشتركة ومهارات صامتة وتعاون. وينطوي الإبداع 2 
العمليات والإبداع 2 الإنتاج على وجود أشكال منفصلة للتفاعل. 

ويزعم من يتبنى رؤية نظم الإبداع الإقليمية أن أهمية الحكومة على 
المستوى الإقليمي مسألة حتمية £ كونها تنشاً من عولمة تبدو آنها من 
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الخصاتص التطورية eure‏ 4۷٥ا‏ اء للتنمية الاقتصادية والنمو 
الاقتصادي» بدلاً من كونها ناتجاً من مبادئ الليبرالية الجديدة. وما يجعل 
الإقليم ذا جاذبية هو آنه يموج بتدفقات هادفة من أنشطة اقتصادية تحددها 
خصوصية اقتصادية وتجانس إداري. ومع ذلك فالمقاربة تشتمل على أغلب 
مبادئ الليبرالية المحدثة. والذي كشف الباحثون النقاب عنه هو إعادة توجه 
العملية الاقتصادية تصاحبها نتائج تبني خطاب الليبرالية المحدثة على أساس 
عالمي. وترتبط محاولة وضع ذلك ے2 سياق إقليمي ب كيف أن نفس خطاب 
الليبرالية المحدثة يدافع عن تراجع الدولة» وكيف تتضمن حكومة متوسطة 
meso-governance‏ شكلاً SS‏ من الحكومية ]8017611110211 يخصص 
فيها للاقليم درجة من الاستقلالية الادارية والشياسية أكبر مما كان عليه 
الحال حتى الآن كما تفتح هذه العملية أيضَاً ا لمجال أمام فهم جديد للتنوع. 
وتفتح المبادئ الكليةٌ لخطابات الدولة التي صرت على تمائل قا طريقاً 
لمناقشة أكثر انفتاخًا عن التنوع ومع ذلك فمن الغاريب أن تكون الرابطة 
مفقودة بين اللغة والتقافة. 
اللغات الإفليمية : 

هناك رأيان لبما علاقة بأي نقاش عن كيف تستطيع اللغات الإقليمية أن 
تؤدي دوراً ‏ أي نظام إقليمي للإبداع. أولاً: الادعاء بأن العولة قد عززت 
شكلاً من السلطة متعددة المستويات» وهي سلطة مشتركة بين الميئات 
الدولية والحكومات الإقليمية. ثانياً: الرأي بأن التحول من الحداثة إلى 
الحداثة المتأخرة (ان«0006: عان! ينطوي على عملية قيّمة للتمييز الفردي 
1100 التي تنشأ من فكرة كيف لم د القيزه متخرطا 2 


النظم المؤسسية بصورة آدت إلى محدودية مجال التفاوض حول الهوية. سوف 


YA‏ اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة 
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نناقش كلاً من هاتين القضيتين على التوالي» وذلك قبل أن نشرع بك 
تدارس صلاحية اللغات الإقليمية لنظم الإبداع الإقليمية. 

یری ڪاستلز (2006 ,ولاعاكه©)ء ومعه آخرون»› أن العولمة تؤدي إلى أزمة 2 
التمثيل السياسي» مما له أثر عميق ب2 إعادة بناء وتشكيل البويات. وقد 
أبرز كيف أن العالم يواجه مشكلات لا يمكن معالجتها 2 الإطار 
الوطني. وآن فشل الدولة 2 الارتباط بمصادر متعددة للهوية يخلق أزمة تمثيل 
110 06 كاكااc.‏ إن تحرير الدولة ے2 سياقات معينة بالإضافة إلى 
انتقال جوانب من دورها التنظيمي إلى المستوى الإقليمي كنتيجة لعدم 
المركزية » يبدأ ثب إضعاف التكوين العصتري للفثات الاجتماعية. وبعبارات 
سياسية فقد أنشآً الاتحنآة.الأوزبي ما يطلق علي كستلز لاء "الدولة 
الشبكية" 5036 ١۵۲0۲)‏ حيت تعمل الح كرات الؤطنية معا بسيادة 
مشتركة داخل مؤسدلات. ويرتبط هذ| الشكل بالمؤيتشِنات الدولية المختلفة. 
وينطوي ذلك على تنسيب قوي ومختلعاللذات والمجتمع داخل العالم عط 
Friedman, 1992,‏ أهطماع. وتؤكد البويّة المضاحبة للك على شر لا تمايز 
بينهم؛ بشر ربما يتعرضون للتهديد من نبعات توجه الحداثة لتطويع الطبيعة. 
فلا تحدد هوية الفرد إلا بأنه من البشر. و2 الوقت نفسه فان التأثير المفتت 
fragmenting effect‏ للسلطة متعددة المستويات: على السيطرة القومية 
والدولية يذكي البويات المحلية والإقليمية التي ترتبط موثوقيتها بأصلها 
العرقي وانتمائها المكاني. 

وبالتالي فإن العولمة ظاهرة بعد حداثية على نحو مميز» مختلفة عن النظام 
الاستعماري للحداثة المبكرة. ويؤكد جيدنز 110016:) على تحول التقاليد 2 


الحداثة الانعمكاسية رااصعل0ص 06زيدء1/»:. وحيث قل اعتبار التقاليد وازداد 
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تدخل البشر 2 الطبيعة لذلك زادت المخاطر. وبالسيطرة على الزمن سيطرد 
التقاليد كذلك على المكان. وعلى النقيض من ذلك تسيطر العولمة على الزمر 
بسيطرتها على المكان. وهو يعني بهذا أن العولمة تجلي دور المؤسسات التقليدي 
وتمدها عبر " نطاقات غير محدودة للمكان والزمان " ( 124-125 :1990 ,ل6 
وهكذا فان جنا عالياً global society‏ لا يُتصور كمجتمع للعالم vorld‏ 
01 ولكن كمجتمع لم يعد مرهونا بدرجة انغلاق الدولة. والروابط 
الاجتماعية الآن ينبغي بناؤها بدلا من استدعائها من الماضي» ويصر التضامز 
الاجتماعي على الانفتاح غلى "الآخر". وبالتالي فلا تتساوى الفردانيا 
individualism‏ مع التفمكحك الاجتماعي (1994 social fragmentation (Giddens,‏ 
وحيث تستمد الحداثة) الثقة من الوضع الاجتقاغي المستقر للفرد» فإنه 
الآن ينبغي أن تكتس ب وأن يكون للعمل دور 4 الحفاظ عليها. وهذ 
"يفترض وجود عمليّة مرويات متْبَادلَةل 532110 اقلا" وڪشف عاطفر 
Emotional disclosure‏ غيرمتوقع مسببقاً (6109005,1994:187) . وك السياقات 
التنظيمية الأكبرء 2 مقابل العلاقات بين الأشخاص: تتطلب الثقة 'انفتاح 
المؤسسات إلى الخارج. 

وثمة من يرى» 2 النقاش المحوري الذي يرتبط بالتحول من الحداثة إلى 
الحداثة المتأخرة» أن الأآفراد لم يعودوا مندمجين ے المؤسسات إلى الحد 
الذي يستمدون عنده هوياتهم ومعنى وجودهم من التجمعات الاجتماعية. أي 
آن الأفراد الفاعلين 2 المجتمع ليسوا 'ممأسسيين' 101100811560أ1050 بمعنى 
آنهم ليسوا مدرجين 2 نظام سياسي يركز على الدولة» وحتى إن الانسجاه 
بين المجتمع والأغراد الفاعلين 2 نظمه السياسية والمؤسسية غير موجود. 


r.‏ کک لنت اماق 
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وهناك رأي شائع بأن مثل هذه التغيرات نشا عن الليبرالية المحدثة -1160 
3ن وأنه يجري صياغتها من خلال خطاب معين يدعم ويعبر عن 
مبادئ الليبرالية المحدثة. وبالتالي فإن التركيز على "الإقصاء" 10ں[ ×ع ج 
مقابل الطبقة الاجتماعية أو ل 'العاطلين عن العمل يقدم القضية الرئيسية 
كأنها تتضمن تقليل الحرمان بينما تتغاضى 2 الوقت نفسه عن تخلي الدولة 
عن مسئولياتها لتعويض الضحايا من خلال إعادة توزيع الشروة. وهناك بعض 
ال ميل لعزو الفقر أو 'الإقصاء" إلى ثقافة غير كافية (1998 ,كوأه)ء وإذا 
كان الأمر كذلك» إذن فإنه يطرح سؤالاً عن المدى الذي تكون فيه 
الليبرالية المحدثة عند التطبيق هي القوة الداقعة لَظهور الحداثة الانعكاسية 
.reflexive modernity‏ 

خلافاً لذلك هناك م يرى أن الفردائية» التي اند قيها القيمة المطلقة 
للفرد بدلاً من اللجتططلع إو الموابلسات أو اليا الخلاضلة! ترتفع قيمتهاء 
وتعظم قوة العلاقة بالذات» كما إن:التفكك الْتقاغْ؛ والذي تحتل فيه 
كل أشكال التبآين الثقنانك فَضَاءٌ كاما ٠‏ يساهم بذ ظهور الفردية. وينتقل 
الاهتمام إلى سياقات تنفصل قيها الطبقات الاجتماعية على نحو متزايد عن 
الحياة السياسية والحياة الثقافية» وكلتاهما أقل تكاملاً؛ ويؤديان إلى 
سياق لم يعد فيه للدولة القومية وضع ذو أولوية. وحيثما لا يكون إطار العمل 
ليس بالضرورة هو الدولة القومية: وحيثما تكون المطالب ثقافية وليست 
اجتماعية؛ حينئن تتحول العلاقة بين الأفراد الفاعلين وبين ما هو سياسي 
بشكل كبير. ونشاهد الآن توسطا دوليًا أكثر. كما نلاحظ أن الذات 
الفاعلة لم تعد هي المواطن. والفرد الآن حر 4 أن يختار الأمور التي يناضل 
من أجلهاء وآن يختار ما يحفزهء وأن يختار هويته الجماعية...الخ. بمعنى أن 
أساس البوية لم يعد مفروضًا على الفرد. ولكنه يسمح بالاختيار الحر. 


التشاوالب کے پد YY‏ 
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وهذه الرؤية لا تعني زوال البويات الجماعية وما يرتبط بها من أداء جماعى» 
ولكنها تبرهن على تكاملها حول تجمع من الأفراد الذين اختاروا أن يربطوا 
هويتهم بتلك الجماعات. 

ويرتبط هذا المفهوم عن الفرد » كموظف غزير المعرفة مستقل ويساهم ب2 
الأداء الاجتماعي» بالعلاقة بين الانعكاسية اا۷ا×ءا؟ه والفردانية 
درؤألف12010141 والحداثة. ولیس كل آداء يكون موجهاً نحو تحقيق هدف, 
لكنه يراقب بالممارسة الانعمكاسية سواء كان ذلك بوعي أو بلا وعي. وهذا 
التركيز على الانمكاسية هو الذي يميز الخداثة المتأخرة عن الحداثة. وهذه 
الحداثة الانعكاسية هي ظاهرة مؤسسيّة وليست ظاهرة فردية. ومع ذلك 
فالأفراد الاجتماعيون الفاعلون 20615 ٠‏ 506131 يضبطون ممارساتهم 
الاجتماعية باستمرارٌ من خلال الانمكاسية. وك هذا فإن الدور التنظيمي 
للمعرفة 2 الحذاثة هد استبدل بلالللطة ميجحت كوا تكاملياً لكيفية 
إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية بصورة مستمرة. 

والإعلاء من شأن الذاتية الشخصية 19107ةةز6نا5 50031عم عنصر حاسم 
لظهور مذهب الفردانية الحديث الذي يُلاحظه 4 كل القطاعات لأجل 
الحياة الجماعية» ذلك العنصر الذي يبرر أن نحذو حذو بيك ونطلق عليه" 
الحداثة الثانية" لإزانهرءلمم .)Beek, 1998( the second‏ وتملك الذات الفاعلة 
٤ز‏ المقدرة على أن تكون مستقلة بذاتها. بمعنى أن تكون قادرة على 
مقاومة أن تكون خاضعة لآدوار وأعراف مفروضة.. إلخ: وأن تكون هي 
أساس التمثيل الملائم لذاتها. ومع ذلك فالفردانية الحديثة تشمل ذاتية 
الآشخاص ولكنها ليست قاصرة عليها. و الحداثة المتأخرة فإن الفضاء 


500 نا 








بحو وح ند عت ا 


الاجتماعي الذي يسمع بالتعريف المستقل للهوية يصبح ممكناً. ولم يعد 
مسار الحياة يُحدد لناء بل يصبح من مسئوليتنا أن نحدده لأنفسنا. 


وبالرغم من التركيز على الفردية فليس ثمة ضرورة لرفض صلاحية 
التجمعات. وبالتالي فيمكن للأفراد أن يبنوا أنفسهم جيدًا. كما يمكن 
بناؤهم جيدًا كأفراد » ولكنهم يرتبطون كذلك بهويات جماعية. يشمل 
التغير أفراداً لا يخضعون لقيود هويات معينة نشأت من تغلغل التقاليد » 
ولكنهم يملكون حرية الارتباط بأي هوية جماعية يختارونها. ومثل هذه 
الرؤية تتمسك بمفهوم بناء البوية كعملية عقلانية حتى ولو كانت تتضمن 
مفاهيم الإبداع والاختراع والارتباط الشخصي. 

ومعذلكء فإنه يمكين القول ذلك أن :هذا التركيز على حرية 
الارتباط بأي شكل للهُوية يتوافق إلى حت ما مع مات التعبير عنه ب 'سياسة 
البوية" 7011165 لاع وكيف نشأت من ما بعد البنيوية -1”056 
0 01 ويمكن رؤية "سيائية آلبوية" من خلال كيفية استجابة 
اليسار للدعوة إلى التركيّز على البويّة بين الجماعات المضتطهدة. وتنكر 'ما 
بعد البنيوية' وحدة التكويتات الاجتماعية؛ وتجعل التركيز بدلاً من ذلك 
على الصراع بين مواقع النفوذ المتعددة بحيث تكون لدى الكلية الاجتماعية 
062116 50121 الرغبة 2ے الوصول إلى السلطة. وتؤدي القواعد المتعددة 
للسلطة إلى أشكال مختلفة من القهر» يقابل كلا منها شكل خاص 
للمقاومة. ولا تستطيع الجماعة المقهورة تجاوز هويتها المحددة. و تُصور الرؤى 
العا لمية» بما فيها الماركسية. كمنتجات للتعصب الأوربي 
11 المستمد من المسيحية والذي يستمر تواجده ب4 نهج الحداثة 


.(Laclau & Mouffe, 1985) 
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وتؤكد النقاشات السابقة كيف يتحرر الفرد 2 الحداثة المتأخرة من 
ارتباطه الأساسي بالتقاليد. ومع ذلك فإنها تعترف كذلك بصورة غير 
مباشرة بأن التقاليد نفسها هي حالة "تخيلية" 11112811260 بمعنى أنه ينشأ 
اجتماعياً من خلال طريقة تقديم خطاب الدولة لنفسه كجوهر للحداثة 
بينما هو يقابل 2 الوقت نفسه الحداثة ب "التقاليد". وقد طرح التنوع اللفوي 
كمفارقة تاريخية »أو كامتداد لقومية مهجورة. وجرى تهميش التنوع الثقاے 
وتنزيل مرتبته إلى "سياق غ6011]6" وذلك بے الخطابات الاقتصادية للحداثة. 
وقد طرحت عالمية 11196152[15522نا مثل هذه الخطابات ب4 نقاشات اليسار 
كذلك . وهكذا كان من الشائع أن يُدَّعَىَ أن محاولات إدخال اللفات 
الإقليمية إلى سوق العمل قب أكونت شكلاً من أشكال النخبة التي أضرت 
بمصالح الطبقة العامة ب2 هذا السوق للعمل. ولا يمكن تحقيق مصالح 
الطبقة إلا من خلال اللفة العالمية. وقد عانت لفات الأقليّة أو اللغات الإقليمية 
ومن يتكلمونها كثيرا من آثار مثل هيد الخطابات. 

وعلى الزغم من أن النقاشات السابقة تؤكد على أن تكامل الفرد مع 
النظام المؤسسي لا يقعل» مما يحرر الفرد من الامتثال للهوية التي تشكلها 
اتحزاثة :كان هناك نهنا إدزاكا ماكر الحالة الحدينة ك تعرير القرد من 
القيود السلبية المرتبطة بالخطاب التقليدي للحداثة الذي يؤكد على العالمية. 
ونفس هذه الخطابات التي عرزت "البوية السالبة' قد عكست اتجاههاء وتم 
إعلاء شأن التنوع وخصوصا 2 داخل الإقليم الذي أصبح يمتلك الآن شكلاً 
من شكال السَلظة الخاصية يه 

ومن بين المسؤوليات التي انتقلت من السلطة المركزية إلى السلطة 
الإقليمية تلك المتعلقة بكل من اللغة والثقافة. ونتيجة لذلك فقد أصبح لكل 
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i‏ و ا Eas‏ هد نا 


فنهها ضع وو ف كما أن كاذ متهم كن اسبح و سیا : 
واكتسبا مشروعيتهما من بناء هيئات تكون مسئولة عنهما. وأصبحت تلك 
البيئات مسؤولة عن المهام التي يُضطلع بها للارتقاء باللغة والثقافة. ولذلك 
فلم يعد من الممكن تجاهل أي منهما بعد أن أصبحا محاطين ببيئة تعلي من 
شأنهماء ويتبغي أن يتحول ذلك إلى معارسات قصب ف اتجاه زيادة التنوع 
اللغوي والثقا2. وهكذا فإنه ينبغي التخلي عن التركيز على "عكس اتجاه 
التحول اللغوي' (1992 ,«هصطكا۴) » المفعم بكافة الإحالات للوظيفية البنائية 
structural functionalism‏ البالية التي تُتخذ كتعويذة للتخطيط اللغوي. وذلك 
لصالح رؤية تستوعب تفاهمات جديدة للتغير الثقا2 واللغوي (2008 ,كسهنلاة91). 

إن كثيراً مما تمتتطيع )الول وليم كحققه» بالنسبة للفات 
الإقليمية ‏ يركز على القطاع الغام. وبالرغم من أن هذا مهم بالنسبة لدور 
اللغة الإقليمية ‏ سوق العمل الإقليمي: إلا أن تأثيزه على المستوى الأوسع 
يكون محدودًا. وهناك بعض الارتياب 4 أثر تلك التطوزات على العلاقة بين 
النظم التعليمية وسوق العمل الإقليمي» وكيف يمكن استخدام ذلك ڪقوة 
تحفيزية تساعد على الارتقاء باللغة. ومع ذلك فيمكن للمرء أن يصادف 
ارتباطًا قويًا مع نظم الإبداع الإقليميّة 815 2 القطاع الخاص» وذلك فقط 
حينما يكون هناك أحد المجالات المهمة التي تسمح بذلك. 

إن التمفصل بين ما هو إقليمي وما هو عالمي ربط مباشر ومفتوح. فهو 
مباشر بمعنى أنه يحتاج وساطة من الدولة» وهو مفتوح بمعنى أن الاطار الذي 
يتكون فيه يتضمن عناصر تماسكه الداخلي وكذلك عناصر التحامه 
بالبيئات والوكالات الخارجية. وقد كان للتخفيف من قيود الحداثة 


والمجتمع الصناعي أثر مهم على الأداء الإقليمي. 


اقتصاد المعرفة, اللغة واثماقة To‏ 
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وإذا كانت الدعاوى بشأن أهمية تبعية الطريق لدخول الأقاليم إلى 
اقتصاد المعرفة» فإن أهمية اللغة الإقليمية 2 هذا الاقتصاد ستتضمن إعادة 
بناء الرابطة بين اللغة والشركة. ولقد رأينا الشركات تخفف من تشددها 
فيما يخص استخدام لغات مختلفة 2 العمل» ولكن علينا الآن إيجاد أدلة 
كثيرة على تشجيع الشركات لاستخدام لغات متعددة 2 العمل؛ ونظن أن 
هذا كان إلى حدٍ ما بسبب أنه لم يجر إدراك صلاحية دور اللغة ‏ الإبداع. 
وينبغي أن يكون بدهياً أن الاقتصاد الجديد لن يكون الامتياز الوحيد 
للشركات متعددة الجنسية 34116 حتى ولو قامت مثل هذه المؤسسات بدور 
القيادة بالنسبة للاقتصاد. و علج اليتوين ذلك فإن هناك ظرفًا مختلفة 
للدخول 4 اقتصاد الجر يكتعد بعضتهاقيلى المجار المعتمّد والبعض الآخر 
يتضمن مواءمة إقليمية جكايدة تماما: 

وبالمثل فهناك أمثلة كثيرة لشركات إقليمية دخلت ‏ شراكات مع 
الشركات الكبرى عد دة الجتْلبية بوك مثل هذه :الشراكات فقد تسود 
واحدة أو أكثر من اللغات الوسيطة عتاءمه؟ عداوهناء ولكن حتى الآن هناك 
أدلة على وجود درجة كبيرة من التسامح؛ نحو استخدام لغات متعددة؛ تزيد 
كيرا عماايظنة ار 

وما يتغير الآن هو العلاقة بين الدولة واللغات الإقليمية؛ فلم تعد لغة الدولة 
هي النقطة المرجعية للغة الإقليمية» وداخل عالم اقتصادي تكون العلاقات 
فيه إلى حد بعيد؛ بين شركات تقع 4 أي جزء من العالم. يضاف إلى 
ذلك» فكما ورد 4 نقاشات الفصل الثاني» فإن كثيراً من الشركات 
متعددة الجنسية تدين بالولاء للمساهمين وليس لأي دولة معينة» كما أن 
توفيق الأوضاع 2 موقع معين يتحدد ظبقًا لمستوى الأعباء الضريبية على 
الشركات ي هذا الموقع أكثر منه حسب مكان المنشأ. 


NT‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 











د ا عي د د عت 


الخلاصة : 

بالرغم من زيادة حجم الكتابات عن نظم الابتكار الإقليمية ۸18 فإنه 
من المشكوك فيه أن نكون قد اقترينا من فهم كيف ولماذا يعمل الإبداع. 
فدور الشركات يكون حاسمًا 2 مثل هذه العمليات. وإذ أن قواعد 
التتافس» والاحتياج لأسواق مالية؛ والإمداد العالمي (بالسلع والخدمات) 
8ع ]ناه [1062ع» وتنظيم القطاعات» ومسارات التطوير لشركات معينة»› 
كلها أمور تخلق ضغوطاً من أجل الترشيد والتوحيد القياسي. ويحدث 
التفاعل بين الشركات والأقاليم بطرق مختلفة كما يتضمن هياكحل 
تنظيمية مختلفة. وے حين كانت الارتباطات المادية material linkages‏ را 
حاسماً ب2 اقتصاد عضر الصٌتاعة إلا أن أمنيئة,التفاعمل الذي يعتمد على 
المعرفة ستزداد كك المستتقبل (01 ,1۸۲۴۲ & مندة). ولنذلك فإن الثقافات» 2 
اقتسام المعرفة والإبنذاع: لبا أهمية خاصبة #4 التقاعل بين الشركات 
والأقاليم» وخاصلة بسسبب أن المعرفة الجبامتة» فد ازذآذت أهميتها كثيراً: 
كما أن الكثافة المكانية بإازدوعءل ادتادمه ع دات أهميّة,حاسمة كما 
يدّعى. 

ويسهم الفهم المحدود للثقافة 2 عقلانية 731008115503 النقاشات عن نظم 
الإبداع الإقليمية ۸18. وبالتالي فإن التركيز على القضايا المؤسسية وقضايا 
الإبداع ينطوي على نزعة عقلانية قوية؛ لآن البعد الرمزي للتغير الثقايٍ قد 
تم تجاهله على نطاق واسع. وكما ألمحت فهناك أيضاً نزعة طبيعية بسبب 
التركيز النظري والتجريبي القوي على مناطق الإبداع والتعلم والعمليات 
المتعلقة بذلك. وهناك أعمال بحثية محدودة جدا تتناول الشروط التي ينبغي 
توافرها مسبقاً للابداع» أو المصاعب أو الإخفاقات ب4 بناء شبكات تواصل 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة ا 








الفصل الرايع 


إقليمية مناسبة أو نظم مناسبة للابداع. وبالطبع هناك نقاش قوي بلا ريب 
حول المخاطر 2 أن تصبح الأقاليم محافظة ومنغلقة على نفسهاء ومع ذلك 
ففالباً ما ينظر إلى الثقافة الإقليمية كمفهوم (ساكن) وكمتغير خارجي 
المنشأ عاطدنة؟ 5ناموععه»ء. ومن الأمور التي لا تزال مبهمة» كيفية تكون 
الثقافة الإقليمية والثقة؛ ولماذا يبدو أن الثقة موجودة 2 بعض الأقاليم أكثر 
من غيرهاء وإلى أي مدى تتغير الثقافة والثقة من خلال التفاعل بين 
الشركات والمنظمات والأفراد المناط بهم وضع السياسات 25ماءة برعذادم 
Storper, 2‏ :1,1996اء530 ;)1997 .)Morgan, 2002 ; Powell,‏ وك هذا الصدد نحن 
لم نبتعد بے نقاشنا كيرا عما ورد ب كتابات بوتنام :همالا والتي 
ناقشناها 2 الفصل الثالث. 

وبالنظر إلى الثقافة باعتبارها تتكون من قيم يمكن ملاحظتها والوصول 
إليها بعقلانية» فهنالتاامن يزى أن ثقافة الشركة امنشاة حديئا لا تصاغ وفقاً 
للقيم الأولية لمؤسس الشركة أو لمديرها القوي؛ ولكنها نتاج التفاعل المتبادل 
بين كل الأقراد الفاعلين 2 المنظمة (2001 باتلنتماءط :1997 ,مهتم810). والضعف 
الذي يشوب هذه العقلانية يفتح الطريق أمام الزعم بأنه إذا كان أغلبية هؤلاء 
الأفراد الفاعلين (الموظفين) قد جاءوا من الإقليم نفسه؛ فمن المرجح جدا أن 
تدخل القيم والمعتقدات والعادات» التي أوجدتها التنشئة الاجتماعية الثقافية 
المشتركة بينهم؛ إلى المنظمة؛ وأن يكون لبا تأثير كبير 4 خلق ثقافة 
الشركة الجديدة .(Breidenbach & Zukrigl, 1998: 8 ff; Trice & Beyer,1993)‏ ومن 
الممكن أن يجري فهم بناء أو تفعيل الثقافات الإقليمية كخلق نظام مرجعي 
مشترك. ليس ثمة حاجة لأن يكون مثل هذا النظام المرجعي متجانسًا ولا أن 
يكون خاليًا من التناقضات» ولكنه يحتاج إلى أحرف ورموز. 


TA‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة 











ليس من المرجح أن تجذب المناطق الموجودة على أطراف الاقتصاد الجديد 
اللأعبيق الركيسيين 4 اقتصاد المعرقة» ولذا فيجب أن تعتمد تلك المنناظطق 
على مواردها وبراعتها الخاصة بها للدخول ے هذا الاقتصاد. ومن المحتمل» 
وفقاً للنقاش حول نظم الإبداع الإقليمية ۸158ء أن تكون الشركات 
الإقليمية متكاملة بالفعل مع الثقافة الإقليمية وذلك ب4 عملية التطوير 
المعتمدة على المسار» ولكنها ستكون مضطرة لتعديل العلاقة بين أشكالبا 
الإقليمية والإنتاجية وبين هياكل الثقافة الإقليمية إذا كان لبا أن تنجح ب2 
اقتصاد المعرفة. ومن المؤكد أن هذا يرتبط ب كيف يجري تصوير هذا 
الموقف 2 الكتابات عن بونيتون 86061107 2 إيطاليا أو عن بادين ويرتمبرج 
Wuremburg‏ مع0ه8. ويعتبر الإبداع حافرًا شديد الأهمية لمثل هذا السلوك 2 
شبكات التواصل نين اكش رات وهو يش مل لى العاملة المؤهلة؛ 
والموردين المتخصصين بالإضافة إلى شركات البحبث والتطوير ۸&2 إذا 
كانت متاحة 2 الإقلهم: وك تناؤل,ممائل تضمنت:دراسة مقارنة لسكان 
سويسرا وجورا الفرنسية. أن الإجساع الإقليمي» والرؤية المستقبلة 
المشتركة: والعادات والثقافة المشتركة لهم تأثير قوي على نمط سلوك 
الشركات وعلى المواءمة الاقليمية.والإبداع (1996 ,اه )داانه1١).‏ ومثل هذه 
الدراسات تقدم الثقافة الإقليمية على أنها تلك التي تدمج الشركات 2 
الاقتصاد الإقليمي. كما تذكر القليل عن كيف تشكل هذه الشركات 
السياق الإقليمي. 

ولتسوف تكن هيده الات فة ماما هو التشيرات لتقت 
للشركات الكبرى لاقتصاد المعرفة الداخلة 2 المناطق الأساسية للاقتصاد 
الجديد. فتلك الشركات ستواجه مشكلات لا تفهمها بدقة: كما أنها 
ستكون مضطرة إلى العمل مع وكالات تنمية إقليمية تعمل طبقًا لأساليب 
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الفصل الرابع 


تنفيذية راسخة تنقصها المرونة 2 غالب الأحيان. وقد تم إهمال قضايا كيف 
ترتبط شركة ما بإقليم ماء وعملية التكامل الثقليء وكذلك التوترات 
والتناقضات 2 الشركات و2 الأقاليم» كما أن تناولنا للتفاعل بين 
الشركات والإقليم لم يكن بالضرورة متسقاً. 

ويطرخ الفهم المحدود الكيفية تولد المعرفة الجذيدة من ذاخل الموارد ذات 
الطبيعة الصامتة مشكلة خاصة. ولم تتعرض الكتابات حول نظام الإبداع 
الإقليمي 1815 لبذه القضية إلا قليلاًء ويبدو أن هذه الكتابات تشق طريقها 
بصعوبة لتحديد عمليات ناجحة ومُستخدمة ب2 ذلك منهجية استقرائية إلى 
حد كبير. وبالرغم من عباح رغبتنا © إنكار]همية بناء شبكات التواصل 
وأهمية الثقافة الإقليجةة زلا 4ة مدو ان جل هي ية المحورية يتطلب أن 
ننظر باهتمام أكبر إلى تفاصيل التفاغل وإلى دور اللفة بي هذا التفاعل. 

كما لا توجد أي ثقة 2 أن الشركات التي استقرت حديثا 2 الإقليم 
ستتواءم مع الثقافة الإقليمية. فهي ترتبط بفضا2ات اجتماعية مختلفة تحمل 
ثقافات محطلفَة "برعم هق آ1 تملك حيار تظوير دوج إقليمي » إذا ما رزي 
أنه ذو أهمية: إلا أنه لين توحتح الأطلاق, إنه يتطلب التزاماً 
محدداً من قبل الشركة وإطاراً إقليمياً يبنى بعيدًا عن الحساسية نحو 
الثقافة الإقليمية: والتزاماً بتعزيزه. ويجري تدارس الشركات وخاصة 
اللاعبين الكبار ككيانات حرة الحركة أو طليقة. و2 الواقع هناك 
نماذج كثيرة من الاقتصاد التقليدي والتنمية؛ تعتمد على النقاشات الدائرة 
حول أسواق المال والشركات العالمية» التي هي القوة الدافعة وراء 
الاستثمارات العالمية وإعادة التمركز 4 قطاعات محددة؛ تروج لبذه الصورة 
على نحو واضح. ولسوف تتجه كثير من الشركات التي تم استيعابها چ 


.عم اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








نظم الابتكار الإقليمية 


عمليات الاندماج والاستحواذ إلى إعادة التمركز بحدًا عن أفضل منفعة 2 
مواجهة الضرائب على مستوى الدولة. مما سيجعل هذا التوجه نحو إعادة 
التمركز لا ينتهي. وبالنسبة لبذه الشركات» فإن ما يراه جرانوفيتر 
16 لصالح الترسخ الربطي والبيكلي relational and structural‏ 
›embeddeness‏ يسبب راطا لباء إلا إذا أدررحت كيف تكون تكلفة 
المعاملات من حيث المواد والمعطيات الثقافية الاجتماعية تكون غالبًا أقل من 

ومما لا شك فيه أن مقر الشركة.ف دولة المنشأ يكتسب أهمية من 
حيث مستوى المعيشة للعمالة ذإت التأهيل العالي وكذلك بالنسبة للموردين 
والعملاء. ونوكيا هي مشا لذلك. وحتى لو كانت الشركات تعمل من 
خلال شبكات عالمية فهي تعتمد على منظقة ذات فاعلية وذات عمالة عالية 
التأهيل» وعلى بنية"تجتية يمكن الاعتماد عليها | وعلى بيئة اقتصادية 
مزدهرة. وحتى الشركات التي لا ترتبط بالمنطقة من المنظور الاقتصادي 
تقوم أحيانا برعاية إسحراتيجيات صمية إقليمية أو أنشطة رياضية وثقافية 
محلية؛ ويكون ذلك أحيانا للمساعدة 2 تعويض البطالة الناجمة عن 
الإستراتيجية العالمية للشركة. وقد تم تقديم هذا كسبب ب الرد على: لماذا 
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقاوم الاستحواذات الأجنبية 
للاعبي الاقتصاد الرئيسيين بهاء وذلك بناء على أسباب أخرى غير الحماية 
الصناعية .(Le Monde, 1]3,5,06( protectionism‏ 

ويرى لوندفال اله ۷لا دورًا مهما لكل لغات الدولة 4ے اقتصاد المعرفة. 
فليست اللفة الوسيطة عاعمة؟ عناعم!! وحدها هي التي تعمل 2 الاقتصاد. 
وهو يضع كذلك دورًا للغات الإقليمية وللغات الأقليات بصرف النظر عن 


اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة 3 








الفصل الرايع 
الآراء الناقدة. والآن فإن السياسة التعليمية ‏ أغلب دول أوربا تبدو أنها تركز 
على تعليم الإنجليزية» وغاليًا ما يكون ذلك حصريًا لها دون اللغات الأجنبية 
الأخترئ كه تومت فخلا كان ذا سوق وة يانه ووو كنال 
تخصيص الموارد» وغير عادل ب4 توزيع تلك الموارد» وخطر على التنوع اللفوي 
والثقلك» ويثير القلق مما يحدثه من آثار سياسية طبيعية' (8 :2005 ,ماء©). 

وينبخي أن يكون واضحاأ أن هناك تداخلاً معحبرًا بين نظم الاقتصاذ 
لإقليمية ۸18 وبين مجتمعات الممارسة. وهذا بسبب كيف أن مجتمفات 
لممارسة التي تقوم على أساس المعرفة الصامتة #علءا0۷١)‏ اإءه] قد أصبحت 
جزءاً من الحكمة التي تستقبلها من علم الَآجَتَمَاع, وإذا علمنا أن المعرفة تنتج 
عن التفاعل أو الممارسة الاجتماعية» فإن هنالق:حاجة إلى أن نحاول - على 
لأقل- تفسير طبِيعة:وعملية إنتاج المعرفة المصاحتبة للمغرفة الصامتة. وحيث 
يعتمد نظام الإبداع الأقليمي على مفهوم مجرد وبصياءة ركيكة للثقافة ك 
تأويل 015ا0300م1»ء لإنتاج معرفة » إن ضور مجتمعات الممارسة يلجأ إلى خلق 
لمعنى باعتبازه حجر الزاوية ‏ فهم المعرفة والتعلم. وبوضوج فإن كلا الرآيين 
أساسيان لفهم العلاقة بين المجتمع واللغة. وما لا يفعلّه كلاهما هو صياغة هذه 





المفاهيم بتعبيرات لغويةء ومع ذلك فهو يتضمن دورًا لجماعات اللغة الأصلية 
10110105 0). 2 الفصل الخامس سوف أركز على قضية مجتمعات 
الممارسة قبل الانتقال إلى نظرة أعمق لعلاقة اللغة بهذه القضايا. 


Yer‏ اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة 
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المقدمة : 

أشرنا ‏ الفصول السابقة إلى مجتمعات الممارسة وكيف ينظر إليها 
باعتبارها البنيان التشغيلي الذي يمكن إنتاج المعرفة فيه. وعلى هذا الأساس 
فهو مفهوم مهم: مفهوم أساس لجوانب لبا ارتباط باقتصاد المعرفة. ويركز 
هذا المفهوم على التعلم من خلال الممارسة الاجتماعية. و4 هذا الصدد فهو 
يتناول كيف أن بناء المجتمعات يتضمن وجود عملية تعلم 2 نطاق التفاعل. 
ومع ذلك فإن مفتاح النقاش هو مفهوح المجتمع بمعنى أن المفاهيم الأخرى مثل 
الشبكات الاجتماعية يمكن إلى حد بعد اعَتَبَازما كذلك قادرة على 
توليد العملية نفسها. وَبِالَتَالَي فإن التركيز يون على أعضاء الجماعة 
الذين يشكلون المجتمع سوياً وليس على الفرد. وإذا متا أن مفهوم المجتمع 
لطاما كان حاظ لا لا ال بلاات ممارسا| الط الا جقلاعية: فإن هذا 
الجانب ليس جديدً لهذا المفهوم. وملِع ذلك فَإِنْ الطرح الجديد يبني على 
النظرية الحديثة لعلم الاجتماع مما يؤدي إلى إغادة تهييم مفهوم المجتمع. 

ومن المهم أن ندرك أن الدافع الرتيسن لبذا الطرح يتعلق بالتعلم عمتدمةها 
وكيف أنه يختلف عن المفهوم المألوف للتعليم 21107عنال». والرأي الأساس هو 
أن التعلم يحدث 4 سياقات تفاعلية محددة دون أن يعرف الفرد بالضرورة أنه 
يتعلم. وبهذا فإن التعلم هو عملية مستمرة تشكل جزءاً آساسياً ب2 علاقات 
الإنتاج. ويختزل هذا التعلم إلى معان جديدة. وما يبعث على الدهشة أن 
فرضية ما تعتمد حصرياً بشدة على "المعنى" دون غيره لا تشير إلى اللغة إلا 
قليلاً. ولا يقصد من هذا تأكيد آن التصور التقليدي للغة هو محل لفهم بناء 
مغنىء ولكن المقصود هو تبيان ضرورة النظر ب4 تفصيلات بناء المعنى 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة rio‏ 
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بالإحالة إلى ما هو أكثر من الصياغة المفاهيمية النظرية للممارسة 
التفاعلية. 

وعلى الرغم من أن بعض علماء اجتماعيات اللفة )2000 sociolinguists (Eckert,‏ 
قد اعتمدوا على المفهوم سعياً للوصول إلى عمليات التباين اللفوي» لم يقدم 
فول العلماء إلا فاد فما يملق بالعلافة نين ما ينطو إل ك واف 
زا سات وال ممتي مها وة ودم فة وق ترك 
لها 4 الفضل البحادمن ٠‏ وكا أو النظ ايخ 8 الأفكار الاخ 
لمفهوم مجتمع الممارسة كافتتاحية لدا القصل. 
المعرفة الصامتة : Tacit Knowledge‏ 


تنطوي المشكلة/الرئيسية التي تواجهنا 2 النقاش حول مجتمعات 
لممارسة على كيف يمكن تعلم المعرفة إذا كانت صامتة بطبيعتها؟ 
فالشخص الذي لديه المعرفة لا يبنتطيع نقلها مباشرة إلى المتعلم ب إطار 
لسياق المعتاد 3 الارن 415175 قن سبقت الإشازة إلى قضية المعرفة 
لصامتة 2 الفصل الثالث. ققد توهنا 2 ذلك الفصل عن أنه بالرغم من أن 
لاحتفاظ بمفهوم الناس باعتبارهم أفراداً لديهم معرفة ويتبعون القواعد 
لقائمة» فإن المعرفة نفسها لم تكن صريحة. وهذا يعني أن النظام 
لاجتماعي المعياري الطبيعي الذي يزعم علماء الاجتماع أنه يشكل أساس 
الفعل الاجتماعي لا يمكنه أن يرتكز على الذات المفكرة الرشيدة وعلى 
علاقتها بنظام للمعرفة منشأ بالفعل. وأريد هنا أن أستطرد أكثر 2 هذه 
القضية بأن إنكار أثر العقلانية يفرض علينا إعادة تفكير عميقة تماماً 2 





طبيعة اللغة والمعنى. 
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إن مفهوم التعلم يطرح تحديًا لفكرة أن الأسواق إنما تعمل طبقًا لأداء 
اللاعبين الذين منحوا المعرفة الكاملة التي تُظهر وجودهم كأفضل حكام 
لمصالحهم. وهي فكرة تتضمن وجود معرفة كاملة ثابتة » وتكون بذلك 
متوافقة مع التصور السابق ب2 علم الاجتماع للتنشئة الاجتماعية على أنها 
قاصرة على مرحلة الطفولة. وهو ما يظهر لنا بوضوح أن فهم الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد للتعلم هو فهم قاصر. 

وقد تناول هايك كاءلإة1؟ ورفاقه من علماء اقتصاد المدرسة النمساوية 
التعلم بصورة مختلفة. وغ هذا الصندد-فإنهم اعتمدوا كثيراً على أعمال 
بولياني (1958 ,تمهراهط). فبدلاً من اول المعلومات كشيء يتدفق بطلاقة من 
عقل الفرد؛ فإنهم أصرواءغلى أن المعلومات تقهتم من خلال إطار معرے. 
وتمشيًا مع علم النفس قإن هناك توجهًا نحو تناول الآدراك المعرك دمناتمعم 
حسب علاقته بالفرّد الذي كان يناء على ذلك: قادرًا على التفسير 
الفرداني للبيانات. وينصب اهتمام هايك الرئيس على استخدام المعرفة وليس 
على إبداعها أو بنائها. وهو التصور الذي مكنة من تناول المقرفة كمورد 
نادر. وكما رأينا فإنه قد سبق أن تناول يوردو هذه القضية ناءأل:داه80 2 
نقاشه حول رأس المال الاجتماعي. وبلغة اقتصادية فقد ظل الاهتمام منصباً 
على اكتشاف واستخدام المعرفة الموجودة حالياً والتي كان معظمها 
المعلومات التي تتعلق بالأسعار. ويستمر الاهتمام التجريبي على شيء ما 
هناك ' قادر على الاكتشاف. و2 هذا الصدد فإن هذه الرؤية تتناقض مع 
تلك التي تركز على بناء المعنى والتي تتجه لتشمل التفاعلية والتكيف 
والإبداع. والفرد موجود بالفعل ويقف على أهبة الاستعداد لاكتشاف ما 


يريده. 


اقتصاد المعرفة, الل والثقافة ev‏ 
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والقضية الأخرى التي تظهر هنا ترتبط بدور التخطيط ب التطوير. وهو 
ما يتضمن التساؤل عما يمكن أن يفعله التخطيط من أجل تعزيز ابتكار 
يرتبط بالتعلم والمعرفة. وقور أن ندرك أن المعلومات هي بيانات تحمل معنى 
ماء وأن المعرفة يمكن فهمها باعتبارها حاصلاً لكيفية استخدام 
المعلومات» فإننا نبدأ 2 استيعاب أهمية إدراك أن العمليات التى نستخدمها 
لكي نحصل على المعلومات ونستعملها هي عمليات ذات طبيعة صامتة. وأهم 
ما تتسم به المعرفة الصامتة هو أنها تتضمن "معرفة كيف " «مط عمذمها 
بدلا من "معرفة أن" :8ط 0108ما. وكما أدرك بولياني (4 :1967 ,لمدرامم) فإن 
هذا لا يسهل تمفصله؛ لأننا " نستطيع أن نعرف أكثر مما نستطيع أن نعبر. 
ومن المعروف أن المعرقة. الصامتّة تنتقل من خلال المحادثة و السرد. 

الفارق بين "معرفة كيف و'معرفة أن" يتضمن أن الأولى تعني معرفة 
تطبيقية ماهرة بينةا الأخيرة تتضمن نوعا من المعرفة التي يقصد بها المعرفة 
اللغوية والمفاهيمية والخبرية |0005101088م. فالأولى تختكم إلى شكل من 
المعقولية المجسدة التي تتضمن فَهَمًا بديهيًا ذا منطق سَليّم: بينما الأخرى 
تمثل فكرة مجردة تتعلق بالنموذج التأملي للعقلانية المنهجية. واكتساب 
المعرفة المنهجية التأملية يتطلب الانخراط 4 وسط معرفة تشغيلية لمجتمع 
بعينه. وهذا هو الفهم الذي قصده بورديو ناءأل:ناه8 ے مفهومه الذي أطلق 
عليه التطبع 886(005. ف "معرفة كيف" تتطوي على سلوك ينخرط فيه الأفراد 
دون أن يكونوا بالضرورة قادرين على تفسير طريقة أدائهم. واللفة بمعنى 
كفاية تواصلية تقع 2 هذا الإطار وبالتالي تشكل نوعا من التنظيم الثقاي4. 

ينطبق كثير مما سبق على استخدام اللغة» من حيث أنه لا أحد يتوقع منا أن 
نفكر 2 كل كلمة ننطقهاء وهو ما يجب أن يعني - كما أدرك ذلك باختين 


YEA‏ اقتصاد الممرفة» اللغة واثقافة 
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)Bahk tin, 1981(‏ - آننا نتعلم لغة قد هيفك اا بأسلوب حواري " already‏ 
0 . . ونحن نستخدم اللغة ليس كقواعد نحوية ندركها ونستخدمها 
بطريقة عقلانية» ولكننا نستخدمها بالاعتماد على الذخيرة التي نملكها 
جميعًا من المعرفة الصامتة للغة وكيف تطبق. والمعرفة الصامتة هي القاعدة 
الأساسية لكل معرفة. ولعله يمكن النظر إلى التعلم التنظيمي كشيء 
ينطوي على تحويل بعض المعرفة الصامتة إلى شكل مدون يمكن إيصاله 
للآخرين؛ ولكننا لا يمكننا ببساطة أن نحول كل المعرفة الصامتة إلى 
معرفة صريحة. وهذا يرجع: إلى حد كبيرء إلى أن المعنى يتبدل باستمرار» 
حتى إن معنى الشيء يتغير 2 كل مرة نعبر قيها عنه. 

ويرى تشومسكي )٥۸٥۳۸(,,1972(‏ من ناحية أخرىء أنه إذا كان ما ينطق 
به المتكلم يتوافق مع الشروظ التي تحددها إحدئ قواعد اللغة» فإن ذلك 
المتكلم يعرف تلك القواعد. وهبذا ينطبق على 'معرقة أن" Knowing (ha‏ 
إضافة إلى ذلك أنه حينما يقال بأن شنخصا ما يعرف قاعدة لغوية» فإن 
نشومسكي اسوق يرى ايان هناك معنى يعبّ رم نَاخالآله هذا الشخص عن 
اعتقاد أو موقف تجاه المحتوى الخبرئي "مغرقة أن" ()هط) عمiسه))‏ المجسّد 
لتلك اللغة. و2 هذا الصدد. فإن المعرفة تنطوي على سلوك لغوي يتخذ 
الشكل الذي يقتضيه بفضل محتوى الحالة المعرفية التي تدعم السلوك 
اللفوي. آي أن محتوى الحالة المعرفية the content of the cognitive stale‏ يمثل 
معرفة المتكلم باللغة. ويستخدم كشرح لانتاج التلفظ الملاتم 108نأ02ك. 
وهذا يؤدي إلى التساؤل عن المدى الذي تعبر فيه صياغة قاعدة ما عن اعتقاد 
المتكلم بدلاً من الشروط التي يتوافق معها سلوك المتكلم دون أن يعرف 
ذلك, 


ام : 4۹ 
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وقد وجه سيرل (1972 ,عامدء5) انتقاداً لما يراه تشومسكي من أن المتكلمين 
يتبعون القواعد اللغوية نفسها التي صاغها علماء النحو (النحاة). ويرى أن 
هناك حاجة للتمييز بين القواعد الفعلية للغة التي يجري الالتزام بها وبين 
الفرضيات والتعميمات التي تصف سلوك المتكلم. ويؤكد أيضاً على أن 
الشخص الذي يُدَّعى أنه متَّيع للقواعد ينبغي أن يفهم نفسه على أنه متبع تلك 
القاعدة» وينبفي أن يكون قادراً على شرح لماذا وكيف يظن كلامه تتجلى 
فيه تلك القياسية أو النظامية. وهذه حالة نادرة فليس كل المتكلمين على 
وعي بأسباب إنتاجهم الألفاظ بالطريقة التي يستخدمونها. وقد عدنا بذلك لما 
يراه بولياني )4 :1967 (Polyani's,‏ حول معرقة "Knowing‏ أكثر مما نستطيع 
التحدث به" ٠‏ أي أن مغرفة كثيرة باللغة - وكما يرى تشومسكي- تكون 
ذات طبيعة صامتة. وفهمه للمعرفة الصامتة يتضمن كيف أنها "... لا يمحن 
للوعي» على وجه العمُوم أن يصل إليها ". وهذا الفهمٌ للفعرفة الصامتة يطابق 
المعرفة المألوفة التي لا تنعزل عن خالات المواقف الأختزىء ويرى أن استخدام 
المتكلمين لما يملكونه من معرفة صامتة يتأثر ب ٠:‏ أهدافهم ومعتقداتهم 
وتوقعاتهم.. ومكذا "مما يشير إلى آن المعرفة الصامتة هي أبعد ما يكون 
عن كونها صامتة. ويبدو أنه يشير إلى وجود نظام قيمي value system‏ 
بالفعل يحدد كيفية نشر المعرفة الصامتة. وهذا نظام يمكن وصوله 
للوعي» بينما المعرفة الصامتة ليست كذلك . 


ويرى تشومسكي كذلك أن التقارير التي يحررها المتكلم بشأن ما 
يعتقد الشخص أنه يفعلة لا يعتمد عليها: " فتحن ريما نسأل جونز عن 
القاعدة التى يتبعهاء ولكن... مثل هذا الدليل: 2 أحسن الحالات» هو دليل 
ضعيف؛ لأن أحكام الناس 4ے حال سؤالبم: لماذا يفعلون ما يفعلونه؟ من 
النادر أن تكون مفيدة أو تكون جديرة بالثقة * (254 :1986 ,رأجسمم0). و 


ê 
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حقيقة الأمر فإنه مضطر إلى الرجوع إلى معرفة "الخبراء'. وهكذا فهو يرى 
أن معرقة الشخص تشمل ما هو معروف للخبراء ‏ مجتمع الخطاب. وهو 
يبني على مفهوم بوتنام (19-41 :1988 ,'۳ها۴) 2 تقسيم العمل اللفوي؛ زاعماً 
ممعت مصيطاح ا محف لمعنه ب هى العرفة اام ار 
وكا مجتكع الخطاب وتوف مدو هة اكت ر هديا من تو الفح 
العادي بأن يرجع إلى مؤلفات النحاة للتأكد من القاعدة اللغوية التي 
يستخدها هذا الشخص العادي. 


وحينما ننتقل من النظر إلى المدى الذي يمكننا عنده جعل المعرفة 
الصامتة صريحة؛ إلى الاهتمام بالعلاقة بين المعرفة والتعلم» فإننا نصل إلى 
نتيجة بأن الطريقة الوحيدة,التي يمكن للشخص بها أن يدرس" مثل هذه 
المعرفة هي أن يتيح الفرّصة للناس لتعلمها. ومع ذلك فإن مفهوم مجتمعات 
الممارسة يتضمن أن الأمثلة الفردية من المعرفة الخبرية أو المهارة العملية هي 
أكثر من مجموع أجُزائها. وهذا بوره سوف يعني آن الإجابة تكمن 2 
'التعلم بالممارسشة عنمل رط ودنا أو التعلم من المواقكف”" ادمه انان 
2 الذي لا يمكن اختزاله ے نماذج تدريسية مغيارية سوف تدمره 2 
كل الاحتمالات. إن مفهوم التعلم بالممارسة قد كان سمة ملازمة للتمهن؛ أو 
التدرب على مهنة ماء «ادادءن1)م:ممه وكيف تعتمد على الحدس المهني 2 
نقل المعرفة بوسائل غير لفظية. وهذا مخالف للتوجه الذي يرى آن تعلم المهارة 
يميل نحو أن يڪون بالاكتساب وليس بالنقل. 

إن فكرة أن المعرفة الصامتة هي معرفة مشتركة تناولبا واينرايت 
Wainwright, 1994(‏ 2 آراثه التي طرحها 2# مواجهة الأفكار الفردانية 
ideas‏ 2010104115110 ك كتابات هايك 11/6!. فهي ترى آن المعرفة الصامتة 
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هي معرفة اجتماعية إلى حد كبير وغالباً ما تملكها جماعات من العمال 
وليس الأفراد. وعلى الرغم من أن المعرفة قد تكون اجتماعية بطبيعتهاء 
فهذا لا يعني أنها ‏ متتاول أي عضو 2ے المجتمع كما لو كانت نوعاً من 
السنن الثقاب معروف عند المطلع. وهذا يطرح قضية شائكة وهي كيف 
لمعرفة كامنة لدى فرق من العاملين المنتجين ترتبط بالتنسيق للتنظيم 
الاقتصادي المصاحب. 

وبهذا المعنى فإن هناك إحالة إلى البناء الاجتماعي للمعرفة. وتتضمن 
البنائية 1550٠)اءنا001517‏ أن هناك وقائع محلية وأخرى يجري بناؤها على وجه 
التخصيص. والوجودية هي التي تزعم أن إلواقع ظاهرة نسبية. وهكذا فإنه 
لا يوجد مراقبون بل مجبّرد.“مشاهدين” 108:5 لهم 'رؤى' أو تمثيلات رمزية 
5 مختلفة تتفاعل من خلال عملية التواصل الدلالي. وأولئك 
الذين يؤكدون علتى الطبيعة المعرفية للمعنى يركزون على الاستكشاف 
ومن جانب كل متعلم كأمر مخيوري 2 عملية التعلم. وتبقى المعرفة 
كتمثيل رملزئ تبادلي 2 غفل الفرد: وَهنذمناايختلفعسن المقاربات ذات 
التوجه الاجتماعي التي تصر على أن السياق جَرْء من المعرفة والذي يقوم على 
الخبرات التي تختلف من مؤسسة اجتماعية لأخرى» وهي المؤسسات التي قد 
تتعرض أيضاً للتغير وذلك مع تغير الحقائق المؤسسية. 

ومن الواضح أن المعرفة متجذرة 2 الممارسة الاجتماعية؛ وتتضمن 
تصورات وممارسات مشتركة. والوعي بذلك هو الذي يؤدي بالبعض لأن يرى 
أن أفضل ما يمكن إنجازه إنما يأتي من خلق " ثقافة معرفية" التي تشجع على 
التعلم كما تشجع على إبداع المعرفة والمشاركة فيها (1014 :2002 Melnerney,‏ 
إن مثل تلك الأفكار هي التي تكمن وراء مفهوم مجتمعات الممارسة. 
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مجتمعات الممارسة 
مجتمعات الممارسة: 

إن مفهوم مجتمعات الممارسة عند وينجر (1988 ,01060 يتضمن كثيراً مما 
يعزى إلى إنتاج وإدازة المفرظة. وتبدو كتابات وينجر الثعائية بشكل ملحوظ: 
ومن الصعت أن خري كيت أن مجه للإشتكانيات لا تح قافا 2 النظرية: 
المعرفية «مناء مادم اepistemologica.‏ وهو يتبنى كتابات الماركسيين من أمثال 
جرامشي و برافرمان جنبًا إلى جنب مع الكتابات غير السوسيولوجية لعلماء 
المناهج العرقية كاؤنع00060000010ا8. وهو يُجِسسّد الرأي الأكثر محافظة 2 
نقد ويبر لكتابات جيدنز: بينما يغازل علماء ما بعد البنيوية كاكiلura post- struct‏ 
وتحالف المفكرين الذي يشمل باختين»؛ وهايدجرء وفيتجنشتاين. وهو يعتنق 
كتابات ميشيل فوكو ااببدعياة! 1161٥1‏ ولكنة»لا يؤيده فيما ذهب إليه من 
أفكاره للذات الفاعلة الفرديةءةزطناد [100101012. وهو يقبل كيف تضمنت 
كتابات فوكو | الغو كام شرل التخصص متفر تلط ها خطابات تحذد 
المعرفة والحقيقة .. ' وينظر إلى الخطاب ك" توصيف للممارسة 
...charactêrisation of practice‏ ” على الرغم من أنه لا يساوي بين الاثنين. وهو 
أيضاً ناقد لفوكو لتجاهلة للهوية بسبب عدم إدرآاكه -على ما يبدو - 
لكيفية تناول العلاقة بين الفرد والدَآت الفاعلة والبوية ب تحليل خطاب ما 
نهذ الو 

والزعم بأن كثيراً من المعرفة التي لدينا ذات طبيعة صامتة هو أمر 
محوري 2 مفهوم مجتمعات الممارسة. وهو مظهر آخر لما يراه كل من جيدنز 
وباشكار من آن النظام المعياري لآي مجتمع يتضمن معرفة صامتة؛ آي آن 
المعيارية لا ينظر إليها كشكل من القدر المحتوم الذي يتعلق بالنظام 
الاجتماعي ولكنها توجد 2 الفطرة السليمة للمواطن العادي الذي لا يقدر 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقائة Yor‏ 








الفصل الخامس 


على التعبين بسلاسة عن أسان هذا الحكم الحصيف. وترتبط كتابات 
بولياني بما نطرحه هنا وكذلك الكتابات الأكثر عمومية حول ما بعد 
البنيوية والتي كانت ذات أثر عميق على كيفية توصل علماء الاجتماع إلى 
فهم للسلوك. 

وهذا الوعي بطبيعة المعرفة هو الذي دفع وينجر ۲٥ع«ء۷‏ لأن يربط بين المعرفة 
وبين الممارسة الاجتماعية. فهو يرى أن المجتمعات المحدودة لع70نامط 
communities‏ تفعّل الممارسة الاجتماعية على أساس المعرفة الصامتة. و2 
داخل تلك العملية فإنه يجري دائماً التفاوض حول المعنى» ليس كمملية 
عقلانية» ولكن كعملية تفاعلية مستمرة تعتمد على المعرفة الصامتة 2 
تطوير معرفة جديدة. ولسوف يظهر هذا آنه مجترد مظهر آخر لكيف كان 
علم الاجتماع ينظزاداكمَاً إلى البناء الاجتماعي هلوك نمطي. وما يختلف 
هناهو كيف يتربط وينجر إنتاج المعرفة؛ ليس بشكل عقلاني 
للانعكاسية: بل بالعلاقة بين البؤية وإلتركيب الاجتفاعي للمعنى» وداخل 
نطاق التفاعل الاكتماعي بين المارسين من أفراد هدا اللمجتمع. وهو يرى أن 
مهمة أي شخص يهتم بالتعلم التنظيمي هو أن يكون قادرا على اكتشاف 
واستثمار المعرفة الصامتة. 

وهكذا فإن التركيز يكون كثيراً جداً على إدارة المعرفة كممارسة 
إستراتيجية. وهذا يشكلء 2 كثير من النواحي» محاولة لكي ننأى عن 
اعتبار أن التعلم يكون مشروطًا بخط الإنتاج الخاضعلمبادئ تايلور 
151 + ے عصر الاقتصاد الصناعي» ولڪي نبني سيان للتعلم يعتمد 
على محورية إبداع المعرفة للاقتصاد الجديد. و حين تمت إزاحة مبادئ 
تايلور بواسطة وحدات الأعمال خان 0655:وناا التي تعمل كفرق 2 التعامل 
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مع الأسواق و خطوط الإنتاج فإنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول ملكية 
المعرفة. وهذا أمر محل اهتمام الليبرالية الجديدة إلى حد كبير والتي تلتزم 
بالعلاقة بين الملكية والمسؤولية والمحاسبية (المسائلة) .accountability‏ 

وثمة من يرى أن المجتمعات هي وحدات تتقاسم المعرفة؛ أي أنه يُدَّعى أن 
العملية المستمرة للتفاعل وجها لوجه تنتج تعلمًا جماعيًا يرتبط بالممارسة 
الأحاعية كق يرغن كيفينة التفعرف داكل كدو مكل هذه الحمعاتك: 
وهذا يقتضي وجود الممارسة المعيارية لنطاق من السلوك المتوقع أو المفضّل» 
ولدى المرونة التي يمكن لذا السلوك أن يحتملها. والنقطة الرئيسة هي أن 
المعرفة ب4 مثل تلك المجتمعات لا يجري بناؤها ككيان موضوعي ]626 [0 
ولكن كجزء من ممارستها:الاجتماعية أو من:قدرتها على المشاركة ضمن 
حدود المجتمع. 

والإشارة 'للمجتمع' راا «هء لا تميل إلى الارتياظ بتعريف محدد» بل 
تشير إلى مجموعة تفاعلية تتقاسم المعرفة المشتركة. ومع ذلك فإنه فيما 
يخص المشاركة 3 المعرفة وَالمقدرَة على إنتاج المعرفضة, قان تلك المجموعة 
تتخذ رمرًا اجتماعيًا تضم فية القواسم المشستركة التي تضع حدودا 
للمجموعة» بينما إذا كانت المعرفة الصامتة هي إحدى خصائص النظام 
المعياري فإن طبيعتها التي تقوم على المشاركة تجعل المجموعة اجتماعية 
بطبيعتها. وهو يعني أننا نناقش ما هو أكثر من مجموعة من الأشخاص. 
وقد يكون شيئًا جيدًا أن يفكر وينجر ۲٥2٥ء۷‏ أن يمضي قدمًا ليضع 
تعريفًا أكثر تحديدًا للمجتمع» حيث يجري تنظيم الآدوار المتباينة والتي 
يكمل بعضها بعضًا من أجل الوصول إلى هدف مشترك. وبالتأكيد فان 
هناك معنى للتبادلية مُتَضْمَنًا ‏ المفهوم وتوجهًا نحو وضع الكثير من 
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التركيز على سمات "المجتمع': الثقة المتبادلة» والبوية المشتركة» والسمات 
ارق 

و2 الواقع فإن هناك من يرى بأن الممارسة الاجتماعية هي مصدر تجانس 
أي مجموعة» وبصورة أوضح فإنه إذا تم الاحتفاظ بالممارسة الاجتماعية 
كسلوك مؤسسي فإنه من المحتم أن يجري تعريف المجتمع ‏ إطار هذا 
المعنى من السلوك النمطي أو طرق التصرف أو طرق فعل الأشياء. 

ومهما كانت جاذبية كتابات وينجر فإنه يتبقى لدينا مشڪلتان 
رئيسيتان بك حاجة إلى وضع حل لما: الأولى: وجود بناء اجتماعي والعلاقة 
بين مثل هذا البناء الاجتماعي)والممارسة. والثانية؛ طبيعة ومدى العقلانية 2 
النموذج النظري. وواحدة من المشكلات التي تواجهتا عندما نشرع 2 تحديد 
موقف وينجر 2ے كتاباته هي أنه بينما هو قد تطرق بالتفصيل للكتابات 
ذات العلاقة المرتبطنة بتصوراتا مختلفة إلا أنه لم يوضح موقفه حيال 
الإشكالات.النظرية المتشعبة التي تعرطن لها 
قضايا نظرية: 

يرى وينجر أن المعنى قابل للتقفاوض» ولكن حيث إن الإجراءات ليست 
بالضرورة عملية عقلانية» فإن هذا التفاوض لا يقتضي تفاوضًا مبنيًا على 
مقايضات ذات تصورات عقلانية. ويجري مناقشة التفاعل من وجهة نظر 
ارتباطه بمفهوم الممارسة الاجتماعية الذي ينطوي على سلوك تحكمه 
الظروف التي يُدّعى أنها تحدث تفاعلاً. و هذا الصدد فإنه بيدي اهتمامًا 
كبيرًا بكتابات بورديو الذي أصلح تصوره للممارسة الاجتماعية من 
الوظيفية البنيوية لمرحلة السبعينيات من القرن الماضي. 
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وبينما لجأ بورديوء مثله ے2 ذلك مثل وينجرء إلى فيتجنشتاين كمصدر 
مرجعي» فإنه يبدو 2 المقام الأول تابعًا له رفضه المطلق لما بعد البنيوية: 
وهو يرفض حتى كتابات ألتوسر #ءوں ۲1ا4 فيما يراه من الحاجة للاحتفاظ 
بمفهوم الكيانات الفاعلة 386815. وبالرغم من ذلك يرى أن الممارسة قد 
استبعدت من التنفيذ الآلي للقواعد التي ارتبطت بصورة ما بالبنية. والممارسة 
4 الواقع تتوافق مع تطبع محدد» والاستدلال بكتابات فيتجنشتاين يشير 
إلى الممارسة كشكل ل ' الأداء' (1987 ,دالس ه8). وهو لا يلتزم تمامًا 
بشكوك فيتجنشتاين فيما يخص "السلطة التفسيرية" ,هم explanatory‏ 
والفاعلية النقدية للنظرية الاجتماعية النقدية. وليس من المستغرب أن يشير 
جيدنز ( 250-251 :1979 ,6100655) إلى شلل الإراذة"النقدية" النسبي 4# فلسفة 
فيتجنشتاين. ومع ذلك فإنه من المهم أن نلاحظ أن أغلب هؤلاء الذين اعتمدوا 
على مفهوم ' المعرفة الضامتة" لم يكونو! على صواب دائمًا (1999 ,ئامهةءا۲) ج 
زعمهم بأن فيتجنشتاين كان له أثر مهم على كتاباتهم. 

وقد استمر وينجر :7/6086 ے2 بياتله بأن مفهومه الخاض هو أكثر 
انسجامًا مع نظرية البنيوية 566105831108 لجيدنزء وهذا يصور العلاقة بين 
اليكل الاجتماعي وبين السلوك بحيث يقوم كل منهما بتعديل الآخر. ولم 
يعد الفعل المنفرد والبناء الاجتماعي يقتضيان رؤيتين كليتين ميتافيزيقيتين 
مانعتين فيما بينهما: فالآول يتضمن "الفاعلية الفردية" /[38612 اننال 1لمأ 
والآخر يتضمن ' التحديد الموضوعي " 0616510808 ١۷نا‏ هزه ولكن يُدّعى 
أنهما مرتبطان على نحو وثيق. وهكذا فإن البناء الاجتماعي أو النظام 
الاجتماعي هو الحصيلة المنتجة على نحو معرے لأفعال الأفراد. وبالعڪس. 
فإن أفعال الأفراد تعتمد على الآبنية والنظم الفردية المتعالية. 
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إن مفهوم جيدنز للبنية عتنااءناةا5 ينطوي على "نظام افتراضي للتمايز" 
order of differences‏ 31ناائأا ويستمد من اللغويات البنيوية. ويبني مفهوم 
"ازدواجية البنية غ#نااعدم]5 08 yاناةسل‏ " المصاحب على التماثل بين اللفة 
والكلام. 

والبيكلة هي محاولة لتوحيد النظرية الاجتماعية من خلال مفاهيم 
ازدواجية البنية والتي يصبح من خلالبا من الممكن تحليل الممارسة البشرية 
كفعل وبنية. وهذا يعني أن المجتمع لم يعد يُتَصوّر كنظام خارجي كابع: 
بل بالأحرى ينظر إليه كنتيجة للكيانات الانعكاسية الفاعلة ذات المهارة 
والمعرفة والتي ينتظم أداؤها زاخل سيَّاقاتَ اجتماعية محددة. وكل ما نميل 
إلى أن ننظر إليه كبناءات موضوعية يتجِسَك/عند الممارسة» وذلك عندما 
تقوم الكيانات الفاعظلة 08315 بإنتاج وإعاذة إنتاج'البنيات التي تعزز الفعل 
وتمكنه من الحدوث. وأصبحت البنية الآن هي شيء من المكونات المتأصلة 
للممارسات المتكررة مترسخة ع الزمان والمكان. وبآلتالي فإنها هي البيئة 
المحيطة بالفعل الاجتماعي والحصيلة الناتجة منه 2 الوقت نفسه. وهذا 
النقاش ب كثير من النواحي لا يختلف عن تصور ويبير 10/067 للفعل 
الاجتماعي» والذي يتضمن أن المؤسسات الاجتماعية والبنية الاجتماعية ليس 
لبما وجود بصرف النظر عن تجسدها عن الأفعال. وأكثر التركيز هنا هو 
غ المازسة الاجماضية: 

ويجري تصور البنية 16ناأءنا:اة ڪشڪل رأسي استبد الي عتنهسع لمهم ؛ 
آي أنها تتصور كنظام افتراضي «6اآلاة ۷۲41 يحدث بصورة متكررة مع 
قيام الكيانات الفاعلة بالفعل والتفاعل بصورة روتينية وذلك اعتمادًا عليه. 
وهي تختلف عن النظام الاجتماعي والذي يبقى كنظام للسلوك النمطي أو 
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للعلاقات التي تنطوي على الممارسات المحددة للأفراد الفاعلين 610:8ه. 
وتتضمن البيكلة 2005:بااءنهاة كيف تؤدي البنيات إلى تشكيل النظم 
الاجتماعية. والبنية ككيان موضوعي اجتماعي اءءزطه 500141 ليست مظهرًا 
خارجيًا للذات الفاعلة» ولكنها شيء ملازم لسلوك تلك الذات الفاعلة. إنها 
توفر مجموعة القواعد وعادة والموارد 5عع:ناه5ع: التي تجعل السلوك 
لاجتماعي ممكتًاء وتجري إعادة إنتاجهاء وتحويلها ينشأ من اندراج 
القواعد بے فعل وتفاعل. وكعناصر تشكل سلوك الفرد الفاعل؛ فإن 
البنيات تقوم بالتقييد والتمكين 4 نفس الوقت. 

وتحيل القواعد والموارد إلى البنية والممارسة كلتيهما؛ فالقواعد تضع 
لأساس لحياة اجتماعية منظمة ومستقرة. وَهتي تعمل على مستويين من 
لوعي: الأول»ء المستوئ الخطابي الذي يكون فيه للكيانات الفاعلة قامعهه 
معرفة صامتة أو نظرية للقواعد التي تنطوي عليها عملية إعادة إنتاج 
لممارسات الاجتماعية؛: بما يمكنها من الفهم ومن تبزير الفعل. والمستوى 
الثاني: ويشتغل على مستوى عملي» الوعي بالمهارات والمعرفة التي تمكن 
لكيانات الفاعلة من تنفيذ أشكال من الفعل. ومن تاحية أخرى: فإن 
لموارد هي العناصر التي تدخلها الكيانات الفاعلة 2 عمليات إنتاج وإعادة 
إنتاج الممارسات الاجتماعية. فهي تتضمن المعارف والمهارات التي تسمح 
للأشخاص بالتفاعل مع الآخرين وبتبديل العلاقات. 





وتسمح القواعد والموارد للكيانات الفاعلة بتكرار بناء الحياة الاجتماعية 
بدلا من تحقيقها على نحو قصدي. أي أن الممارسات الاجتماعية تغير 
المواقف» ولكنها أيضاً تعيد إنتاج النظام الاجتماعي الذي تعتمد عليه 
القواعد التي تحكم الفعل الاجتماعي. وتصبح البنية هي بيثة الفعل 
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الاجتماعي ونتيجته ب4 الوقت نفسه. وينطوي هذا الفعل الاجتماعي على 
كيانات فاعلة انعكاسية قادرة على مراقبة أفعالبا من خلال وعي عملي 
وخطابي. ولم تعد هذه الكيانات الفاعلة من المهيئين اجتماعياً على نحو 
زائد كما أنهم لم يعودوا من السذج الخاملين» ولكنهم أصبحوا ذوي 
معرفة ومبدعين وناشطين. 

إن المعرفة الصامتة والقواعد المتعالية هي المكونات الرئيسة لبذه النظرية. 
ويقر جيدنز أن الصور الوجودية المصاحبة محورية لعدم مركزة ل "الذاتية, 
وأن هذا ينشأ من نظريات ما بعد البنيوية للذاتية. ومع ذلك فهو يبقي على 
مفهوم الكيان الفاعل حسن الاطلاع المعرك". ولم يعد الأفراد ذوي فاعلة 
سابقة التشكيل ترتبط يشكل شاتي بعالم خارجي' للبناء والعلاقات 
الاجتماعية. ومع ذلك فإن الأفراد » حسب تغبير هتوسيرل؛ هم 'دائمًا وأبدا" 
كائنات اجتماعية »:ويصبح النظام الاجتماعي منتجاً يميد إنتاجه على نحو 
متكرر بواسطة أفعال الأفراد. ويعمرف جيدنز أفعتآن الأفراد الفاعلين 2 
المجتمع كانشياتٍ مستمر للسلوك». وإن نظامية هذا السلوك هي ما يشكل 
الممارسة الاجتماعية. وهم قادرون على مراقبة تلك الممارسة على نحو 
انعكاسي:؛ بمعنى أنهم يقدرون على ربط أفعالهم بعضها ببعض بالإضافة 
إلى ربطها بالعالم الذي تحدث فيه تلك الأفعال. والمحاسبة على أفعالم 
تشكل إحدى خصائص هذه المراقبة الانعكاسية. 

والمعرفة الصامتة تجعل الذاتية غير متمركزة بينماء 2 نموذج وينجر. 
تحتفظ بواقع الوعي وحسن الاطلاع المعرك عند الفرد. وعلى هذا النحو 
فإنها تحل محل 'فلسفة الوعي" عند الفلاسفة العقلانيين والتجريبيين 


(387 :1991 ,كهدممعناة11). وهناك تحول من النظرية " إلى 'التطبيق": 2 حين أن 
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ممارسة الأعمال العلمية» مثلها 2 ذلك مثل ممارسة النشاط غير العلمي» 
يضفي عليها مرتبة المعرفة. وبدلاً من مماثلة المعرفة بالنظرية كمنتج فكري 
أو حالة عقلية فإن المعرفة يُنظر إليها كعملية ونشاط. وما يُحدث التشويش 
والخلط هنا هو أن وينجر يربط هذه المعرفة الصامتة بمفهوم "الفطرة 
السليمة' لجرامشي 6730561 والذي لا يبدو فقط أنه يسقط الطبيعة غير 
المعروفة لمثل هذه المعرفة» ولكنه أيضاً يستحضر البعد الماركسي الذي 
يناقض موقف جيدنز. 

وبالمثل فإن جيدنز يقر بأن كل الأفراد 'يعرفون' أكثر مما يستطيعون 
على تمفصله» هذا فضلاً عن أنهم “يعرضِون" ضَمنياً كثيرًا عن ظروف 
أفعالهم وأفعال الآخرين:'وكذلك عن مؤسسناتهم السياسية والاجتماعية. 
و الواقع فإن نظرية البنيوية تبتعد عن مسارها حين تتجه لإنكار أن الإطار 
البنائي والمؤسسي للمُجتمع لا يعمل خارجيًا بعيد]: عن متناول الأفراد 
(71 :1979 ,5م6100). وبالأحرى فإن وجبودبهذه الظاهرة الينائية "الموضوعية" 
يعتمد 2 الآأسامن على مجمل 10131113 الأعمال المعرفية لالأقرات:,وهناك ثلاثة 
أنواع للأعمال المعرفية: النظرية أو الخطابية» والوعي العملي الذي يتضمن 
المعرفة الصامتة التي يجري مراقبتها باستمرار على نحو انعكاسي تآملي 
بواسطة الفرد. والتجربة غير الواعية أو الممثلة رمزيا. وتلك الأخيرة هي النوع 
الوحيد الذي لا يستطيع الفرد آن يصل إليه» ويمكن للأفراد أن يصلوا إلى 
بعض ما لديهم من المعرفة الصامتة. ومع ذلك فإن ترجمة المعرفة الصامتة إلى 
معرفة صريحة هو نوع من المسعى التفسيري الذي يحتاج إلى مهارات نظرية 
وتأويلية من مُنظر ء0۴٠1٠‏ اجتماعي متخصص. ومن الواضح أن الجانب 
النظري يقع ب مكانة القلب بالنسبة لبيكل النظرية ويقف مستقلاً عن 
الفعل. 
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وهنا نواجه تفسيراً مزدوجاً. فكل من دوركايم وكونت رغبا 2 تطبيق 
التطورات الحادتة بج العلم الاجتماعي لإنتاج تفير اجتماعي إيجابي. أراد 
دوركايم أن يجري تعليم العلوم الاجتماعية للجمهور العام حتى يمكن إعادة 
صياغة الضمير الجماعي وترشيده» مما يؤدي إلى التغيير المنشود. وبالنسبة 
لكل من دوركايم وجيدنز فإن النظرية لابد أن تتمفصل مرتين عند 
التطبيق: الأولى من خلال خبرة العالم الاجتماعيء والثانية كإبداعات 
انعكاسية علمية اجتماعية بين أعداد كبيرة من الناس. 

وتعتمد الانعكاسية على أنه-لاتحددنا بنيات اجتماعية أو نظرية معرقة 
رعoاepistemo‏ مما يفتح المجيال أمامنا لكي تكون أفعالنا انعكاسية. ولا 
تظهر نظريات الاندكاية فقط ب كتابانا بَوَرَدِيو ؤجيدنز» ولكن أيضأ 
2 علم المناهج العرفي '(1700613000108ا: وتصبخ الانعكاسية هي الرؤية 
النقدية للسبب المحدذ. وينطوي مفهوم جيدنز عن المراقبة الانعكاسية على 
ذوات فاعلة تحافظ على فهم نظري:مستمرالأساس نشاطهم. وهذا موقف 
ديكارتي 00165107 إلى حد كبير؛ بمعنى أنه يتواقق مع مرجعية فلسفة 
الوعي. وهذا يعني أنه يزعم أن كل الأفراد: كَدْوات اجتماعية فاعلة ذوو 
كفاية» مرتبطون بوعيهم العملي الخاص بهم على نحو وثيق كخاصية 
لسلوكهم اليومي. وبتعبير آخر فإننا جميعًا على اطلاع دقيق ومستمر 
بظروف وأسباب ما نفعله» حتى ولو كان 2 صورة صامتة وليست صريحة. 
وبالنسبة لجيدنز فإن هذه الانعكاسية تتعلق بما يجري فعله وليس بما يجري 
التفكير فيه. أي إن هناك قدرة على الاضطلاع بمسئولية الأفعال حتى إذا 
كانت غير موجهة لتحقيق هدف ولكنها مجرد أفعال مقصودة. وهذا يعني 
أنه إذا كان سبب الفعل صريحا وإذا كانت الدوافع من الممكن الوعي بها 
فإن الذوات الفاعلة ينبغي أن يكون لديها درجة من المعرفة عن بيثاتهم 
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الاجتماعية. وهنا تظهر الإحالة إلى المعرفة الخطابية والمعرفة الصامتة مع 
معرفة من هذه الرتبة. وکن كل من المعرفية لإ [ازطةعع201160! والمراقبة 
الاندكاسية معاً الذات الفاعلة من مقاومة أي سلطة ب4 البنية تحد من 
راتا ومن انك أن دل الوك مهنا عل الات تفاع هة 
نسبياً بذاتهاء وهو وضع لا يختلف عما يراه جرامشي 0:2501. فالتقييد 
ينشأ من الظروف غير المعترف بها والنتائج غير المقصودة للفعل الاجتماعي. 

ويصح القول أيضاً بأن جيدنز يتعامل مع إشكالية كانط :40 التي 
تنطوي على قوى إدراكية معرفية وفلسفة متعالية. فمفهوم الوعي العملي هو 
الذي يسمح للفعل الإنساني بآن يكون مفعماً بالمعرفة» وبالرغم مما تدعيه 
النخبة من أهمية العالم الاجتماعي» فإن المعرقة "قد أصبحت من الخصائص 
المتأصلة بك كل البشنوتهذا الوغي العملي يتغل ون حول اللغة والتفاوض 
التفاعلي وذلك ج دا جل وضعيات معينة» وهو مايطلق عليها جيدنز: 
'الحضور المشترك' +66-765606. ولكي يعمل الأفراد 'بذراية معرفية' فإنهم 
يعتمدون ويطبقون القواعد المستمدة من نظاح متعال transcendental order‏ 
لقواعد صامتة التي تشكل أنشطتهم وتوجهها. وهته القواعد غير معروفة 
للفرد ولكنها مع ذلك تشكل ما يتكون منه البناء الاجتماعي. وبناء على 
ذلك فإن المعرفة الصامتة والوعي العملي كلاهما يحددان أي القواعد نختار 
وكيف ينبغي آن تطبق» وبذلك تنشاً قوة الفرد. وهذا يجب أن يعني آن البناء 
الاجتماعي يؤسس بواسطة القواعد من ناحية ومن قوة الفرد سلفم¡ 
e‏ ث شكل معرقة صامتة من ناحية أخرى. 

ويبدو واضحاً أن وينجر قد استمد إشكاليته النظرية من هذه 
الككانات: افا :ف خن الأخوال ٠‏ متكا أن ننظر إل إخالاقه إل نا 
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بعد البنيوية بحذر. وهناك من يرى أن العلاقة بين "قاعدة ما" وبين "كيفية 
تطبيق القاعدة" قد تغلبت على العلاقة السابقة بين "البنية" و"القوة" اناي 
رهم#ه ل« والتي تمتلك 2 إطارها الذوات الفاعلة الفردية المشكلة سابقاً 
سلطات القوة والوعي» ولكنها مقيدة بنظام خارجي للتحديد البنائي 
الموضوعي. وتوجد القوة الآن كنتيجة لبنية من القواعد التي تنج وتُظهر 
نوكا له مني ومع ذلك فإن هذه البنيات فخ القواعه يعاد إنتاجها 
وتحويلها باستمرار من خلال استخدامها. 

وتتضمن الأوضاع التي تحدث الممارسات الاجتماعية ب2 إطارها مفهوم 
وينجر عن مجتمعات الممارسة التي تتحدد,حدودها بواسطة الممارسات الفعلية 
التي يشارك فيها المجتمع. وحيث إن هذه الممارسنات يجري تحليلها بناء على 
الإنتاج الاجتماعي للمغتتى» فإن مجتمعات الممازسة شتبدو أنها تشكل نظمًا 
محددة للمعتى. وقد ينطوي ذلك على وجود علامات مياشرة لحدود 
المجتمعات أو وجود عمليات دقيقة؛ ويجري تحديد المجتمعات ب "الارتباط 
المتبادل" الذي يمتح أو يمنع الانتماء"“وهو ينطوي بهذا على البعد التاريخي 
الذي يجري بواسطته إنشاء معان محددة والتفاوض عليها وتغييرها إلى الحد 
الذي تنطوي فيه العضوية لهذه المجتمعات على فهم أو ارتباط بالمعاني 
المناسبة: والقدرة على المشاركة 4 طبيعتها المتغيرة على السواء. والتفاعل 
4ے هذه المجتمعات يؤدي إلى إنتاج معان محددة تكون:؛ على الأقل ے بداية 
الأمر» قاصرة على العضوية. ومع ذلك فالأعضاء الجدد يستطيعون آن 
يندمجوا 4 المجتمع من خلال الانخراط ب4 ممارسات تفاعلية وما يصاحبها 
من تعلم؛ وهذا ينطوي على تعلم يركز على فعل الأشياء عامل كما 
يتضمن كذلك أن هذه المجتمعات تصبح جزءا من بنية"» وينشأ تماسك 
المجتمع من ممارسة اجتماعية ترسخت حول مصالح مشتركة. 
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ومع ذلك فإن هذه المجتمعات ليست مغلقة تُحكم الحدود إغلاقهاء بل 
هي مجتمعات تتصل بغيرها من المجتمعات. كما يمكن لبذه المجتمعات أن 
تظل بعيدًا عن المجتمعات الأخرى فضلاً عن إنها قد تشكل جزءاً من بناء 
هرم وركذا فإ شورخ يسمع يكطنوية مجقنعات مختاقة :ها نفس القت 
الذي تنشأ فيه أيضاً علاقات من النفوذ والسلطة بالنسبة للمجتمعات 
وأعضائها. وأصبح من الممكن التباعد بين مجتمعات كثيرة وربط المميز 
منها بعضها ببعض. وتلك الاستدامة للمصالح المشتركة عبر الزمن هي التي 
تنشئ الطبيعة المنتجة للمجتمعات. ومن المحتمل أن كثيرا من السلوكيات 
والممارسات داخل هذه المجتمغات تكون مَوَسَسَتِية ٠‏ وليس من الضروري أن 
تكون انعكاسية عن وعي. ومن تاحية أخرق فإن هناك مساحة للانعمكاس 
عبر الممارسين وفيما بينهم؛ وهذا هو العتصر الرئيش للتعلم. 

وبالرغم من محاولية وينجر لأن ينأى بنفسه عن نفهوم التطبع» فإن 
مجتمعات الممارسة تبندو أنها تمائلٌ مَفْهوَم بورديو عل التطبع 5داااطها. وقد 
عارض وينجر ها يراه بورديو من أن الممارسة تستتمد من بنية تحتية أو من 
تطبع. وليس من الَوَآضْحَ تماما على الأقل 4 كتابه الأخير: أن هذا هو ما 
كان بورديو يقصده ب4 بنائه للمفهوم: ومع ذلك فإن النقطة التي يحاول 
وينجر أن يبرزها هي أن البنية والممارسة تعملان 2 تناغم وليس كصيغ 

والتطبع مفهوم قد أعيدت صياغته بواسطة بورديو لكي يتجنب تصور 
الشيونة تقلنيقة لذا ت القاعلة حى تُظهين النذاكت'القاعلة هة به الخظات 
ومن خلاله. و مسعاه لذلك فإن بورديو اعتمد بشدة على كتابات ميرلو- 


بونتى برادرو -داء841: وبصفة خاصة على علم الظاهرات ل هوسيرل التي 
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تحيل إلى تجربة غير تنبؤية. ويرى أن هذا ينتج عنه تحليل للعلاقة بين الكيان 
الفاعل والعالمء والتي لم تكن لا هي مُعقلنة ولا هي بميكانيكية 
(Bourdieu, 1987: 200(‏ ectualizedاte1.‏ ومع ذلك فإن المفهوم له انتشار واسع 
ويظهر 2 الكتابات من أول هيجل وحتى ويبير ودوركايم. و جميع 
الأحوال: فإن القصد هو التخاصم مع ازدواجية كائت وإعادة إدخال 
الترتيب الدائم أو البنيات المنشئة لمذهب منجز يناقض مذهباً جوهرياً. وهذه 
قضية تنشأ من الفلسفة الديكارتية المبكرة. وهي الوسيلة التي استخدمها 
هوسيرل 556:1نا1! ث مسعاه للكحشف عن فلسفة الوعيء أو التي استخدمها 
ماوس 110056 الكشف عن الأداء المنهجي للهيئة الاجتماعية 500131 
رلها. ويسعى بورديو للمطاليئة تتأن يتجنب مفهوم الممارسة للكيان الفاعل؛ 
بما ينطوي عليه ذلك من الإبداع والارتجالء الدذات الفاعلة المتعالية 2 
المذهب المثالي «5ذله1 مُستبدلاً بها مفهوم الكيلان الفاعل. وهذا بدوره 
ربطه بالأولية التي.أعطاها فيختله' “10016 ل 'العقل العملي" امهنم 
02 وبمحاولاته الشخصية.للكثشف. عن المقولات المحددة لهذا العقل 
Bourdieu, 1980(‏ إنه أنشاً مفهوم التطبع 1146005 كنظام من المخططات 
المكتسبة التي تشتغل 2 حالتها القملية. كمقولات للإدراك أوء 2 الوقت 
نفسه» كمبادئ للتصنيف والتي تنشئ ٠‏ باعتبارها المنظم الرئيسي للفعل؛ 
الكيان الاجتماعي الفاعل كمعامل عملي لبناء الكيانات الموضوعية 
.objects‏ 

وعلى الرغم من أن مفهوم مجتمع الممارسة هو مقولة تحليلية؛ فإن وينجر 
يذهب إلى أبعد من ذلك ليزعم أنه أيضاً جانب مألوف © تجربتنا. 





(©) هو: جوهان جوتليب فيخته (11977- )۱۸١١‏ فيلسوف ألماني طور مثالية كانت (المورد: قاموس 
نی ليزي - عريي / منير البعلبكي. مرجع سابق) المترجم. 
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فمجتمعات الممارسة يمكنها أن تتشارك بعضها مع بعض ‏ شكل 
مجموعات متألقة من الأشخاص. وهذه المجموعات المتألقة يمكن تمييز 
بعضها عن بعض بما بينها من اختلافات ناشئة عن نقص التواصل الذي يؤدي 
إلى تباعد الأنماط السلوكية وأنظمة المعنى. ومن ناحية أخرىء فإن التنوع 
الداخلي يمكن أن يمتد إلى داخل المجموعات المتألقة. 
الهوية : identity‏ 

تجسد المجتمعات قدرة "البيئة الاجتماعية" «وناهردع )ممه 5021 على إنشاء 
هويات من خلال علاقات الانتماء أو عدم الانتماء. إن مفهوم عوالم منفصلة»: 
مع تمييزات واضحة بين ما هو داخلي وخارجي: والمرتبط بمجتمعات متمايزة 
ضروري للتأكيد على قواعد إما: أوء للانضمام ومع ذلك فإن وينجر 
يؤكد على أن حدود مجتمعات الممارسة لديه تفتح وتغلق الأشكال المختلفة 
للمشاركة. وقد أصبخ|تحديد البوية من الخصائص المهمة للمجتمعات حيث 
إنه يعد كأساس لكيفية تعريفنا لأنفسنا: وهتنا ينبقي أن نتناول مفهوم 
البوية بالتفصتيل فتحن نعلتم أن”..».البوينة تتشكل مسن خلال علاقات 
المشاركة ' (55 :1998 ,م0716 : وهذه المشاركة تتعلق بالعيش 2 مجتمعات 
وأ مؤسسات اجتماعية". وهذا يعني أن البوية هي هوية شخصية واجتماعية 
معنف لرك تضطة وتكدو أن هكذه ا وة داف على سى اة 
السيكلوجية 15ع50010ز5م 4 أنها تنطوي على سياق وجداني يتشكل 
بأسلوب عقلاني أو انتماء" يتجلى 2 الوعي العملي والخطابي. وهذا هو ما 
يتيح للأفراد بأن يكونوا عارفين بانتمائهم إلى الجماعات. ومع ذلك فإن 
وينجر لا تخد الذات الشردية أسداسًا للهوية مثلاً عندما أقول:" اشعر آنتي 


من ويلزء إذَا أنا ويلزي ". أي آنه يسعى ليؤكد أن الكيان الفاعل/ الذات 
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الفاعلة التي سبق تكوينها لا تشكل أساساً للهوية. بل إن البوية تبنى 
وتتشكل اجتماعيًا. وتنتقل السببية إلى البيئات الاجتماعية التي ليس من 
الضروري أن تكون مُفعلة داخل الممارسة. وما يُلوّح به هنا هو أن البويات 
تنطوي على تفصيل للبناء الاجتماعي أوسع كثيراً مما تنطوي عليه 
هات العارسة: و فكد اليونة كلك انتا رضن هل الى دال اا اة 
المتنوعة للمجتمعات المختلفة» فهي إذن التعددية التي تساهم ب4 الطبيعة 
المتعددة للهويات. وينطوي السياق العقلاني لبذه العملية على القدرة على 
"تحديد من نحن" ولكن ذلك يجري وضعه 4 سياق كيف "... نختبر أنفسنا 
من خلال المشاركة...'. وجك كين مك قصييافاء ليس عقلانيًا بالرة 
لتشكيل البوية ينش أ من المكارّشة الاجتماطية» كيف يقرر هذا البويات 
المتغيرة. وتنشأ البويات مُتَضْسّنة ‏ المقدرة دون أن يتطوي ذلك بالضرورة على 
صور للذات أو تحديد>لبًا. 

وهناك معنى واضح للانعكاسية بطي عليه تشكيل البوية. ويبدو مرة ثانية 
أن هذا مرتبط جما يراه جيدنز 1997 ,610060) من أن تمزق المجتمعات المقيدة 
للحريات بشراتمها الكستمرة والواضكة يعطي الفرد حرية اخثيار أسلوبه بخ 
الحياة بے سياق انعكاسي يوجه سلوكه وفقًا لما يمليه الضمير. و البوية 
الذاتية واقع سيكلوجي إلى حد كبير تزود الفرد بالقدرة على تعديل بيئته 
الاجتماعية. وهي تنطوي على عدم المشاركة كقرار عقلاني يعتبر 
كاساين فكل الروية: 

ويظهر أن الزعم بأن البوية تتغير باستمرار تمثل إشكالية وذلك حين 
نواجه ما يرتبط به من زعم آخر بأنها تربط الماضي والحاضر والمستقبل. 
ولسوف يظهر آن ليس هناك استقرار يمكننا رصده. فالماضي يبني الحاضر 
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الذي يتعرض للتعديل باستمرار. ويتعلق جزء من هذا البناء ب "العلامات" التي 
ترك 2 العالم. ولا يخبرنا أحد كيف لهذا التاريخ أن ينشر على وجه 
التحديد كمصدر من المصادرء ولا كيف يحكم البوية. ومع ذلك فإنه 
شيء يؤثر على القدرة على التأثير 4 التفاوض حول المعنى. ويصبح تحول 
الماضي إلى الحاضر إحدى خصائص إعادة التحديد المستمرة للهويات. 

ويعمل الأفراد 2 نطاق عدة مجتمعات» وتتعلق البوية» بصورة أو أخرى» 
بكل واحد منها. ويرى وينجر أن هذا الانخراط يتيح للفرد بأن يشكل 
المعاني التي تنتج ‏ داخل هذه المجتمعات. وهذان الملكونان البوية 
والتفاوضية؛ أو القدرة على التأثير كح المعنى» يتعلقان بمفهوم الانتماء بل 
وحتى 'التملك'. وهو ينزلق هتا إلى صياغة مقهتوم ما وراء خطاب أو خطاب 
واصف 111614015011556 محدد وذلك ع النقاش تجول "اقتصاديات المعنى" 
و'امتلاك' المعاني. 

وما يحاول وينجر أن يفعله هنا هو زَبَطٍِ الہوية بالعقلانية وإنكار العقلانية 
على السواء» وهذا ضروري بسبب ما ألزم به نفسه تجاه شائية نظرية البنيوية 
لجيدنز. أي أن جيدنز يرى البؤيات الاجتماعية مرتبطة بالموقع والممارسة 
«position- practice‏ اسا أنهما يشكلان "علامات" للبنية. وحيث إن 
الجماعيات ترتبط بالبنية ج شكل حقوق معيارية والتزامات وجزاءات› 
فإنها تكون صالحة للأدوار 50165. ويفند وينجر فكرة العلاقة المباشرة 
المنفردة 0116-10-012۴ بين البوية والأدوار 2 الوقت نفسه الذي يقر فيه 
بنوع من الرابطة بينهما. ومع ذلك فيبدو أن هوية الذات الفاعلة تُمنح فقط 
حسب علاقتها بالبنية. ومع ذلك فهو يرى آنه بما آن تحديد البوية يكون 
موجوداً ب خضم "الفعل" فليس من الضروري أن تكون العملية المرتبطة 
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بذلك واعية لذاتها وناها6075-/اء5. وبذلك فإن الانخراط الاجتماعي الذي 
ينشأ من الانخراط كمشاركين 2 المجتمعات هو الذي يطور أو يشكل 
البويات: وهو لا يحتاج إلى الممارسة العقلانية الواعية للانعكاسية. 

رترت ا وة ا راا وفعاي ا لاتا وهو ماانفه من القصناتض 
الحاسمة للمجتمع. وليس من المتصور أنه يمكن للمجتمع أن يشتغل ڪمنتج 
للمغرفة بذون "الانتماء". ومع ذلك فإن البوية تتشكل أيضاً من خلال غلاقات 
المشاركة. وعلى الرغم من أن ' الانتماء' يفترض ضمئًا وجود ذات فاعلة 
موجودة مسبقاً» فإن الإحالة إلى البوية التي تنشأ من خلال الممارسة تتضمن 
أن الذات الفاعلة لم تأت إلى حيز الوجود ,إلا هنا:ولم يخبرنا أحد على نحو 
واضح أبدًا كيف أتت الذات الفاعلة إلى حيز الوجود. 

وإنه لأمر مغر أن نفكر 2 هذه المجتمعات للممازسة؛ والتي تتكون من 
مجموعات محددة ملل السكان لبا عمليات تفاعلينة خاصة» كشبكات 
اجتماعية. ويتعمد وينجر إنكار مثلاهذا التأؤيل؛ زاعماً أنه بالرغم من أن 
هناك تشابها مخ الروابظ الوثيقة للشبكات الاجتماعية: فإن تركيزه على 
الممارسة الاجتماعية كمظهر من مظاهر التاريخ المشترك الذي تنظم حوله 
الروابط بدلاً من التركيز على شبكة العلاقات التي توجد 2 تحليل 
الشبكة الاجتماعية أمر مهم. فهي تبرز الناحية البنيوية للعمل وتسمح له 
بصياغة مفهوم الخصائص التفاعلية نفسها حسب مفهومه عن المجتمعات. 
وتنطوي أطروحة البنيوية لجيدنز على النظر للبنية كقيد على الفعل؛ 
بالرغم من إنها أيضا شيء يسهل الفعل. وهذا لا يعني بأي حال أن الفاعلية 
الاجتماعية تتحدد تمامًا بواسطة البنية ولكن على الرغم من أن البنية هي 


شرط محدد للفاعلية الاجتماعية» إلا أنها من الممڪن آن تؤدي أدوارًا أخرى. 
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وهذا يعني أن الفاعلية الاجتماعية يمكنها أن تتدخل 2 العالم كما 
يمكنها أن تكون ذات أثر فارق 2 مقابل البنية. ويعتمد هذا النوع من 
نظرية الفعل ,1060 21107 على البنية > حيث تنطوي على الخصائص البنيوية 
التي تُضَّمَّن بصورة متكررة 4# إنتاج أشكال مختلفة للتطبيق العملي داخل 
حدود النظم الاجتماعية. وينطوي التحليل البنيوي المصاحب على تدارس 
القواعد والموارد التي تربط أشكال الممارسة العملية بالزمان والمكان. ولا 
كانت تلك الأشكال للممارسة تمتد عبر الزمان والمكان فإن إضفاء الطابع 


المؤسسى عليها 105]1]0110021128100 يمتد عبرهما كذلك. 


ويتلمس مثل هذا النقاش مسألة العلاقة بين اللغة والبوية. وهي قضية 
سوف أناقشها بشيء من الِتفصيّلٌ 2 الفصل السنادس: وما أود أن أقدمه هنا 
هو مجرد بعض التعليقبات ذات العلاقة: وتدور تقنظة الانطلاق الغاية 2 
الوضوح حول كيف تتغير طبيعة المجتمع» وكيف يتعرّض التأسيس للهوية 
بعلاقات مستقرة مع'كيانات موضوعية مجددة؛ تشتمل اللغة؛ للتقويض. 
وترتبط تعددية البويات ب كيف تتكائر وتتنوع المواقع الخطابية للهوية إلى 
المدى الذي لا يكون فيه أولوية لأي مجال واحد. وتصبح الحدود بين الفثات 
الاجتماعية والكيانات الاجتماعية) ومثل الأمم» والأشكال والتنوعات 
الثقافية. والعام والخاص» واللغة والخبرة غير واضحة. وبالتالي فإن ما يمكن 
أن يصطلح عليه "كونه ذاتياً من الممكن ألا يعد أمراً مسلماً به" ولكنه 
يصبح إحدى خصائص استخدام اللغة كممارسة اجتماعية» وبالتالي فقد 


أصبح شيئًا يجري إنجازه. 


وبزوال المواطن العقلاني المستقل لم تعد البوية مرتكزة على ذات 
اجتماعية مستقرة ولكنها مرتبطة بكيفية ارتباط استخدام اللفة. 
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كممارسة اجتماعية. بأشكال جماعية محددة. و4 هذا الصدد ينتقل 
التركيز إلى الاهتمام بالعلاقة بين الرمزية وبين الممارسات الممأسسة. وتؤدي 
زيادة النزعة الاستهلاكية لنظام عالمي وعلاقته بالدلالة والمكان: دورهما 
4 ذلك. ويتعرض الأفراد لتأثيرات الخطاب من ناحية كيف يجري إقحامهم 
كذوات فاعلة لطائفة من التشكيلات الخطابية. ويصر لاش (1999 ,اها 
على أن " الاختلاف ليس النقيض للهوية" ولكنه ينتمي إلى "ليس بالحاضر 
ولا بالغائب'. فهو ينطوي على شروط إمكانية الانعكاسية؛ وإمكانية 
المعنى غير المحدود كما يرتبط بَالعَمَوَضَ الأساسي للغة. 

ولا يعني هذا إنكار صبلاحية الذاكزةبالجماعية موصعم lective‏ 
للارتباط باستخدام:اللفة. وتنطوي الذات علئ:زيظ الكائن والأنشطة 
المتعلقة بالتقييم ب4 الؤعي الذاتي. وهذا يتضمن الذاكّرة الجماعية وكيف 
تنشئ وتحكم العلاقة بين الكيانات الموّضوعية 006015 بما يشمله ذلك من 
تقييم لقيمهة التشبية: وهذة المقدارة الآنمكاسية تتشابكمّع,اللغة وكذلك 
مع الممارسة الاجتماعية كعملية مستمرة. وعلى هذا النحو فإن التركيز 
يكون على المشروطيات 700111165 التي تتجسد 2# الإنشاء الاجتماعي» 
وعلى دور اللغة ب2 هذا الإنشاء. فهي تزود الذات بمعنى كونها واعية وفعالة. 
وهذا الضرب من النشاط يكون دائمًا نشاطا بين ذاتي راذنا زطنا؛۲عا» 
حيث لا يكون للذات فيه وجود إلا مرتبطة بالآخرين وبتفصيل الممارسة 
الاجتماعية؛ وتنطوي المشاركة ے المعنى على اشتراك 'الآخر' مع الذات 


الفاعلة وكيف ينشأ هذا ے اللغة ومن خلالبهاء 
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المعنى : Meaning‏ 
يقع المعنى 4 قلب التصور كله. فهو ينشئ مجتمعات ممارسة 4# الوقت 
نفسه الذي يتيح فيه التعبير عن معارفنا وتجاربنا ب4 الحياة والعالم» مما 
يوفر مادة للتعلم. ويدور إطار المعنى حول التآسيس الاجتماعي للمعنى. وهذا 
يتوافق تماما مع نظرية اليقيوية ف أن البشنء حص الذين يخظون متهم مواق 
وظيفية متدنية ومشتفلين» قادرون على اكتشاف الموارد التي تسمح لهم 
بالنضال وحتى بتفيير النظم الاجتماعية. والتخلي عن التصور السلبي للبنية 
كوا ضح ة فط لحدوذ الأفمال» بك تلكيان أ شال سن إتشاء انل 
الخاص به. 


وهذا التركيز عل الإفغتاءالأجتماع ي لمت الذي دفع وينجر إلى 
رفض أي نماش لاھب ےی لاف اران القَضايا لمك پا شمه من علامة 
ومرجع. فالتركيز ينضب على كيفية إنتاج المعني داخل حدود الممارسة 
الاجتماعية. والعلاقة بين الممارسة والمعتلئ قدور حول كيف تكون الممارسة '.. 
عملية نحط كد كورود كود نومهاسي انخراطًا ذا 
معنى' (51 :1998 ,6ع1960). وهكذا فَإن الممارسة هي ما يسهم بالمعنى بخبراتنا. 
زک مقابعة لزبذاالتظوريعتمب ویر علين ما يشير اليه ب "التفتاوضى على 
المعنى ". وما يفتقر إلى الوضوح هنا هو مدى ما ينطوي عليه التفاوض من 
السلوك العقلاني للذات الفاعلة سابقة التشكيل. 

ويزعم وينجر أن التفاوض ينطوي على " اتفاق بين الأشخاص” وعلى عملية 
إغاد# يبظ الوه التراهة: ونا يحاول ان بير هنا امو انل الذيقاضية 
امستمرة لإئشاء اللعنى والتي تشمل تعديل المعاتي المُوجَودَة مسقا لمكن يبدو 
أنه يلمح أيضاً بأن ذلك يتضمن العملية العقلانية للتفاوض بين الذوات 
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الفاعلة وخصوصا فيما يراه بآن المعاني لا تظهر ب4 شكل مقدر بقضاء 
مسبق. وقد عدّل ذلك الزعم بأنه لا يرغب 2 التلميح إلى تمييز بين 
التفسير والفعلء أو بين العمل 00108 والتفكيرء أو بين الفهم والاستجابة. 
والمعنى لا يوجد إلا 4 الممارسة. واللكون الاجتماعي لإنشاء المعنى يعتمد 
على التفاعل داخل مجتمعات الممارسة وعبرهاء ولكنه يتطلب أيضاً أن تمتد 
مشاركة الفرد ب2 إنشاء المعنى إلى ما وراء حدود أي مجتمع واحد, 
فمجتمعات الممارسة ب4 ذلك تحمل الهوية المرتبطة بكل مجتمع خارج نطاق 
الممارسة التي ترتبط بذلك المجتمع منفردًا. 

وتمشياً مع فهمه للممارسة الاجتماعية قن وينجر يرى أن المعنى غير 
ثابت أبذاء ولكنه 3 تيا هوضة للتفير سنج ركذا ففي حين أنه يقر 
بأن الممارسة تنطوي على أنماط مبنية » فإن الطبيفة'المتغيرة للممارسة تنطوي 
على إعادة إنتاج هله الأنماطء وهذا ينطوي على خَبرة بالمعنى. والتركيز 
على الطبيعة الدينامية للممارسة الأجتماعية يعني بُأن ما يُطلِق عليه" 
السجلات التاريخية للمعنى يجري التفاوض وإعادة التفاوض عليه باستمرار. 
وهكذا فهو يحتفظ بمفهوم التفاوض على المقتى" ليشير إلى كيف أن 
الأفراد الفاعلين يُضفون مغزى لتجربتهم ب4 العالم ولسلوكهم فيه. ويبدو 
المعنى بهذه الطريقة ك صورة منعكسة ×ءا؟ءع. والآأنشطة عنده لا تحمل 
المعاني التي تخصها ولكنها هي العناصر التي ينشاً حولما المعنى. وكما 
يشير وينجر أيضاً إلى غموض المعنى. ومن الواذ REE‏ 
الرآي المتقدم؛ فإن الطبيعة المتغيرة للمعنى ينبغي أن ت تعني أن المعنى يتحتم أن 
يكون غامضنًا. ومع ذلك فإن هذا سوف يظهر اا أنه يتضمن حكذلك أن 
المعنى ينبغي أن يكون ثابثًا بشكل ماء حتى ولو كان ذلك بصورة عابرة 
لاغ 
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ويبدو أن هذا الرأي يتوافق بسهولة مع ما بعد البنيوية. وهكذا فإن 
الإشارة إلى أن معنى الكيانات الموضوعية والذوات الفاعلة بكونها عرضة 
للتغير المستمرء هي النقطة التي أثارها باختين 1821611112 فيما يراه بأن كل 
الخطابات توجد بے محيط ما "قيل فعلاً" 4 الخطابات الأخرى. وهو يشترك 
كذلك مع باختين ومع علماء ما بعد البنيوية الزعم بأن الخطاب ينطوي على 
ما هو أكثر من اللغوي» وأن ما وراء اللغوي 111281015]12 -13]<© هو شيء 
محوري ب4 إنشاء المعنى. من الواضح أيضاً أن فيتجنشتاين موجود هناك 2 
خْلفية هدا التصون: 

وكان الاجتماعي صرحا ے كتابات كلمن فيتجنشتاين وباختين. 
فالأداء اللغوي عند الأول ينطنوؤي على ممارسة التفسير الذي يزيل الفموض. 
ويتضمن علاقة عملي ةيين المتحدثين 5]داة)ناء10 وألفاظ محاوراتهم. أي أن 
الممارسات التي تُسِتَتْمئِر فيها اللغة لا يمكن إعادة تأسيسها بدءًا من ذلك 
الذي يقال. فهي» عند فيتجنشتاين:, تنطوي على أعراف لا يمكن جعلها 
صريحة - والمقرفة الصامتة بے كتابات وينجر. ومن منظور علم الاجتماع؛ 
فإنه يمكن النظر إلى كل قطاع ے الحياة كأداء للقة (لعبة لغة). ويرتبط 
تصور باختين عن الحوارية «55أع01310 بالرآي الذي يرى أن بنية الألفاظ 
65 لا تُظهر الأداء اللفوي الذي يتضمنها. ومن خلال مفاهيم تعدد 
الأصوات والحوارية فد كلاً من شكل المثالية الذي يوجد فيه معنى 
الكلمات على نحو غامض خارج نطاق استخدامها وموقف سڪلجي. 
فالمعنى الذي يكتسبه اللفظ يكون فقط نتيجة تعدد الأداء اللفوي. ويصبح 
المعنى هو نتيجة لمواجهة العملية للفئات الاجتماعية حول الدلالة والأداء 
اللفوي. وأنه ناتج الخيارات المفتوحة الموجودة 4 داخل التنظيم الخطابي 
بتنظيم وجهات النظرهء والممارساتء والاهتمامات. فالمعنى هو محل النزاع. 
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ويستطيع وينجر أن يشارك 2 هذا الرصيد الفكري لما بعد البنيوية - 2 
الوقت نفسه الذي يحتفظ فيه بمفهوم السببية البنيوية» والسبب 2# ذلك 
على وجه التحديد؛ يعود إلى كيف تنطوي نظرية البنيوية على درجة من 
الاستقلالية للذات البشرية الفاعلة 2 علاقتها بالبنية. 

وتتجسد الكيانات الموضوعية. وهذا يقتضي أن تُمنح الكيانات 
الموضوعية معنى» وأن هذا المعنى ' يشكل خبرتنا". وهو يرى أنه إذا كان 
المعنى موجوداً فقط 2 المفاوضة المتعلقة به فإن التشيؤ 61563000: والكيان 
الموضوعي المتشيئ لا يمكن تمييزهما. فهو يرى أن الكيان الموضوعي 
المتّشيّا ليس له وجود مسبق خارج نطاق التفاوض. وهو أقل اهتمامًا 
بالكيانات الموضوعيةء يث ينصرف افتمامته نحو كيفية اندماج تلك 
الكيانات 4 اميا 


وهذا يبدو انلا طليظة يلل بها بكي يلم رة كالم ما بعد البنيوية 
والتي ترى أن الكيانات الموضوعية إلا توجد خارج الخطاب» وأنها تأتي إلى 
حيز الوجود 2 الخطاب ومن خلاله. ومن ناحية ااخترى فإن هناك إيحاءً بأن 
الفرد الفاعل يرتبط بكيانات موضوعية متجسدة وذلك عند التفاوض على 
المعنى أو عند تعديله. وسوف يتضمن هذا أن هناك "حقيقة" غير متجسدة 
مستقلة عن أي عملية تنطوي على تشيؤ 1110801008©:. ويجري تحليل ذلك 2 
نقاشه حول العلاقة بين عملية التشيؤ ونتائجها. وهو يصر على أن هذين 
التصورين ينبغي أن يصبحا مكوناً واحدًا. وهناك علاوة على ذلك كيانات 
موضوعية متشيّئة تنشأ من خارج الممارسات المحددة؛ كيانات موضوعية 
يجري استيعابها من سياقات أخرى ويجب استيعابها ے هذه الممارسات. وهو 


يربط ذلك بفهم جيدنز للانعكاسية داخل المجتمع الحديث حيث يوجد من 
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يرى أن العالم ينخرط حاليًا 2 حالة من الانعكاسية الزائدة. وبالنسبة 
ل وينجر فإن ما ينتج عن التشيؤات 16110201085 2 شكل كيانات موضوعية 
يصبح انعكاسًا للممارسات المرتبطة. وهو يعلن صراحة أن المحادثة» على 
سبيل المثال» تكون واعية وأنها تتضمن ' انعكاسًا على دوافعنا": والذات 
الفاعلة المحورية واضحة 2 هذا الطرح. 

وهناك ملاحظات أخرى على الذات الفاعلة مثيرة الاهتمام. فوينجر يرى 
أن المشاركة ينبغي أن تكون لبا علاقة بالناس» بينما التشيؤ "... ينبغي أن 
يكون له علاقة بالكيانات الموضوعية' (70 :1998 ,66« 13). ومع ذلك فهو 
يصرح كذلك بأنه "... بالنسبة للمعنى» فإن التانَوالأشياء لا يمكن تعريف 
أي منهما بصورة مستقلة عن(الآخر . وقد فهملك ذلك بأنه يعني أن "الناس" 
بنجزون المعنى مرتبطا بكيانات موضوعية. وهكذا هن الذات الفاعلة تأتي 
إلى حيز الوجود داخل حدود عملية خطابية. 


ويثير وينجر النقطة التي تشير إلى آن تصوره للتشيؤ لا يفترض التوافق بين 
الرمز آو العلامة وبين المرجع الخارجي 1016171©:. وما يركز عليه هنا هو أن 
المعنى ليس ثابنًا. وأن غموض المعنى يجري كشفه 2# الممارسة ومن خلالها. 
وهو يشير إلى "الغرض" من التشيؤ وإلى "عزو " حالة الكيان الموضوعي إلى 
'شيء". كما لو كان ذلك عملية عقلانية. وكذلك الكلمات: 
كإسقاطات للمعنى الإنساني» يجري التعامل معها كتشيؤات: أي أن 
البشر يبدو أنهم يستخدمون اللغة لإسقاط معنى. ومع ذلك فإنه من غير 
الواضح أن هذه عمليات منفصلة. و2 الواقع فإن وينجر قد قام بإيضاح أن 
المشاركة والتشيؤ يسيران جنبًا إلى جنب ولا ينبغي أن ينفصلا. وهذا هو 
أساس ما يراه من آن "... المعرفة الصريحة ليست مستقلة عن الصامتة ")31] 
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(Wenger, 1998: 67)‏ ومع ذلك فإنه لم يذكر إلا القليل عن استخدام اللفة 
كممارسة اجتماعية. ونحن مضطرون لأن نستنتج أنه إذا ڪان استخدام 
اللفة ينظر إليه كممارسة اجتماعية؛ فإن التشيؤ 2 هذه الحالة يعامل 
كجزء من تلك الممارسة» كما نستنتج أن المعنى لا يسبق التشيؤ. ولا توجد 
الكيانات الموضوعية خارج نطاق الخطاب. ويوضع المعنى 4 سياقات داخل 
المشاركة ومن خلالبا. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نهرب من الشعور بأن 
التشيؤ ينطوي على عزو المعنى إلى كيان موضوعي يوجد خارج نطاق 
الخطاب. وحتى لو كانت هذه هي نقطة البداية عند وينجر؛ فإنه قد أعلن 
بوضوح أنه يجري تعديل معني الكيان الموضوعي 2 أثناء الممارسة. 

وهناك أيضاً تعليق مثيّر لالاهتمام على خطَابٍمُتَابق: فوينجر یری أن علامات 
الخطاب تقوم بتجميد لحظات معينة للممارسة: التي تصر على أن تكون 
مندمجة 2 ممارسة"لاحقة. وهذ! يبدو متناقضًا مع ما يراه بأن الممارسة تتغير 
باستمرار وأن المعنى يكون معها خاضعا للتفاوض باستمرار. ومن ناحية أخرى 
فإن ذلك يتوافق مع "ما قبل الا ومع التداخل الخطابي علالدتناءوذل-عاها اللذين 
تشير إليهما ما بعد البنيوية. وهو يرى أيضاً أن "... ما يقال يفترض تاريخًا 
للمشاركة كسياق لتفسيرها" (67 :1998 عع 03). 

وكل ذلك يؤدي إلى طرح تساؤل حول كيف للبنية أن تسهم 2# إنشاء 
المعنى» ويبدو من ظاهر الأمر أن صياغة وينجر للمعنى وإنشائه يبدو متوافقا 
تمامًا مع لامركزة ما بعد البنيوية. وهذا يبدو جائرًا بسبب كيف تنتج 
نظرية البنيوية الثنائية بين البنية وبين السلوك أو الممارسة. بالإضافة إلى ذلك 
فإن أي إشارة للبناء الاجتماعي ينيغي أن تنطوي على جماعات كمقابل 
للأفراد. وننظر إلى المشاركة كعملية اجتماعية 2 إن التشيؤ ييسر تنسيق 
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الأداء. والذي يشكل 2 الوقت نفسه إدراك الأقراد للعالم» وللذات 2 
علاقتها بهذا العالم. والمعنى المشترك الذي ينشاً من المشاركة والتشيؤ 
ينطبق على الجماعات بالقدر نفسه الذي ينطبق به على الأفراد. 

إن ثنائية البنية والفعل تعني أن جماعات الممارسة تشكل إحدى خصائص 
البناء الاجتماعي الذي يحدث الفعل داخله ب2 صورة ممارسة. وهكذا فإن 
البناء المؤسسي لمجتمعات الممارسة يفرض بعض القيود على الممارسة» ولكن 
.4 الوقت نفسه» فإن ناتج الممارسة يكون قادرًا على تعديل طبيعة وبنية 
المجتمعات والمؤ, ا 
التدخل : Intervention‏ 

يتضمن اقتصاد عضن رالضناعة المكوتات الا : 

© إدارة الأصول الماديّة والمقدرة والأمور المالية ك راس مال'. 

© تحديد الأسواق وتقديم اتخدماتٍ لها 

* أن يكون الموقع قَرَيَبًاآمَن مَرَاكَرْ المواضللات: 

© ضمان الوصول إلى السلع الأسَاسَيَة ومصادر الطاقة. 

© تنظيم الأيدي العاملة ‏ خطوط تجميع لذوي الياقات البيضاء. 

© استخدام تقنية إيصال المعلومات 107 لزيادة الكفاية وتقليل التكلفة 

ے الوقت نقسه. 
وقد غير التحول إلى اقتصاد المعرفة كل ذلك» وجعل التركيز على 


كيف : 


© تصبح المعرفة المصدر الجديد لرأس المال. 
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© تصبح تقنية إيصال المعلومات 101 داعمة للوصول السريع إلى المعلومات 
وللتعاون بين مجموعات العمل. 

© تنشأ الفاعلية من العمليات والمعرفة والتطوير. 

ف تت مرون زاكناة طن مارات العمل: 

© تحوّل الكتبة وذوو الياقات الزرقاء إلى عمال محترفين ب2 قطاع المعرفة 

.knowledge workers 

وتدور كتابات وينجر حول هذا التحول» كما 2 محاولته لتحويل 
إشكاليته النظرية إلى تطبيق عملي. واهتمام وينجر بالتدخل يواجهه 
مشكلة خاصة تنتج من كتل من العمليكة المستتزة لإنتاج المعنى والمعرفة 
الصامتة المصاحبة! 

فأي نظرية تضعهذا التركيز الكبير على التعلم الذي يعتمد بشدة على 
المعرفة الصامتة ستجد صغوبة 2 تطوير إستزاتيجية للتدخل. ويقر وينجر 
ذلك الآمر 2 زعمة بوجود حدلما يمكن تحقيقة من التصّميم «هأةء0. وهو 
يرى أن الممارسة لا يمكن أن تنشاً من التصميم ولڪنها تكون نتيجة 
للتصميم. والطبيعة التحولية الدائمة للممارسة تتطلب أن تكون مند مجة 2 
التصميم. وبالمثل فهو يرى أن مجتمعات الممارسة تقوم بالفعل بتصميم التعلم 
الذي يخصها وذلك بے تحديدها لما تحتاج إلى تعلمه. وكذلك 2# تحديدها 
لما تقتضيه المشاركة الكاملة للفرد 2# التعلم. وربما يكون الأمر أكثر 
وضوحاً ب الحاجة إلى ضم أعضاء جدد. وقد واصل رؤيته ب4 زعمه بأن 
التصميم "... يحتاج إلى القدرة على التأثير 2 التفاوض على المعنى” (,عديه !ا 
5 :1998). وهكذا فإن هدفه ليس أن يحدد الأمور تمامّاء بل أن يضع إطاراً 


يحدد الاحتياجات اللازمة للوصول إلى النتيجة المنشودة» ويمثل هذا الإطار 
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بذلك رؤية يستطيع من يتآثر بها أن يشارك فيها. كما يبدو أنه يشير ڪذلك 
إلى أن التصميم لا يمكن أن يجري فرضه. 

وتتطوي نقطة البدء ‏ تصميمه على تعظيم إمكانية 'الانتماء' للمجتمع 
محل الدراسة. وهي تنطوي على دعم العمل لتشكيل مجتمعات الممارسة» حيث 
يعرز بناء المجتمع من إمكانية التعلم. وهذا يشمل تعظيم الوسائل التفاعلية 
سواء كانت تعتمد على التقنية الجديدة أو على التفاعل وجهًا لوجه؛ وتعزيز 
المهام المشتركة؛ والتركيز على آمور تعيين الحدود boundary creation‏ 
وانتهاكها. والقصد من الأنشطة التي تؤدّى 4 داخل المجتمع هو أن يجري 
تيسير الاجتماع حول الأموز التي تنطوي على الحيوية والإبداع؛ ويقدم إطار 
وينجر النظري» وما يرتبط به من تصورات» الأنتاش الذي يحقق ذلك. 

و حين أنه يعترفبأن المنظمات هي بناءات الجتماغية تقر مركزية 
الممارسةء فإنه يرى كَدْلِك أن مجتمعات الممارسة 2 ذائخل المنظمات ملزمة 
بأن تحتفظ بمسافة معينة بينها وبين هذه المنظمات. وهناك فرق بين التصميم 
التنظيمي والممارسة التي تنتج من المعايشة. قفي قلب التصميم التنظيمي 
توجد المقدرة على إنتاج تشيؤ انعكاسي «دناه ه111 ۲٠1۸1۷١‏ يتضمن خطة 
عمل ومعايير وأدوارًا ... الخ. وهذه التشيؤات قادرة على التأثير فيما يخص 
عبور الحدود. وهذا من المهم بمكان بسبب كيف أنه يجري تعظيم المقدرة 
على التعلم عندما يجري عبور الحدود» وكذلك بسبب الحاجة إلى تكامل 
منظمات متعددة داخل التخطيط الإقليمي. وتنطوي المخاطر على تثبيت 
المعاني» وعدم مرونة المكونات المختلفة أو المنظمات المختلفة. وتتكون كل 
منظمة من مجتمعات مختلفة للممارسة تحتاج إلى أن تنتظم سويًا لعمعذلة 
وذلك قبل أن ننظر إلى المنظمات المتباينة ومجتمعات الممارسة الخاصة بها. 
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والبدف الجزئي من وراء ذلك هو تحليل النظم البرمية بناء على الستلطة؛ 
وذلك ب2 الوقت نفسه الذي يجري فيه تخويل السلطة ب كل مجتمع 
للممارسة. ويدرك وينجر باستمرار أن هناك مقايضة ٥۴۴‏ 5206 بين تثبيت 
المعاني وبين الحاجة إلى معنى يكون مائعاً سلساً كسمات أو خصائص 
للممارسة الاجتماعية. والاهتمام الرئيس يقتضي أن يكون المعنى تابعاً 
للممارسة إلى حد ما وذلك لكي يمكن لخطة العمل وعلاقات الإنتاج أن 
تكونا ذواتي فاعلية. 

ولحل مجتمع الممارسة نظام المساءلة الخاص به والذي لا يتطابق 
بالضرورة مع ذلك الذي تضبعه المنظملة: ونع واقع الأمر فإن أي شكل 
للمساءلة تضعه المنظمة مرم بأن يتكامل مغ التعريف الذي يحدد اختصاص 
مجتمع الممارسة|وذلا إذا أريْدَ له أن يكون فعالا/ينبفلي أن يجري تجهيز 
المنظمات "... لكي آتق دم خدمة االإتتداع ب2 الممازسبة وإمكانية الإيداع 
المتأصل 4# بنيته التاشئة" (245 :1998 .مهعم 18): وحيث إن الممارسات لا يجري 
أبدًا تصنيفها بحيث تنضوي تحت بعضها البعض وحيث إن المجتمعات لبا 
حدود فإن العلاقة بين ما هو محلي وما هو عالمي لا تتضمن ما يشير إليه 
وينجر بالتجمع المتألق 12]108اء251م»: والذي تكون فيه الممارسات المرتبطة 
متجانسة. و الواقع فإن نقطة التلاقي تنطوي على إقامة رابطة بين المجتمع 
والمنظمة: فالمنظمات تصل مجتمعات الممارسة بالمنظمة عن طريق عبور 
الحدودء وهذا يعني أنه من المهم أن نفتح قنوات للتواصل عبر الممارسات. 

وهذا يتتاقض» ے كثير من النواحي» مع جوهر مبادئ تايلور وما تركز 
عليه من الوظائف المنتظمة المنفصلة والمحددة. ومن ناحية أخرى فإن وينجر 


YAY‏ اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 











مجتمعات الممارسة 


لديه القليل مما يقال عن كيف للاقتصاد الجديد أن يفرض إعادة النظر بے 
دورات العمل 8/0:110025. وے الحقيقة فإن إشارته الوحيدة لدورات العمل 
تتضمن كيف توجد 2# مجتمعات الممارسة وكيف أنهاء كإحدى خصائص 
مجتمعات الممارسةء تقدر على التغيير. ومن ناحية أخرى فإن بعض الأنشطة 
تحتاج إلى هياكل تنظيمية جديدة تنطوي على دورات للعمل جديدة تماماء 
وأبرز هذه الأنشطة هي كيف تتحول وسائل الإعلام إلى وسائط متعددة. 
بالإضافة إلى ذلك فإن تحول دورات العمل الخاصة باقتصاد عصر الصناعة 
إلى دورات عمل تقوم بتعظيم التعلم وإنتاج المعرفة ينبغي أن يكون إحدى 
الخصائص الجوهرية لكل تظمات الاقتضاد_الَجَدديدِ. 

ويحافظ وينجر على الَرآي بأن تطوير منظومات وَعمليات كاملة -6020 
60-4 ينبغي أن يشمّل توطين مجتمعات الممارسة) وتطوير تجمع متألق 
محكم 90100|اء075ع عا من مجتمعتات الممارسة < كلاهما ممًا. وهذا 
ينبغي أن يتضمن وجود التزام من كل العناصر بصوزة تقتضي أكثر من 
مجرد تفويض الأفرآد الأساسيين بأن 'يمثلوا" مشاركة كل طرف فاعل. 
فهذا يتيح لكل العناصر أن تتحمل المسؤولية عن الفاعلية» كما إن ذلك 
سيتطلب أيضاً تفضيل بعض الرؤى والأشكال المعرفية على تحديد 
الإجراءات. وهكذا فالتنظيم البرمي يعود إلى إدارة أفقية الاعدمعع نصفط 1126. 

ويقوم وينجرء ے2 تدارسه لعملية التعلم وعلاقتها بالتخطيط؛ بهدم 
الصورة التقليدية “للتدريب” وذلك بإيراز الحاجة لعمل تخطيط يمكنه دعم 
التعلم. وهذا يشمل مشاركة المجتمعات 2 عملية تخطيط ممارساتها 


بالنسبة للتعلم. وهذا يعدء إلى حدٍ ماء جوهر التعلم البناتى إذألالاننمادممت 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة YAY‏ 








الفصل الخامس 


ع«نصةءاء كما يعتبر تركيرًا على التعلم بالممارسة أو التعلم الذي يعتمد 
على حل المشكلات. كما إن ذلك ينطوي على المشاركة 2 المعلومات 
بحيث تصبح المساءلة المتبادلة أمرًا ممكنًا. 


ويرى وينجر أنه بمجرد أن يجري تعريف مجتمعات الممارسة وتفعيلها 
وتحويلها إلى مجتمعات للتعلم؛ فإنه يمكن تصميم ' اللقاءات التدريسية" 
حول هذه المجتمعات لكي تعمل كموارد ترتبط بممارساتهاء مما يجعل 
التعلم مفتوحًا. ونقطته الرئيسة هنا تتضمن التحول من رؤية التدريس 
كمصدر للتعلم إلى رؤيته كمورد لمجتمع التعلم. فالمجتمع يأخذ على عاتقه 
عملية التعلم كإحدى خصائص ممارسته: 
الخلاصة؛ Conclusion‏ 

يبدو واضحا أن مالك ایا ظاهرا يج ا بدك اللاقشته ذ الفصول 
السابقة وبين مفهوم مجتمعات الممازتبة. وهناك تركيز على الكتابات 
النظرية لجيدنز» ولكن ربما يكون تدخل بورديو» وكيفية تناوله لمفهوم 
الممارسة الاجتماعية» هو الأكثر آهمية. وهذا المفهوح مح مفهوم المعرفة 
الصامتة هما ما يعطيان المفهوم سياقة التحولي: وذلك يجعله قوة عظيمة 
الشآن بالنسبة للدور الذي يمكن أن يؤديه 2 اقتصاد المعرفة. وهو يشرح 
التحول بے ممارسات العمل من استنادها على مبادئ تايلور 2 اقتصاد عصر 
الصناعة إلى التركيز التفاعلي للعمل ‏ اقتصاد المعرفة. وهذا يجعله مفهومًا 
ذا أهمية محورية ‏ أي نقاش يخص اقتصاد المعرفة. ومن ناحية أخرى فإنه - 
كنظام مرن - يسمح عند تفعيله بالاختلافات 4 اللغة والثقافة وفيما بينهما 
من علاقة. و2 حقيقة الآمر فانه يسمح حتى بإمكانية العمل عبر اللغات 
والثقافات دون إضعاف صلته بذلك. 


AL‏ اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة 








مجتمعات الممارسة 


وبالرغم من القيود» فإن هذه تظل واحدة من أكثر المحاولات - التي 
تتناول محورية المعرفة والتعلم للاقتصاد الجديد» والتي تتناول الحاجة 
لتطوير المعرفة التي تكمن ب2 ما هو صامت» تفصيلاً وتجانسًا. ومع ذلك 
فهي محاولة غير كاملة حيث إنها تقترب بالكاد من العمليات المصاحبة 
لتشكيل المعنى. وقد كان التناول بے مجمله جيدًا جدا ب4 إشارته إلى 
كيف أن العملية الكاملة للمشاركة 2 المعرفة وإنتاج المعرفة تعتمد على 
قدرة الأفراد الاجتماعيين الفاعلين 201015 [50013 على تطوير مدلول للمعنى 
المشترك؛ ولكن هذا بالتأكيد يحتاج إلى تفصيل كبير. وسيكون من 
الضروري لهذا التفصيل أن يتناول علاقةءالانعكاسية بالبناء الاجتماعي 
للمعنى» وكيف أن هذه الْعَمليّة تعتمد على درجة كن التبادلية عبر أعضاء أي 


مجتمع للممارسة؛ وسيكون التركيز على ذلك 2 الْفُصل التالي. 
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اللغة والذات الفاعلة 

المقدمة : 

واحدة من الخصائص المحورية لاقتصاد المعرفة هي أنه حين أن 
المعلومات محدودة» بمعنى أنها ثابتة ومعطاة؛: فلا المهارات ولا المعرفة تكون 
كذلك» ويرجع السبب بے هذاء إلى حد كبيرء إلى كيفية انبثاق المعرفة 
الجديدة دائمًا من "التعلم بالممارسة". ولذلك آثاره على مفهوم 'الندرة " 
ارااعنهنة ب علم الاقتصاد. كما إن له أيضاً آثاره العميقة على فهمنا للتعليم 
والتعلم. فالمعرفة تعتمد على التصورات المسبقة والأطر المعرفية السابقة والتي 
لايمكن وضعها فقط من خلال العقل #450١‏ أو الحقيقة 206]. ويدور أحد 
التساؤلات المهمة حول إلعلاقة بين رأس المال الاجتماغي والمعرفة. وهذا 
التركيز على رأس المال الاجتماعي قد حول اهتمام.المحللين إلى التواصل 
والذي بدوره قد آدى إلن الاهتمام باللغة: والتحول من تصور اللغة كرصيد من 
المهارات الفنية إلى قهماللغة كموهبة فطرية : يؤدي بالغاملين إلى التواؤم مع 
الظروف المحلية› وَهَدَهَ قرضية صامتة 2 مفهوم مجتمعات الممارسة. 

والتشديد على معنى مشترك يجعل استخدام اللغة 2 المقدمة» وبصورة 
أكثر تحديداً على رفض أي ثبات للمعنى. وتنطوي الطبيعة المتغيرة للمعنى 
وإمكاناته بالنسبة للإبداع على رفض جمود المعنى بحيث يصبح من الممكن 
وجود معنى جديد. والمعنى عنصر متعدد الطبقات ومتغير يتشكل 2 
الممارسة الاجتماعية ومن خلالما والتي تتضمن كلا من إنتاج واستقبال تعبير 
ماء وهو يرتبط نتيجة لذلك بالظروف التاريخية الاجتماعية لتشكيله. وينشأ 
المعنى من خلال الخصائص البنائية للغة بما تشمله من مرويات وجدل 
وأشكال خطابية بالإضافة إلى القواعد اللغوية. ومع ذلك فإن المعنى يحتاج 


اقتصد المعمرفة, اللغة والثقاقة AQ‏ 





القصل السادس 


أيضاً إلى أن يُفسر بحيث تتحقق العلاقة بين تقرير تعبيرما وتفسيره. ويختلط 
تعقيد المعنى وتشكيله عبر كل من الشكل اللغوي والسياق الاجتماعر 
الثقاي. وأطروحتنا الرئيسية ‏ هذا الفصل هي أن ممارسة تشكيل المعنر 
المشترك عبر اللفات وعبرسياقاتها التاريخية - الاجتماعية وسياقاته 
الثقافية يمكن أن تكون إحدى الخصائص المحورية للإبداع. 

والانعكاسية هي إحدى المقومات المهمة لبناء المعنى. قالمهارات والعمليات 
الانفكاسية تمكن الأشخاص؛ على نحو تخيلي» من مراقبة تجاربهم لخلق 
"عالم مشترك" والذي بدوره بيسر إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية 
والممارسات والأيديولوجيات كتراث جمباعي ( 39 :1996 ,الء«ردمدة). وهذا لا 
يعني أننا نلمّح إلى أن الانمكاسية كلها تنطلوئ على تحديد عقلاني للذات 
الفاعلة المحورية اء#زطلاء 16]180ء0: وبالمثل فإن بناء المعنى ينطوي على بين ذاتية 
.intersubjectivity‏ 

وي متابعتنا للهدف من هذا الفاضّل فإننا سنبرز أهمية الخطاب للمعنى 
المشترك وكيّف يتحول الفرد إل الذات الفاعلة للخطاب. والعمليات 
الخطابية تضع الذوات الفاعلة والكيانات الموضوعية بحيث يكون الفردء 
كذات فاعلة للخطاب؛ أسير علاقات محددة بذوات فاعلة أخرى وبكثير 
من كيانات موضوعية. وتضع تأثيرات الخطاب قيودًا على ما يمكن قوله ب 
نفس الوقت الذي تفتح فيه الباب أمام الاحتمالات. وهذا يتيح لي أن آضع 2 
الاعتبار دور الانمكاسية 2 سير العملية البين ذاتية وكيف تؤثر على بناء 
المعنى. ومن ناحية أخرى فإن التدارس التفصيلي للمعنى المشترك ينطوي على 
عمليات تختلف عبر اللغات وتقدم دلائل عن إمكانات الإبداع للعمل من 
خلال لغات متعددة. 
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اللغة والذات الفاعلة 
الخطاب: Discourse‏ 


إحدى الصعوبات المرتبطة بوضع تصور للممارسة الخطابية هي أن أهمية 
المعرفة الصامتة تسير 2 اتجاه معاكس للأهمية الفائقة التي يكتسبها 
مفهوم الذات البشرية الفاعلة المحورية والعقلانية» وذلك عند الفهم التقليدي 
لطبيعة الخطاب واللغة الطبيعية. ومن ناحية أخرى فعلى فرض أن التركيز 
يكون على المعنى المشترك» فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو كيف يجري 
تفعيل التفاعل دون التركيز الصريح على العقلانية. وهذا ينطوي على 
التحول من اهتمام زائد بشكل اللفة ككيان موضوعي إلى رؤية اللغة 
كاداة تنطوي على أفراد 4 عملية بناء الاجتماعي. أي أن الاجتماعي نفسه 
يبنى من خلال التركيز على أَلعْنّى المشترك. 

وهذا لا ينطوي بداهةا على أن علم اللغة والخطاب يستلزمان النهج نفسه 
بالنسبة لأداء اللغة. فقلم اللغة يتعلق بتنظيم أو بناء أي لغة معينة وتتم دراسته 
بالنسبة لنماذج مختلفة تعالج الظؤاهير اللغوية نفسها بطريقة مختلفة؛ 
ويركز ہے غنا عا آ لأر رعس عاص ر أو عمليتات ,مح لما الخطاب من 
ناحية أخرى فيتضمن الأداء الذاتي والاجتماعي للتلفظ 0ونلة000» أو 
التعبير. أي أن الخطاب هو نظر ج اللفظ من وجهة نظر آلية الخطاب التي 
تحكمه. ومن المهم أن نلاحظ هنا أن ما نركز عليه هو إنتاج تعبير أو بيان. 
وهكذا فإن إشارة فوكو (1969 .؛اداهعده#) إلى "أنماط التلفظ" enor cive‏ 
00111165 لا تحيل إلى محتوى قضايا خبرية أ«عاممء [051)1502م60م ولكنها 
تحيل إلى وضع تعبير ما وإطاره المؤسسي. ولا يتعلق الخطاب بخواص اللغة 
نفسها التي تتعلق بعالم اللغة اذأناعهذا. 

ويؤدي التشديد على آداء المعنى # الآبنية غير المركزة لتئتعامءءءل 


اقتصد المعرفة. اللفة والثقافة ۳۹۱ 








الفصل السادس 


5ا التي تخلو من ذات فاعلة منشأة على نحو كامل مباشرة إلى هذا 
الاهتمام بالخطاب. وقد أشار نيتشه”' 1ءء2اء إلى الخاصية المنظورية (من 
ناحية واحدة) character‏ [6]1172م5,م للمعرفة 4 زعمه بأن المعرفة "... هى 
دائمًا علاقة إستراتيجية معينة يجد الإنسان أنه قد وضع فيها ". وقد اعتمد 
فوكو (551 :2 .۷01 ,1994 ,الساهعسده) على ذلك 2# قوله: 

"لا تنشأ الخاصية المنظورية للمعرفة من الطبيعة البشرية ولكنها تنشأ 
دائمًا من الخاصية الإستراتيجية والجدلية للمعرفة. ويستطيع الشخص أن 
يتحدث عن الخاصية المنظورية للمعرفة؛ لأن ثمة معركة:؛ والمعرفة هى أثر 
من آثار تلك المعركة". 

وهذه الإشارة إلى "الأثز” واضحة ب2 كيف أنه فهم أن الخطاب لم يعبر 
ببساطة أو يعيد إنتاج علاقات اجتماعية مشككلة بالفعل: 

معركة الخطاب وليست انعكاسن الخطاب...الخطاب؛ الحقيقة المجردة 
للكلام؛ ولتوظيف الكلمات؛ ولاستخدام كلمات الآخرين (حتى إذا كان 
هذا يعني إعادتها)» الكلمات التي يفهمها الآخرون ويقبلوتها (ومن المحتمل 
أن تكون شكرًً من جانبهم): وهذا 2 حد ذاته قوة نافذة. والخطاب» 
بالنسبة لعلاقات القوة» ليس مجرد سطح من الكتابة ولكنه شيء يُحدث 
تأثيرات. ( 124 :3 (Foucault, 1994, vo1.‏ 

والصراع الذي يشير إليه قوكو يتضمن كيف أن الحقيقة ' تعمل 
كسلاح' وكيف أن الحقيقة تكون دائمًا قابلة للنقاش ومحددة» وهي 
(©) هو: فريدريك نيتشه )١15+0-184(‏ فيلسوف ألماني بشر بالإنسان الأعلى آو السوبر مان (المورد 

قاموس إنجليزي - عربي/ منير البعلبڪي. ط51؛ بيروت: دار العلم للملايين: .۲٠٠۲‏ معجم أعلام 


(المترجم) 
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اللغة والذات الفاعلة 


مظهر للغموض الجوهري للمعنى. كما إنه ينظر أيضا إلى الاجتماعي 
فار آخَارًا الخطات. وا قاقش ت غر مع اللتوياث الاجتماغينة 
inguistiesاioعهء‏ التقليدية التي تفهم الخطاب كاأثار للاجتماعي. 


والسرد هو الذي يتضمن إنتاج تعبيرات مترابطة تشتمل على ذوات فاعلة 
وكيانات مفعولية والتي تؤدي إلى وصف للأحداث. كما تشتمل أيضاً على 
أحداث وأوصاف على هيئة اقتفاء للآثار السابقة. وأي تعبير يحكمه خطاب 
سابق الذي يؤثر على المعنى الذي يمكن لهذا التعبير أن ينجزه» كما 
يمكنه أن يثبت المعنى لبعض الذوات الفاعلة والكيانات المفعولية الخاصة. 
ونحن نعتمد على ما مضى 4 .كيفية اِْتخِدامثا للغة. كما نبني على 
المفاهيم التي لا تستمد فط من الماضي وَلكنهًا تجمل 2 طياتها علاقات 
مبنية بمفاهيم أخرى وكذلك بذوات فاعلة وكيانات مفعولية أخرى. وهذا 
يتيح لنا أن نتعرف على السرد باعتباره طريقة يستخدم بها الناس اللغة لإنجاز 
عملهم. وبهذا فهو ذو وجود كلي كناةاأناوأطنا ( أي موجودة داتمًا ‏ حل 
مكان ) ومؤثر وصامت بے غالب الآمر: كما إنه الأساس الذي يستخدم 2 
التفاوض على البوية. وما نطرحه هنا هو دور السرد 4 التعبير عن المعرفة 
الاجتماعية ونقلها كنوع من المعرفة الصامتة. فهو يقيم جسرًا بين الصامت 
والصريح» وذلك بكونه الأساس الذي يمكن به إيضاح وتعلم المعرفة 
الصامتة بصورة غير رسمية. 

وهناك ش كل من الثبات والدوام 4 بعض المناقشات السابقة. فعلى 
المستوى العالمي تكون العلاقة بين الكيانات مستقرة بے الخطاب إلى المدى 
الذي تصبح فيه مؤسسية ڪآمر مسلم به عند مجتمع سكاني. وهذا ينطوي 


غلى استقرار يستحيل وجود الاجتماعي بدونه. ومع ذلك فإن هذا الاستقرار 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة Ar‏ 








القصل السادس 


ينم عن النظام الطبيعي» كما نكو اما اس رازا فابلا للتعدى حية د 
الطبيعي يُوجد المنتحرف. ومن ناحية أخرى فإن الخطاب هو كيان دينامي. 
إلى حد كبير. ويعد مفهوم الحوارية لباختين (1981 ,مناطاده8) على أن كل 
محرا لاوا او ا ووی قحي ود ول ي 
مختلف. ومع ذلك فنحن نتعلم لغة حواري ية فعلاً > فالاستقرار نسبي دائمًا. 
وتترابط الخطابات المختلفة على كدو تبنقق ف کل مود سكي غرف 
بالتشكيل الخطابي. وبالتالي فالتشكيل الخطابي يتكون من تعبيرات 
تحيل إلى الكيان الموضوعي الواحد نفسه داخل تشتت من التعبيرات. وتنشأ 
العلاقات بين التشكيلات الخطابية» ومثل هذه العلاقات الخطابية تكون " 
4 حدود الخطاب” و "تكَدذ" مجموعة العلاقا ت التي يجب أن ينشثها الخطاب 
من أجل أن يتحدث عَنْنَ هذا الكيان الموضوعي أو ذاك" (63 :1969 بااسعسهم). 
وتحدد العبارات ‏ تشكيل خطاب ما يمكن أن يقال من مكان معين؛ بل 
وتحدد حتى ما ينبغي أن يقال من هبذا المكان؛ وذلك لأنها تقوم بتنظيم 
الكيانات الموض وعَيَة للحظلاتت: أ ضيف إلى ذلك أن الْقَلَوَةالداخلية المنظمة 
لتشكيل خطابي تحكم إنتاج المعنى بحيث تكتسب الكيانات المفعولية 
المعنى نفسه بالنسبة للذوات الفاعلة نفسها داخل أي تشكيل خطابي. ولا 
يعمل المكان وفق أي معنى للذاتية : حيث إن المتلفظين 6110112161115 يحل 
وتنشاً الوحدة التي تُشكل من تشتت من التعبيرات التي تؤلف تشكيلاً 
خو :مدن لش روط ولغوا فتك المشتركة التي تحكم التشتت. وتتضمن 
امترات المكثلفة كَيانات موضوعية +:وظرفا ل تفط وتفاهيم: 
وإستراتيجيات مع جميع القيود المتوارثة والمفروضة على بعضهم البعض. 


A‏ اقتصاد ا معرفة. اللغة واثقافة 








اللغة والذات الفاعلة 


وتتشنكل فراع الخطاب بواشظة العلاقات البينية ليذه التاستر تيا إل 
جنب مع شروط وجودها. 

وترتبط الخطابات بالممارسة الاجتماعية والتي تفهم كسلوك نمطي 
ضمن أشكال مستهرة تلعيأة الاجتماعية. .ومع ذلك فإن الخطايات لبآ 
تاثيرها كذلك على الممازسة الاجتماعية. ومكذا فإن الخطاب المرتبط 
بمفهوم مجتمعات الممارسة» أو الأشكال البديلة للخطاب الإداري» يمكن 
أن يكون له تأثير على إدارة العمل. وعلى نحو مشابه هناك من يرى أن 
خطاب الليبرالية المحدثة يؤثر على.عمليات ومؤسسات العولمة. وتحمل مثل 
هذه الخطابات الطبيعة التاريخية للغة ولكنها غالبا ما تغير المعاني. يضاف 
إلى ذلك أنها تنشئ مفاهيم ترسخ كيف ينبغي فعل الأشياء» وبمجرد تفعيلها 
فإنها تؤثر على ا مااي التتقلئميه وستعيده): و الول من ممارسات 
العمل التي تخضعلمببادئ تايلور إلى العمل الجماعي 1071128 ۳ه وما 
يصاحبه من تفاعل على تحول 4 الخطاب الذي يعيد تعريف ليس فقط 
ممارسات العفل؟ ولك إ1 فار البنانالاجتماعي للقامل. وبهذا المعنى 
فإن الخطابات هي مظاهر لفلسقات معينة آو مرويات سردية يجري طرحها 
4 الخطاب ومن خلاله» وهي فلسفات متجذرة ‏ خطابات نظرية معينة. 
وكيفية سريان الخطاب عبر التجمعات السكانية تقتضي ضمناً درجة من 
الفهم المشترك» و هذا الصدد فإنه يمكن القول بأن نهج العولة يشكل 
سريائًا لأشكال محددة من التمثيل الرمزي والخطاب تجري المشاركة فيها 
عبر الكرة الأرضية: ومن الواضح أن الخطاب يتطيق على كل من الخطاب 
كاحدى خصائص الحياة الاجتماعية والخطاب كطريقة للتمثيل الرمزي 
للغالم: 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة مة؟ 








الفصل السادس 


لقعت ارت ابا إن أقار اتحاي الي اهم بها ان المارسدار 
التصرفات الاجتماعية تُحكم 4 الخطاب ومن خلاله. كما إنها تتضمن 
كيف تؤدي الخطابات دورًا ب4 إنشاء الذوات الفاعلة والكيانات المفعولية 
وبك الترتيبات النسبية التي تؤلف بينهما. ومن الواضح أن السرد له دور 
محوري ف هذا الصدد. وهناك خلاف بين أولئك الذين يرون أن الفاعل 
الإنساني هو أيضاً أثر للخطاب وبين أولئك الذين يعطون للفاعل الإنساني 
دورًا مستقلاً عن الخطاب. فأولئك من أمثال جيدنز يعتمدون آثار الخطاب ف 
كيفية فهمهم لدور وطبيعة الفاعل. وبالتالي فهو يشير إلى كيف تقيد البنية 
الفاعل دون تحديده» بينما يجري إنتاج وإعادة إنتاج البنيات من خلال 
الفاعل» ويمكن لبذة البنيات: أن تحول من هيئة لأخرى بواسطة الفاعل. 

وهم يشيرون إلى الآشار غير الخطابية للخطاب518ناء15ل-200: بمعنى أن 
الكيانات المفعولية ا مشار إليها 2 الخطاب هي نظم:تخيلية ولكنها تنشأ ے 
الخطاب ومن خلالة. وج المقابل يرئ آولئك الذين يترفضون الارتباط بهذه 
المجموعة أن "الحقيمّة" الوحيدة الموجودة هي مجرد آثار للخطاب؛ مع وجود 
الذوات الفاعلة والكيانات المفعولية التي تبنى وتنشأ 2 الخطاب ومن خلاله 
دون اللجوء لأي معنى لفاعل إنساني مشتقل. 

وهذا التمييز بين المثالية والواقعية آمر محوري للبحث 2 البناء الخطابي 
للاجتماعي. فالواقعية تؤكد وجود العالم خارج الفكر: بينما المثالية ترى 
آن كل الكيانات تكتسب معناها بتأثير الخطاب. ولسوف يكون للشيء 
وجود مادي ب4 العالم. ولكن تعيين طبيعة ذلك الشيء هي نتيجة للخطاب. 
وإضفاء التجوهر ١٥اةءالةةا١‏ ءءء على الشيء يقلص الذات الفاعلة إلى 
مستقبل سلبي لمعنى منشاً بالفعل. وبالمثل فإن إضفاء التجوهر على الذات 
الفاعلة يقلص إلى كيان موضوعي للفكر. 


۹1 اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة 








اللغة والذات الفاعلة 
لفويات التلفظ : ‘Enonciative Linguistics‏ 

لقد كان رقض مفهوم نظام لغوي باعتباره وحدة كاملة محورية ومغلقة 
فطلو رر ا عة الوت الشركة وله كلق هذا دوزم هاما ةة 
بالخطاب» أو كيف للسلك الناظم للغة أن يتضمن سلسلة من التتابعات 
الدالة التي إذا ما أخذت معاًء تشكل إطاراً متماسكاً بدرجة أكثر أو أقل 
يحدد ما يمكن قوله. وكما لوحظ سابقًا فإن هذا المفهوم للخطاب يتعارض 
مع التمييز بين الفكر والحقيقة ب2 اللغويات التقليدية ومعظم اللغويات 
الاجتماعية 5عناؤاناع12ا50610. وك هذا الصدد فإنه نكر أنظنا التمييزبين 
اللغة والاجتماعي جاعلا اللغوي متمادًا 20-6615106 مع الاجتماعي. 

وإذا أخذنا 2 الإفل دجن او تالكا أكأعلة العاقلة لكونها 
خاضعة لسيطرة المعنى لى نحو كامل» فَإِن التركيز ڪون على كيف 
إن الإمكانات اللانقائية للغة قد حولت إلى معنى باعتبارها آثاراً للخطاب. 
والتركيز يكون على البتاء الاجتماعي للمعتئ دون اللجوء لعقلانية الذات 
الفاعلة المحورية سے شرح ذلك البناء: وهكذ! يشير بينفينيسَت (1966 ,معن دمعم) 
للخطاب بأنه ينطوي على: 

"... العبارة» إبداع غير محدد» تنوع بلا حدود» إنها حياة اللغة عند 
تدا مها لباز ترت القترد متحال اللفة مكمتطوية ادمات :“ويس كل 


)١(‏ فيما يلي: "الذات الفاعلة المتكلمة اء#زطناء ع10أ1م؟5 86" هي الوجود التجريبي لمؤلف الخطاب» 
الجمهور 001316058 يتشكل بواسطة المحيط الفعال الذي يحدث فيه الخطاب. المتحدث 
؟ناءانا10 هو الشخص الحاضر ع اللفظ 0076© كمسئول عن التلفظ 6607131108: والمحدث 
المخاطب 411061003156 هو الشخص الذي حضر مثل هؤلاء الذين يوجه لهم اللفظ . والمتلفظ 
enon ciateur‏ والمتلقي destinataire‏ هما على التوالي الشخص الذي تعزي إليه مستولية حدث 
المخاطبة وهؤلاء الأشخاص الذين يستهدفهم هذا الحدث. 


اقتصاد انعرفة. اللغة والثعاقة AV‏ 








القصل السادس 
المرء إلى عالم آخرء ذلك عالم اللغة باعتبارها أداة 6000013000 حيث يكون 
التعبير هو الخطاب”" 

ولا يتعلق الخطاب بذات الخصائص اللغوية كتلك التي تتعلق بعالم اللغة 
التقليدي. 


والقسم المهيمن للغويات التلفظ )»انعا ۷۵ناة مء هو ڪوليولي 
اهنا » الذي يسعى لفهم اللغة من خلال التنوع بين اللغات الطبيعية وذلك 
على عكس الشكلانيين السلوكيين. و حين قام معظم علماء اللفة 
باستخدام لغة جامعة ©عدناع063130: ذات نطاق عالمي 2 سعيهم لوضع قواعد 
لغوية عالمية» فإن كوليولي يس تخدم نِهجاً تَظَرَياً ومنهجياً لإعادة بناء 
الخصائص التي تنتج مقولات نحوية خاصة بِكْلِ لغة, ومحور هذا التوجه 
يتضمن اكتشاف ما يؤسس وينظم النشاط اللغوي للفات مختلفة. ويفهم 
كوليولي اللفة ڪنشاط تمثيلي رمزي representational) activity‏ لا يُتُوصّل 
إليه إلا من خلال النصوصء أو بالأخرئ من خلال أنماط علامات 5ممعالةم 
markers‏ ]0 التي هي نفْسَها آثار للعمليات الأساسية: والتركين على علامات 
اللغة يتضمن وجود شكل هر ناتج للعمليات التشغيلية. وتحاكي العلاقة بين 
هذه العمليات وبين علامات اللغة بواسطة بناء ما وراء لغوي. 

وتعتمد إشارة وفيتجنشتاين (241 :1958 ,مأعاكمع011:4) إلى "أشكال الحياة" 
تعتمد بشدة على اللغة الطبيعية: 


)١(‏ إلى حد ما فإن لغويات التلفظ تثبنى على نقاشات فوكو عن العبارة والوظيفة التلفظية والتي وردت 
2 كتابه “حفريات للمعرفة )1969 Archaeology of knowledge" (Foucault,‏ 
لذلك رفض كوليولي القواعد النحوية الشاملة لصالح التوجه الذي يركز على نشاط اللغة ضمن 
التنوع اللغوي 

4A‏ اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة 








اللعة واتدات العاعله 


1 وهكذا فأنت تقول: إن التوافق الإنساني 28762726076 7120لا[ يقرر ما هو 
صحيح وما هو زائف. فالصحيح والزائف هو ما يقوله البشر» وهم يتفقون 
باللغة التي يستخدمونها. وهذا ليس اتفاقًا 2 الآراء ولكنه اتفاق على 
كال الحناة” 

ولا ينطوي المعنى على ما يشير إليه فريجة (1892 ,٠ع٠۴۴)‏ ب "الدلالة أو 
"الإشارة" 366عمعاع:. أي أن له علاقة ضعيفة بالرابطة بين الحمل وبين 
الشروط المحلية للصدق ولا بآي كيان مدلول. والمعنى ليس بذاتي ع۷اءعزطباء 
ولا بموضوعي 106ء0[6 ولكنه يصبح بين ذاتي ء(ناءءزطناومعانا. وعلى هذا 
النحو فهو يرتبط بالقواعد التي تحكم استخدام اللغة الطبيعية» وهي 
القواعد التي تحدد كيف تشتخدم التغبيرات:أو القضايا الخبرية. ويعتمد 
المعنى البين ذاتي علق تعرّف المتكلمين/ المتحاورين ةاناء]نا1016100 على 
القواعد التي يستخدمنؤنها. فمعرقة القواعد مسبألة أسناسية لفهم لعبة اللغة أو 
شكل الحياة. بينما يعد فهم شكل إالحياة أمرا صَنَْرورِيًا لفهم القاعدة. 
ويتحول التركيز من معرفة أن 000178186 إلى 'معرقة كيف" ہس۸0 
0۷ا» ومن المعلومات إلى المعرقة. هذه هي المبادئ الحقيقية التي تربط بين 
الثقافة واللغة والمعنى. 

والنظام يكون ذاتي التنظيم من خلال التفكير الواعي واللاواعي للذوات 
الفاعلة ‏ نشاطها اللغوي» كاشفًا بذلك عن عملية مستمرة للتحول وإعادة 
التشكيل. يضاف إلى ذلك إن التنظيم بين الذوات الفاعلة intersubjective‏ 
7ع يتكون من ضبط هياكل المرجعية والتمثيل الرمزي؛ والتحقق 
من صحة الكلام ع56ة]ء]انا بالرجوع إلى الوضع الراهن 5]نه]/ة ۴ه عاهاة أو 
صنف من الأوضاع الراهنة. وتميل منظومات التمثيل الرمزي إلى أن تكون 


اقتصد المعركة. اللغة واثدائة F4‏ 








الفصل السادس 
مستقرة وذات إبداع وتكيف» وأن تمكن الذات الفاعلة من إنتاج معان 
يمكن إدراك تفسيرها بواسطة ذات فاعلة أخرى. ١‏ 
ومع ذلك فإن كوليولي يركز على وجوب ألا يحدث خلط بين الجمل أو 
العبارات وبين التفوهات أو "الأقوال" 5ععمممع انا (الألفاظ sعء«ممء).‏ وكذلك 
فإن المفردة المعجمية 16715 ليست هي القول أو التفوه؛ لأنها ليست مؤكدة 
ولا غير مؤكدة حيث إنها لا تقع 4ے فضاء تلفظي enonciative space‏ محدد 
بشبكة مرجعية )ا0سام ا١ء‏ .. وهذا الفضاء المرجعي يتضمن 
إحداثيات بين الذوات الفاعلة» وفضاءً مرجعيّاء وكيانات موضوعية لغوية 
قابلة للتوطين 31123616ع10: وبالمثل فإن المشكلات الفلسفية المنطقية للاحالة 
المنطوية على قيم الصدقء ,والإحالة الخارجية:,والوضع الوجودي للأفراد.. 
الخ» ينبفي ألا يدك خلطا بينها وبين بناء اليم اودجي التي يجري عزوها 
للأقوال من خلال إنتاج وإدراك الشكل بواسطة المتحاظبين / المتكلمين. 





وإنتاج القول أو إدراكه يكون بإعادة بناء أنماط علامات نراها كآثار 
لعمليات لا يكنا ال وول الجا ربدا المعتى فَإن القالامَات تكون ممثة 
للعمليات التي لا يمكن الوصول إليها: فهي مَرَمَرة من خلال تمثيل ما وراء 
لفوي. وهذا يطرح السؤال عن كيف يمكن للمرء بناء نظرية للعمليات 
حينما تأخذ الأدوات الفكرية شكل صندوق أسود. وهذا بدوره يطرح 
تساؤلاً آخر عن استقلالية عالم اللغة الذي يسعى لأن يمثّل نشاط الذوات 
الفاعلة تمثيلاً ما وراء لغوي. كوليولي يجيب على هذه التساؤلات بالتمييز 
بين ثلاثة مستويات. وينطوي البدف على إعادة بناء أنماط العلامات التي هي 
آثار للعمليات التي لا يمكننا الوصول إليها. فهذه العمليات التي لا يمكن 
الوصول إليها تشكل المستوى الأول» بينما يشكل المستوى الثاني أنماط 


e.‏ اقتصاد الممرفة, اللغة والثمافة 








اللغة والذات الفاعلة 
العلامات الممثلة للعمليات 2 المستوى الأول. والمستوى الثالث حينئذ يتضمن 
اء العمليات هذا الس توق من خلال نظام للتمثيل الماوراء لغوي» أي 
كممثلات للممثلات .representatives of representatives‏ 


الجدول رقم (1.1) مستويات التمثيل ما وراء اللغوي 


المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث 


عمليات علامات 121211615 | تمثيلات ما وراء لغوية 
ممثلات 1 ممثلات 2 
M‏ 0 ين 














المصدر: 42 .م ,1992 .Aufoux,‏ 


يوافق موضوع علم النفس المستوى الأول؛ ذلك الذي يمكن ملاحظته› 
الأشكال اللغوية (0): توافق المستتوئ الثاني؛ والنظرية اللغوية (0) توافق 
المستوى الثالث: وحيث إن الأخيرة هي تمثيل لما قبلها (۲) والتي هي بدورها 
تمثيل ل :)١(‏ وعند السماح للتمثيلات بأن تتكون كتطبيقات؛ فإننا 
نستنتج أن الأخيرة هي تمثيل للأولى. وهذا يغري المرء بأن يقترح أن المستوى 
الثالث هو معرفة بالمستوى الأول؛ أي كنوع من علم النفس. 

ومع ذلك فان كوليولي يرفض ذلك» زاعماً أن السيكولوجي هو شيء لا 
يمكن لعالم اللفة» الذي تتضمن أعماله التي يشير إليها تمثيلاً ميتالغويًا 
لنشاط الذوات الفاعلة؛ أن يصل إليه. ويصرح كذلك بأننا '... نحاڪي 
العلاقة بين العملية والعلامة بفضل البناء الميتا لفوي (1989:2,ناهناد©) وهكذا 
فإذا تضمن المستوى الثالث معرفة 4 المستوى الأول فإنه لا يشكل أي نوع 
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من علم النفس (السيكولوجي). فالسيكولوجي سوف يكون تمثيلاً ب« 
المستوى الثاني وليس 4 المستوى الثالث الذي تشير مصطلحاته النظرية 
مباشرة إلى المستوى الأولء ومثل هذه المصطلحات النظرية غير موجودة 4 
كتابات كوليولي. فالمرء لا يجد ازدواجية تتصل فيها تمثيلات العمليات 
الذهنية بالجانب الآخر الذي يتكون من عناصر لفوية. ودائمًا ما تكون 
الإشارة إلى ما وراء اللغوي» أي إلى تمثيل اللغة. 

ومن ثم فإن كتابات كوليولي تتضمن محاولة للتعامل مع تنميط علامات 
اللغة كأحد أنواع الشكل. وهذا الشكل هو نتيجة العمليات؛ الذي يعني 
أنه مضطر لمحاكاة العلاقة بين هذه العمليات وبين علامات اللفة التي نحن 
بصددها وذلك باللجوء إلى بناء ما وراء لفوي. وكنتيجة لذلك: ` 


'لذلك فإن الأمر ليس اختزالاً لتركيب نحوي إلى نواة مقيدة على نحو 
اعتباطي؛ بل هو مغآلجة كل شيء ينتمي إلى مجال متجانس منهجياً أو إلى 
مجالات متجانسة محلياً يمكنها | أن!ترتبط يبعضها البعض. وأزعم أننا 
نستطيع أن نقدم نظرية موحلة سوف تدمج الظواهر التي تُعَالج حاليًا بصورة 
منفصلة 4# القطاعات المختّلفة.'(73 :1990 ,اأهالنة©). وهذا أمر مختلف تماما عن 
كيف يعتبر الممارسون للغويات التوليدية والتحويلية أن الصيغ النحوية التي 
يمكن ملاحظتها ينبغي أن يتاح لبا أن تسجل بك قائمة الصيغ التي نحصل 
عليها من القواعد الصرفية التركيبية مظةمع عناأةممعقادزة. ومثل هذه 
الفرضيات تكون» من حيث المبداً» عرضية بالنسبة للقوانين التي تحكم 
موضوعها القوانين التي تحكم القواعد النحوية عند التطبيق» ك النحو 
التحويلي؛ هي التحويلات التي لا يوجد شيء مشترك بينها وبين القواعد 


التركيبية وذلك من وجهة نظر منهجية. ويرى ميلنر (37 :1992 ,۴١ا04‏ أن 
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لغويات التلفظ لا يجري حسمها بمثل هذه الفرضيات»: حيث إن عمليات 
التلفظ يقيدها مبداً غير مطواع لمثل هذه العمليات. وهو يشير إلى كتابات 
كوليولي بالنسبة لعلم للغة بأنه ينشئ تمثيلات تلفظية معينة داخل فضاء مذهبي 
غير تلفظي (20 :1992 ,عملنة). ويشير فيتجنشتاين (522 :1988 ,ماعامدعع0110) إلى 
العمليات باعتبارها "... التعبير عن علاقة بين بنيات نتيجة هذه العمليات وبين 
بنيات الأساس الذي تبنى عليه". ويعتمد أي تعريف لعملية ما على المجموعتين 
الأساسيتين من المجموعات الوافدة كيف للمرء أن يبني التطبيق. وكل عملية 
يمكن تصورها مستقلة عن تلك التي تشتغل عليها: بالإضافة إلى ذلك فإن 
العمليات؛ بے أي تعبير عن السببية» يمكن أن تُميّز بواسطة الخصائص 
الأساسية - التواصلية yا¥ con nun‏ التعدية را۷نااومماء التماثل 
سا#mصر»‏ ..الخ. ومع ذلك فكل العمليات تنطوي بذاهة على وجود شروط 
تحكم عملها. وهذا يطرح قضية وجودية دفيقة تتضبّمن الوضع الذي ينبغي 
أن يتوافق مع تلك الشتروط. وإلى المدى:الذي تكون فيه الصيغ اللغوية هي 
علامات للعمليات وليست العمليات تفسهاء فإنه من غير المرجح أن تكون 
هذه الصيغ هي شروط العمليات. 

والتلفظ 2006131100 هو الفعل القردي لاستخدام اللغفة» بينما اللفظ 
۴ء هو الكيان الموضوعي اللفوي الذي ينتج عن ذلك الاستخدام. وج 
هذا الصدد فإن التلفظ هو ذلك الذي يؤدي إلى وجود اللفظ؛ فهو أمر 
أساسي للفظ ولكنه غير مُدرَّك. وبالتالي فان اللفظ وحده هو الذي يمكن 
خضوعه للدراسة» ومع ذلك فمن المسلم به أن هناك مظهرًا للتلفظ. وتُفعل 
اللفة #اعمة! 9! 2 الخطاب كنظام مجرد ولكن مع تخلل عدد من العمليات 
المحددة. ولذلك فإن وصف وظيفة اللغة ينطوي بداهة على التأسيس لعمل 
ذلك النظام الذي يجعل إنتاج الألفاظ أمرأً ممكناً. أي تحويل اللفة إلى 
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خطاب بواسطة المتلفظ تنا6]ةأ000ع. وبالتالي فإن استخدام مصطلح 
"الخطاب": # إطار نظريات التلفظ» ليس للنزول به إلى وحدة ما تزيد قليلا 
عن العبارة» ولا للنظر إلى الألفاظ من وجهة نظر ظروف إنتاجها التاريخية - 
الاجتماعية وإنما بالآحرى لربط اللفظ بفعل التلفظ الذي يدعمه. 

والتلفظ» كفعل تصريحي باللفظ» هو حدث ما يُنشأ من حيث الزمان 
والمكان. وهذا يؤدي إلى خلق معنى للاستقرار لمحتوى اللفظ. وأيا ما كان 
حدوث لفظ ما فليس له وجود مستقل عن حدث تلفظه. أي أن المرء معني 
ليس فقط بذلك الذي ذكر ولكن أيضاً بفعل قوله؛ أي بالتلفظ؛ وهذا هو 
الذي ينعكس 4 اللفظ. ولا يستطيع المبرء أن يقهم معنى لفظ ما بدون 
الرجوع إلى سياق التلفظ».أي بدمج جوانب معينة من سياقه التلفظي. وهذه 
العناصر جزء مكمل معنن اللفظ ويشاز إليها كتنُفِئّرات/ ناقلات كإعااط؛ 
والتي لا يمكن تفسيرها إلا مرتبطة بفعل التلفظ الذي أنتج اللفظ والذي 
يدعمه. وليست المسألة أن الناقلات تخلؤ من المعنى لكن المسألة أن تفسيرها 
يلح على معرفة سياق التلفظ. أي إن التناقلات هي امات لغوية؛ وأشياء أو 
حقائق ملموسة يُسجَّل حدوتها 2 قائعئة محددة من الإحداثيات المكانية 
والزمانية. وهي تتيح تحويل اللغة» كنظام من العلامات الممكنة؛ إلى 
خطاب يواجه به المتلفظ والمحدث المخاطب ما يقولونه 2 العالم. 


وتنطوي الظاهرة اللفوية؛ والتي تتولى أمر رعايتها نظريات التلفظ؛ على 
أكثر بكثير من الناقلات 501116:5. فلو طرحنا جانبًا فكرة إسناد دور أداة 
"محايدة" للغة» وموجهة فقط لنقل معلومات موضوعة كنشاط بين نصيري 


قضية ماء فإن المتلفظ حينئن والمحدث المخاطب يشاركان 4 نشاط يكون 


4 
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وضع المتلفظ فيه مرتبطاً بالمحدث/ المخاطب وبالتلفظ نفسه» وبلفظ هذا 
التلفظ» وبالعالم بالإضافة إلى الألفاظ السابقة واللاحقة. وكل هذا النشاط 
يترك آثارًا ‏ اللفظ ع5050ء: وهذه الآثار هي التي يسعى عالم اللغة لوضع 
نظام لبا. وبناء على ذلك فإن اللغة ليست وسيطًا عاديًا بين شيء وبين تمثيله. 
المرجعية التلفظية : وأنرزء(1 

دكر فيما سبق أنه لكي يُمنح المعنى فإن المرجع الخارجي لابد أن 
يڪون داخلاً 2 فضاء تلفظي 50306 002013]176© تحدده شبكة مرجعية. 
وهذا الفضاء يتضمن إحداثيات بين ذوات فاعلة؛ وفضاء مرجعي وكيانات 
لغوية قابلة للتمركز كاءعزطةر هناكس ع1ا 236016 زلهء10. وهنا تصبح التعبيرات 
الإشارية نامعل ذات صلة. والتلفظ 6002130100 :»حقيقة التكلم باللفظ› 
بُشكل من حيث الزمَانَ والمكان: وهو يمثل العلامآت الإشارية التي ثبت 
الذوات الفاعلة وال ان لات الواطوواعيوالغلافة يها بالنسبة للزمان 
والمكان. 

وترفض لغويات التلفظ معادلة متلفظ/متلق مع متحدث/ مستمع locuteur/‏ 
33156 . وهذا يجعل لمشككلة الذات الفاعلة المحورية أن تكون محدودة. 
وتزيح اللغة هذه العلاقات جانبًا وتعبّر عن التفاعل كأحد المقومات المبنية 
تاغل اللقة يلا من أن كرون عة ةا بظريعة رة وضاء على انلك 
فهي تجسد ثلاثة مكونات مترابطة - المتلفظ و المتلقي 8۸01٥1341۲١‏ وما 
يشار إليه كمقوم الشخص الواحد (أناء أنت. هو يء هاء هناء هناك 
4 مكان آخر»› نفسء آخرء أجنبي... الخ) One-person )1, you, it; me, her:‏ 


.)here. there. elsewhere: self. other. foreigner;..ete‏ وهذه المرجعية التلفظية 
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الاجتماعية؛ والتي تتضمن الزمان والشخص والمكان» هي الوسائل التي 
يستطيع بها الخطاب أن يشتغل 2 واقع اجتماعي. 

وتتكامل هذه الأبعاد ‏ نقطة صفرية للمنشأ (لحدث تلفظها) - أناء 
هناء الآن " ۷ه" 1۲٠,‏ ,1". فهي تسجل التعبيرات 4 الزمان والمكان بالنسبة 
للمتلفظ الذي يتشكل كنقطة مرجعية. وهو ما يجعل من المستحيل فصل 
الشخص عن التعبيرات الإشارية. وهذا بمثابة نقطة مرجعية لأنواع أخرى من 
العمليات - واحدة نکن کان بديلاً للتلفظ (أنت: هناك؛ حينئذخ) ( .ناما 
معطا »»hee,‏ وأخرى التي تفعّل نقطًا فضائية بديلة للتعيين تقع خارج المجال 
الموجود (هي» هوء 2 مكان آخرء. بك سالف الزمان) ( ,ا ,عط ,علد 
.)e[ew bere, once upon a time‏ هذه هي علامات الخطاب التي تعين طبيعة 
التفاعل. أما الأبعاد الأبخرى ذات العلاقة للخظاب قهي الأنماط التي تقتضي 
تقييم وضع ما قيل#ابأن كل نص يكون مأهولاً بوجود ذات فاعلة تقوم 
بتقييم وضع ما يقول بالنسبة للمؤكد والممكن والمحتمل...الخ أو بالنسبة 
لأحكام القيّمة: وهذه العلامات المختلفة تشتغل مع معزقة. كل من المتلفظ و 
المتحدث» بالممارسة الطبيعية 2 تشغيل الجر الحرمن الخطاب؛ أو ذلك 
الجزء من الخطاب الذي لا يحمل علامات لعبارات إشارية ©0©1©]1 مرتبطة» 
ولا لأي أنماط. والعمل التحليلي 2 هذا الجزء "الحر' من الخطاب يقتضي 
الاعتماد على مساعدة من أحد متكلمي اللغة الأصليين. 

تشكل البشرية نفسها كذات فاعلة من خلال اللغة؛ لأن اللغة وحدها 
هي التي تنشئ مفهوم "الأنا' 0ع». فكل متكلم يؤسس نفسه كذات فاعلة 
بالإشارة إلى نفسه باعتباره "آنا" 1 بينما يطرح 4 الوقت نفسه ذاتاً فاعلة 
أخرى خارجية تمامًا بالنسبة للأنا فاعلاً أو مفعولاً "٥‏ . ويشار إلى هذا 
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"الآخر" باعتباره "أنت داولا" كما يشير الآخر إلى أن المفعول "٠‏ باعتباره أنت. 
هذه هي أساسيات اللغة التي يكون التواصل نتيجة لبا. وكل الأعمال 
اللفوية التي تحتوي على دلالةء أو معنى قادر على التواصل تدعمه أنا 
متسامية وع6 [6806842ع305]]. و4 نطاق فعل التلفظ الفردي التي تدعمه هذه 
الأساسيات فإن "الأنا" "1" و/أو "الأنت" '011لا" هي المعاملات الذي تحول اللفة 
إلى خطاب. أي أنه من الضروري أن ننظر 4 قعل التلفظ 60000140100 وذلك 


عند تفسير اللفظ 60070 الذى يحتوى على "آنا" "1" و/أو 'أنت” "داملا". 


وليس من الممكن معرفة المرجع الخارجي لأي منهما بعيدًا عن 
استخدامهما 2 أعمال منفردة للتلفظ. وعند ڪل تبديل كل آنا ٣‏ هي أنت 
"ده وكل أنت "نامز" هي i‏ تنقلب المواضكع عند إجراء حوار. ويدعم 
التلفظ ليس الخصائصضالفردية للمتلفظ, ولكن يد عمها ازدواج أنا - أنت 
"دمر "1١‏ - المخاطب:الشترك عند كوليولي :- لأي تتناط. ومن المعتاد أن 
نفكر 2 "نحن 06" و "أنتم داولا" (جمبغ) باعتباره جمع ل 'أنا- أنت' 
ولكنهما ليسا جمفاً بمعنى أن أخصنة ”هي جمع خصان'. بل يجب أن 
يفهم ك "ما صدق لشخصٌ” و4 كثير من النواحي قإن "نحن 876 و "أنتم 
ناملا" يكونان مُبهمين 4 أن "نحن "7٤‏ يمكن أن تكون أنا وأنا "ا كمه ]" 
أو أنا وأنت "اهر ۵ه 1" أو أنت وأنت نمر 200 داملا". وبنائيا فإن نحن "ع" 
يمكن أن تعيّن مجموعات مختلفة من الأشخاص: متلفظ+ متلفظ؛ متلفظ 
مفرد» متلفظ+ خطيب» متلفظ + شخص ثالث (أو أشخاص).؛ متلفظ + 
خطيب + شخص ثالث (أو أشخاص). 

وتشتغل التعبيرات الإشارية 061615 مثلها مثل المغيّرات 50166 لتسجيل 
حدوث ألفاظ ‏ الزمان والمكان وذلك 2ے علاقة مع العلامة ٠۹۲٣۴۲‏ كنقطة 
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مرجعية تشكل المتلفظ. و4 هذا الصدد فليس من الممكن فصل شخص 
عن التعبيرات الإشارية sءناءاءف.‏ وبالمثل إذا كان الشخص يؤدي دورًا سائداً 
فإن ثلاثية أنا/ أنت - هنا - الآن you-here-now‏ لا تتجزأ وتشكل محور 
كل النشاط الخطابي. ومرحلة استعادة التعبيرات الإشارية المكانية انام 
15 تنطوي على الموضع الذي يحتله شخص المتلفظ 2 أدائه للتلفظ. على 
الرغم من أن التعبير الإشاري المكاني أقل ثراءً وأقل تعقيدًا من التعبير 
الإشاري الزمني» فإنه يشارك 2 عملية تنظيمه. وعلامة الدلالة الزمنية هي 
اللحظة التي يتكلم فيها المتلفظء أي لحظة التلفظ. ويرتبط بالأداء الفعلي 
للتلفظ أن المتحدث يرتب التسلسل الزمني للفظ الذي يتلفظ به ويفرضه على 
المحدث المخاطب ١ء‏ ۲اةالءه![ة. ومن الممكن أن .يكون هناك فرق بين زمن 
إنتاج اللفظ وبين ذلك الذي تشير إليه تعبيراته الإشازية وعنء1ءل. 

ومن الضروري :أن نأخذ 2 الاعتبارء عند وصلف العمليات الدلالية 2 
الخطاب» كيف يكون الوضع الأساس الذي ينتج بوآشطة هذا النموذج إما 
متعادلاً نم وإما ينطوي على معارضات 05111085م00: فقي أي خطاب 
حينما تنطوي "نحن ۷۴" على معنى يشمل كلاً من آنا 1" و "أنت اهر فإنها 
تشير إلى إحالة تقوم بمعادلة كاعم المقابلة بين 'أنا 1" و "أنت ناملا" و2 
التعامل مع موضع نقطة الصفر كنقطة البداية فإنه يستتبع ذلك أنه إذا لم 
يكن هناك مؤشرات فإن موضع التلفظ يشمل على الأقل كل القيم 
الصفرية للشخص والمكان والزمان والأنماط 5هناذل00. إن عبارة " إنها 
تمطر " 121128 15 16 تشتمل على أنا - هنا - الآن «وه-ع»ط-1 وعلى 
فضاء غير محدد. ومن الطبيعي أنها ستشمل "أنت دولا" كما تفترض مقدماً 
أنّ كلمة تمطر" ع ننه ليست ثابتة بالنسبة للزمان والمكان. ومن ناحية 
أخرى فإن عبارة "إنها تمطر" المنقولة من خلال الباتف تُمَعّل المقابلة بين "أنا ]” 
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و أنت نادلا" » ويكون التعادل وجهًا لوجه غير مفعّل. وتتطوي عبارة "آلا ترى 
إنها تمطر ' على أن أنا 1" على وعي بأنها تمطر. بينما "أنت" لا تدري أنها 
تمطر. إن وجود كلمة "أنت داولا" يمنع أن يكون وضع "أنت نامل" مماثلاً 
لوضع ”أنا 1". وهذا يؤدي إلى وجود وعي بأنه عند حدوث الكلام فإن كلا 
من المتحدث والمحدث المخاطب ينبغي أن يستخدما العلامات التي 4 النص» 
كما ينبغي أيضاً أن يستخدما ما يملكانه من معرفة وذلك للعمل على 
الجزء 'الحر' من التفسير. وهذا الجزء الحر يشتغل بالإحالة إلى السياق 
التاريخي الاجتماعي الملائم الثالث وهكذا فإن هناك تمييرًا بين أماكن 
التلفظ التي يحددها فضاء مجرد للتلفظ يشتغل عليه الخطاب» وبين 
الأماكن العملية بے الفضاء“الاجتماعي والتشيكلوجي لكل من المتكلم 
والسامع. وتنطوي مشككلة تصوير ورسم فضاء هذين الاثنين - المتلفظ مع 
المتكلم؛ المخاطب #ناء]ة20-28021 مع المتلقيء ., إلخ + على ما يشار إليه ب 
'"الاضطلاع بالمسؤولية” eعءةاء ١‏ ”اها (للمشاركين)» والتفسير (للقائم 
بالتحليل 51ر1" ). 

Interpolation and Taking in Charge : الاستيفاء والاضطلاع بالمسؤولية‎ 


بعد أن ناقشت باختصار كيف يعمل الخطاب 4 تفصيل المعنى المشترك 
فإنني أود الآن أن أناقش كيف يتحول الفرد إلى مؤلف للخطاب. وهذا 
ينطوي على كيف يحصر الفرد نفسه داخل خطاب ماء وكيف تنعڪس 
آثار أو نتائج الخطاب على الفرد. 

والاضطلاع بالمسؤولية ينطوي على أن الذات الفاعلة للتلفظ "...من 
المفترض أن تضطلع بمسئولية المحتويات المطروحة' أو تصبح "... الذات 
الفاعلة التي تباشر الموقف ( 156 :1982 ,«داءط»). وينطوي الدافع المحوري 


التتصد المعرفة. اللغة واكففة ۳۰۹ 








الفصل السادس 


لمسار العملية على كيف يتشكل الفرد كذات فاعلة. وهذا يحدث من 
خلال العلاقة بين الاستيفاءء والتدليل 0 زو والاضطلاع بمسئولية 
الخطاب. وهذا بدوره يتضمن توافقاً إلى حد ما بين فعل اللغة الذي يدعمه 
إنشاء المعنى وبين المتلفظ الذي يضطلع بمسؤولية الخطاب. والاضطلاع 
بالمسؤولية ينشأ من العلامات التي توجد 4 الخطاب» ويتضمن وجود 
علامات التعبيرات الإشارية 0610116 المختلفة المشار إليها سابقاء والتي تضع 
نطاق مجال ما من خلال حدود معروقة. وعندما تتغيرهوية الفرد فإن الدلالة 
تتغير كذلك؛ ومع ذلك فإن الدلالة نفسها ليست مجانسة للمعنى» ولكن 
ينبفي أن تكون مصحوبة بآثار الخطاب. وهكذا فإن الفعل والحدث 
ينطويان على العلاقة بين الدلالة والأشر التكقيقي» فيتضمنان كيف أن 
المتلفظ يتحول إلى مُتحدتث محتلاً بذلك موقى اجتماعيًا حقيقيًا. ويعمل 
الجهاز الأساس للتلفظ عندما يُحمّل المتحدثون المسؤولية» مما يقتضي - 
ضمئًا - وجود تفاعل اجتماعي يرتكز على المعنى المشترك وعلى آثار العلاقة 
بين اللفظ والموقف: ويصبح الفرد هر الات الفاعلة للحظاب: 

وموقع الذات الفاعلة يتيح للفترد أن يضطاع بالمسؤولية أو يرفض 
الاضطلاع بالمسؤولية. وهنا ندرك وجود الفضاء للعقلانية والاختيار الواعي. 
وتنطوي العلاقة بين المتلفظ (شكلي) وبين المتحدث (موقع اجتماعي 
حقيقي) على تفكيك التلفظ الموجود داخل الخطاب» وداخل الأفعال 
الاجتماعية التي يدعمها الخطاب. وهذه الأفعال الاجتماعية إما أن يحملها 
اللفظ 600066 أو تجنح عند ما لا يحدث تحمل للمسئولية. فإذا قيلت العبارة 
"مهلا تاف" اها نهم ثم قمث أنا بالاستجابة لتلك العبارة فإنني ب2 هذه الحالة 


آضطلع يمسئولية موقع الذات الفاعلة المرتبط ب تاف. 
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و2 الاضطلاع بمسئولية هذه التراكيب اللغوية فإن الأفراد الذين يجري 
إقحامهم كذوات فاعلة يقبلون» سواء بصورة جزئية أو بصورة كليةء 
المواقع الاجتماعية التي تنشئها العلامات اللغوية الملائمة. كما يقبلون نقطة 
الانطلاق التي يفترضونها مسبقا. إن أي فرد اجتماعي فاعل يستطيع أن 
يطرح إطارًا لسلوكه؛ ويمكن صياغة مثل هذه الأطر للسلوك بالاعتماد 
على افتراضات مسبقة ومفاهيم صامتة تضع حدودًا على ما يمكن التفكير 
فيه وبالتالي على فضاء الاختيار. ومع ذلك فهناك؛ فيما بين المستوى اللغوي 
وبين تفكير الفرد » أنواع من الافتراضات المسبقة التي يجري إقحامها والتي 
تشكل النظام الخطابي. أي أن هناك ماديّة تُفترض على المتحدث وعلى 
الجهاز التفسيري الذي ينظم آثار الوضع 051)105م:والقصد 0اأومموال. 

وعندما يضطاع المِرَكاً بمسئؤلية الخطاب فإن هنذا الفرد يُقحم كذات 
فاعلة لبذا الخطابٌ وترتبط هذه إلذات الفاعلة بذوات فاعلة أخرى 
وبكيانات مفعولية مختلفة بالصورة التي تحدد ما يمكن وما يجب أن يقال 
من موضع الذاتالفاعلة: وَيَتَرجم هذا النشاط الحظابي الأغقراق التي تنظم 
العلاقات بين الذوات الفاعلة ]ليل كيديا وضعا إلى كل منها. والمتلفظ 
مضطر بأن يفترض أن المخاطب تناء]0-60012 يشاركه 4 كل 
الافتراضات المسبقة 2 نوع من الاتفاق الضمني. ويتضمن مفهوم الموضع أنه 
عند الاضطلاع بالمسؤولية فإن الفرد يتخذ لنفسه موضع الذات الفاعلة؛ أي 
موضع التلفظ» لكنه يخصص 2ے الوقت نفسه موضعًا مكملا ل "الآخر" 
أي للمخاطب» وهذه المواضع تدعم الخطاب. وقد عبر فوكو (126 :1969 ,الادعه۴) 
عن ذلك بأن "وصف صياغة ما 4 حين أن اللفظ لا يتوقف على تحليل 


العلاقات بين المؤلف وبين ذلك الذي قاله (أو أراد أن يقوله أو قاله دون أن 
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يريد ذلك). ولكن لتحديد ما هو الموقع الذي يمكن لجميع الأفراد وينبغي 
عليهم أن يشقلوه غتدماً يضبحون أت شاعلة: 

وبصورة ما فإن الاضطلاع بمسئولية خطاب ما يؤكد هوية ماء من حيث 
إن الفرد يُقحم داخل موقع ذات فاعلة تأكد ووضع 2 سياقه بالنسبة لذوات 
فاعلة وكيانات موضوعية أخرى مرتبطة. وكل واحد من الأفراد يقبل هويته 
البادئة منه» وتكون 2 داخل» منظومة للأماكن. و4 هذا الصدد فإنه من 
المهم أن ندرك أن نظرية الخطاب ليست نظرية للذات الفاعلة سابقة على 
صور تكوينها من خلال التلفظ 6200012:108: ولكنها بالأحرى نظرية 
لحدوث التلفظ الذي هو آثر لفظ على نحو جوهري ولحظي. وثبنى البويات 
الاجتماعية ضمن حدود منظومة العلاقات للفة معيتة. 

ونجمل ما سيق فتقِول» إن الاضطلاع بِمَسَئَؤلية الخطاب لا يحول فقط 
الفرد إلى الذالكأ القأغللة للكطابء وه ابع كين الذات القاعلة 
مرتكزًا لعلاقات مع الذوات الفاعلة:الأخرى وإلن مجموعة من الكيانات 
الموضوعية داخل الخطاب. وهذا له تأثيرات عميقة على ما يمكن قوله 
فضلاً عن صحة ما قيل» وهو ينطوي على مفهوم فوكو للمشروطيات 
التلفظية 51008110165 enonciative‏ كنوع من النشاط الخطابي الذي يحمل 
موقع الذات الفاعلة الخاص به. وعند ربط المشروطيات التلفظية بكيفية 
صياغة التعبيرات فإنه كان يؤكد أن الخطاب هو ممارسة. وتفهم أو تتصور 
الممارسة الاجتماعية من حيث علاقات الخطاب. ويصبح الطبيعي الآن هو 
مشروط الشيء الذي يعطي قيمة الصدق لأشياء موضوعية معينة. 
الانعكاسية : 


تُطرح مسائل الانعكاسية بمجرد أن تكون العلاقة بين اللغة والعالم 
ليست مجرد علاقة للتمثيل الرمزي المباشر. يضاف إلى ذلك أن الانعكاسية 


ناش اقتصاد المعرفة. اللغة وااثقافة 








اللغة والذات الفاعلة 


كشك للوعي بالذات تُمشكل (أي توضع 2 صورة مشكلات) وذلك 
عندما يصرٌ المرء على أن يقتصر الفرد على أن يصبح فقط ذانًا فاعلة 2 
الخطاب ومن خلاله. وهاتان الملاحظتان تحددان كيف يعاد تقييم 
الانهكاسية فيما يتعلق بالمعرفة الصامتة. وإذا كان فرد فاعل لا يمكنه أن 
يضطلع على نحو كامل بالمسؤولية عن أي خطاب» فإن العقلانية لا تكون 
فقط محدودة بصورة واضحة ولكن أيضاً تكون انعكاسية. وحينما ننظر 
إلى الانمكاسية باعتبارها المقدرة التفسيرية التي يملكها منتجو المعنى فإننا 
نستطيع» بطريقة ماء أن ننتج أشكالاً متميزة من المعنى للكيانات اللغوية. 
والفموض الأساس للمعنى وكيف يتجسد المعنى 2 التشكيل الخطابي و 
مادية اللغة هما مفتاحا الانككاسية. ولا توجد العلاقة بين الدال والمدلول 
signifier-referent‏ إلا ,2 الخطاب ومن خلاله. ويقندخ التشكيل الخطابي 
نظامًا أو شكلاً. 

وقد أوضحت أوثيير (803 :1995 ,»أزطان4) المسألة بإيجناز فيما تدعيه بأنه 
بمجرد أن باج لي ی لمت جو فط : فإن المرء 
يتوقف عن "الاعتقاد بأن المتلقظين عند كلمتهم آي أنة ليس من الممڪن 
النظر إلى الصور المتضمنة 2 الكلام باعتبارها تعبيراً صادقاً وأميناً يوصل 
مباشرة إلى البدف. ولكي نفهم وضع هذه الأشكال للتمثيل الرمزي الذاتي 
00 م6 ]انان 2 العملية التلفظية عند ممارستهاء فإنه من الضروري». 
مرة ثانية » أن نستكشف ما وراء هذا الذي تمثلة. فهي تمثل آثارًا ل 'تفاوض ملازم 
للتلفظ؛ والذي هو كذلك شيئ غير قابل للتمثيل. 

وهذا التقييد الذي تضعه الطبيعة الصامتة للغة الطبيعية على الانعكاسية 


يستلزم فتح باب النقاش حول ما وراء اللغة +261213218028 وما وراء اللفوي 
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عناكندع «تلهاءم: وما وراء الخطاب عن]ناهه12015 والعلاقة بينهم. وقد بدأ 
جاكوبسون 13106508 و بينفينست 86219601516 هذا النقاش. وما وراء اللغة 
كلفة هو نظام دلالي يقدم محارف اصطلاحية. و2 هذا الصدد فإنه 
يشكل نظامًا تكون العناصر فيه هي العلامات 51805: بينما الوحدات 
المتكونة هي العبارات 2565:ام. وتتعلق كلمة "ما وراء" بكيف الما وراء 
اللغة الطبيعية 386ناع28! 72612 2340581 أن تعبر عن اللغة. وڪنظام للعلامات» 
فإن ما وراء اللغة للغة ما تصف تلك اللغة وهي جزء لا يتجزأ منها. ويصرٌ 
جاكوبسون (1963 ,0ط4۸0[) على رأيه بأن الانهكاسية ما وراء اللغوية تتطوي 
على "... القدرة على التكلم بلغة ما" التي تتضمن ' أن المرء يمكنه التكلم 
بتلك اللغة" وعلى هذا الكو فإنها تشتككل "جائبباً من سلوكنا اللفظي 
التلقائي'. وهذا شيء نمارسه - 'دون أن تضع 2 الخستبان الطبيعة الميتالغوية لما 
وراء علم اللغة الخاصَة بعملياتتا التشغيلية 08181005.- ويؤدي دورًا مهماي 


وقد ضدزب جاحوبسون (127 :1963 LST‏ كذذلك للطبيعة 
الصامتة لنشاطنا الانقكاسي حيث يقول: ' تحن نمارس ما وراء اللغة 51614 
عا دون أن نقدم شرحا للطبيعة ما وراء اللغوية لعملياتنا التشغيلية “لاه 
105هعمه. و4 كل مرة يرى فيها المخاطب و/ أو المخاطب /ل0هة destinateur‏ 
1118 اه أنه من الضروري التحقق من أنهما يستخدمان الشفرة 
نفسهاء فالخطاب ذو آهمية محورية بالنسبة لهذه الشفرة» فهو يؤدي وظيفة 
ميتالغوية (أو حاشية *58اع)". وقد تم التمييز بين ما وراء اللفة المرسّمة 
الاصطلاحية وما وراء اللغة الطبيعية» عوملت الأولى كنتائج لبناء اللغات 
الاصطناعية» بينما تقع ما وراء اللغة الطبيعية 2 باطن اللغة الطبيعية وهو ما 
يُستخدم ب الكلام عن العالم وعن العلامات التي يتكلم فيها المرء. 
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وهناك أشكال كثيرة للمعرفة اللغوية أو لمعارف اللغة. فنحن جميعاً نزعم 
عند الكلام أننا "نعرف" اللفة التي نستخدمها بصورة أو بأخرى. ونتجه دائمًا 
لربط المعرفة بالوعي وبالانعكاسية؛ فلكي نعرف فإنه من الضروري للمرء 
أن يعرف ما يعرف! وقد استخدم كوليولي مصطلح "فوق اللفوي”" 
epi nuste‏ ليصف المعرفة اللاواعية للغة؛: وطبيعة اللغة التي يعرفها كل 
المتكلمين بلغة ما. والتساؤل الأساس بالنسبة للانفكاسية هو كيف 
يمكن استخدام لغة ما لتتعكس على تلك اللغة نفسها ككيان موضوعي؟ 
»زمه 30. إجابة على ذلك فإن كوليولي (40 :1968 ,نامناه©) يرى أن "...اللغة هي 
نشاط يفترض هو نفسه نشاطأً فوق - لغويءناةادعهةاامء دائمًا (يعرف ب 
'نشاط لغوي لاواع'). فهو نشاط'لا يخضع لللننيطرة عليه بأي شكل. وهذا 
يعني أن الطبيعة اللاواعية للمعزفة قوق -اللفوية لا يقدمها المتكلم عند 
التمثيل الرمزي؛ هذه الطبيعة غير الواعية للمعرفة فوق.اللغوية تتوافق فقط 
مع الزعم أنها غير ممثلة أو إنها ليشت:واضحة 2 التمثيل الرمزي. ول هذا 
الصدد فإننا لا نملك الوسائل - أي ما وراء اللغة أو نظام التدوين - لكي 
نتحدث اللغة. ومن ثم فإن المعرفة اللغوية - ما وراء اللغوي - تمثل رمزيًا وتبنى 
وتعالج بمساعدة ما وراء اللغة ء038ا706131208. ويرى كوليولي أن انعڪاس 
الذات الفاعلة على نشاطها اللغوي يختلف باختلاف الثقافة؛ وينطوي على 
اختلافات تحكمها اللغة. فالثقافة والاجتماعي يدخلان 2 استخدام اللفة 
كممارسة اجتماعية. وهكذا فإن النشاط الانمڪاسي هو شيء يختلف عبر 
اللغات. فكوليولي يضع الخطوط العريضة للعلاقة بين خصائص اللغة وبين 
العملية الانعكاسية. 

وتتعلق النقطة الجوهرية هنا بالاختلاف بين ما وراء علم اللفة عع ماةامص 
وبين ما وراء الخطاب ء:تنا1500لداء5. وقد طرح بينفينست (1966 (8¢nvenis)¢,‏ 
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هذا الأمر وذلك حينما وضع اللغة والخطاب 4 عوالم مختلفة ولكنها عوالم 
قابلة للتمفصل ءا(ةاناءةنة. ومما جذب اهتمامه» بعيدًا عن اللغويات» من 
حيث النظر إلى اللغة "كمرجع للعلامات والمنظومات وللتركيبات الناشئة 
عنهما' (257 :1966 بعاونمدمء8) فإنه قد أشار إلى لغويات أخرى تتخذ من " 
مظهر اللغة # التواصل الحياتي "كيانًا موضوعيًا لاء أي من وصف 
العلامات والوظائف الخطابية ووضعهما بالنسبة للذوات الفاعلة التجريبية 
وداخل السياقات المؤسسية والموقفية المختلفة. كان هذا "خطابًا". وبالمثل 
كان ادعاء لاكان 1.2631 بأنه "لا توجد ما وراء لغة ععشناعهةاهاءم: " ناشئأ 
من التمييز بين كل من ما وراء اللغة 7261213780386 ما وراء علم اللغة 1614م 
ماعا وما وراء الخطاب ءدزباه70600156- 2 وتتوافق مع الإحالات التقليدية ل 
"اللغة » وعلم اللغة عناع20| والخطاب ٠‏ أو حسب“تعبيراته ل ' علم العلامات 
semiotics‏ و المنظومية »syste”‏ والعملية ووعهم,م”: واللغة التي يشير إليها 
لاكان ليست هي اللغة التي أنشنأها"اللغويون» بل هبي اللغة "... التي ثبنى 
بواسطة العقل اللاواعي". وقد تم رصد هذا الفارق الجوهري بواسطة 


إن لغة النحو والصرفء التي تصف استخدام صيغ ما وراء علم اللفة هي 
لغويات. 


إن جميع مفردات ما وراء علم اللغة لا تطبق إلا داخل اللغة. وتلك الميتا لغويات 
يمكن أن ثُوصف بدورها كلفة مرسّمة أو "اصطلاحية" 1560اةهمه؛ على 
شكل رموز منطقية تموضع علاقات المعنى بين هذه أو تلك المقولة 
اللغوية.(159 :1974 ,عاوذم0م86). وبهذا المعنى فإن اللفة التي يجري وصفها 
بمصطلحات ومفاهيم لغوية هي لغة اصطناعية. 


TY‏ اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة 








اللغه والذات الفاعله 


وبصورة ماء فإن هناك توافقاً ما بين هذه الحجج وبين الكتابات الأخيرة 
فيتحنث فيتجنشتاين؛ ففي رأيه أن هناك علاقة داخلية للتمثيل الرمزي بين اللغة 
والعالم. ولم تكن هناك نظرية وراء منطق ذلك التمثيل الرمزي ولكنه 
اتخذ طبيعة تجاوزية. وكانت الخصائص الداخلية للفة مُكونة لنفسها: فمن 
غير الممكن أن نفكر ك التمثيل الرمزي للحقائق داخل اللغة دون تأسيسها 
مود على تاكن كلم اة ها و تكد و وم وال خ اشن 
الملذكورة فسوف يكون من الضروري أن نستخدم لغة لا نملڪهاء وهو أمر 
مستحيل. وهكذا فإنه لا يُتصور وجود ما وراء لغة صحيحة. 

يُضاف إلى ذلك أن كتابات فيتجنشتتاين عن معنى الكلمة تنكر أيضاً 
العلاقة التقليدية بين المعنى وين جديهية آلأذات القاعلة المحورية. كان 
إنكاراً لكيفية تركيز غلم اللغة على الش كل" فحيثما تكون اللفة 
شڪلا دالا فإنها تنفضّل كشراً عن كونها ذات تَوْجه تفسيري. ويعامل 
فيتجنشتاين الأنانة (الذات الوحيدة) 5أوزومزاةهكالكتد منتجات الأعمال 
التفسيرية والحكميّة 0865041[ التي تفرك مسحيّقاً جود 'توقعات ب 
الخلفية" 61300165م  r004‏ ckط.‏ وهو يسعى إلى أن يسلط الضوء على 
الأعمال التفسيرية: أي الافتراضات والتوقعات التي تبنى من خلالبا 
الادعاءات الوجودية 155أهاء [0710108163. وهذا ينطوي على ممارسة خيالية 
ولغوية ذات خصوصية وسرية تركز على بناء "مفهوم' جديد. فضلا عن ذلك 
فإنها ممارسة ذات علاقة إشكالية عميقة مع اللغويات التقليدية والممارسات 


(Pleasants, 1999: 145-146( المفاهيمية‎ 


يعتقد الفرد آنه يتكلم. وهذا الكلام يتخطى الفرد ؛ وهذا هو الملمح 
الرئيس لتصور فوكو عن العلم المعرخ 15160م. أي أن المعرفة التي يشتغل عليها 


أقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 1V‏ 








الفصل السادس 


الفرد مقيدة» إلى حد بعيد» من حيث آثار المعارف السابقة التي لا يمكن للفرد أز 
يكون على وعي بهاء ومن حيث القيود التي توضع على ما يمكن قوله من مكاز 
معين. يضاف إلى ذلك أن التحول الدائم بين الشكل والمعنى له من الأثر ما يجعل 
المعنى لا يثبت أبدًا بصورة حقيقية. وهكذا فإن الممارسة الاجتماعية تقوم باستمرار 
بتعديل معنى الكيانات الموضوعية التي تبنى ويعاد بناؤها. 

وها يزدبظ أيضا بكتابات بالختين الذي صر على انثا اذاكما مأ تتفل :لغ 
جرى بها الحوار فعلاً. أي أن معتقداً رئيساً لكتاباته كان يقضي بتوق 
"الفهم' من المتلفظ 2 أثناء التفاعل» و2 الوقت نفسه فإن ما يتلفظ به هو 
أيضاً رد فعل عما ورد من ألفاظ شابقة > وبالتالي فإنه يدخل ب2 علاقة 
تحاورية مع المتحدث. وعلاقة المتلفظ/ المتحداث”ليست هي العلاقة التي تفسر 
اللفظ بعد خروجه» ولكنها تلك التي تقوم بتشكيل اللفظ ف أثناء التلفظ. 
وبهذا فإن الألفاظ تنتمي» على الأقلء إلى هاتين الذاتين الفاعلتين. 

وهذا النشاط ما وراء اللفوي "الخبازج عن السيطرة" الذي يُعامل كسمة 
أساسية لممارطة اللقّة: وَيُتِضَورٌ كعلامة على العمق الذاتيوليس كأتمتة 
سلوكية:؛ يتجلى صراحة وخصوصًا 2 الحواشي وهودواع ' التي يقوم 
المتلفظون من خلالما ب "التعليق' على عبارات سابقة بطريقة تلقائية أو يظهر 
4 الرد على سؤال ما. ويصرح كوليولي (1976 ,»9 & فاهاا۳) بأن "... اللفة 
هي نشاط يرى نفسه كنشاط فوق- لفوي اوناع متاأمء مستمر". ويوجد 
اهتمام هنا ب 'تنظير" ضمني وكذلك بكيف تنخرط الذوات المتكلمة 2 
علاقة ب ' منظم انعكاس على اللغة reflection organizer on the language‏ . 
وهو شيء يظهر دائما عندما يقوم متعلم اللغة الأجنبية بتعطيل المرجعية 
النظرية؛ وذلك عند تعامله مع تصورات تتعلق باكتساب اللغة الأم. 


FA‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








اللقة والذات الفاعلة 


إن وجود عناصر التمثيل الرمزي ما وراء اللغوي (الميتالغوي) يضع بداية 
بين ما هو فوق - لغوي وبين ما هو ميتالغوي» وتشكل العلاقة بينهما متوالية 
بحيث لا ينقطع الأول مع ظهور الثاني. ولا تجلب الميتالغوية مضمونًا جديدًا 
بطريقة آلية. ويمكن للمرء» دون أن يدخل ك الميتالغوية » أن يضع تفصيلات 
للإجراءات المقننة (ضبط التصحيح: ممارسة اللغاتء..الخ) من أجل إظهار 
ما يمكن أن يشار إليه ب " وعي فوق - لفوي. والوعي فوق اللفوي ليس هو 
معرفة فوق لغوية لاواعية" جعلت واعية ولكنه مجرد علاقة واعية بمضامين 
محددة لمعرفة فوق - لغويةء والتي.دائمًا ما تكون» بسبب كل ذلك: 
واعية؛ أي أنها غير ممثلة على هذا النحو.ومن ثم فإننا ندرك أن عبارة ما 
صحيحة أو غير صحيحة؛: ولا تخلو من قوة 2 تفسير لماذا أو متى» بے 
اختبارات معينة للكفايات يمكن للمرء أن ينزل بكل النموذج المرجعي إلى 
مستوى الأطفال. ويقابئل الوعي فوق اللفوي ذلك الذي يطلق عليه بعض 
اللغويين "الوعي باللغة". 

ولا يوضع المعنى ب2 علاقة قط مع مظهر خارجي غير لغوي» فهو يبنى عب رآلية 
الحفظ (الآرشيف) حيث يظهر مادية 7108671211]7 اللغة. وهذا الرفض لآي قوة 
خارجة عن اللغة تؤدي دوراً ب الانعكاسية هو إنكار صريح لصلاحية علم اللغة 
كشأن نظري يمكن توظيفه لتحليل اللغة الطبيعية ولعلاقته بما وراء التلفظ 
©0011 . يضاف إلى ذلك أن الإشارة إلى الأرشيف "الحفظ علاندك,ه" 
تؤكد وجود شكل ما: حيث إن كل آلية للأرشيف تنشئ مكانها المناسب 
لبا ج المنظومة. وهذا يعني أنه بالرغم من أننا قد نعتقد أن الانعكاسية هي 


عملية واعية؛ إلا أننا غير مدركين إمّا للأدوات التي نستخدمها أو للعمليات 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة ۳۹ 








الفصل السادس 


التي تستخدم فيها تلك الأدوات. وتختلف المظاهر فوق اللغوية التي يشير إليها 
كوليولي» لكنها أساسية لأجل 'البنيات الميتالغوية" التي يقدمها بأنها '.. 
تشكل ب طريقها... نظامًا داخليًا للتمثيل الرمزي لعلم اللغة nue‏ دا أي أن ما 
وراء اللغة لا يمكن السيطرة عليها تماماً...' وتمثل "... مصدرا ثمينا لأجزاء 
معلوماتية لغوية" نادراً مايكون المرء على وعي بها.( 227 :1976 ,اه0 & ناملت). 
وي هذا الصدد فإن الانعكاسية هي نفسها ممارسة صامتة. 

على الرغم من أن المناقشة السابقة تنكر وجود دور مُحدّد للعقلانية: فإن 
هذا لا يعني إحالة الفرد إلى نوع من الأتمتة 107 م. ويؤدي التركيز على 
تصور فعال للمعرفة إلى سلوك عقلاني أو أتجكام بالصحة «الا:ا تنطوي على 
نتائج لأثر انمكاسي بُنِيّ على قواعد سابقة. (2:0.1994ع8). و أي عبارة 
هناك حاجة للتفرقة بين توكيد 35562155 أو فعل"البيان أن اعد طا 
pronouncement‏ وبين التنميط الخاصنبه 12002115341057 المعاملات الدلالية 
التي تخصصن وضعا له والعلامات اللغوية ذه الغمليات. ولا تعمل تلك 
التوكيدات - التي يَمَكَنَ تعريفها بأنها تلك الألفاظ التي تكشف عن قلة 
الصدق آو الكذب. أو بآنها تلك التي لا تحمل علامة نمطية ۲ة" [0008- 
دائما على هذا النحو إذا نظر إليها المرء كأفعال. أي إن الصدق لا يعامل 
كخاصية ولكن كتنميط مُنشأ يفترض وجود بيئة خطابية يمكن أن تقبل 
أن يكون مثل هذا "الصدق" معقولاً. وليس ثمة ضمان بأن الشروط التي 
تسمح لقضية خبرية بأداء دورء من حيث مشروطيات الصدق أو كع نازاةلهص 
ااا بالتسية لقنت انيا 'تافةة يخا بالقشبة للمقخاطتب: ومن 


عقلانية السلوك نشاطا انعكاسيًا. وليس هناك ما يوحي بأن الكيانات 


وعد اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








اللغة والذات الفاعلة 


الاجتماعية الفاعلة ب2 حالة ضبط وتقرير لتفاصيل الخطاب ب2 مجملها. ومن 
المستحيل على نحو واضح لأي كيان فاعل أن يضطلع بالمسؤولية الكاملة 
لأي خطاب؛ وذلك كنتيجة؛ لأن العقلانية ليست فقط واضحة المحدودية 
ولكنها أيضاً انمكاسية. و2 الاضطلاع بمسئولية تراكيب لغوية فإن 
الأفران الذيق أهحهوا تكد زات طاعلة يقيلون سوا مصبوزة حرفية أو كا 
المواقع الاجتماعية التي تنشئها العلامات اللغوية المناسبة وكما يقبلون نقطة 
الانطلاق التي يفترضونها مسبقًاء لترك هذه المواقع. 

إن اللغة دائمًا هي ممارسة انِعَكَاسَتَيّة:تتضمن مُتلفظأً ذا علاقة باللغة» 
وتمشيلاً رمزياً حدسيا اراو لآليتات ذائية متامة لأشكال مُلاحظة 
لانعكاسية ما وراء تلفظية 1008-600713110: وتشير أوتيير (1995 ,٣٥11ا‏ ں4) إلى 
عدم تجانس الأنماظ التي يرتبط بواسطتها المتلفظ بِمْظِهِرٍ خارجي بمعنى أن 
موقا ما وراء تلفظأايي " ل "المسبإفة:ع00ة)و". و“ الغوامل الخارجية 
"externality‏ »...لخ بالنسبة للكلمات|الثثي استخدمت ككيانات مفعولية 
بڪشف عن = £2( (E‏ ي بانمكاسية 
ما وراء تلفظية. وتمضي قدما للتعبير عن عدم التجانس هذا من حيث 
الانمكاسية التي هي مقياس لكيف يعلق المتلفظ على عبارته. وهذا يقتضي 
ضمناً وجود تصور نظري غير لغوي بشأن العلاقة بين الذات الفاعلة ولغتها. إن 
النظر ‏ صلاحية الخطاب مع تركيز على الغموض يؤدي حتماً إلى النظر ب 
العلاقة بين الذات الفاعلة وبين إنتاج المعنى كشيء ينتج # أثناء التفاعل. 
الإبداع والتفاعل متعدد اللغة: 

يتضمن النقاش السابق أنه عند الإشارة للخطاب على أنه استخدام للفة 2 
رر مكار الخضماعية:. قا الاقكاسية ف ع عفاد هة 


التصد المعررفة. اللغة والثقافة ۳۲۱ 








الفصل السادس 
وبالتأكيد فإن الانمكاسية 4 هذا السياق لا تعتمد على ما وراء لف 
مركبة أو اصطلاحية .metalanguage formalized‏ ومع ذلك یری 866 أر 
فا شو غق من الالمكابية: كةن احدهها مكايا ا وكير 
]ء 616" والآخر أقرب إلى "رد الفعل 62)ع]"'. وبالرجوع إلى فهما 
للتحديث الانعكاسي فإن جيدنز (1994 ,6100655) يربطها ب "...(انعكاسر 
etin‏ المعرفة على مؤسسات وشؤون ومشكلات عمليات التحديث... 
( 840 :1998 ,ء»8). وهذا ينطوي على إدراك أن المرء منخرط 4 عملي 
انعكاسية 76116176 مفعمة بفهم واضح للمعرفة التي ينعكس المرء عليها 
ومن ناحية أخرى فإن الإشارة إلى الانعكاسية ك 'رد فعل" تقتضي غياب 
أي إدراك للعملية الانعكاشية. وي هذا السياقالثائي يمضي معظم النقاثر 
السابق. 

وهذا التمييز بين نوعين من الانمكاسية يسمح'لنا باستكشاف طبيعا 
الانهكاسية داخل سياقات تنائية اللقةا أو متعددة اللغات. ففي داخل مثل هذ 
السياقات تنطوي طبيعة الانعمكاسية على نوعيها اللدّين أشرنا إليهما 
سابقاً» وخاصة عندما لا يكُوَنَ المشارَكونَ ذوي طلاقة كافية 2 اللفات 
ذات العلاقة» أو عندما يكونون غير ملمين الإلمام الكاك بالثقافة المرتبطة 
بحيث يكونون قادرين على المضي قدمًا ‏ استخدام اللغة ڪممارسة 
اجتماعية لا تتطلب التفكير 4 محتوى كلام المرءء أو حينما تكون طبيعة 
التفاعل تدعو للتفكير بصورة واضحة. وبالإضافة إلى ذلك فإن العملية 
الانمكاسية تقتضي الاستعانة بكل من ما وراء اللغة وما وراء الخطاب؛ 
فضلاً عن أن كل لغة لبا ما وراء لغتها. وهذه هي الاختلافات التي تعمل 
كأساس للاستخدام الإبداعي للغة. 


ننس اقتصاد المعرفة, اللغة والثماف 








اتتعة وانداب العاعله 


وة داخل التفاعل متعدد اللغات هتاف غملية دائمة للترجمة والتفسير 
تقطع انسياب استخدام اللغة كممارسة اجتماعية. وتتعطل طبيعة رد الفعل 
reflex nature‏ للانعكاسية› والتي هي من خصائص استخدام اللفة 
كممارسة اجتماعية. ويكون هناك بحث عن معنى مشترك ضمن 
الانعكاسية الواعية واللاواعية. ولا يقوم الفرد بمجرد ترجمة اللغة ولكنه 
يقوم كذلك بترجمة الخطاب» بمعنى أنه يضاهي تشكيلات المعاني 2 
كل اللفات وهذا يقتضي الاعتماد الواعي على كل من اللغة والخطاب» 
وهذا يعني أن هناك أداءً مزدوجًا للغة. 

ويجري إقحام الفرد بضورة دائمة كذات فاعلة لنوعين من الخطاب 
لكل منهما نوع مختلف من المادية الخطابية "وتتحول هوية الذات الفاعلة 
باستمرار كما هي طبيقة المعنى الدلالة. ومن جانتٍ آخر فإن البوية ترتبط 
أيضاً ب كيف يجري ا الذات الفاعلة من مُنظوم ل الفإلاقات للغة بعينها. 
ويحدث هذا بالنسبة للفرد نقسه ضبمن مواقع مختلقّة للذات الفاعلة مما 
ينطوي على أن كل لغة تقتضي مَوَقَعًا مختلفا تلذات الفاعلةوتنطوي عملية 
الترجمة بين اللفات ذات العلاقة على تبادل بين القرد والذات الفاعلة يجري 
على أساس متواصل. بالإضافة إلى ذلك فهو ينطوي غالبا على نوع من 
"الحديث مع النفس" بحيث يكون الفرد هو المتحدث وهو كذلك المخاطب 
للخطاب. وحيث إن الاجتماعي الثقَاك خاصية أساسية لكيفية تش كيل 
المعنى ‏ التفاعل ومن خلاله: فإنه يبدو واضحاً آن ذلك يتضمن وجود 
ممارسات انعكاسية معقدة. ويضيف التباين الرمزي 2 المضمون فيما يتعلق 
بكيفية تشكيل الكيانات الموضوعية والتعبير عنها وترميزها داخل ثقافات 
م عن عات 
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ولا يقتصر الأمر على الانخراط مع أنواع مختلفة للممارسات 
الانعكاسية» إذا ما سرنا مع كوليولي ب4 قبول أن الاجتماعي التقايٍ 
خاصية أساسية لكيفية تشكيل المعنى 2 التفاعل ومن خلاله؛ فإننا ندرك 
كذلك أنه يوجد عمليات انعكاسية مميزة لكل لغة. وهنا تكمن قيمة 
التنوع اللغوي لأجل إنتاج المعرفة. وتتعلق الانعكاسية جزتيًا بالعلاقة بين 
مكونات اللغة والمعنى» وهو شيء يخضع لاختلاف كبير. وذلك ينطوي على 
إدراك أن ترجمة اللغة هي أمر سهل نسبيًا بينما ترجمة المعنى هي أمر 
مختلف تمامًا. فالمعنى ينبغي أن يرتبط دائما بالسياق: وحينما يحدث ذلك 
عبر اللغات فإن طبيعة الانعكاسية تزداد كثافة. ويتخذ التحول من نوع ما 
للانمكاسية إلى نوع [خيز؛ بالإضافة إلن:العمليات الخطابية المرتبطة 


بالمقارنة عند البحث'عن معنى مشترك كأساس لاء تصورات جديدة تحقق 


المادية. 
البناء الاجتماعي للمعنى : 


ونواجه التحول من اللفوي, ادي ايضع فَيوَدَاً على الشتكل ٠۲۳‏ إلى 
الاجتماعي الذي ينطوي على المعنى وذلك ب2 لعبة اللغة عند فيتجنشتاين وخ 
إصراره على أن طرائق اللفة هي شكل من أشكال الحياة. وأشار 
فيكجتشتاين إن ذلالة خلمة ها بآنة هو اسنتكنامها ك اللكة. وهو ما يشير 
إليه ميلنر ه111 بأنه " واقعي اللغة ععةداعهة! ۴ه اج مط" حيث يكون للفة 
وجود مادي يفرض غموضه على ذوات المتكلمين 5اءءزطناة عه كلةءم5: وعلى 
وعيها وتجربتهاء حيث يكون الاجتماعيٌ ب2 غاية الوضوح. ونحن مضطرون 
إلى التركيز على تمييز ميلنر بين الدلالة (لغوي) والمعنى (التأثيرات الحقيقية 
والفهم العملي البراجماتي)؛ فالدلالة تنطوي على بناء منهجي للمواضع مع 
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ربطها بالأبعاد العرفية للشخص والمكان والزمان أو بالأنماط المتنوعة والتي»› 
عندما ترتبط بمواقف فعالة» تسمح للغة بأن تؤدي دور معامل التفاعل: وذلك 
بتعيين موضع الخطاب فيما يتعلق بسلسلة من مواضع المتلفظين» حيث 
يكون للاضطلاع بمسئولية الخطاب بواسطة المتحدثين 5تناءاناء10 أثر إمضاء 
تأثير النظام. أي أن الدلالة توضع 2 مجراها بواسطة العلاقة بين العمل 
الخيالي (أو النظري) والتعبيرات الإشارية 06101125. ويحدث التفاعل الاجتماعي 
حينما ينشئ المتحدثون: عند الاضطلاع بمسئولية الألفاظ؛ علاقة ما بين 
الألفاظ التي تتوافق مع تلك العلاقات التي.يضمنها بين المتلفظين جهاز النطق. 
وترتكز الحياة الاجتماعية على.العرف. ويقبع الفعل والحدث» اللذان يجري 
بناؤهما بواسطة اليكل التداخلي الألفاظء اين الدلالة التي يستوفيها 
216 الناطقون وبين المعنى الذي يشكل واقع المخدث المخاطب. وے هذا 
الصدد فإن "صياغة الخطاب' تتزامن مع "التفعيل '. 

وما هو على المحك هنا هو كيت يأخذ الحدث اللغوي دلالته ‏ الذات 
الفاعلة» وهو يضع خطوطًا عريضة لطريقة إنتاج خصوصية النظام اللفوي 
تفاعلات» ويركز على العلامات الظاهرية وعلى فاعليتها ويستكشف 
الفضاء التحاوري الذي تُتلفظ فيه. ويؤدي ذلك إلى استكشاف الدينامية بين 
"الذوات و6“اء»” وفهم علاقاتها البينية. ومن الواضح أن الإصرار على مادية 
اللغة. وتكامل الشكل اللغويء والدور الذي يؤديانه ب2 التفاعل الاجتماعي 
هو حجر الزاوية للبناء الاجتماعي للمعنى. 

ومعالجة علم الاجتماع عند دوركايم داخل سياق نظري معر كوصف 


لنظام من المواضع المحددة بعلاقاتها التبادلية› التي تؤدي إلى وصف لعمليات 
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اجتماعية لا يمكن اختزالبا كش التوجهات السيكولوجية للأفراد الذرٍ 
يحتلون هذه المواضع» ويؤدي حتماً إلى فرضية أن النظام الذي يصفه يشت 
شيئاً مادياً. ومن ناحية أخرىء فإن هذه المادية نفسها تفهم كحوارية بب 
نوعين متزامنين من الكتابة يكمل أحدهما الآخر: الأول الذي يوجد ‏ 
البيئة الطبيعية ويصاغ بواسطة العمليات الاجتماعية؛ والآخر الذي يوجد ‏ 
اللفة (المادية الخطابية 'إ1ذا02]6:13د 5306]باء015) والذي هو ليس أقل مادي 
بالرغم من طبيعته المجردة. ويُرى الخطاب كعملية لفوية وكذلك كمملر 
اجتماعية بحيث لا يوجد التمايز بين الاجتماعي/اللغوي. وهكذا فإنتاج اللا 
لا يضع البيكل الاجتماعي فقط 2 الحسبان:ولكنه يضع كذلك عناص 
الشخصية الفردية النتي تحتل هذا البيكل الاجتماعي؛ ومن ثم فإن المر 
مضطر للسعي وراء أثر المادية الخطابية » ليس 2# إنتاج الخطاب» ولكن م 
الإنتاج الاجتماعي لمعنى الخطاب. وقِيدَا البناء الاجتماعي لمعنى الخطاب ذ 
أهمية للبيثة الطبيعية بالإضاقة إل أهميتةالقحوى الأصّور ذات الصا 
بالخطاب. أي أن هناك رفضًا للاختزال المادي 2 العالم الطبيعي. وهذا يعن 
أن اللغة تؤدي دورًا محوريًا وفاعلاً 4 علم الاجتماع بدلاً من أن تحمل قي 
عرضية (1989 .(Achard,‏ 

ويجري تحديد المواضع الاجتماعية 2 المادية الخطابية وليس فيما ورا 
الخطاب التحليلي analytic metadiscourse‏ تعلم الاجتماع الخارجي لموضوعا 
ومع ذلك فإن افتراض أن المرء يستطيع استعادة كل علاقات الأماكن لار 
مجتمع ‏ شكل عناصر معجمية كصعا¡ اهء×عا يعني الوقوع ب4 شرل 
افتراض السيطرة الواعية للذات على "الاجتماعي'. 
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وعلم الاجتماع لا يمكنه أن يكون بهذا الشكل. والمؤسسة الاجتماعية 
اانا عند آتشارد ۸٠14۵‏ تشير إلى البنية المستقرة لأنواع من الأفعال 
والأماكن التي ترتبط بها. ولا يستطيع الفرد أن ينخرط ب2 هذه الأماكن إلا 
من خلال الدلالة» وهذا الانخراط 012]08دم10:6 للأفراد الفاعلين المتكلمين 
5تععلةءم 2010-5‏ داخل الأماكن المصنفة هو فعل أدائي. وتصبح اللفة 
نظامًا للصيغ الدلالية مرتبطة مباشرة» وليس بصورة ميكانيكية › بالأفعال 
الاجتماعية. و2 الاضطلاع بمسئولية التركيبات اللغوية فإن الذوات الفاعلة 
التي يجري اقتضاؤها كأفراد فاعلين تقبل» بصورة جزئية أو كلية› 
المواضع الاجتماعية التي تم وسمها (تعليمها):تصورة فعالة بالإضافة إلى ما تم 
افتراضه سابقًا كنقطة للبداية. وهكذآ فَإِن أي لفظ ب التفاعل الخطابي 
ليس له إلا معنى ظاهر أو افتراضي» ولكن هذه الظاهرية قد افتُرضّت 
مسبقاء ويضطلع بهل ئوتينها كفل اقش اركين سير العمليات وذلك 
بطريقة غير معلمة لأموسومة) ع 101١2٣)‏ وينظراإلى عدم الاضطلاع 
بالمسؤولية كطريقة صريحة للرفض. ويمكن أن تتحقّق العملية الصريحة 
(العلّمة) شكل أفعال لفوية (تلفظ 6002120108): أو أفعال غير لغوية 
(عدم تعاون بے الحدث). أي أن مفهوم علم الاجتماع عن المؤسسة الاجتماعية 
ومفهوم المأسسة 5011011001[201108ه1 المرتبطة بهاء يعالج من حيث العلاقة 
بين المواضع التي تتعلق بالبيكلة المستقرة للنشاط وكيف يجري تموضع 
الأفراد 4 هذه الآماكن. و2 الواقع فإن ما يؤكد عليه آتشارد هو أن 
المؤسسة الاجتماعية التي تُرى كاستقرار للبناء هي الموضوع الرئيسي لعلم 
الاجتماع كفرع من فروع المعرفة. 
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ومع ذلك فإن المادية الخطابية تستند على توظيف اللغة. وبالإشارة إلر 
الاجتماعي the social‏ فإنه يجري تصور التشكيل الخطابي كعملية بنا: 
لفضاء اجتماعي بواسطة تفاضل الخطاب عو]نامء015 of‏ 12]108امع]01. ومر 
الواضح أن ما عندنا هو تشكيل خطابي يميز الخطاب وبالتالي يبنو 
الوضعيات المحلية 1004110165 على أساس نظامي. وهذه النظامية قريبة من 
الشرعنة (الوضع # إطار شرعي) 01200100:ذازع»! وتتضمن خطابًا غير مع 
(غير موسوم). ومن الممكن ألا يكون هناك فرق بين فعل اللغة وبين متلفظها 
»enonciateur‏ مع وجود افتراض مسبق بالمشروعية؛ وذلك من وجهة نظر 
الدلالة. وسواء قام المتحدث بالاضطلاع بمسئؤلية الخطاب أم لاء فإن موضه 
المتلفظ يكون خارجًا كن إطار الدلالة ويون مختضا بالمعنى. ومن ناحية 
أخرى يقوم المتحدث: عند الكلام؛ بممارسة فعل ادعاء المشروعية؛ وينتشر 
ذلك 2 آثار العملية” 

ويقبل المحدثون المخاطبون» اليم 2 المواضع غير المعلمة؛ مشروعية 
المتحدث ماعا طالما كانت ليست محلاً للتساؤل. وغياب المؤشر )ةم 2 
الاضطلاع بالمسؤولية يتضمن أن الدلالة هي الوجه المادي للفعل اللغوي الذي 
ثم إنجازه على نحو فعال. 

وينبغي أن يصبح واضحاً الآز كيف يرتبط مفهوم المأسسة أو " البدهي 
بالأسلوب وب الموسومية/عدم الموسومية .markedness/non-markedness‏ كما 
ينبغي أن يكون واضحاً بالدرجة نفسها كيف أن آتشارد يشير إلى المؤسسة 
الاجتماعية بإشارته للاستقرار» أو لتضمين الخطاب والانخراط المصاحب 
لذلك والذي يتشكل كنقطة بداية محددة للتعبير المتضمن. وتضع صلاحية 
الانخراط. حيث يتحول الفرد إلى ذات فاعلة عن طريق الاضطلاء 
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باو القوة التشفيلة العاملة نصورة خامسة بف الكل الحو للخطات 
المتكون. 

ويصاغ مفهوم المؤسسة أو السلوك التمطي أو السلوك السائد باستدعاء 
البناء الخطابي بدلاً من السياق الطبيعي لعلم الاجتماع التقليدي والذي يُطبّع 
قيه الفره اجماعيا بالتسبة الأعسراف والنظم القيدية الثايضة و اة 
الخطابية تفرض نفسها على المتحدث وذلك من خلال تنظيم آثار الوضع 
والتهيؤ 005ز5هم015. ومفهوم الاستيفاء 013]108م10167 هو مفهوم 
محوري ولكنه يفترض دلالة اجتماعية وليست دلالة سيكلوجية. ويتضمن 
الطرح السابق يفنا مفهوم الفئات الاجتماعية ومداممع (4أ0ه: حيث إن 
الموضوعات التي يقح الود إلْيها ليست مجرد اض كات منفردة؛ ولكنها 
موضوعات تتعلق كذ بئات اجتماعيّة. هكد فقن خْطابًا عن التفاضل 
الاجتماعي يفتح لنا موضوعات تتعلقٍ بالنوع :86706 والطبقة الاجتماعية أو 


وإن 'واقعة ما ]126 " لا تعد اجتماغية إلا حين يجري وضعها بداخل معنى 
بل فعل كلامي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويصبح الفعل فعلاً 
اجتماعيًا من خلال الدلالة الاجتماعية التي ترتبط برسوخ هذا الفعل 2 نظام 
للعلاقات الاجتماعية تحكمه القواعد والقوانين. ومع ذلك فإنه من الواضح 
بالقدر نفسه أن الاجتماعي [50613 ©1] يتميز بنوع محدد من الاستقرار 
الذي ينبع من المعنى المشترك بين المحدث والآخرين؛ ذلك المعنى الذي يظهر 
ے الأفعال المشابهة. ومع ذلك» قفي هذا الصدد» حيث سيكون هناك من لا 
يشارك 2 هذا الاتفاق» فإن هذا المعنى يقترب كثيراً من أن يكون عرفاً. 
ويرتبط "الأفراد الاجتماعيون الفاعلون 201075 [50014” بمأسسة (أي بإضفاء 
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القواعد المؤسسية) على السلوك أو الفعل» وبذلك يتوافقون مع الطبيعة غير 
الموسومة ل2-23:160ه20 للذات الفاعلة 2 الخطاب. ويخلق الحدث اللفوى 
مواقع مؤسسية مفعمة بمواقع للذات الفاعلة التي يقحم الفرد إليها مضطنما 
بمسئولية الخطاب المرتبط بالموقع الذي يعينه الخطاب لبم. وتكمن الذات 
الفاعلة بوضوح عند نقطة التقاطع بين الشكل والمعنى. وهذا يتطلب ثباتاً أو 
ترسيخاً للأشكال الخطابية واختصار الاجتماعي 506131 ١ا‏ بمعنى ما إلى 
معان مشتركة تبنى حول مواقع مماثلة للذات الفاعلة. 

ويجري توفيق العلاقة بين المأسسة (إضفاء القواعد المؤسسية) 
زان ناكم! والشرعية 'إ1:20زع12:بالرجوع إلى العلاقة بين الموسومية 
55 3ه والشرغية )شان إليها سنابقا: ويدَرّكب على ذلك علاقة مستقرة 
بين الأشكال والممارشات الاجتماعية. ومع ذلك قإن هذا يبدو؛ على نحو 
مشتبه به» مثل الأشكال اللغويةء فيما عدا أنه يرتكز على القواعد 
الإشارية ءناءامل بدلا من النحوية 520041 وَيتّبدد هذا الاشتباه بإدراك أن 
المادية الخطابية فرطل على المتحلات إلى الحد الذي تنظم به الأداة التفسيرية 
آثار الموقع» ويصبح الدلالة هو العنصر الأساس 2 عملية الدمج بحيث 
ترتبط المعاني المتعددة الممكنة بهذه الدلالة» ويكون لكل لفظ السمة 
اللفوية للمغزى. وتعتمد لغويات التلفظ على العلاقة بين التلفظ والدلالة 
والعالم؛ وذلك دون سعي لأن تقوم الذات الفاعلة المركزية أو شكل 
اجتماعي محدد سلفًا بدور الوسيط 4 هذه العلاقة. 

ويبقى لدينا موضوع التفاعل الاجتماعي» وقد تم التعامل معه من خلال 
حوارية باختين «داع هذل 'مناططة8: وما يراه من أن التلفظ لا يملك أي معنى 
ذاته أو 4 أي مغزى سبق اكتماله» وذلك لأنه يتكون من أداءات متعددة 
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للغة. ومن الواضح أنه يقوم كذلك على التعبيرات الإشارية 06101165 وعلى 
مفهوم حدث اللغة ]36. وهذا لا يرتبط بنظرية الحدث الكلامي. فنظرية 
الحدث الكلامي تنطوي على حدث لغوي 206 ناعزا وذلك ك اللغة التي 
تم بناؤها جيدًا. والمصطلح expression‏ ليس دلالة ولكنه حدث 420101: 
وبذلك فهو لا يُفهم بواسطة معنى الكيان الموضوعي الذي يعبر عنه ولكنه 
- ككل الأحداث الأخرى - يفهم من خلال القاعدة التي يخضع لبا. ومع 
ذلك فهو لا يشير إلى اللغة الطبيعية للحوارية ولأداء اللغة. 

واللغة 2 "أشكال الحياة ع]ذا ه 10605" لفيتجنشتاين هي لغة طبيعية»› 
وهي الوسط العملي الذي من خلاله يشارك الأقراد 4 العالم. والمعنى ليس 
بذاتي عاذاءءزداة ولا هكوابموضوعي 661۷١‏ زه ولجنه بين ذاتي 
intersubjective‏ ويرتبطتالقواعد التي تحكم استخدام اللغة الطبيعية. وهذا 
المعنى الذات - بيني ينظطوي على مشاركين يدركون قاعدة الاستخدام. فهو 
يقتضي " أن معرفة كيف ۸6۷ ع10«وم! وليس" معرقة أن tat‏ عمننهدمم". 
والقواعد خازجة بالكلية عن الدّات الفاعلة» وتنطلوؤي علبى اكتشاف 
لدورها ب شكل نابض بالكتياة. 

وقد أكد باختين على ندرة الأدوار التواصلية للغة وذلك ضمن اللغويات› 
بينما أكد كذلك على أهمية كيف أن النصوص والتلفظات 2001201055 
تستجيب للنصوص أو التلفظات السابقة التي تجيب عليها وللتالية التي 
تتوقعها. وتداخل النصوص (أو التناص) (110ل)»«101626 الذي ينتج عن ذلك 
يشارك ‏ تش ڪيل أي عبارة. وهو مفهوم تم تكراره 4 أعمال فوكو 
(1969 ,5'لناهعنه"1). ومن ناحية أخرى فإن باختين قام 4 الوقت نفسه بالتركيز 
على كيف أن كل عبارة 51316106074 هي عبارة جديدة حتى لو كانت تعيد 


اتتصاد ا لمعرفة. اللفة والثقافة r1‏ 








الفصل السادس 
الصياغة التاريخية ا2ع5:0:5لط ع0. وك هذه الإعادة للصياغة» فإننا نواجه 
المركزية التي تّيم التغير. ومع ذلك فهو التغير الذي يجري بوساطة مز 
علاقات السلطة .relations of power‏ 

وقد ميزت أوثييه - رفیز (1995 ٣-۴۲۷,‏ نط د4) بين البيان الرسمي ز١4"‏ 
والصيغ المنشئة (للتناص) yااuaاexاeاn¡؛‏ حيث تقوم الصيغة المنشئة بدمج 
الأعراف الخطابية ضمن التداخل الخطابي ©1510نا150ل-17161. وقد أبرزت 
كيف أن التداخل النصي [1216:16«108 ينطوي على درجة من التناقض» وذلك 
كنتيجة لتواجد المعاني المختلفة معا ضمن التداخل الخطابي» أو كيف أنه 
قد ينطوي على صعوبات مصاحبة لتحدِيد انى الذي قد يظل معطلاً. 
وتؤكد مثل هذه المفاهيّم عَلَى الاستقرار النسلَبَي لأي خطاب على الرغم من 
أنها تركز على العمليّات الجارية لزعزعة الاستقراز وللتفيير. 

وقد وضح الاجتمناعي (50012  !5©‏ تأكيد باختين على أهمية مفهوم 
الأسلوب 6:مع لكي يفهم استخدامَ اللغفة كممارسة اجتماعية. وقد ربط 
الأساليب ب “بناء إنشاتي Compositional Sîructure‏ ' خاص )60 :1986 (Bakhtin,‏ 
كاحد ملامح شكل الخطاب. وهو كان يشير هنا إلى مجموعة من المواقع 
35 تشكلت اجتماعيًاء للذات الفاعلة وما يصاحبها من أسلوب 
لغوي. والنقطة الأساسية هي أن التغيرات 2 الممارسة الاجتماعية تتوازى معها 
تغيرات بے منظومة الأساليب. ويؤكد هنا على أن منظومة الأساليب تنطوي 
على تشكيلة خاصة من الأساليب التي تعتبر من خصائص مجتمع محدد من 
مجتمعات الممارسة. 

وتنطوي العلاقة بين الحوارية 4131081553 وأداء اللغة على تحرك دائم من 


اللغوي الذي يضع القيود على الصيغ» ومن الاجتماعي الذي يتضمن المعنى. 


١‏ اقتصاد المعرفة, اللغة واكقّافة 








اللغة والذات الفاعلة 


وهذا التحرك الدائم هو جوهر ألعاب اللغة عند فيتجنشتاين» وكيف تمثل 
كلو مث شكال الحيا وتر إل اء اللقه ك مار هة للتفسين ركف 
باعتباره علاقة عملية بين المتحدث وبين اللفظ. وكممارسة للتفسير يستحيل 
معرفة ما هو الأداء اللغوي الذي يتعلق بهذا اللفظ من شكله الخارجي. ومن 
وجهة نظر علم الاجتماع فإنه يمكن النظر إلى كل قطاع من قطاعات 
الحياة الاجتماعية كأداء للغة. يضاف إلى ذلك أنه إذا انخرط الأفراد 
الفاعلون الاجتماعيون 2 أنشطة متنوعة من تلك التي تعتبر أداءات للغة فإن نفس 
اللفظ يمكن وضعه ضمن أداءات مختلفة للغة. وتؤكد حوارية باختين على أن 
التلفظ ليس له معنى 2 زان ولكن العنى ممن أذاءات وافرة للقة. هذا 
فضلاً عن أن أداء الإة يمر لجان ادات الله ممم بے مجالات ترتبط 
بأساليب الحياة هذا 01 “5تممءع. وبالتالي فإن المعنى لاايمنح بصورة مسبقة 006 
عام » ولكنه نتيجة للقاءات فعلية لفئات اجتماعية داخل مجتمعات 
وثقافات وأداء اللغة هو نتاج لخيارات مفتوجة تقع بے قلب التنظيم الخطابي. 
الخلاصة: 

لقد كان الغرض من هذا الفصل هنو إلقاء الضوء على البناء الاجتماعي 
للمعنى. و هذا الصدد فإنه يسهم 4 المناقشات التي تدور حول عمل مجتمعات 
الممارسة وحول دور اللغة ‏ العملية الانفكاسية:؛ والتي تعد أمرًا جوهريًا للتعلم 
الانفكاسي ولإنتاج المعرفة. فقد ناقشنا 2 هذا الفصل كيف تبنى الذوات 
الفاعلة 2 الخطاب ومن خلاله وكيف يصبح الأفراد هم الذوات الفاعلة 
للخطاب. والتفاعل بين المتخاطبين 5]ناءانا12]6:106 ضمن هذه العملية يعتمد على 
سلسلة من العمليات التي تترك آثارها على شكل علامات» وهذا يسمح 
بتحليل العملية بدرجة ما. 


اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة rrr‏ 








الفصل السادس 

وتنطوي الفرضية الرئيسة على أن هذه العمليات تعتمد على شكل من 
الانهكاسية يقتضي استخدام ما وراء الخطاب كأساس له. وهذا التنوع من 
الخطاب صامت بطبيعته ويتضمن عملية مستمرة للاحالة من جانب من الفرد 
كذات فاعلة للخطاب. وتطرح المسألة التي نناقشها هنا تساؤلاً: إذا كانت 
المعرفة صامتة ومع ذلك تنطوي على استخدام اللغة أو السيميائية ع100مءة, 
فما هي طبيعة ذلك الاستخدام للفة؟. ويؤدي ذلك إلى نقاش حول اللفة 
الطبيعية كمقابل للغة المثالية ذات اللغويات والقواعد النحوية والصرفية. 
وينبغي أن يكون اشنا أن كل اللغويات الشكلانية formalist linguistics‏ 
تدور حول نموذج من التخليل ذي قيمة محدودة لأنواع العمليات والتحليلات 
اماز لها اقا 

وثمة من يرى بأن العملية الانعكاسية يجري 'تحسيتها عند العمل على 
أكثر من لغة؛ وذلك يسبب ما يراه ڪوليولي من أن ڪل لغة وكل ثقافة لبا 
عمليات محددة مصحوبة بعملية فلوق!- لغوية كاعم ااامع. وإذا كان هذا 
صحيحا بالفعل فإنة سيبدو أن قيمة العمل ضمن مجتمعات الممارسة التي 
تعمل عبر اللفات ستكون أكثر إنتاجية - فيما يخص إنتاج المعرفة والإبداع - 
من تلك التي تعمل ضمن سياقات ذات لغة واحدة. وهكذا فبدلاً من السعي 
البراجماتي لتنشيط انسياب العمليات من خلال الإصرار على استخدام لغة 
وسيطة 13803 ع١ا‏ مشتركة؛ فإن الشركات ستكون أفضل حالاً إذا 
قامت بتيسير التنوع اللغوي 2 عملياتها. 

ويرتبط ذلك ب كيف يشير نوناكا (1994 ,هكلهه80) إلى تطوير نموذج ل ” 
خلق نموذج تنظيمي". ويجادل بقوله: إنه إذا كانت المنظمات التي تعتمد على 


المعرفة ترغب ے2 تحويل المعرفة الصامتة للفرد إلى معرفة صريحة فإنه ينبغي 


NO 95 rE 








اللا ا يي بد لبا يا 


أن تتبع عمليات التواصل المكثفة مثل "حلقات من الحوارات الجادة' أو 
استخدام المجازات كرطمهاعءص التي قد تجعل الأفراد يفطنون لمعرفتهم الكامنة 
(1994 ,لقه310). وينطوي آنموذجه لتحويل المعرفة (1995 ,تطسععلة1 & ملهدما3) على 
المراحل الآتية: 

١‏ للتنشئة الاجتماعية 5001311280105: وتتضمن كيف تتحول المعرفة 
الصامتة أو الصامتة للفرد إلى معرفة صامتة جماعية أنع2 ء لاناءء1ام» 
+0108 ». ويقوم ذلك على المشاركة 2 الأمثلة العملية والخبرات 
المشتركة والتقارب المادي. 

۲ التجسيد 16738115301008« الذي يحول هذه المعرفة الجماعية الصامتة 
إلى معرفة صِررِيحةٌ“(ظَن معرقة أصامتة إل معرّقة مرمّزة لعدمعم): 
وهذا أمر رئيس 2 تطوير أساس عام للمشاركة ج المعرفة الصامتة. 

٣‏ التركيب 75102055رهه وهو الذي ينتج عند تحويل المعرفة؛ معرفة فردية 
صريحة من معرفة جماعية صْريخة وذلك عند تجويل المعرفة. وعناصر 
المعرفة الجماعية التي يعبر عنهنا بصراحة بطريقة منهجية إلى تركيب 
جديد new combination‏ فتنتج اتال شكلاً جديدًا للمعرفة. 

٤‏ +ستدخال (أو تذويت) 101650831128108 كمرحلة أخيرة لخلق المعرفة»› 
حيث تتحول المعرفة الصريحة للفرد إلى معرفة صامتة للفرد. وهي 
تنطوي على تفاعل شخصي يطبق المعرفة الجديدة ‏ مواقف تنشأ عن 
الممارسة وعن مستوى عال من المشاركة. 

ومن الواضح أنه إذا كانت هذه العمليات تتضمن استخدام أكثر من لفة 

واحدة» فسيكون هناك عملية انعكاسية ‏ مسار العمل» وهي العملية 


اقتصاد المع فة اللغة والثقافة ro‏ 








الفصل السادس 


التي لا تنطوي فقط على مجازات ولكنها تنطوي على نطاق كامل مز 
الوظائف التي تتضمن الدلالة signification‏ والرمزي :the symbolic‏ وذلك 
لارتباطهما ببناء العلاقات بين الذوات الفاعلة والكيانات الموضوعية. وهذ, 
هي المكونات الرئيسة للمعنى المشترك الذي يتجاوز كلاً من اللغة والثقافة. 

والبحوث العلمية التي تدور حول أقسام المعرفة وثقافة الإبداع تتجه 
للتأكيد على التعلم بالممارسة والذي ينطوي على التغذية المرتدة التفاعلية, 
الناتجة عن التكرار وعن التجربة والخطأ التي تنشأ من التجريب بواسط' 
الأفراد الفاعلين الذين يجاهدون من أجل العيش والرفاهية الاقتصادية 
وكلما ازداد التتوع ازدادت فرص الإبداع التي تنشأ من التفاعلات مه 
الأفراد الفاعلين الآخرين. وتأتي الفرص لحدوث أسرع الإبداعات 2 ظروف 
تنوع ضروب الاتصتال والتقارب (2005 ,متصطوه8)+ وهذا هو جوهر مفهود 
مجتمعات الممارسة. وتشغيل مثل هذه النظم عبر اللعة-والثقافة يعزز نوعًا مز 
التعلم الانمكاسي الذي يعد من أسَاشَيات إنتاج المعرفة. 


1 اقتصاد المعرفة. اللغة واثقاق 








0 الاقتصاد الثقافي ا 





الاقتصاد الثقافي“ 

المقدمة : 

تعد التقنية الجديدة واحدة من الخصائص الأكثر انتشارًا للاقتصاد 
الجديد ؛ وهي الخاصية التي لم تأخذ حقها من النقاش حتى الآن. والبعض 
يراها عصب الاقتصاد الجديد. وهي بالتأكيد تؤدي دوراً مهما بے تنظيم 
الفضاء الاقتصادي. وقد رأينا 4 الفصل الثاني كيف إنها تسمح بتكامل 
الشبكات الاقتصادية العالمية» وكيف تسمح بالتدفق الفوري لرأس المال 
عبر فضاء شاسع. كما إنها فعالة على تحو له دلالة 4 إعادة تعريف الأنشطة 
الاقتصادية » بحيث يجري دمج الأنشطة المختلفة 2 اقتصاد عصر الصناعة» 
4 أنشطة جديدة تما اا :رانو تفتح [مكانات ید٤‏ 


وك الفصل الرابع زعم بأن هناك مسارات مختلفة توصل إلى اقتصاد المعرفة» 
وأن ذلك سوف ينطوي على ما يشار إلينه ب "استمرارية امار path dependency‏ . 
أي إنه سيجري إعادة تش كيل الأنشطة الاقتصلادية الموجودة قبلاً؛ بحيث تتواءم 
مع الاقتصاد الجديد. وهي العملية التي تعد من خصائظن التفيرمَنَ أحد أشكال 
الرأسمالية إلى شكل آخر. ولا ينظويٍ ذلك بالضرورة على أي تسلسل تطوري. 
بل إن تطور النظام يعتمد على تاريخه وعلى السياق الذي يوجد فيه. ويتعلق البعد 
التاريخي ب كيف يمكن أن نجعل التقنية والأنظمة الاقتصادية مقيدة نسبيًا 
بحيث تكون " محجوزة 10 10010 " إلا عن مسارات محددة للتطوير» وهي حجة 
مضادة لأطروحة التوازن. 

0 العمل الذي اعتمد عليه هذا الفصل من برنامج 0۵1م دوه ۲ )11 وكان عنوانه 
التقنية والتطور الاقتصادي 2 الأقاليم المحيطة Technology and Fvonomic Development in thc‏ 
"Periphery‏ والذي تم 2 الفترة من ١۰۰٣م‏ إلى ١٠٠۲م‏ وقد تضمنت الدراسة المقارنة أعمالا من فنلندة 
وأستراليا وأيرلندة والمجر وويلز. 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة T4‏ 





الفصل السابع 


وكان لتحول أشكال وسائل الإعلام إلى الوسائط المتعددة 014ءص انام 
دور 4 إفساح المجال لاستغلال مواد لم تكن حتى اليوم تعتبر مستفل 
اقتصادياً. يضاف إلى ذلك أنه يفتح الباب أمام طرق مختلفة لاستغلال هذ 
المواد. ولكثير من الأقاليم مؤسسات لللانتاج والتوزيع الإذاعي. كما إن لديه 
4 غالب الأمر مؤسسات تراثية ‏ شكل متاحف ومعارض وغير ذلك مر 
مؤسسات حيث تُحفظ بها جوانب متنوعة من التقافة المادية للاقليم. وتُعامل 
هذه الواد كا سرن اة ككيرا ها تسكرف امول شافط علبي 
وتطويرهاء كما تجري معاملتها أحيانًا باعتبارها موارد تعليمية قيّمة. ولا 
توجد النية لدى تلك الأقاليم للتفكيز فيها كَأْصول اقتصادية قيّمة يمكر 
استغلالبا كإحدى عناص اقتصاد الإقليم:ويتغيز ذلك سريعًا مع ظهور 
احتمالات اندماج القدرات المبهرة للوسائل الإعلاقية الجديدة مع هذه الموارد 
الثقافية. 

وعملية تحويل الثقافة إلى سلعة (سلعتة أو تسليع الثقاقة) تتضمن أن شيد 
ماء يتعلق بالقظاع العامء قداتم تحديده 04ا0 وإعادة تعريفه وضمه إلر 
مجال النشاط الاقتصادي الخاض. وهذا بدوره يتضمن العمل على الأشكال 
الموجودة مسبقًا لتطوير الأعمال الجديدة. ولبذه المشاهدات دلالات خاصة 4 
كيفية تحويل الثقافة إلى سلعة. وعند النظر إلى ذلك من منظور تاريخر 
أوسع» فإن مصطلح "المجال العام 0ذة0:و0 عذاطنام" له مجموعة خاصة مز 
المعاني الدلالية 06001211976 والتلميحية 60020120006 التي تشكل المجال العاد 
الفني والفڪري والمعلوماتي› ڪمڪان جفراك منفصل. يفترض أن أجزاء 
منه مؤهلة للخصخصة 192]158008م. ويمعنى آخر فإن النظر إلى الثقافة مر 
منظور مختلف تؤدي إلى نتيجة فحواها أن طبيعة الثقافة 2 الانتشار عبر 
المجال الاجتماعي هي التي تحدد خصوصيتها. ومن ناحية أخرىء فإز 
e‏ 1 








الاقتصاد الثقاے 


السياق الذي يوجد فيه الإبداع هو الذي ينتج القواسم المشتركة 
yااmmonaدc»‏ وهذا السياق له عمق زمني حيث يجري إعادة تدوير 
6اعنإ©6* الأشكال الثقافية الموجودة بالفعل. 

وهذه المشاهدات لها صلة خاصة بالتركيز الحالي على تسليع (أو سلعنة) 
الثقافة الإقليمية واستغلالها. وهناك مخاوف من أن هذه العملية تنطوي على 
استخدام حقوق الملكية الفكرية لخصخصة الممتلكات التي تخص أعضاء 
الثقافة الإقليمية؛ و2 الوقت نفسه فهناك نقاشات تدعي أن ذلك من 
الممكن أن يعمل كأساس لإعادة توجيه الاقتصاديات الإقليمية. ويضع هذا 
الفصل الخطوط العريضة لأسلوب تطوير تلك العملية بالرجوع إلى إمكانية 
التطوير؛ للمحتوى الصناعي للاقليم» التي تستغل الموارد الثقافية الإقليمية. 

كما ركزت الفضول السابقة كذلك على كيف أن البناء الجديد 
للمشروعات والأ عمال قط عاذ ريا ةرم اقات يليح الكُاملة. ويأخذ ذلك 
شكلين» ويأتي 2 المقام الأول تغيز العلاقة بين المؤسسسات والشركات بصورة 
أدت إلى وجود شبكات جديدة من العلاقات. وذلك ينطوي» إلى حد ماء على أن 
تقوم كل مؤسسة أو شركة بالتخلي عن قدر من الاستقلالية التي تتمتع بها ب2 
إطار اقتصاد عصر الصناعة. وتتطلب التغيرات الناشئة عن ذلك كثيرًا من العمل. 
ويتطلب السياق الجديد كذلك إعادة بناء وتطوير كل إجراءات العمل لكي 
يمكن الاستفادة من الإنتاج المرتقب للمعرفة. وتطور دورات جديدة للعمل 261 
09 وولا تقوم هذه الدورات فقط باستيعاب الخصائص المتباينة التي تتحد 
ضمن التقارب الجديد للأنشطة والمؤسسات» ولكنها أيضاً تسعى لتلبيته 


الاحتياجات اللازمة لتحقيق التكامل بين العمل وإنتاج المعرفة. وينبفي أن تعتمد 
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دورات العمل على طرق جديدة للعمل تتضمن بنيات جديدة للعلاقات وذات بيئاد 
جديدة للتعلم. 

وينبغي أن يكون واضحاً أن ظهور أشكال جديدة للرأسمالية سيتضمر 
تغيرات أساسية 2 الجوانب المختلفة للسلوك الاقتصادي. وهذا هو سياق 
النقاش حول المقاومة. ولا يشار إلى المقاومة كناتج لعملية ذهنية رشيدة يبن 
على أساسها الأفراد معارضة واعية لأي تطوير. والأحرى أن تفهم المقاومة مر 
ناحية كيف تستمر الممارسات المستمدة من أشكال الرأسمالية السابق 
والماضية ب2 إحداث أثر على أسلوب تفعيل الأشكال الجديدة. و4 هن 
الصدد فإننا نتكلم عن خاصية ال 'الحجز 1061-10" المشار إليها سابقا. ومر 
المعروف أن إدخال تقنية/جاديدة دون وجود تفييزات تنظيمية لن يؤدي إلا إلى 
الخسارة (208 :2004 Snell ma”‏ & الء«مم0). والتركيز يكون على الصياغ 
الجديدة للرأسماليّة والإعلام والتقنية» غير أن هذا التطور لم يجر بصور 
محكمة ويظل قائمًا كأحد المشرؤعات 2 مرحلة التطوير. 
التقارب وسلسلة القيمة الرقمية : Convergence and the digital valüe êhain‏ 

ثمة نتيجة مهمة للتقنية الجديدة وهي كيف تؤدي إلى إعادة تعريف 
وإعادة تنظيم المجالات الأساسية للنشاط الاقتصادي. وهذا ليس أوضح + 
أي مكان مما هو 2 كيف يحول التقارب بين الإنترنت والبث المسمو 
والمرئي قطاع الإعلام إلى مجموعة كبيرة من أنشطة الوسائط المتعددة. 


الأنشطة الاقتصادية يعاد تعريفها (الشكل رقم :)١0‏ 


rer‏ اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقاذ 
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الشكل رقم (/1.17): أنشطة الوسائط المتعددة 


(Toivonen. 2001: 75 Modified by Kenz (المصدر:‎ 
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الشكل رقم (/:1) قطاع الاتصالات والمعلومات 15400173 


إن تقارب تقنية إيصال المعلومات 101 مع وسائل الإعلام يزيل الحواجز 
التي فصلت بين عالم الإذاعة والنشر وعالم الاتصالات وتقنية المعلومات 17 
لقد أصبح هناك حاجة إلى شراكات جديدة. وقطاع الاتصالات والمعلومات 
يستخدم الاتصالات الرقمية لإيجاد صناعة للمحتوى تستخدم العتاد 
لط والبرمجيات لنشر معلومات مرقمنة 101260عأك (الشكل رقم .)١0‏ 

ان تركيب مجالات متعددة من الخبرة يرتبط بقدرات تقنية المعلومات 
وينشّط إنتاج المحتوى والخدمات» وهو ما يقدم للنمو الاقتصادي فرصا 


FE‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاق 
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جديرة بالاعتبار. وهناك فرص بالفعل لخلق أنظمة ترفيهية جديدة يمكنها 
الوصول إلى السوق العالمية بتكلفة منخفضة نسبيًا. والأساس لذلك ينطوي على 


ترابط بين المنتج والإبداع 2 العمليات )2003 .process innovation. (Wiliams & Kentz,‏ 


وتتطوي صناعة المحتوى المشار إليها على عمليات جديدة 4 تطوير المحتويات 
كمنتجات. وهذا يشمل تحويل الأصول إلى سلع (أو سلعنة الأصول) 
همه التي ينظر إليها حتى اليوم على أنها ذات قيمة محدودة. 
وهكذا فإنه يمكن الآن رقمنة مقتنيات المتاحف» كما إن التوجه نحو 
إنتاج الأفلام أو الإنتاج التلفازي يتلقى نفس المعاملة. وتمثل هذه المواد معا 
الأصول لأرشيفات 216101765 ضخمة للوسائط المتعددة والتي تستخدم 
كموارد لتطوير محتوى جديد. ويمكن أن يكون لإعادة التدوير» 
recy chin‏ اشر ليها انما وط ائ مت ر :و نا فإن شركة 
للأفلام مقرها 2 ويلز :٥ا۷‏ وترغب 4# إنتاج فيلم عن سكان ويلز ا٤۷‏ ب 
بتاغونيا 01080010 يمكنها أن تستخدم الموارد الرقمية كخلفية لمجموعة من 
المشاهد التي تم إغدادها ك ويلز مما يجعل الحاجة إلى الإقامة 2 بتاغونيا 
غير ضرورية تماما. وبَالمكَلَ قإن أرشيفاً لفيلم تلفازي عن بتاغونيا يمكن 
استخدامه لاستخراج الفوناق”' المدفوع منمها؛ مما يسمح للمواد الناتجة 
بأن يعاد تدويرها لتحقيق هدف يختلف تمامًا عن البدف ے2 الحالة الأصلية. 
ولا شك أن لمثل هذه المواد إمكانات مهمة بالنسبة لاقتصاديات إقليمية 


محددة. 
ويحاول الاتحاد الأوربي 5٥‏ باستمرار أن يبرهن على أن اقتصاد المعرفة يحول 


العلاقة بين الاقتصاد والثقافة. وينطوي هذا على "الاستخدام الاقتصادي للثقافة 


(©) حيوان ثديي أمريكي يشبه الجمل (المورد : قاموس إنجليزي - عربي... مرجع سابق) المترجم 
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culturalisation of و "الاستخدام الثقاك للاقتصاد‎ "economisation of culture 
والتحول من الاقتصاد ذي التوجه الإنتاجي إلى الاقتصاد ذي التوجه‎ "ءء0«هmر‎ 
الاستهلاكي. وهذا يعني أن يزداد توجه الثقافة لكي تصبح تجارية‎ 
لهت :عتسحمه؛ وبينما يزداد دور المحتوى التقاے 4 تشكيل الإنتاج السلعي.‎ 
ويرى الاتحاد الأوربي أن الثقافة لها قيمة اقتصادية داخل اقتصاد المعرفة‎ 
وبأنها قادرة على أن تعمل كأساس لصناعة ثقافة. ويبدو الأمر أكثر جاذبية‎ 
حين يدَّعون؛ ربما بصورة متفائلة» بأن قيمة صناعة المحتوى يمكنها أن‎ 
تصل إلى 10 من إجمالي الناتج المحلي 65۴ للاتحاد الأوربي؛ ويمكنها أن‎ 
تكون مسؤولة عن تشغيل أربعة ملايين عاقل. ومن الممكن أن يصل معدلما‎ 
إلى‎ ٠٠٠١ لنمو إلى 277 وبذلك تكلق مليون فرصة عمل جديدة نك الفترة من‎ 
أنه كان‎ M۸۷, 2001( وك أحد التقديرات‎ European Commision, 2000) ٠١١ 
٠٠١١ هناك ۷.۲ ملايين عامل 2 الاتحتاد الأؤربي لإنتاج الملختوى وذلك عام‎ 
وأن معدل نمو العمالة بین عنامي 1990 و٩۱۹۹ كان 1۲.۱ حينما كان‎ 
الطلب على المحتوى بصفة رئيسة 2 حده الأعلى. وهناك تلميحات بأن معدل‎ 
الفترة من ۲٠٠۲م إلى‎  اينابسأ‎ 2# “5٠ النمو 4 صناعات الثقافة يبلغ‎ 
2 وأغلب القوى العاملة الموجودة تعمل‎ .۴uncion omi, 2000: 210 ( ۰م‎ ۰0 
شركات صغيرة للغاية وتشمل عددًا غير متكافئ من العاملين المستقلين‎ 
والملاحظة هنا هي أنه من المرجح أن يكون معدل النمو ب‎ „freelancers 
أكثر وضوحا منه 2 التسويق‎ content provision عمالة التزويد بالمحتوى‎ 
والمبيعات. وستكون تقنية الاتصالات والمعلومات 107 هي القوة المحركة‎ 


لاتجاهات الطلب على العمالة (011638/,2001:32. 
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سلسلة القيمة الرقمية : The digital Value Chain‏ 
سلسلة القيمة هي أحد المفاهيم الذي يكتسب رواجًا كبيرًا 4 النقاش 
حول اقتصاد المعرفة. وقد قدم بورتر (1985 ,0:16 ) مفهوم سلسلة القيمة 
كتفصيل للمبادئ الأعم لشراكات القيمة المضافة value-added partnership‏ 
وذلك بغرض التركيز على أنشطة تجارية بدلاً من البياكل الوظيفية» وقد 
کان وكير فى ارفك القترية: الواقه كيل على مسجل اورت 
chain‏ yاsupp‏ التي تعمل الشركة من خلالبا. ومن الميسور أن نسعى لقياس 
القيمة التي تضيفها الشركة 2 مقابل التكلفة المصاحبة لإضافة تلك 
القيمة. ومع ذلك فإن سلاسل التوريد تتجه داتمًا لأن تكون خطية 111٥۹۲‏ ب 
تصورها. و2 هذا الضددء إن مفهوم سَلاسئلالقيمة كله لم يبعد كثيراً 
عن العمليات التي ترتبط بمبادئ تايلور 901015:0ه7. ومع ذلك فإن التصور له 
قيمة استكشافية وقطانرغي ف" الحفاظ على ذلك الق ! 
وتحرص شراكات القيمة المطظلتاقة على عنصرين: التدفق الدائم 
للمعلومات عب رالشراكة:! والإحساس القوي بالاختراع والثقة المتبادلين. وهي 
تحل أيضا محل التكامل الرأسي "٥8۹16۸‏ 11041». وهكذا فهي لا ثلقي 
بالا كبيرًا إلى التقارب المكاني. وتتضمن سلسلة القيمة المضافة الخطوات 
المختلفة التي تمر بها الخدمة أو السلعة من المادة الخام إلى الاستهلاك 
النهائي. والتصور الاقتصادي المعتاد للمعامّلات التي تتم بين حلقات السلسلة 
أنها تقوم على علاقات لا تتطوي على تعارض للمصالح arm’ length relationships‏ 
أوأنها علاقات بين سلطات مسؤولة عن ملكية مشتركة. 
وشراكات القيمة المضافة بديل لبذين التوعين من العلاقات. وهناك 
مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الشراكات التي يكون لكل طرف 2 
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سلسلة القيمة المضافة فيها دور 2 نجاح باقي الشركاء. و4 هذا الصدد 
يوجد جدال شديد حول تركيز تطورات اقتصاد المعرفة على مثل هذا 
المفهوم. 

وثّفهم سلسلة القيمة الرقمية (101'00) «نهطء عنااة/ اaاإعال‏ على إنها الروابط 
بين المراحل المختلفة ‏ عملية إنتاج المحتوى الرقمي. وهي تتضمن سلسلة من 
العمليات التي تندمج # مراحل عملية إنتاج باستخدام موارد مصنعة من مواد 
خام غير رقمية. أي إنها تربط منتج المعلومات بمستخدم تلك المعلومات. 
والنقاط الثابتة الوحيدة نة الميّكةهي امنيح والمستخدم» وحتى هذه 
النقاط يصعب المحافظة عليها ج توجهفا نحو الخصائص التعاونية 
© لإنتاج المحتوى. وينبغي على كل اللاعبين الآخرين أن 
يضيفوا قيمة يمكنإلأي شخص آخرء وهو ك العثادة المستخدم النهائي» أن 
يدركها وأن يدفع مشابلاً لٻا. 

ومن الواضح ,أن التغيرات التي تآقشناآها سَابقاً تتم التقتارب: ليس فقط 
للتقنيات أو حتى أصحاب المصَلَحَة 518165610615 على اختلافهم ولكن لأوجه 
العمل المختلفة كذلك . وعند تشكيل سلسلة القيمةء فإننا نحتاج إلى أن 
نأخذ 2 الاعتبار الخطوات أو المراحل المختلفة 4 عملية الإنتاج. ولا تتوافر 
القناعة الكافية ب2 أن سلاسل القيمة الرقمية 91/05 الإقليمية» التي أنشئت 
حول إنتاج المحتوى الرقمي» سوف تتطور. وكذلك بالنسبة لاحتمال تطور 
سلاسل القيمة العالمية التي لا تتكامل مع أي أصول ذات طابع إقليمي أو مع 
الترتيبات المؤسسية المصاحبة. وبالمثل ففي كل إقليم من الممكن أن تحصر 
كل مؤسسة:؛ تملك إمكانات بناء أرشيف رقميء نفسها 4 تطوير نظم 


TEA‏ مدا لج جنا ھا 
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داخلية. وك حالة عدم وجود سلاسل إقليمية كاملة فإنه يوجد خطر 4 أن 
يجري استغلال أصول الإقليم وموارده الأولية خارج نطاق الإقليم بالإضافة 
إلى أن بُعد 1685100ل القيمة المضافة لإنتاج المحتوى سينشأ 2 مكان آخر 
خارج الإقليم. ومن ناحية أخرى ففي الأقاليم التاريخية المحيطة تعتبر تلك 
السلاسل الإقليمية واحدة من أوضح الصور للانخراط ‏ اقتصاد المعرفة. 
وتتكون سلسلة القيمة الرقمية من سلسلة من الأنشطة المرتبطة تبدأ 
برقمنة 01811123]107 المادة الخام وتنتهي بإجراءات التسويق. ويتضح ذلك 
بشكل مبسط 4 شكل رقم (1:107) والذي يتضمن العمليات الآتية : 
© رقمنة الموارد oreor ces‏ 01811230000 عالاتسواء كان ذلك ينطوي على 
تحويل المواد الصتوتية والمزئية التناظرية 201086 : وتصوير الوثائق 
التاريخية أو المواًا الأخرى: 
١‏ تخزين هذه الموارد ج بيثة تزاعي الظروف التخزينية السليمة التي 
تحافظ عليها. 
© إعداد الأمور اللازمة للترخيصٌ باستخدام حقوق الوسائط المتعددة 
التي ستتيح لمالكي الموارد بالعمل معًا لتطوير مستودع أو أرشيف 
مصنف للمواد الرقمية يكون متاحًا للاستخدام بناء على اتفاقات 


استخدام تحفظ حقوق كل المالكين. 
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موارة غير رقمية 
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الشكل رقم )۳١۷(‏ سلسلة القيمة الرقمية. 
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© الوسم بالعلامات المائية )2۲٣ا‏ لبهذه الموارد بحيث يمكن نقلها 
اشد ا ورا 

* تطوير كشاقات للموارد 106310:5 عن /ناهوء: تستطيع أن تبحث 
وتكتشف وتحدد الموارد» كما تستطيع كذلك تحديد الظروف 
الملائمة لاستخدامها. 

© تطوير نظام ملائم للنقل 1305001121057) سواء كان يتضمن شبكة 
انوي أو الأقما زر الضتاعية. 

* تطوير أسلوب مناسب للدفع: 


© تحويل هذه الموارد المسلعتة esءsourع r‏ 2017100161880 إلى منتجات قابلة 


للطرح 2 الأسواق. 
وهذا الترتيب للأنشطة يكون 4 الصورة الضرورية لتطوير اقتصاد 
المعرفة من خلال: 


٠‏ استخدام هذه المنتجات 2 إجراء تحوؤلات 2 الاقتصاد الإقليمي. 

* بناء نظم للتعلم من خلال الإنترننت لبناء المقدرة على استغلال هذه 

الموارد. 

© تسويق هذه المنتجات من خلال الإنترنت. 

وكل واحدة من النقاط السابقة لبا سلسلة القيمة الخاصة بهاء ويحتاج 
الأمر إلى تحليل هذه السلاسل لكشف "الخطوات الرقمية كمعاء اهاتعال " 
التي ينبغي اتباعها ‏ كل إقليم للتمكين من الدخول إلى سلسلة القيمة 
الشاملة. وينطوي هذا التصور على أن هذا الجانب من اقتصاد المعرفة يعتمد 
على المنتجات والخدمات الناتجة من الرقمنة 018117230008. وأنشطة اقتصاد 
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المعرفة قد تكون مثل تلك الخاصة باقتصاد عصر الصناعة» ولكن أسلود 
تدبير هذه الأنشطة يختلف بالكلية. ونتيجة لذلك فإن الشركات التي تعمل 
!4# إطار اقتصاد المعرفة تدخل السوق العالمي وتصبح كل معاملاتها متسم 
بالسرعة. ومع ذلك فللاستفادة من هذه الظروف» فإنه يتحتم علر 
الشركات حك اقتصاد المعرفة أن تطور هياكل تنظيمية جديدة. وتكتسر 
بعض المنتجات الرقمية مثل صور المكتبات» التي كان الغباز يغطيها فيم 
سبق» قيمة جديدة ضمن اقتصاد المعرفة. 

وتكتسب الموارد قيمة داخل إطار اقتصاد المعرفة بمجرد أن تتحول إلر 
موارد رقمية؛ مثلما يحدث للمواد الخام,داخل إظار اقتصاد عصر الصناعاً 
التقليدي. وهككبذا إن أول خط وة بك سلشتتلة القيمة تتضمن سلعنا 
0 اللموؤارد من خلال تخويلها إلى 'صورة رقمية (رقمنتها) 
ويتضمن النظام المغالي برقمنة الموارد أيضااً وسائل أضغط الوثائق ولإعادته 
إلى سابق عهدها بحيث يودي إلى عمليات توثيق كاملة. وتصبح هذه الموارد 
مواد خامًايمكن بَيَعَهناعَبْرَ الأقاليم و2 داخلها: ومع ذلك ولحي تزداد 
تلك القيمة» فيجب أن تتواقر الوسائل لنقلها وبيعها. 

والمدف هو دمج الموارد الرقمية المختلفة ب4 مستودع رقمي أو أرشيف 
سمعي بصري مصنف يكون جاهرًا للتعامل معه من خلال شبكة الويب 
بواسطة أي شخص. وهذا يعني أن هناك مجموعة من العمليات التشغيليا 
الضرورية التي يلزم وجودها قبل أن يتحقق مثل ذلك البدف. وأول هذه 
العمليات يتعلق بتطوير ترخيص تحقوق الوسائط المتعددة قاطؤء تلع ااانه 
HMRC‏ eaeranceاc.‏ مما يعني أن كل حائزي الموارد الرفمية؛ سواء المكتبات 


الإقليمية. أو المتاحف الإقليمية» آو محطات البث الإقليمية. ينبغي أز 
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يتوصلوا إلى اتفاقية حول الشروط التي يرغبون 4 وضعها لكي تكون 
مواردهم جزءًا من الأرشيفء أو الشروط التي يضعونها لكي يسمحوا 
بإتاحة تلك الموارد لاستخدامات مختلفة. وهذا بدوره ينطوي على جمع 
سجلات القيد لبذه الموارد كأساس للتكشيف» وهذا يعني أن المحتوى 
بدون معلومات عنه يكون فاقد! للقيمة أو حتى أسوأ» حيث يبذل كل هذا 
الإنفاق ب4 التخزين والإدارة دون أن يُتحصل على عائد من ذلك. 

وبصورة ما فإننا نناقش بناء أرشيف رقمي إقليمي ضحم يتسق؛ بمرور 
الوقت» مع أرشيفات إقليمية مماثلة ضمن أرشيف أوربي شامل. ولا يصبح 
المحتوى أصلاً من الأصول إلا بحينما يرتبط بِوَجَوَدَترخيص لحقوق الملكية 
الفكرية. وعلى نحو واضْح:فإن هذا يعد أحذ"الجوانب التي تتطلب تعاوناً 
تنافسياً «ذانامه-هن يفطت علاقة ثلاثية القيمة بين الإعلام 126013 والبيانات 
4 والحقوق 1181105 والتي تقبع 2 قلب الإدارة الفاعلة للأاصول الرقمية. 
وينبفي أن يكون هناك آلا قدرة على العمل البيني رازا زطة ۲٥٣-0٤۲‏ بين 
أشكال ونظم الوسائل الإعلآمية وبين إمكانتات التبادل الآلي لما وراء 
البيانات عبر دور الوثائق والسجلات (الأرشيفات يع لاناعمة). 


إن تكشيف المواد الرقمية ونظام التوثيق المصاحب لبا يدعم التحليل 
المتقدم للمواد والتفسير لنتائج التحليل. وينيفي أن تكون ما وراء البيانات 
4 التي تمثل المعلومات التي تم جمعها قادرة على إعطاء معلومات 
عن القطاعات المنفردة بالإضافة إلى السلاسل المتصلة للمواد مثل لقطات 
الفيديو المتصلة» كما ينبغي أن تحتوي على معلومات ترخيص الحقوق 
للوسائط المتعددة M۸٣٨‏ . وما يفوق ذلك ج الآهمية أنها ينبغي أن تتوافق مع 
الأعراف الموضوعة التي ستتيح لدور الوثائق والسجلات المختلفة أن ترتبط 
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ببعضها البعض» وللمستخدمين» على اختلاف أنواعهم» أن يتعاملوا بشكإ 
موحد مع مواد من آرشيفات متنوعة. وإن المشاركة 2 المواصفات المعياري 
لما وراء البيانات هي شرط لا غنى عنه للأرشيف الناجح. ويتولى مدي 
القوالب الوصفية 70203865 ع]13م670) توفير قوالب وصفية لأنماط مختلفة مر 
الأوعية: طبعة لنشرة أخبار» مجلة للسينماء مسلسل قصصي» توثيز 
تاريخيء...الخ. وينطوي هذا الأرشيف على برامج تجزأ عمادعموء: علر 
مستويات مختلفة من القواعد المحددة التي تدمج ب2 ما وراء البيانات والتر 
ينبغي أن تصف المحتوى بمستويات متنوعة من الحواشي والتعليقات وذللك 
بتضمين معلومات وصفية ومُمَيّزة بے ملفات الفيديو والصوتيات أو الملفاد 
النصية كميتاد اتنا الكترونية. وهو يتيخ التربط بين المعلومات التجاري 
business information‏ تقنية الإعلام حسب احتياجات المستخدم. 

ويتعلق الاسترجاغ و التصفح يكيفية قدرة المستخدم للحصول على إتاح 
إلى المواد لفحصها واتخاذ قرار بأن يتتنتخدمها أو يصرف النظر عنها. ويتا: 
مثل هذا التظلفح آتحَداسي من دن اكات فائقة السّترعة ومن خلال 
شبكة الإنترنت. وينبغي أن يكون المستخدمون قادرين على استخداء 
استفسارات معقدة معيارية بكلمات مفتاحية تعتمد على خصائص الصور 
والصوتيات والفيديو. وتتيح الواجهات الرسومية المتقدمة للقائم بالتوثيق 
00111101 إجراء الاعتماد أو بالتصحيح وذلك 2 عملية إنتاج حواشي المواا 
صورتها النهائية. 

وحقوق الملكية الفكرية مع بيانات الوسائل الإعلامية يتيحان معا كل 
ما نحتاجه لتسليم 461176197 وإعادة تدوير الأصول الإعلامية. وما نحتاج 
بعد ذلك هو وسائل للتوزيع وإجراءات آلية لتحصيل رسوم الاستخدام مر 
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خلال الإنترنت. وهناك شك قليل 2 أنه مع تطور التقنية» ومع وصولما لأن 
تكون متاحة عالميًا إلى الدرجة التي تصبح فيها الصور ذات الدقة العالية عاط 
00انااهةة متاحة بصورة واسعة» فإن وسائل التوزيع سوف تركز على التوزيع 
عالي السرعة بواسطة الإنترنت أو روابط أخرى ممتدة عالية السرعة والتي تشمل 
خطوط الاشتراك الرقمية؛ والألياف الضوئية ذات النطاق العريض» وشبكات 
التلفاز ذات الكابل television networks‏ eاطca»‏ والجيل الجديد من 
الشبكات اللاسلكية. ولا يحمي الوسم بالعلامات المائثية 08لنآئة3]670 
حقوق الملكية الفكرية فقط ولكنه ييسر كذلك التحول إلى الدفع من 
خلال الإنترنت بالتوازي مع التطورات التقليدَية للتجارة الإلكترونية. 
والسرعة هي جوهر كل ده التطورات وما يصا بها من معاملات. 

و النهاية فإن هتالف حاجة لتحويل هذه الرؤية لإدارة الأصول الإعلامية 
وتطوير سلسلة القيمة الرقمية 0۷€ إلى إستراتيجيات ملموسة للتجارة 
والتقنية. وينبغي أن يشمل ذلك تقديرًا للموارد المختلفة كموارد إقليمية؛ دون 
استبعاد المؤسسات الإقليمية من استخدام تلك الموارد طبقا لقواعد تقدم 
أسعارا مناسبة. وهذا بدوره ينبغي أن يأخذ 2 الاعتبار الأحجام المتباينة 
لاستخدام السلع من المنظور الجغرا2 وكذلك بالنسبة لقطاعات 
المستخدمين المختلفة مثل التعليم أو قطاع الإعلام/ الوسائط المتعددة 
الإقليمية. وتستمد هذه الأمور من أعمال ترخيص الحقوق للوسائط المتعددة. 
وهناك بعض الشك ك آن تطوير سلسلة القيمة سيؤدي إلى وفورات مؤثرة؛ 
وسيطرة أفضل على تكلفة الحقوق» وقيمة مضافة للمشاهد والمستمع ودعم 
مناسب للمعاملات التجارية. 
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وهذا المخطط للاستغلال الواعد لموارد الثقافة الإقليمية بواسطة قطاء 
الإعلام: والذي يحول نفسه إلى آنشطة للوسائط المتعددة» يملك القدرة على 
السماح لأقاليم معينة بدخول اقتصاد المعرفة عن طريق استغلال المواد الخاه 
.ل تلك الأقاليم. غير أن مثل هذه التطورات لہا آثار واضحة على عدد من 
الأنشطة المرتبطة: والتي ينبغي أن تؤخذ كلها 2 الحسبان عند تطوير البنية 
الأساسية الملائمة. 
تكوين الشراكة : 

تنطوي قصارى هذه النتائج وضوحاً على كيف تحتم إعادة هيكلة قطاء 
وسائل الإعلام لكي يتحول إلى قطاعإللوسائظ المتعددة إنشاء شراكات 
إقليمية جديدة. وينبغي أن يكون واضحا أن الروآبط المختلفة ب4 سلسلة 
القيمة تتضمن ليها ارجح حتى الآن. ككيانات منفصلة:؛ ربما لم 
يكن لبعضها ستو علاقات هامشية بالأنشطة الإنتاجية لقطاع وسائل 
الإعلام. وهو يقتضي علاقات جديدة.بين الشركات 2 كلا القطاعين العاه 
والخاص. كما يتضمن الخاجة إلى تطوير شراكات عبر الأجهزة المختلفة 
المسؤولة عن السعي لترقية وتطوير الاقتصاد الإقليمي. وهذا يعد؛ إلى حد 
ماء السبب بے التركيز على شراكات جديدة» مثل تلك المتضمنة 2 تريبل 
هليكس «ذاء1! عام11'؛ تتضمن مؤسسات للتعليم العالي» ومؤسسات تابعة 
للقطاع العام وشركات خاصة. 

ومن المفيد أن نميز بين الشبكات والشراكات فالأولى تشير إلى هياكل 
للعلاقات والثانية تشير إلى علاقات نوعية تنبثق من وضعية خاصة. وهكذا 
فالشراكات تتضمن عددًا من التطورات الحيوية التي تتيح لبا أن تعمل 
كعناصر متلاحمة تعمل ضمن استراتيجيات استثمارية متجانسة. وسوف 
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تتمخض مثل هذه الإستراتيجيات عن نتيجة تختلف عن تلك التي تتأتى من أي 
عضو 2 الشراكة يعمل منفردًا ضمن شبكة. 

تخضع عملية بناء الشراكة البسيطةعلى نحو واضح لتسوية وسط 
بشكل ملحوظ من خلال متطلبات اقتصاد المعرفة. وقد جرى بالفعل إبراز 
كيف يُستمد مفهوم سلسلة القيمة الرقمية ©21 من مبادئ الشراكة التي 
تحقق قيمة مضاقة. والأهمية المحورية لتدفق المعلومات وكذلك أهمية 
الاحترام المتبادل غب ر الشراكات يتضمنان إحساساأ هويا بالثفة:بل 
تناق أا هناسا فر اولك سيشجل اضحاب الضلعة 
stakeholders‏ الذين لديهم إهتمام كبير بمكانتهم 2 المؤسسة وبالتالي 
بمكانتهم 2 المجتمغ: وَصَاخَلٍ المصلحة سَيِكتسب تلك المكانة من خلال 
المشاركة مع المؤسلطنة كات العلاقة وقد يكَون عازه اً من التدخل بصورة 
ملحوظة 2 استقلالية تلك المؤسسة. 

ويتضمن التفاوت 4 المشاركة القطاعية للاعبين بے تريبل هليكس 
11611 ماما" وجود أهداف مختلفة تمامًا للمؤسسات المشازركة وتصورات 
مختلفة؛ إلى حد بعيد» عن أسلوب التشغيل؛ وهو ما قد يشير إليه البعض 
بالثقافة التنظيمية أو الثقافة الفرعية 6تناااناه-طناة. وربما يكون الجانب المثير 
للدهشة إلى أقصى حد بے هذه الاختلافات هو كيف تفشل الجامعات 
بشكل نظامي 4 أن تكون منظمات تعليمية. وينطوي معنى الجمود 01654[ 
لديهم على عدة عوامل؛ فهي تميل إلى العمل كمؤسسات رأسية ۷١۲٣1٤41‏ 
5 تتضمن هياكل تنظيمية هرمية جامدة جداً يصاحبها ميكل 
ثابت عتبااءلم)ة 11١‏ ذو قابلية محدودة للحراك الداخلي. وتعتمد البياكحل 
التنظيمية بشدة على نوع من الديمقراطية الداخلية التي توجد جنبًا إلى جنب 
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مع السلطة الرمية» تفرض واقعًا يعارض انتقال المسؤولية والمحاس 
وينطوي العد المحدود من مسكويات السلطة على تقص الحساسية ته 
المرتبة 312[6:, الأمر الذي يجعل أولئك الذين يملكون السلطة يجد 
صعوبة ‏ الدفاع عن حقهم بے تلك السلطة. ويرتبط ذلك بهيكل غامد 
تمامًا لإعطاء التقارير. 

وتساهم تلك العوامل 2 ظهور الحاجة لتشكيل لجان دائمة. يتقاد 
كثير من هذه اللجان مع الحدود التنظيمية الداخلية؛ مما يثير ليس فق 
الحاجة إلى مزيد من اللجان» بل ويثير الشكوك المتزايدة حول فاعل 
القرارات. وتكون النتيجة أنه ليس هنناك فقط ا درجة محدودة من المروذ 
ولكن أيضا استغراقءوٌفَثَ طويل 2 اتخاذ القرارات: 

وتنشاً هذه الظروف ٠‏ ليس فقط من استقلالية الجامعات على مر التاري 
ولكن أيضاً من كيف إن هذا |التباريخ يتضمنٌ ما يطلق عليه فورنه 
(Furnham, 2005)‏ "إدارة البواة amateurism‏ لدنععدمدم”". وی زعم أن أغل 
الشخصيات الأكاديمية ينظرون إلى الإدارة على أنها تنطوي على الفط 
السليمة 561156 ۳۵۸ هء. أو كشيء يمكن اكتسابه بے فترة قصيرة م 
الوك زا دو ن العلسام روق دور حا هك ف إذارةالجامع» فاع 
الأكاديمية تصل إلى ذروتها 2 وقت مبكر. ويتطلعون إلى أدوار إداري 
لتحسين أجورهم ووضعهم الوظيفي. وينقصهم التدريب على الإدارة وينظر 
بارتياب إلى جدوى مثل هذا التدريب. وبالتالي فإن اتجاهاتهم لعدم إحدا 
تغييرات كبيرة 2 التنظيم الإداري والتنفيذي تتسبب 2# استمرار المشكلات. 

وتحرص الجامعات كذلك على سيطرة مركزية قوية. كما إنها تمر 
إلى التكتم الشديد فيما يتعلق بأسلوبهم ب4 إدارة الموارد. ويجري تدار 
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الموارد بين الإدارات طبقاً لنجاح التخصصات أو الأقسام الأكاديمية أو 
لمعايير أخرى 2 التشغيل التطوعي للطلاب الذين يتخذون القرارات على 
أساس معلومات أو معرفة محدودتين. وتعني الاستقلالية التي يتمتع بها القتسم 
الأكاديمي لوحده أن الموارد تتمتع بالحماية التامة؛ وأن الأنشطة يجري 
تنفيذها بأقل استشارات خارجية ممكنة. وفوق ذلك فإن الموارد نفسها 
يمكن إعادة توجيهها لمجالات عمل أخرى دون تفعيل وسائل مصاحبة 
للتقويم. وغالبًا ما يشعر الأشخاص من خارج الجامعة بذهول حول كيف لا 
يتسبب الارتباط المحدود للأفراد والإدارات ب4 شراكات التنمية الإقليمية 
فقط 4 إهمال بعض الذين يفضل فيامهم بدور بے مثل هذه الشراكات 
ولكن يظهر أيضاً كما لو أن الجامعة كلها تشاركة ‏ ذلك ب الوقت 
الذي لا يعلم أغلب أعضائها شيئًا عن الأنشطة'والمشاركات المصاحبة. 
ويؤدي هذا العمل المسَثقل للوحدات الأكاديمية للجامعة كذلك إلى مشاعر 
الغيرة الداخلية والتي تتحول إلى يقد عند مشتاركة الزملاء والنظراء. 
ويتطلب اقتصناد الأفرقة الجن خر مَوَظفَينَ دوي تعليم ھال "بل أناسا قد تم 
تعليمهم بطريقة خاصة تركز على أهمية الانعكاسية. وحتى الآن فإن تغلفل 
هذا الفهم ضمن المجتمع الأكاديمي محدود (11155,277.00). 

وهذا لا يتلاءم مع اقتصاد المعرفة الذي يلح على درجة عالية من المرونة 
وعلى عملية سريعة لصنع القرار مصاحية لذلك. ويبدو أنه بينما تنجذب 
الجامعات بصورة كبيرة نحو الشبكات. فإن الأمر يختلف تمامًا عندما 
يدعون للدخول 2 شراكات. وما يمكنها القيام به هو الاضطلاع بمسؤولية 
تطوير المعرفة المحددة التي تكمّل المعرفة الصامتة التي تتولد 2 
الشراكات. 


ا 50 
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وتنطوي الشراكات على مشكلات مختلفة بالنسية لأجهزة التنمي 
الإقليمية؛ فالخبرة الموجودة 2 الجامعات تكاد تكون مفقودة 3 الجه 
الإقليمي» 4 حين أن دور القائم بالتنمية ينظر إليه على أنه نوع من التمك 
والتفويض. وكقائمين بالخدمة ب حكومة منتخبة ديموقراطياً فإنو 
يملكون الشرعية السياسية والموارد المالية اللازمتين لقيادة الشراكة. ليه 
الأمزآن معرفتهم مفتقدة تماما ولكنها داقماً تؤجد لديهم بضورة تدريجد 
وهكذ ؛ فعلى سبيل المثال فإنهم قد يملكون معرفة محددة عن تجمعاء 
وسوف يتولون تحديد مواقع شركات وسائل الإعلام التي توجد على مقرد 
من بعضها البعض. ومع ذلك فهم لا يُتابعون ذلك بأي إجراء؛ وقد يتركو 
الشركات تمامًا لوسائلها:الخاضة. وتخول الشبكات والذي يُقصد أن ين 
عن الانتقال 610621100 يحصل على عون قليل بالنشيبة للتحول إلى الشراكاء 
أو إلى مجتمعات الممارسة. 

وينطوي تعارض المصالح arm's length relationships‏ مع القائم بالتنمي 
الإقليمية غل مشتكلات الخرى ومكتنا فمسؤؤلو التنَمَية الإقليمية ق 
يفشلون إلى حد بعيد 2 إدراك أن "الفكرة 'ے شركات وسائل الإعلا 
هي غالبا كل شيء إلى درجة أن أي بناء للشبكات عبر الشركات سوة 
يحول دون المشاركة 2 'الفكرة". وفوق ذلك فإنه 2 المناطق المحيطة؛ + 
غياب شركات التقنية العملاقة مثل آي بي إم ونوكيا (18) (ذأئاةلا 
وإريكسون (1:105007): تستدعي أجهزة التنمية الإقليمية لتقوم بالدو 
القيادي بے الشراكة. و2 اقتصاد المعرفة يعد الاختيار بين البدائل أكذث 
آهمية من صناعة الآشياء: وذلك لآن القدرة على اتخاذ القرار ينبغي أ 
تكون مركزية لبيثة التخطيط. وكذلك فإن التجارة الالكتروني 
والاتصالات والإنترنت تساهم معا 2 زيادة سرعة وانسياب النشاه 


2-7 یام ا 











الاقتصاد الثقاے 


الاقتصادي الذي يتطلب المقدرة على اتخاذ القرار السريع على مقربة من 
'المشكلة". والفهم الواضح والعميق لتلك ال "مشكلة" يكاد يكون غير 
متوافر 4 أغلب المناطق. 

ومن تاعية أخرى فَإن هناك إخساسا مفاده أن اندوز القيادي يجري 
تحديده طبقًا للطبيعة الخاصة للمشروع. وتطوير إمكانات صناعة المحتوى 
الإقليمي قد نشا - مثله مثل أي شيء - عن مبادرة أوربا الإلكترونية لعام 
٠٠م Eeurop‏ والتي وجهت كل الدول الأوروبية الأعضاء لرقمنة ء2نانع أل 
مواردها الثقافية. وقد تم تفسير ذلك على أنه يشمل مؤسسات الذاكرة التي 
يتعلق دورها الرئيس بإنتناج الموارد الرقمية التي يمكن أن تخدم صناعة 
السياحة. وقد اتخذ هذا الجفسير لإعطاء الشركة اللازمة للتصور الأكثر 
تحديدًا والذي يهدف إلخ بناء أرشيف رقمي يقتضي:الرقمنة الرجعية -0:اء: 
ماع للمحفوظاك الأرشيفية الموجودة لك مؤسسات الذاكرة. كما أنه 
يعني كذلك أن التركيز الأكثر للمبإدرة كان على مؤسسات الذاكرة 
التي تتجه إلى تطوير خطط يجري الترويج لبا بالعلاقة مع السلطات 
الإقليمية. 

ولبذا آثاره على سلسلة القيمة الرقمية ©21. فإن النقطة الأخيرة 2 
السلسلة» كسلسلة للانتاج والتسويق» هي تطوير محتوى جديد للسوق 
العالمي. ومع ذلك فإن مؤسسات الذاكرة تنظر إلى أنشطتها على أنها تقتصر 
على تقديم الخدمات مجانًا عند نقطة الاتصال :عدادمء 01 )«أدم. وهذه الرؤية 
تقطع الطريق على سلسلة القيمة» حيث يستتبعها أن تكون الأصول المختلفة 
4 أرشيفات تلك المؤسسات غير متاحة لشركات الوسائط المتعددة لكي 
تستثمر ے تطوير محتوى تجاري» ولهذا آثاره على الانضمام لعضوية أي 


اقتصاد المعمرفة, اللغة واثقافة ع 








الفصل السابع 


شراكة. وف الواقع فعلى الرغم من أن هناك اهتماماً بالإبداع 2 العملياد 
التشغيلية: فإن هناك محاولات قليلة لوضع قواعد للابداع 2 المنتجاد 
التجارية. ومع ذلك فقد وصل تقرير حديث للمفوضية الأوربية إلى نتيجة بأن". 
الحاجات المتنوعة للمواطنين والمستخدمين إلى مثل هذه الخدمات تتطلم 
مهارات تجارية ومهارات 2 النشر 150108اطلام توجد بصورة أكثر وضوحًا + 
القطاع الخاص. ويجري تلبية احتياجات السوق بصورة أفضل بالاستغلال 
التجاري لبيانات التراث الثقاك )20004 (European Commission,‏ "251. و2 حال 
السماح بالاستغلال التجاري لبذه البيانات» فإن دراسة المفوضية الأوربي 
قدرت أن العائد الاقتصادي: بے حالة اتباع المملكة المتحدة لنظام أكث 
انفتاحًا للنشرء يبلغ حوالي؟.١١‏ بليون يورو 

ويتجه الأطرافةالآخرون2 المعادلة: شتركات وسائل الإعلام 
والوكلاءء والمنتخلؤن» ومؤسسبات الذاكرة وشركات التقنيات الخاص 
كلهم إلى العمل طبقا لما تفرضه الترتيبات التنظيمية الخاصة بهم» وحسبم 
تقتضيه الاستقلالية التي يتمتعون بها. وهم قد يقومون بتفعيل الشراك 
ولكن هذا نادرًا ما يمت إلى أبعد من اجتماعات دورية يجري فيها اتخاا 
القرارات المهمة. وعدم الانتظام النسبي لبذه الاجتماعات يعني غالبا أر 
الحاضرين ب4 غالب الأمر ينبغي أن يبدأوا مناقشة الأمور من نقطة الصفر + 
كل اجتماع؛ وذلك بالنظر إلى عدم فهمهم لما يجري. وك العادة لا يوجد 
محاولة؛ لأن يؤخذ بعين الاعتبار اندماج القوى العاملة 2 المبادرة. 

وفوق ذلك فإن المفهوم الحقيقي لسلسلة القيمة يعتمد على تكامل الأوجا 
المختلفة لدورة العمل مصحوبة بالبيكل التنظيمي كله. وهذا يعني دم 
المنظمات المختلفة بما يعنيه ذلك من تطوير فرق متكاملة للعمل تستطيع أر 


عد اقتصاد الممرفة. اللغة والثقاة 








الاقتصاد النفابة 


. تعمل إطار من التعاون المشترك داخل مجتمعات الممارسة. و2 الواقع فإنها 
تعني تفكيك المنظمات الموجودة وإنشاء مشروع جديد بهياكل تنظيمية ودورات 
للعمل وترتيبات إجرائية تتوافق مع مبادئ الإنتاج 2 اقتصاد المعرفة. وعلى الرغم 
من أن التركيز هو على شراكات التعاون باستخدام الموارد المشتركة فإن هذا 
ليس أمرًا ميسورًا عندما يكون بين مجموعة من الأجهزة المختلفة. 

وهناك عامل آخر يستحق الاهتمام. فهناك اختلاف كبير ے كيف 
تتطور سلسلة القيمة الرقمية بسبب اختلاف طبيعة الأقاليم الأوربية المتعددة. 
فالأقاليم التاريخية تتجه إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية الخاصة بها 
آخذة بے الاعتبار التركيز على العلاقات بين تطوير الأرشيفات الإقليمية 
وبين الثقافة الإقليمية. وعلئ النقيض من ذلك فإن الأقاليم الجديدة التي 
نشأت على مستؤئى تظداء 1101511 تفتَقَر إلى هادا المستوى من المبادرة 
الإقليمية. ويغلب فيها إلاتجاه نحو تطوير الشراكات والأرشيفات ب4 عاصمة 
الدولة بحيث إن أي إشازة إلى الأقاليم تتضمن إدزاج البيانات المرجعية 
الخاصة بها فيمااؤراء البيانات :2)20208. 

و النهاية فإن البدف بطبيعة الحال هو أن يجري بناء أرشيفات يمكن 
تشغيلها قدا interoperable‏ باستخدام ما وراء بيانات معيارية. وقد تبنت 
الدول الأعضاء بالفعل طريقة عامة لوضع المعايير 1”8 benchmark‏ لسياسات 
الرقمنة كأساس للتعريف بالممارسات الجيدة»ء ولتحسين الممارسات 
والتنسيق والاستثمار على مستوى الدولة. هذا فضلاً عن أنها سوف تتشارك 
الخبرات الوطنية وسينشئون برنامجاً عاماً للتعاون ولتنسيق الأنشطة التي 
تؤدى على مستوى الدولة الولاية بحيث تكون عبر الدول. وهذا ينبغي أن 


يتيح للأقاليم بأن تتكامل مع هذا البناء التنظيمي. 
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يضاف إلى ذلك أن تنوع السياقات الثقافية التي ينشأ فيها اقتصاد المعرفة 
ويتطور لا يمنع وجود مصفوفة مشتركة للأشكال التنظيمية 4 عمليات 
الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. وبدون مثل هذه الترتيبات التنظيمية فإن التغير 
التقني» وسياسات الدول» وإستراتيجيات الشركات» سوف تتمكن مز 
الانخراط بے نظم اقتصادية جديدة. وعلى الرغم من أن نمو اقتصاد المعرفة 
بتطوير منطق تنظيمي جديد يتعلق بالمنهج الحالي للتغير التقني؛ فإن هذا 
المنطق يتجلى 4 أشكال مختلفة 2 سياقات ثقافية ومؤسسية متعددة. وك 
كثير من النواحي فإن مسألة حوكمة الشركات corporate governance‏ 
تفترض معنى مختلفا 4 ال#طاعات ات التكتيوالية: أو متوسطة: التقدم. 
وينبغي أن تعالج أحد,مقومات المشروع النزئيسة دور الإقليم بك التحول 
الاقتصادي 2 الوقحةنفسه الذي يرسم فيه خريطة 58ذمم2 للتكوين 
المكاني عبر الأقاليغ: والمعلومات» فوق كل ذلك» فقي "علاقة" تطور البنى 
ے شكل شبكات وتزابظات 101606060067165 بين الشركات بنفس 
القدر الموجوذ بين هده الشركات وبين بيتاتها الثقاقية» والاجتماعية- 
الثقافية المميزة. ويصبح الإنتاج من خصاتص الأنشطة الجماعية التي 
تكتسب وظيفة خاصة تنساب إلى المجال الاقتصادي المحدد بدقة. 
النظم عبر الإقليمية : Transregional systems‏ 

يقدر معدل النمو السنوي لصناعة المحتوى ب ./۲١‏ وسيعتمد هذا المحتوى 
على موارد معينة تحتاج إلى الرقمنة» وسوف يستغل من خلال التزويد 
بالخدمة «و00151:م 5010: والترفيه» والبث التفاعلي والتقليدي؛ والمنتجات 
الترفيهية القائمة بذاتها ... الخ. وهذا يعني أنه ينطوي 2# الوقت الحالي على 
سياقات برامج ينقصها التكامل. وتعد الموارد الثقافية محورية بالنسبة لبذا 
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الإنتاج. وفوق ذلك لا يمتلك أي إقليم» منقرداًء موارد ثقافية متنوعة تكفي 
لأن يمضي بها وحده قدمًا » ويعتبر العمل من خلال الخط الحاسوبي المباشر 
عبر اللغات والثقافات أمرًا مرغويًا فيه» حتى ولو لم يكن بالأمر الأساس, 
وذلك من أجل تجاوز ذلك القصور. 

وتحدد هذه المشاهدات البسيطة طبيعة سلسلة القيمة الرقمية 0۷٥‏ التي 
تمتد من رفمنة الموارد غير الرقمية ودمجها 4 أرشيفات رقمية؛ إلى الطرف 
الأخير من السلسلة والذي يتضمن استخدام تلك الموارد لإنتاج وتسويق 
المحتوى. والنهاية الطرفية للموارد 2 سلسلة القيمة متماسكة إلى حد ما 
حيث إنها تشمل مجموعة من المشروعات التي طورت نظامًا محكمًا "إدارة 
الأصول الرقمية". وك حقيقتة الأمر فإن هناك"نظما موجودة بالفعل تتيح 
انسياب المحتوى من أولآدورة العمل إلى آخرها 00-16600». ومع ذلك فهناك 
تطورات أساسية:» لاازالت مظلوبة ؛ تتضمن تسجيل.ما وراء البيانات 2 
مرحلة الرقمنة؛ والتكامل بين الخطوات المنفردة شك نظام الإدارة» والتحليل 
الآلي للصوزء وتطوير أدوات تغاونية يمكنها أن تدمج ماروراء البيانات 
والموارد الرقمية 4 بيئة العمل: والتكامل الشامل لتقنيات المعرفة مع الموارد 
الأساسية للاقتصاد الرقمي. ويختلف الأمر قليلاً فيما يتعلق بالنهاية الأخرى 
لسلسلة القيمة؛ حيث تتولى الشركات الكبرى فقط تطوير سلاسل القيمة 
الرقمية 18109 بداخلها بحيث يجري دمج الموارد الرقمية مع الإنتاج. ومع ذلك 
فإن مجال المنتجات محدود حتى ے هذه الشركات الكبرى. وإذا ترك 
التطوير لبذه الأنشطة الداخلية الكبرى التي تتم 2 المشروعات الكبيرة: 
فإن ما يجري طرحه حول اعتمادية المسار »0060065 ادم والذي يركز 
على الشركات المتوسطة والصغيرة 514585 سيجري استبعاده من تلك 
التطويرات الأساسية. 
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وتغطي خدمات النطاق العريض مجموعة من الأنشطة تشمل فيديو عند 
الطلب» فيديو على الإنترنت» التلفاز التفاعلي» التعليم الإلكتروني» الخدمات 
العامةء الاتصالاتء الترفيه:ء الأخبارء ۰8۲8 078 878, التلفاز متعدد 
الفنوات .بل وحفى الوحدات مقدةة الستكى: وهنو يتعمنن نظاما دار 
الخدمات المتنوعة المتكاملة مع النطاق العريض يرتبط بنظام لإدارة الأصول 
الرقمية وبأجهزة ذات نطاق عريض 010201523111 من الترددات. ويرتبط بهذه 
المكونات برامج عمل وأساليب فنية تسمح بالعمل من خلال الخط المباشر. 
وينبغي أن يضمن ذلك تظافناً يدمج الشبكة الدلالية 17768 5611121112 وبعض 
أشكال التقنية مثل لغة التهيئة والترميز الموسعة (۸1×) وإطار وصف المورد 
(825) التي تتيح إمكانية:استفلال شبكة|الإنترنت الدلالية. وينبفي أن 
تستخدم تقنيات اللغات“البشزية التي تسمح بالغمئل عبر اللفات من خلال 
الإنترنت. وتتضمن نؤؤاحي القصور الحالية لتقنية اللفات البشرية 7138نا11 
Langue rechnology( HLT)‏ تطورها من أساس صوري تركيبي نحوي لعلم 
اللغة المنهجي وذلك بدلا من أن تكون على سا سَّدلالي مثلَ لغويات التلفظ 
linguistics‏ ه6300 وصلاحية هذه اللفات محدودة بالنسبة للعمل على 
الخط المباشر عبر الفروق الثقافية. وهو الأمر الذي سيعوق الدور الذي تؤديه 
المهارات الصامتة الملتكاملة على نحو وثيق مع اللغة والبناء الاجتماعي 
للمعنى؛ 4 تكامل الجانب الانعكاسي للعمل وذلك فيما يتعلق بتطوير 
مجتمعات الممارسين. ومن المتصور أن أسواقاً لكثير من المنتجات الرقمية 
المختلفة سيجري بناؤها على أساس اللغة» مع إنتاج إصدارات بلغات مختلفة 
للمنتج نفسه جنبًا إلى جنب مع منتجات لبا سوق 4 الذاكرة مرتبط بلغة ما. 
وك حال تزايد إنشاء الأسواق على أساس اللغة وليس التنظيم «وذاهالايه, 
فسيكون هناك حاجة واضحة لبناء القدرة على التخصيص 220105 أمروادلت 


ان 











الأقيصا 





التثقَلي واللغوي. وينبغي أن تكون تقنية اللغات البشرية 1-١‏ قادرة على تحقيق 
التكامل بين كل اللفات 4 أوريا وليس مجرد اللفات الشاثعة 4 الوقت 
الحالي: ومرة ثانية » فإن هذا الأمر ذو علاقة بالفجوة الرقمية علإ۷ال لهانعال. 
ويمتزج مثل هذا التوجه التكاملي بالتصور عن تطوير المؤسسة التجارية 
من أجل اقتصاد معرفة. ونجد من بعض النواحي أن الجانب التقني هو الجزء 
السهل. هناك حاجة واضحة للبناء على ما تحقق بالفعل بالإشارة إلى النمزجة 
الحاسوبية «computational modelling‏ و التقنيات الوسيطة middleware‏ التي 
يمكنها معالجة الأرشيفات الافتراضية المتفرقة والموارد الحاسوبية داخل 
إطار الأمن والاعتمادية. ويمتد ذلك إلى أدوات تغاونية جديدة تكيًّف لبيئات 
عمل محددة وبرامج لتسيليم الأعمال 105)ذان] تزه ١ذاءك‏ تتضمن درجة عالية 
من التشغيل التفاعلي للتطبيقات التي تتجاوز قدراتها جدود سياق البيانات 
والسياقات البصضرتة 91نا15“. وينيغفي أن ترتبط المبوارد الرقمية بالنظم 
المتحركة عازه واللاسلكية» سواء الأرضية أو التي تعتمد على الأقمار 
الصناعية؛ والتي يمكدهنا تَيسَي رَالتعساون باستخدآم اممارد المشتركة 
والبرامج المتكاملة. وينبغي أن يكون هناك توسع يستوعب إمكانات البث 
المحدود عبر الإنترنت 1270150158 كأساس للترفيه الذي يختلف بحسب 
نمط الحياة» وذلك لكل من الأصول التي تُستخدم 2 النقل المباشر انه 
ووا لول اة اوها مل الوضوؤل إل نات الخدمة عبر 
الوسائل الإعلامية والشبكات التي تستغل السياقات المتقاربة. وينبغي أن 
ينطوي ذلك على قدرات للتخصيص 001208109)ولاك حيثما يكون ذلك عمليًا. 
وينبغي أن يتوسع العمل الذي تحقق 4 سياق بناء نظم لإدارة الأصول الرقمية 
كما ينبغي أن يزداد متانة. هذا فضلاً عن أنه ينبغي أن تطوّر تلك النظم 
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الفصل السابع 
بالنسبة للامكانات التسويقية وإمكانات التعاون التي تيسر المشاركة 2 
المعرفة التفسير الإبداعي الذي يستوعب التنوع اللفوي والثقاك. والصورة 
النهائية هي لنظام يمكنه التعامل مع الموارد الثقافية الرقميةء وتحويلها 
بحيث يجري تسليم منتجات جديدة 2 أشكال متعددة اللغات والثقافات 
ويجري نشرها بواسطة نظم التوزيع المختلفة التي تمتد لتشمل الجيل القادم 
من البواتفء وتلفاز الأقمار الصناعية ونطاقات التردد العالية» بالإضافة إلى 
سياقات أخرى للتوزيع. وذلك ينبغي أن يؤدي إلى نظم كلية 5نامانناوأانا للبث 
التخصيصي 64 والترفيه عند الطلب. 
دورات العمل : Workflows‏ 

لعل السبب الواضح إلى أقصى حد لتطوير دورات عمل جديدة © قطاع 
الوسائط المتعددة يتعلق:بكيفية دمج الأنشطة الجديدة مع الأنشطة المتباينة 
السابقة. وهكذاء فعئى سبيل اللثال؛.فإن أنشطة:البث الإذاعي ينبغي أن 
تدمج مع أنشطة النشر أو الإنتاج الموسيقي بالإضافة إلى مجموعة من 
الأنشطة الأخترى ذات العلاقة. وباقل فَإِن المنَكجاتتهائي سيون مختلفًا 
وسيحتاج إلى إستراتيجيات جديدة للتسؤيق. ومع ذلك فهناك أسباب أخرى 
على نفس الدرجة من الإقناع لإعادة التفكير 2 دورات العمل. 

وتتعلق دورات العمل بطريقة تنظيم المهام أو المقومات المختلفة لمنهج العمل 
على نحو يجعل عملية الإنتاج ذات كفاية ويجري إدارتها على نحو كاف. 
وكما رأينا 4 اقتصاد عصر الصناعة؛ فإن العمل كان منظمًا ومُؤتمثًا 
67۵ ويجري إدارته من منظور السياق الوظائفي وذلك من أجل تعظيم 
الكفاية. وقد استبدل بذلك ع اقتصاد المعرفة تنظيم فرق عمل تعاونية 
مسئولة عن إنهاء الإجراءات من البداية إلى النهاية بحيث تتساب المعرفة ذات 
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العلاقة بمنهج العمل وبالإنتاج عبر الحدود الوظيفية. وهذا الإدراك يحتم 
الانتقال من التفكير بلفة تقسيم العمل إلى بناء تصور عن فرق للإنتاج ومن 
تخزين المعلومات إلى المشاركة فيها. 

وهناك اتجاه يرى أن البدف من محاولة إنشاء المكوّنات المختلفة لدورات 
العمل والتنسيق بينها هو التقليل من الحاجة إلى المرونة» وبالتالي فكيف 
تستهدف البرمجيات 0۷۵۲ء تدوين وتخزين مبادئ العمل كلما تغير منهج 
العمل التشغيلي 0106655 [613]1003م0؛: وكيف تمزج وتدمج المعرفة الخاصة 
بمنهج العمل 2 وحدات برمجية» وكيف تُرمز قاعدة المعرفة وتطور لكي 
تتحول إلى معرفة مشتركة:؛ ينبغي أن تتيح كلها مساحة للمرونة والتجريب 
والإبداع. والشركات التي يجري تنظيمها بوؤاسطة منهج العمل 5 هي 
شركات قليلة ومتباعيدة: ومن الصعب أن ترىئ كيف يمكن لذلك أن 
تييح حلاً يجري تخصيصه حسب الطلب «صمنانااه؟ لغ2تصرماكاكه. 

ومع ذلك فلا طائل من وراء النظر إلى اقتصاد معرّفّة يعتمد على أساس 
إجراءات لدوزة مالالا دف كا غات ده ایا ل للقتو کات 1٥١‏ بصورة 
كاملة. وتوجد أدوات تسمح بالتحديد المنتظم لإجراءات دورة العمل 2 
النظام الحاسوبي لدورات العمل» وهذه البرمجيات تخصص العمل وتقوم 
بتمريره إلى المختص وتتابع تقدمه 4 دورة العمل. وهناك ميزات كثيرة تنشأ 
عن ذلك: فالعمل لا يوضع 2 غير مكانه؛ ويجري توقير العمالة» ويجري 
مَقَيد العمل بذقة يؤاسظة:أفضل الأشخاصن وَظبِعًا للأولوية اللحددة كما 
يمكن أداء مهمتين 4 نفس الوقت بكفاية. 

وهناك من يزعم أحيانًا بأن استخدام نظام إدارة الأصول الرقمية 2 


منظمة للبث الإذاعي لا يُتوقع أن يؤدي إلى تغيرات جوهرية ب4 دورة العمل 
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حتى ولو تغيرت التفاصيل بصورة كبيرة. ومع ذلك فإن هذه نظرة ضيقة 
للعمل وكذلك لقطاع الوسائط المتعددة على السواء. فهي تتجاهل مبادئ 
العمل داخل اقتصاد المعرفة» وكيف أنه يشجع على إنتاج المعرفة. كما أنه 
يقوم أيضاً على القهم القاصر لكيفية تغير البث الإذاعي ضمن سياق 
التقارب. وهي المقولة التي تركز الآن بصورة محدودة على أثر التقنية. ومما 
يؤسف له أن هناك كثيراً من مسئولي البث التلفزيوني الذين فشلوا ب 
إدراك الاحتمالات الجديدة للتقارب واستمروا ب4 إنتاج محتوى رقمي بنفس 
الطرق والتصورات التي يستخدمونها 2 اليث التناظري عناع0010ة. 

والميزة الواضحة للنظم التي تعمل من خلال الإنترنت كصعاورء ع«ا«ه هي 
أن البيانات يمكن التعامل مقها من أي مكان. و آي وقت. ويمكن فتح 
هذا التعامل أو تقَييَيدِه. وهسذا يعني أن المعلوميتات الجوهرية يمكن 
استخلاصها لكي تنتقل مع دورة العمل. ويمكن لنظام متكامل لإدارة 
الأصول الرقمية أن ييح للمستخدامين التعامل مع الآضول و الميتاداتا التي 
يجري تنشتتها بے آثناء أي عملية للانتاج من أي مكان و2 أي وقت. وهذا 
هو ما ييسر العمل التعاوني من خلال الإنترنت باستخدام الموارد المشتركة. 
وعلى الرغم من أن هذا يمثل ميزة كبيرة. كما سنرىء» إلا أنه يخلق 
مشكلات بالنسبة لعلاقة مثل هذا العمل باقتصاد المعرفة. 

ويمكن أن يتأتى أي تحسن 2# الكفاية المصاحبة لمجموعات العمل 
المنتشرة من إلغاء إجراءات الأعمال الملكررةء ومن تحسين سلامة قاعدة 
بيانات المعلومات المشتركة. ولا يصبح ذلك ممكنا إلا إذا تكامل نظام 
إدارة الأصول الرقمية مع كل دورة العمل الإنتاجية. وهو أمر ذو جاذبية 
لأنواع من الشراكات التي بين المتاحف والمكتبات ومحطات البث 
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التلفزيوني..الخء والتي يجري تطويرهاء وذلك من أجل حث أرشيفات 
المحتوى الثقاے الإقليمي على النظر إلى نظامها لإدارة الأصول الرقمية على 
أنه ليس سوى نهاية المطاف. وقد يكون هذا هو الحال بقدر ما» حيث يتمثل 
دور القطاع العام» ب4 تلك الأقاليم» 2 تحديد الأنشطة التي توصل إلى تقديم 
لخدمة العامة مجانًا عند نقاط التواصل مع الجمهور. وهو ما لا يضيف 
كثيرًا إذا ما أصبحت الأصول المحفوظة هي أسس اقتصادات إنتاج المحتوى 
لإقليمي. 

وإذا كان يلزم إضافة أي محتوى يُنشأ حديثاً. وما يصاحبه من الميتاداتا 
لى الأرشيف وإلى نظام إدارة الأصول الرقمية وذلك عند نقطة إنشائه؛ فإن 
دورة العمل؛ ‏ هذه الجالة . ينبغي تهيئتتها بضورة مثلى تجعل ما وراء 
لبيانات يجري إدخالبا“متّرة واحدة إلى النظام وذلك انك أثناء العملية المستمرة 
لزيادة الأصول» وهذاأيقتضي الاهتمام بتفصيل شديد وكذلك 'لتصور" أين 


يؤدي الحدث من جيث الميتاداتا. 





إن القضية الرئيسة التي يزعم أنها توق تحويل إدارة الأصول إلى إدارة للأصول 
التي يمكن استغلالها تجارياً هي حَمَوْقالملكية الفكرية (10100:5.2006). وينطوي 
التفكير الحالي على الانتقال من "حق النشر أو التأليف إاعة ممه" إلى "ترك 
نسخة 161 لإمم» ": بمعنى أنه إذا كان لبذه الخطة أن تنتقل إلى مرحلتها 
التالية» فإن "أصحاب الحقوق 08265" ينبغي أن يصبحوا "مشاركين 
5 وهذا يتماشى مع ما ذكرناه بالفعل حول المشاركة 4 اقتصاد 
المعرفة. ومن الناحية النظرية فإن المحتوى الجديد ينبغي أن تكون قيمته 
أكبر كثيراً من الأصول المنفردة التي استخدمت ف إنشائه؛ وإذا كان 
إنتاج المحتوى أن ينجز من خلال عملية جماعية لفريق: فمن مبيعات المحتوى 
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سوق تتراكم الأرباح المتحققة من الأصول. وتطبيق هذا المبداً هو أسهل 
كثيراً 2 القول منه 4 الفعل. ومع ذلك فإن حق الملكية القكرية هو أحد 
المقومات الثلاثة الأساسية لنظام إدارة الأصول الرقمية: 

© نظام إدارة الأصول الذي يرتبط به. 


© نظام آلي للسيطرة 101اهمء machine‏ يمكنه أن يحول الأصول بين 
الأرشيف والإنتاج والإرسال على نحو تزامني. 

© إدارة حقوق الملكية الفكرية. 

وهي تشكل معًا المكؤن الرتيس الذي ستتتفاعل معه عناصر إجراءات 
العمل. 

وتبدأ عملية بناء المحتؤى 2 الطريقة التقليدية بالتخطيظ لمحتوى البرنامج. 
ويتوافق هذا مع الأسلؤب المعروف لتطوير سطور الرواية» فيما عدا أن كل 
فريق العمل ينبفي أن يكون مشتركاالآن 2 العمليكة: يضاف إلى هذا أن 
محتوى البرنامج الآن يتحتم أن يعاد التفكير فية من منظوز أنه ينخرط 2 
الوسائط المتعددة بصورة تفوق كثيراً انخراطه 2 إنتاج برنامج يجري بثه من 
خلال الراديو أو التلفاز. وذلك جنبًا إلى جنب مع تجميع منظم لكل عناصر 
الإنتاج ْ مراحل الحصول على العمل؛ وما بعد الإنتاج» والنقل» والنشر على 
شبكة الإنترنت وما يصاحب ذلك من قضاءات للنقاش. ويمكن 2 هذه 
المرحلة بناء أول ميتاداتا. ويجري بعد ذلك إثراؤها بصورة مستمرة ب4 غضون 
العملية الفعلية لإنتاج المحتوى. 

وأي مواد يجري الحصول عليها من إنتاج خارجي أو من تغذية خارجية أو 
من إنساج وائخلتي:يجدرى اش تاها + النظام مصصوية إا بكياتنات 
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موضوعية جديدة أو بكيانات موضوعية موجودة بالفعل. ويمكن وضع أول 
حاشية تفسيرية 308013107 للمواد. وتوجد حالياً آدوات للاستخراج تجعل هذا 
يحدث بصورة آلية. ويكفي أن تدعم تلك الأدوات استفساراً بسيطاً وبالتالي 
باختيار مادة مناسبة. ويتعامل المحررون مع نظام إدارة الأصول الرقمية كله 
من خلال الميتاداتا وكذلك من خلال عمليات البحث والاستعلام المنهجية. 
و الوقت نفسه فإن قسم الفهرسة سوف يناط به إعداد الوصف المفصل 
للمحتوى الذي يجري اختياره للحفظ الأرشيفي طويل المدى. وسيعهد إليهم 
كذلك مراجعة جودة الحواشي التي تم إنشاؤها بواسطة الأدوات الآلية 
كما سيتولون تصحيحها عند الضرورة. والمهمة الرئيسة هنا تتضمن البحث 
عن حقوق الملكية الفكرية/من أجل تحديك وضع حقوق الملكية الفكرية 
للمحتوى المحفوظ 2 الأرشيف. ويمكن أن تطبسظلع بذلك إدارة مستقلة 
للتصاريح. 

و مرحلة ما بعد الإنتاج يحول المجتوى المجمّع آل المنتج النهائي سواء 
كان ذلك يتضمن برامج للبت أو-اقتتاحية بانوسائط المتعددة أو بعض 
المنتجات الأخرى. وينبقي إعادة إدخال مخرجات العمل إلى نظام إدارة 
الأصول الرقمية وإلى الأرشيف مما يتيح لأي شخص إعادة استخدام المواد ب 
الأعمال المستقبلة. وبالنسة للإنتاج الإذاعي فسوف تضاف سجلات البث 
بواسطة سلطة مراقبة اليث. 

ولوف فق كل اة الفحفينة للتقنينة الموجوذة داختل:متظفة لليف 
الإذاعي» إلى حد كبيرء المكوّن الحاسم لتحديد دورات العمل» حيث إنه 
يحدد كيف سيجري إنتاج الأصول الميتاداتا ونقلها خلال سلسلة الإنتاج. ومن 
الأمور الجوهرية إعادة التفكير 2 هذه البنية التحتية من منظور علاقتها 
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اهداق اقتمناة العرهة: :ويضقة خاصة للك الأهناف اكرنيظة بالعمل 
الجماعي workin‏ ها وبالعمل كمجتمع للممارسة. وهذا لا يعني أن 
عناصر البيكلة نفسها لن تظهر مرة ثانية. وبالتالي مثلا فإن الأصول 
سيجري رقمنتها بدقة عالية بواسطة نظام مناسب للتشفير 26160065 
وسوف يجري حفظها على حاسوب خادم. وبالمثل فإن مقومات جودة الإنتاج» 
والأطر الأساسيةء ونسخ المعاينة 5ءأممه 1168م يجري تخزينها بصورة دائمة 
فا تخوان سكب الثياكات علن اك الا کون تت طف 
مثلاء مكتبة آلية للشرائط 70606 ممه). ويوفر حاسوب خادم الويب 57860 
٣‏ الواجهة الرسومية للمستخدم وذلك لكل محطات العمل الحاسوبية 
15105 المتصلة من خلال الشبكة المحلية .local area network‏ 

وتتضمن عملية الرقمّنة إنشاء أصول ذات درجات جودة مختلفة؛ فالنسخ 
ذات الجودة العالية «ولانااوةة: طعا تخزن على حاسوتب خادم للفيديو مع0؛ 
بينما النسخ ذات الدقة المنخفضية على الإنترّت تخصص لأغراض 
المعاينة. وإذا كات ]عاد البي ع كفا إن الا عدر دات الجودة المنخفضة 
ستقدم للمشاهدة: والآأصول ذات الجودة العالية يجري تصديرها مقابل 
مبالغ مدفوعة. ويمكن لخوارزميات خاصة 2180:1075 اهذءمم؛ أن تستخلص 
معلومات عن الموجودات بصورة آلية كنقاط التحرير 01015م )ذلع, وأطر 
أساسيةء ومجاهر (مكبرات الصوت)؛ وأوجه. وكلمات مفتاحية. كما 
تنتج أدوات ذكية تعتمد على مواصفات للوصف الدلالي زيادة المعلومات التي 
شاك كى سهت اها لوال واف هذه اتركلة فان الممعيل 
اليدوي ذو أهمية خاصة كأول معلومات تنشأ يدويًا ‏ عملية الإنتاج. وهنا 
يكون منهج العمل التعاوني ذا آهمية حيوية. ويتطلب معرفة عميقة بالتوثيق 
ومعرفة آساسية بمتطلبات المحررين وفرق العمل التي ستعمل على معالجة 


ام اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








الاقتصاد الثقاع 


المواد. وبالتالي ينبغي على المحررين» والمفهرسين» وأمناء الأرشيف 5اذالالاعنه 
وأي مستخدمين أو معالجين آخرين لموجودات الأصول أن يعملوا كفريق 
وك هذا المعنى فإن الوصف الوظيفي لهم يختلف عنه للعاملين 2 
الإنتاج التناظري عناع20010. 

ويؤدي هذا إلى بحث وطلب استعلام تفصيليين يقدمهما عادة المحرر. ومرة 
ثانية ينبغي التركيز على أن ذلك يقتضي أسلوب عمل الفريق. ويجري تقييم 
نتائج البحث كا" المنفردة بالتعامل مع الميتاداتا والأطر الأساسية والملفات 
الصوتية والمرئية المخصصة للمعاينة. وتنتقل أي مواد مختارة بصورة آلية من 
نظام إدارة الأصول الرقمية إلى المحطة الحاسوبية الملخصصة للتحرير وذلك 
للتحرير النهائي ومطابقة,البتزنامج. ويعقب ذلك استخدام معايير فنية وقانونية 
وسياقية لمطابقة نتائج'التحرير: وتوجه النتيجة النهائية إلى الحاسوب الخادم 
الخاص بالتشطيب لكي تُبّث ويعد هذا يعاد البرنامج إلى أرشيف الحفظ. 

والأمر الواضح هو أن عمل الفريق للوسائط المتعددة يعتبر أمرًا أساسيًاء 
وأن وصفا جِديدًا للوظائف يعد أمرا مطلوبًا: وَيتَشنَاً هذا إلى حد ماء من 
الحاجة إلى بناء دائرة مغلقة لإنتاج الميتاداتا طوال سلسلة الإنتاج مع إمكانية 
نقل المحتوى آلياً من نظام إلى نظام من ناحية» وبسبب المزايا التي تنشأ من 
إنتاج المعرفة من ناحية أخرى. وهذا يعني أن هناك وظائف معينة ستفسح 
المجال للمهارات المتعددةء وأن المسؤولية و المحاسبية تصبح وظائف جماعية 
للفريق 101001005 30]. وبمعنى ما أن كل العاملين ينبغي أن يكونوا كذلك 
"مديرين إعلاميين' فيحملون المسؤولية الرئيسة لتأكيد أن المحتوى الخاص 
المطلوب ‏ مراحل مختلفة للإنتاج متوافر بشكل موثوق فيه حينماء 
وحيثما. تكون ثمة حاجة إليه. 
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الفصل السابع 
التسويق: 

تتضمن النهاية الطرفية الأخرى لعملية التشغيل التسويق. وحيث كان 
هناك توجه 2 اقتصاد عصر الصناعة لأن يقود المصنّع أو الملبتكر عملية 
الإنتاج» حيث يسعيان # الخفاء لقياس السوق» فإنه 2 اقتصاد المعرفةء فإن 
السوق هو الذي يدفع الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن ذلك السوق ذو صبغة عالميةء 
وينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عالمياً. وتختلف التجارة ‏ اقتصاد المعرفة» عنها 
ا اقتصاد عصر الصناعة على الأقل 2 أمرين» يأتي 2 المقام الأول وجود 
التقنية التي غيرت الأساس الذي يجري براسطته الاضطلاع بالتجارة تفييراً 
جوهرياً. ويتضمن هذا أموراً أكثر بك ث ير مين التسويق» وكيف أن تحرير 
الاقتصاد والقدرة غلى استخدام التقنية قد وَسسّعبتة من مدى أسواق عصر 
الصناعة. فهو يشمل تصبلورات جديدة للعلاقة بين انتج والمستهلك. يضاف إلى 
ذلك» إنه إذا كان الأسّاس النظلزي الذي يقوم عليه إقتصاد المعرفة يختلف 
جوهريًا عن ذلك المرّتبط باقتصاد.عصر الصناعة» كما هو الحال أحيائاء 
فإن عملية الإنتاج وكذلك مبادئ التسويق لاقتصاد المعرفة ينبغي لها أن تتغير. 

وقد بدأ كثير من هذه الأفكار يشكل دور المخططين ويشكل الفكر 
الذي يوجه ممارساتهم. وتتكون سلسلة القيمة الرقمية 0۷٥‏ من روابط رئيسة 
تضيف قيمة مباشرة وروابظ كانوية تضيف قيمة غير مباشرة عن طريق دعمها 
للروابط الرئيسة. ويمكن تعريف كثير من أنواع الروابط عند تحديد الأنواع 
المختلفة من القيمة المضافة. و هذا الصدد فإنه نموذج تقليدي للأعمال 
التجارية حتى ولو كانت تدعمه بالتقنية الجديدة. ويبقى هذا تصوراً خطيا إلى 


5 يحتفظ بأواصر الألفة مع التايلورية (مبادئ تايلور) هره 
كبير وي باواصر مع ر ر 
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الاقتصاد التقاے 


وقد كان التصور الأصلي لبورتر (1985 )٠١٠١١,‏ يتضمن الشركة المنفردة 
وسلسلة التوريد ناء رام مء المصاحبة لبا. وهذا المفهوم الخطي ينبغي أن 
يتحول إلى مفهوم يتضمن ربط التقنية الجديدة بمبادئ اقتصاد المعرفة. 
ويجعل بنيان الاقتصاد الرقمي العالمي من البديهي أنه ينبغي أن تختلف خطط 
ونماذج الأعمال التجارية 4 اقتصاد المعرفة اختلافًا كبيرًا عن تلك الخطط 
والنماذج 4 اقتصاد عصر الصناعة. والاقتصاد الجديد الكثيف المعرفة ذو 
حساسية للكفاية: ومن فم فإن الشركات تستفل موارد وكفايات بعضها 
البعض» أي إنها تبحث عن أفضل شريك ممكن لوقف معين. ويصبح العمل 
مقسمًا إلى مشروعات وتدخل قكرة اتناس المشترك إلى حيز التنفيذ. 
ويرى بوفيت ومارتا (18 :2000, ا۷3۴ 9سه 80066) أنه؛ مع التغير من سلسلة 
القيمة إلى تصور شبكة القيمة 6۲ 6٠۷۵ء‏ فإنه يواجد على الساحة العملاء 
ذوو المطالب الأكثرء“والغولمة؛ والضغوط التنافسئية المتزايدة» والإنترنت» 
والتقنية الرقمية. ومن بين كل هنؤلاة"فإن الإنترنث والتقنية الرقمية التي 
تنشئ الأعمال» ينظر إليهما كواجهة لتجمع القيم. 

وبالتالي فإن شبكات سلسلة القيم قد تطورت إلى أعمال تلاقتصاد الرقمي 
قجز من خلال شبك الإنترنت «business economy business web (b-web)‏ 
ويقوم بداخلها أعضاء شبكة كبيرة من الأفراد الفاعلين كإهاءه» الذين 
تفرقت الأنشطة الرئيسة والداعمة المصاحبة لأدوارهم التقليدية» بالعمل 
والمنافسة. وتعتمد الدراية بالشراكة وبأنشطة الدعم اللازمة لبا على 
التخصص وعلى مستوى عال من الخبرة. وبعبارة أخرى؛ فإن الأفراد الفاعلين 
الرئيسيين 20:5 1:132:م يعتمدون على الأفراد الفاعلين الداعمين 071ممناه 
5 أكثر من آي وقت مضىء وقد تقوم شريحة معينة من هؤلاء الداعمين 
(المقاولون من الباطن 00]01058نالاء) بتوجيه عملية التشغيل. وخصوصًا 
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عندما تكون المهارات الضرورية نادرة ولا يوجد بديل لبا. وتكون مثل هذه 
الظروف ظاهرة» بصفة خاصة» ب2 أسواق العمل المحيطة. وشبكة القيمة 
المثالية تضع العميل نصب عينهاء وتكون منفتحة للتعاون؛: ذكية وقابلة 
للتوسع وحساسة للتغيرات التي تحدث للعميل وللأسواق المنافسة» ورقمية 
وسريعة التدفق (2001 ,0[18 .4»). ويوضح الشكل رقم )٤.۷(‏ هيكلاً a‏ 
لشبكة القيمة .value net Structure‏ 


متعهدون فرعيون 
(eub-promders)‏ 





تعاون وثيق (شراكة تحالف ستراتيجي: الغ | 


تعاون مرن (مشروعات مشترڪة متعهدون دو افضلية ١‏ ال 








الشكل رقم (/.1) شبكة للقيمة تضع العميل 2 مركز اهتمامها dلغ#كئfocu-customer‏ 
معدل من )2001 (Bovet and Marta, 2002, 4; Reingold.‏ 
وتعطي شبكة القيمة (2001 .له » ۵۲ص۵٠‏ .يء) - التي تتغير فيها الأدوار 


التقليدية للعملاء والأقاليم - الأقاليم المحيطة قدرة تنافسية جديدة والفرصة 
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1 لمات انها 


للمشاركة 2 الاقتصاد العالمي. وتعتبر الأعمال التجارية من خلال الإنترنت 
نظامًا مميرًا للموردين والموزعين ومقدمي الخدمات التجارية» ومقدمي البنية 
التحتية» والعملاء الذين يستخدمون الإنترنت للاتصالات والمعاملات الخاصة 
بأعمالبم الرئيسية (17 :2000 ,اة ٠‏ :00ومة1). ومع ذلك فإن دور هؤلاء اللاعبين 
يخظلف كرا عن دورهم الفهوم ف انظسة اقتصاد عضر الضتاعة: وتاك 
تكامل أكبر لكثير من الأدوار» كما إنه يجري إعادة تحديد بعضها. 
وبتعبير آخر فبالرغم من أن نموذج سلسلة القيمة بدعم خصوصية النظام 
الاقتصادي العالمي» فإن شبكة القيمة 261 علااة؛ تقدم للأقاليم المحيطة 
أنواعاً جديدة من الفرص التي يعكن المشَارَّكة فيها. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن نموذج شبكة القيمة مناسبٍ تمامًا لأنشنظة مجتمع الممارسة التي تقود 
التجديد 4 مؤسسسات:ومنظمات الأقاليم المحيّطة ذلك من خلال تعلمهم 
الذاتي وكذلك من خلال نقل الخبرة. ويعكن لشبكة القيمة النظامية: 
التي تستغل الموارد ذاث الكفاية 2# الفلَيّم؛ أن تناضن"التجمعات وشبكات 
القيمة خارج الإقليم: 

وينطوي التفسير الحالي أن اليكل الديتاميكي والمركب لشبكة 
القيمة 1۴٤‏ عا يكون أكثر قدرة على المبادرة وعلى التفاعلية وذلك 2 
علاقته مع العملاء. و4 حقيقة الأمر فإن دور العميل يتغير من ذلك الدور 
السلبي» الذي يقبل السلع التي تلبي احتياجاته ومتطلباته؛ إلى سياق تفاعلي 
يؤدي فيه العميل دوراً محورياً 4 تحديد طبيعة وتركيب المنتج. وهكذا 
فالشراكة التي ينطوي عليها النظام تتعلم من العميل (Sandberg & Augustsson.‏ 
2 الذي يصبح» إلى حد ماء جزءاً من النظام. ويبين الجدول التالي رقم 
(1) بع الاحتلافات بين سلسلة القيمة وشبكة القيّمة, 
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الجدولرقم )١,۷(‏ الاختلافات بين سلسلة القيمة وشبكة القيمة 





أقسام للعمل 


بين الشركات 


عمليات التشغيل لا تضم العميل 
تقوم على إستراتيجية الدفع 5+٤‏ ال 
هيكل ثابت 





يجري بناء القيمة 4 نظام خطي بين عدة شركات أو 


لا يوجد مشاركة معلوماتية؛ أو توجد بقدر ضعيف» 





شبكة القيمة 

تستهدف العميل النهائي 

يجري بناء القيمة بصورة دينامية من 
خلال شبكة ذات كفاية 

يجري المشاركة ب المعلومات بين 
الشركات التي تكتسب 'معرفة" 
جديدة من مجتمع الممارسين 

عمليات التشغيل تضم العميل 

تقوم على إستراتيجية الجذب ع۲٠5‏ ال 
هيكل مرن قابل للتمدد 

ارقمي نعل يعتمد على استغلال 
التجارة الآلية ؤيعماوياط-» 


(TBRC, 1. Reingold, 2001) 


وتتطلب نماذج إنتنأج القيمة -اللسلائنل والشبكات والبنى التحتية - 
طريقة جديدة للتقكير وطرقا جديدة لأساليب.صتثع الق رار السياسي 
ولتخصيص الموارد المالية على مستوى الأقاليم. كما تتطلب كذلك تجديد 
قطاع التعليم ليلبي متطلبات شبكة القيمة الإقليمية. ومع ذلك فإنه من 


الواضح أنه ينبغي أن تمتلك الشركات الإقليمية: والعاملون أيضاً 4 الوقت 
نفسه؛ الشجاعة لتنظيم أنفسهم حول المهام والشراكات الجديدة. 


الخلاصة: 


تمتد العملية الشاملة لإعادة البنيوية لكي تشمل إعادة هميكلة سلاسل القيمة 
والتي تتجه لأن تصبح واسعة الانتشار وأكثر تعقيدًاء وذلك مع ترسخ العولمة 


1181101 والتعهيد عماء:ناهواناه واستخدام التقنية الجديدة» كما إن 


كا 
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gee 


هناك توجهاً أيضاً لفك الترابط الرأسي للأنشطة. ويمتد هيكل سلاسل 
القيمة الآن عبر العالم ويتقاطع مع اللغات والثقافات؛ ويزداد التعقيد 2 
حيازة الروابط التي تتطلب سيناريوهات مختلفة لإعادة التشكيل 
والتكامل» وتتغير العلاقة بكل من الموردين والعملاء. 

وهناك تغيرات جوهرية 2 المنظمة الفردية وذلك مع تغير تقسيم العمل 
وظهور تصميمات جديدة لأماكن العمل. ويتمدد تقسيم العمل الآن عبر 
الحدود وغالبًا ما يكون ضمن بيئات ذات أرباب عمل متعددين. ومع ذلك 
فإن هناك توجهًا كذلك لسلاسل القيمة العالمية للضغط 4# اتجاه مركزية 
الإدارة والسيطرة وكذلك مركزية الظابع الرسمي. 

وتركز الشركات علب المرونة على نحو متزايد وهذا يتجه إلى أن 
يتضمن مرونة العمل وكذلك مرونة التوظيف 1206الهام<ع: الأولى يجري 
فرضها بواسطة الظروف الضرورية لإنتاج المعرفة والأخيرة تنتج عن تقليص 
حقوق العمال. فالتركيز على آسلوي,العمل بالمشروع سيقتضي» ب4 غالب 
الأمرء أن يقوم رب العمل بتعيين النوظفين فقتط لمدة تتفياك التشروع. ويتحقق 
ذلك غالبًا من خلال تعاقد من آلباطن واتفاقات تشغيل قصيرة الأمد. ويطلب 
من بعض فثئات العاملين مرونة أكثر من البعض الآخر. وتأخذ المرونة 
أشكالاً عدة تدابير من الوقت إلى فرضية المهارات المتعددة التي ترتبط مع 
أشكال محددة من ترتيبات التعلم. وعلى الرغم من أنه يقصد من ذلك تعزيز 
قوة العاملء فإن هناك تساؤلات حول كيف أن هذه الفرضية تنشاً من نقاط 
الضعف بے حجج الليبرالية الجديدة. 

والتركيز على عمل الفريق 101128 ۵۳ا ضمن دورات عمل جديدة 
يفرض درجة من تعدد المهارات» وهو شيء يمكنه طمس طبيعة الوظيفة أو 
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التوصيف الوظيفي. ويصاحب ذلك ذاتية متزايدة للعمل مع زيادة كبيرة من 
درجة الاستقلالية للعامل» وهذا بدوره يكون مصحوبًا بازدياد درجة 
مسئولية العامل» ليس كشيء يمكن مراقبته بالنسبة للزمن والحركة:؛ أو 
كاإنتاجية ولكن بك علاقته بباقي الفريق ‏ الشركة. وهذا يعني أن 
المستوى العالي من الالتزام هو أمر مطلوب دون أن يكون هناك بالضرورة 
مردود من ذلك» وهذا المستوى العالي من الالتزام على جزء من العاملين 
يكون مصحوبًا بهشاشة وعدم استقرار بالنسبة للتوظيف والدخل. 

ولا يوجد سبب يوضح لماذا ينبغي على سلاسل القيمة الرقمية 91/05 أن تنشأ» 
ولماذا تتطلب حساسية خاصة للثقافة الإقليمية والاقتصاد الإقليمي لكي تنشأ. 
والاحتمال الأكبر هو أن اللاعبين الإقليميينَ الكبار سيقومون بتطوير نظمهم 
الخاصة بأنفسهم. وبسوف يستخدموتها لمصالحهم الخاصة المحلية والإقليمية» 
ولكنهم كذلك قد يُمَوْمُون بدمج أرشيفاتهم مع مؤسشيات لها مصالح مماثلة 2 
أقاليم أخرى. والاحتمال هو آن مثل هذا لمؤسسات شْسيكون لبا اهتمام بجزء 
صغير فقط من إمكانات نظم الثقافة الإقليمية. 

ويتضمن انفتاح الأسواق العالمية التي تبنى من منظور اللغة والثقافة الشتات 
الثقاتك المختلف الذي يعمل كمستهلكين لمثل هذه المنتجات. ومن ناحية 
أخرى فإن هناك بعض الارتياب 4 أن أقاليم كثيرة ستقوم بتطوير أرشيفاتها 
الرقمية الخاصة ونظم الإدارة المرتبطة بها. ومع ذلك فإن الخطورة تكمن 2 
أن تلك الآقاليم ستتكون من جزء من سلسلة القيمة الرقمية الإقليمية 
المبتورة» وأن تطوير صناعة المحتوى الإقليمية التي ستحل محل الإجراءات 
الإعلامية الموجودة سوف يتقلص. وإذا حدث ذلك فإن العمل عبر الأقاليم 
region work‏ ا سيكون قاصرًا على تطوير آساس للأرشيف المتكامل 
الذي يمكن استغلاله بواسطة أي شخص ومن أي مكان. 
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النظرية الاجتماعية واللغة 

المقدمة : 

يتناول هذا الكتاب 2 ظاهره موضوع العلاقة بين اللغة والثقافة واقتصاد 
المعرفة» ومع ذلك فقد طرح قضايا مختلفة تمتد خارج نطاق هذه العلاقة. 
ومن بين هذه القضايا: العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع؛ وبين المجتمع 
والحكم ع017603060ع: وعلافة اللغة والثقافة بهذه المؤسسات الثلاث. وهناك 
زعم شائع بأن العولة تؤدي إلى تغيرات اجتماعية بعيدة المدى لبا آثار عميقة 
غلى مؤسسانت المجتمع. ويه الاق كان الكتاب قد نظر ف ظهور 
شكل جديد للحداثة. وحتئ الآن فإن النقئاش عن دور اللغة ب2 مثل هذه 
التفيرات لم يحظ باهتمآم كبير. ومع ذلك فإنه يكن القول بأن التركيز 
الحالي على التعددية اللغوية 211503ناعذ!1]اناه: ينشأ من تفتيت سلطة الدولة 
على طريق مسيرة العولة. وهذا يلناهمبك:ظهور الحاجة إلى إعادة تقييم وفهم 
جديد للعلاقة بين اللغة والمجتمع. و2 هذا الفصل الختامي علينا أن نتريث 
لكي ننظر 2 هة القضاياء ولكي نضم معًا الخيوط المختلفة للنقاشات 
والآراء السابقة. 

وعلى الرغم من أن الاقتصاد المعتمد على المعرفة يظل اقتصادًا رآسماليًاء 
فإن ثمة من يرى أنه يشكل نوعا جديدًا من الرأسمالية يختلف بشدة عن 
اقتصاد عصر الصناعة؛ وهو نوع يشار إليه أحيانا ب 'الرآسمالية المعلوماتية . 
وتتجه المدرسة الصناعية 55ذ1ة0151:1ه1 واقتصاد عصر الصناعة للتوافق مع 
الحداثة (1992 ,عمنهءسه1). وإذا كان ثمة: كما 4 بعض الأدبيات: اختلاف 
جوهري بين اقتصاد المعرفة واقتصاد عصر الصناعة باعتبار الأول يحل محل 
الأخير؛ فإن التساؤل المطروح هو عن المدى الذي وصلت إليه الحداثة ب2 
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طريقها إلى الزوال. وإذا أخذنا 2 الاعتبار أن مفهوم المجتمع الصناعي كما 
شرحه سان سيمون وڪونت ودورڪايم St Simon, Comte, Durkheim‏ قد ھم 
كإحدى خصائص الحداثة» فإنه يفتح جدالاً حذلك حول التغير 
الاجتماعي» وهذا التغير كان موضوعا متكررًا بين علماء الاجتماع 2 
السنوات الأخيرة. وكان يتضمن الدعاوى المتقوعة لما بعد الحداثة وما بعد 
المدرسة الصناعية والحداثة الثانية أو الحداثة الانعكاسية. 

وتنشأ هذه القضايا غالبًا من تناوله أنواع معينة من المجتمع كخصائص 
لمراحل التاريخ البشري. وهناك ارتباط بين عصور التاريخ التي تتوافق وتقابل 
أنماطاً محدودة للتطورء.تلك الأنماط التي تضم تغيرات جوهرية 4 العامل 
الرئيس للانتاج المصاحب لبناء الثروة. وكان التطور المتصاعد للمعرفة ينظر 
إليه كشيء طبيعي وعنادي منذ زمن باكون””' 8800 بے القرن السابع عشر. 
وارتبط ذلك 4 القرن التالي بهفكرة حتمية التقدم. ووضع 4 سياق 
الحضارة» متضمناً ثقافة وأفَكارًا ومؤسسات: وشكل بذلك الرابطة التي 
تربط بين التقدم وبين مفهوم التعقيد الاجتماعي '[1أكاةامددمه 50121 

ويرى كانط”'' ۸۵١۲‏ بے كتاباتتة أن البشرية تتقدم من خلال تطور 
مطرد ومنتظم نحو حالة الكمال. وقد أدى هذا إلى تطورية اجتماعية ل08؟ 
37 تنطوي على البحث عن قانون للتقدم. وإذا وضعنا ذلك 4 سياق 
عالمي؛ فإن التطور من أحد أنواع المجتمعات إلى نوع آخر ينطوي على التقدم 
(©) باكون. فرنسيس (1117-1671). سياسي وفيلسوف إنجليزي. (المورد : قاموس إنجليزي - عربي/ 

منير البعالبكي.- ط٣۲‏ .- بيروت: دار العلم للملايين 7١٠؟م.‏ معجم أعلام (المترجم) 
(©*) كانط. عمانونيل )14١4-١754(‏ فيلسوف الماني (المورد: قاموس إنجليزي - عربي/ منير 

البعلبكي.- طة؟ .- بيروت: دار العلم للملايين. "١٠٠م.-‏ معجم أعلام. (المترجم) 
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الحضاري. ويصاحب التقدم زيادة التعقيد والقضاء على الأشكال السابقة 
التي كانت تعوق تطورها. 

وقد أصاب هذا المفهوم الأساس للتطور الاجتماعي اللاخطي نةء0 الهم 
العلوم الاجتماعية بكارتة منذ بدايته. وهو شيء يصعب على المهفكرين 
المعاصرين أن يجتنبوه. وبالتالي فإن النقاشات الاقتصادية والاجتماعية 
المعاصرة تتجه إلى تناول المعرفة كأحد عوامل الإنتاج محصورة ب4 إطار 
التحولات الدورية. وكما إن الزراعةء التي تعتبر الأرض هي العامل الرئيس 
للإنتاج» قد فتحت الطريق أمام المدرسة الصناعية التي كان رأس المال 
والعمل اليدوي هي عوامل الإنتاج الرئيسية فيها. فكذلك بزغت 'الحقبة 
المعلوماتية 101050801008115 "التي تعتمد على المعلومات والاتصالات والتقنية 
والعمل الفكري كشكل جديد. وقد خلصنا ذلك من التوجه نحو معاملة 
القيمة كشيء محصور 2 إطار الصفات الملازمة أبدًا للأشياءء وذلك 
بالتركيز على محورية العلاقات الاجتماغية ج بناء القيمة. 

وقد شین تو ےک 6 ووو صو گات متنوعة عن 
التغير اعتبارات مختلفة للتغير الاجتماعي الذي لا يدع لدينا مجالاً للشك 2 
مشاهدته» وكيف تم تفسيره من منظور الحداثة. وتشير جميع هذه 
الكتابات إلى أشكال التغير الاجتماعي نفسهاء بينما تقدم لبا تفسيرات 
مختلفة (لبذه الأشكال). وقد جرت هذه التغيرات متوازية مع ثلاثة تطورات 
على الأقل كان لبا آثر عميق على الاقتصاد : التقنية الجديدة؛ والتركيز 
الشديد على المعرفة 2 النشاط الاقتصاديء والعولمة. ويمكن النظر إلى 
التركيز الزائد على تكوين المعرفة كتطور إيجابي حيث انه يقدم رؤى 
جديدة أكثر عمقًا. وبالمثل فإن القيمة الإيجابية للتقنية تكمن إلى حد ما بے 
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تغييرها لقواعد الاقتصاد. فهي تؤثر عل طبيعة ونمط العمل كما تؤثر على 
سياقه وتنظيمه» ولكنها من ناحية أخرى لا تستطيع تقرير هذه القواعد 
بنفسها. وكما سبق أن أكدنا فإن التقنية الجديدة دون وجود تغيرات 
تنظيمية؛ لن يكون لبا أثر على الإنتاجية» ومع ذلك فإنها تساهم 4 رفع 
مستوى المهارات. 

ومن ناحية أخرى فإن العولمة هي الأآكثر إثارة للنزاع» وهذا من تداعيات 
فلسفة سياسية معينة - الليبرالية الجديدة - والتي غالباً ما يعبر عنها بأن لبا 
آثارًا سلبية إلى حد بعيد (2002 ,6144655). وهي تستخدم التقنية وترتبط بأحد 
الأشكال من الآراء السياسية التي تجيز التحرر الاقتصادي كما تركز: 
بحسب ما يرى البعض» على شكل معين من الديمقراطية. وهذا لا يعني أن 
الرأسمالية تدعم الشيكل نفسه # كَل الأمان. ؤهناك من يرى أن 
الشكل الوراثي هو ادي يسود © البند ؛ والشكل الذي ينطوي على تدخل 
كبير من الدولة هو الذي يسود كل من روسيا والصّين. ومع ذلك فهناك 
من يرى أن العؤلمة تسهم بدرجة عالية ج عدم المساوآة على مستوى العالم 
des, 2002: 15-16(‏ وك الدول فإن نهاية الحركة العمالية غالبا ما تعزى 
إلى أشكال من سيطرة الليبرالية الجّديدة التي تؤدي إلى درجة عالية من 
عدم المساواة. وهتاك من يرى أيضاً أن الظبيعة الحالية للحكومة الدولية غير 
مؤهلة لحل المشكلات التي تنشاً من الاستغلال الاقتصادي الذي لا تحده 
حدود. 

وليس اهتمام النقاش حول الحداثة منصياً على كيفية تفزيز مثل هذه 
التطورات الإنتاجية ولا على كيف تتواءم مع مشروع التحديث. والأحرى أنها 
تهتم بعواقب التحديث وبالتساؤلات حول ما الذي يمثل الأشكال الجديدة 
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للحداثة من بين ما تم تصنيفه كإحدى خصائص التغير الاجتماعي. وتقود 
العلاقة بين التعقد المتزايد وبين كثافة المعرفة 2 النظم الاقتصادية- 
الاجتماعية :0م5010 البعض إلى تقديم مطالبات بوجود مجتمع 
للمعلومات أو المعرفة متميز عن مجتمع صناعي. 

ويتضمن العنصر الآخر من التغير الذي يتطلب الاهتمام الطبيعة المتغيرة 
للكيان السياسي. ولقد ظهرت الآراء التي تدور حول تخفيف صرامة السيادة 
عدة مرات على سطح النقاشات 4# الفصول السابقة» وكانت مصحوبة 
بمطالبات للعمل ضمن سياق عالمي مفعم بالمخاطر. وهو عنصر يتضمن بزوغ 
شكل ما فوق الدولة عءمةات6(6ع عاهاة-هرمباة. وينظيق مثل هذا المفهوم على 
الاتحاد الأوربي الذي يبدو,متجهًا نحو زيادة ستلظته ب4 اتخاذ القرارات فيما 
يخص الدول الأعضاء المؤسسنة للاتحاد. ويخلق هذا:معضلة للاتحاد الأوربي 
4 أنه يطرح رسالة“ الوجدة 2 التنوع لااو ۷ال/ مإ ادن " بالنسبة للفة 
والثقافة ‏ بينما يحتاج إلى نظام تشغيلي فال يتضمن التتتخدام عدد أقل جداً 
من اللغات مما كان عليه الححال كتن الآن. وهذه قضطية متثيرة للقلق ليس 
فقط بالنسبة لآثارها على الدولة ذات السيادةولكَن حكذلك بالنسبة 
لكيفية أن يصبح ممكنا المحافظة على التنوع اللغوي والثقاي الأوربي 
ضمن النظام الجديد؛ ويتضح هنا التجاذب بين كل من العالمية 
inاuniversa‏ والخصوصية. 


الحداثة: 


يتجه موضوع التطور نحو التركيز على الطبيعة المتغيرة ل 'الحداثة'. ومن 
ضمن الطرق الكثيرة التي تفهم بها الحداثة» فإن فكرة نظام متطور ربما 
تكون هي المعنى الأكثر تأثيرًا. وهذا ينطوي من ناحية أخرى. على الإدراك 
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التاريخي لتصوير التنوير 2 حاضر يختلف عن الماضي» ومن ناحية أخرى 
على الإيمان بحتمية التقدم (1987 ,كدم06ه81). أي إنه يمثل نقيض " التقاليد'. 
وكان على العقلانية > كقاطرة للتقدم؛ أن تغير التقاليد. وبالمثل فإن مفهوم 
التقدم يتضمن تبرير الحاضر كشيء يعتبر مقدمة للمستقبل. 

كما تعتبر الحداثة كنوع من أنواع المجتمعات» وذلك؛ مرة ثانية, 
بالنسبة لمراحل ك التاريخ البشري» وبصورة أكثر دقة فإنها تشير إلى أنواع 
للمجتمع. وهكذا فإن المجتمع الصناعي يفهم كنموذج للعالم تتشابك فيه 
مؤسسات متنوعة. وكل دولة كان لها شكلها الخاص للمجتمع الصناعي. 
إنه مجتمع متمايز به تقسيم معلن للعمتل» إنه مجتمع مقسم إلى طبقات 
اجتماعية وبه تركيبة أسّرية تركز على الأسرة"النووية وعلى مفهوم الرجل 
المكتسب لأجر أو راتتب؛ كما تركز على تنظليم فني قوي للعمل ذي 
تشكيل هرمي. وتِرَتِبْطٍ "البوية المدنية للمواطن تمامًا بولاءات ذات خصوصية 
للجنس والأسرة والمجمواعلة العِرفِية والطبقلة وه كا كما تسودها تلك 
الولاءات. وقد سويت الساقضتات الموجودة تك تركيبلة البويّة,بين المطالبات 
ذات الطبيعة العالمية وبين واقع له خصوصية للحقوق الممنوحة والممنوعة 
للحرية بواسطة ومن خلال توصيف تكويني للاختلافات اه رع0اهntه‏ 
.)Beek, 198: 73 ( differences‏ وهكذا فقد رفض منح حقوق حرية استخدام 
اللفة ب2 الحياة العامة للمتحدثين بلغة الأقلية. وقد كان ذلك ينطوي على 
إيمان باللفة كشكل له إمكانية على التعبير والتمثيل الرمزي. وتختلف 
اللفات ككيانات موضوغية يسيب أشكالها المتمايزة: وقد نشا هذا 
التصور الى حدٍ ما. من كيف كان العلم هو محرك التغير: حيث كانت 
السيطرة على الطبيعة هي نبراسه» وكان التفكير العلمي هو الرغبة 2 
النجاح. 
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وق اة الخرى ها اراق نيم انحن كسياق ليرو الماح 
لهذا النوع من المجتمعات (1983 ,هدصع86). وهذا يشمل رؤية للحداثة كحالة 
دائمة التغير والتطور. وعلى هذا النحو فإنها تسعى للتركيز على الروح 
السائدة المصحوبة بظرف تاريخي خاص دون أن تثبت طبيعتها. وهي تنطوي 
على إدراك للزمان والمكان وكذلك للذات 2 علاقتها بالآخرين ( ,ااuدءuه۴م‏ 
66 أي أنها تركز على الأبعاد الثلاثة للمرجعية التلفظية 461<15: الزمان 
والشخص والمكان التي تتيح جميعها معاً ظهور تصور اجتماعي من خلال 
اللغة. ويقدم لنا التكوين الخاص لبذه العناصر الأساس الذي نواجه به 
العالم» كما قد يتضمن أيضاً التأكيد على العقلانية التي وصفها ويبير 
:66 بأنها الخاصية التي تسود 2 المجتمع الحديث. 

وقد كان تحول الميتافيزيقا: التي اعتمدت على التدخل الإلبي؛ إلى 
الحداثة: التي وضبعاك عم لتم هلح المبرو(0ج8 . /تُطوياً على تغيرات 
جوهرية 2# النظرة إل العالم (1966,)انهعه5). فقد ركز المنظور الجديد على 
فاعلية ما يلازم الحداثة من قوة وقدرات» 2 الوقت الذي أوجد فيه مسافة 
بين الجنس البشري والعالم. وقد عملت الظروف العالميّة المحيّطة كخلفية لما 
كان يعرفه الناس الذين نشأوا كذوات فاعلة وموضوعية للمعرفة على 
السواء. وقد كان تقليل هذه المسآقة بين الناس وبين ما يحيط بهم على 
مستوى العالم هو الأساس لتطوير سبل السيطرة على البيئة الطبيعية 
والاجتماعية. وقد ظهر دور العلوم البيولوجية والاجتماعية ‏ ذلك. وكان 
ينظر إلى الحرية كمقياس للسيطرة على هذه البيثة. وأصبح التحرر 
السياسي والاجتماعي هو الأساس لتحقيق الحرية. كانت الحرية هي ما 
ترسخ 2 مفهوم التطور الذاتي للفرد» وكان ذلك وراء ملاحظة بيرمان عن 
كيف للتطور الذاتي أن يواجه عالماً مجهولاً. حيث ”ڪل شيء راسخ 
يتلاشى بق الوا 
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وقد حدد ماركس التحولات 2 المجتمع على أنها تنشأ عن قوانين 
الحركة لنظم اجتماعية - اقتصادية معينة. وقد كان لكل أسلوب للإنتاج 
بما ف ذلك الرأسمالية» خصيصته الدينامية والمزعزعة للاستقرار. كانت 
تلك رؤية تعاني» مرة ثانية» من إبانتها لحتمية التقدم الاجتماعي 4 الوقت 
الذي كانت تتعرض فيه أيضاً للنقد؛ لأنها كانت مُشرية بالحتمية 
الاقتصادية على نحو زائد. ومع ذلك فإنها تطرح تساؤلاً عما إذا كانت 
الرأسمالية أم الحداثة هي التي تشكل أفضل طريقة لتنظير العلاقة بين 
فكرة التنوير 2 الحداثة وبين الحداثة كمصطلح (298 :1999 ,sمعiniاCa(.‏ 
وهي تطرح تساؤلاً عما إذا كانت الحداتة قد تفوقت على الرأسمالية» وهي 
الرؤية االتي تعبر عنها كتابات بيك وجيدنز والتي جرت مناقشتها فيما يلي. 
اللغة والحداثة!١):‏ 

ارتبط موضوع التقدم 4 غضون القرن التاسبع عشرء بفكرة تعقد 
اجتماعي متطور. ولم يتضمن التنظتيم الاجتماعي فقط ولكنه تضمن 
الأشكال الثقافية واللقوية كحذلك .وقد كانت الديمقراظية والتماسك 
والتوافق من بين هذه السمات التي يمكن ضمانها بواسطة الدولة. والحداثة 
التي ينظر إليها على أنها تصور التنوير للحاضرء اقتضت ضمنا لغة 2 
كيفية تصنيف لغات وثقافات معينة على آنها قادرة على تقديم سبب ۲۴۵50١1‏ 
(أي عقلانية). وقد أصبحت مجالات المعرفة مستقلة» كما أصبحت تعتبر 
كبنى أو وحدات عضوية (1.1966اناهع#0). وأصبحت الحياة والعمل واللغة هي 
الحقول الإيجابية الجديدة للمعرفة. وانفتح فضاء جديد بين الفلسفة 
0 يات كرون 1096 e‏ واحدة من ضمن الكتابات التي تناولت النوع 801٤٣‏ 


والحداثة. وهو يؤدي إلى التركيز على كيف أن الحداثة تبني . ليس فقط فثات اللفة . ولكن 
فنات تقوم على آبعاد آخرى للتفاوت ينبغي تدارسها جتبا إلى جنب. 


4۲ اقتصد !لمعرقة. اللفة والثقانة 








POO a TE‏ لديا 


والبيولوجياء وبين الاقتصاد و فقه اللغة رعه‌اهاام الأمر الذي أدى إلى ظهور 
العلوم الإنسائية. وأصبخ الجتس البشري الآن حاضهاً لقوائين البيولوجينا 
وقوانين الإنتاج واللغة. 

وقد استند بناء الدولة الحديثة على دمج قطاع من السكان الذين يقطنون 
داخل منطقة محددة وإخضاعهم لنظام اقتصادي واحد له سوق عمل واحد. 
ويشترط التعامل مع سوق العمل المعرفة بلغة الدولة. وثمة من برهن على أن 
لغات معينة فقط هي التي لبا إمكانية على التعبير العقلاني. وقد قامت 
الدولة؛ باعتبارها مسئولة عن البحث عن الكمال من خلال التقدم» بتهيئة 
بعض اللغات كلغات عقلانية 723507 31 1308113865 وتركت اللغات الأخرى 
بصورة ما خارج نطاق المقلائيّة. وقد ترس كتك اللفات ب4 دنيا التقاليد 
التي كان يتوجب أن يجري التغلب عليها» عند السعي لتحقيق الحداثة. 
واقتضى المجتمع العقلاني توسيع نطاق السببية المثظقية العلمية والفنية 
لتشمل حكم الجنس البشري وإدازة الأمور. وشمل المأجتمع والدولة مصالح 
متداخلة وكإنا مشتركين. وكان من غير المتصور أن يستطيع أي شخص 
أن يوجد خارج المجتمع أو الدولة اللذَيّن كانت تقع بينهما مسئولية بناء 
وحفظ نظام اجتماعي خلاق يحكمه المنطق. كان هناك دافع لخلق مواطنة 
موحدة توحدها اللغة والثقافة والعقلانية. 

انتشرت اللغات المسماة لغات دولة #عةاعمها 51316 من أجل الأنشطة التي 
تطلبت القدرة على التفكير والإدارة» والتعليم» والعلم. وجرى استبعاد لغات 
أخرى اعتبرت مناسبة فقط للاستخدام "الخاص" 4 داخل المشزل» وريما 
كان المجتمع المحلي لا يصلح إلا لدنيا "التقاليد". وينشأ التمايز بين المنطق 
والبوى وبين العقل والعاطفة وينشأ عن هذا تصنيف اللغات. كانت اللغات 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة AY‏ 








القصل الثامن 


غير الرسمية هي تلك اللغات التي أطلقت أسماء على الأشياء 00[6615 التي 
تصك المعاني وذلك على النقيض من اللغات الرسمية التي تقوم قبل كل شيء 
بتسمية الفاعل ثم الفعل وأخيراً المفعول (8108,1974©). لقد كان للغات التي 
ظلت رهينة لما يمليه الإحساس تراكيب نحوية فاسدة بعكس تلك اللفات 
التي تراعي الترتيب المنطقي وينتج عنها وضوح 4 التعبير. وتستطيع الدولة 
من خلال التشريع أن تتخلص من أي عائق للتقدم جاعلة التقدم لا ينفصل عن 
نظام الحكم. أصبحت الدولة هي القَيّم على جهود البحث عن الكمال من 
خلال التقدم. وأصبح التنوع اللغوي عائقًا للتطور. ويقتضي تهذيب عالم 
التقاليد أن يجري التخلص مجن الها تة تي تبلغ عن هذا العالم وتعبر عنه. 
وتحقق ذلك من خلال نظام تلم تم تطبيقهٍكاملاً من خلال لغة عقلانية 
of 0‏ ععدناع120. وقد “حرم هذا المجموعات اللغوية غير المقبولة من القدرة 
والوسائل اللازمة لمقاومة تشويه سمعتها وتصنيفها. 

نشأت العلوم الاجتماعية من مينادئ:مشابهة؛ فقن .بدأ علم الاجتماع 2 
صورة مسعى سياسي صريح. وقد تضمن البحث عن فهم النظام الذي كان 
كامناً + مقهوم 'المجتمع' وللدينامية التي تدعم تطوره: وبندأت كثير من 
المفاهيم التي بقيت كأساس للعَلوَمْالاجتماعية كتعبيرات عن النظام 
الحديث. وقد كان لكل دولة مجتمع واحد تخدمه تقافة واحدة واقتصاد 
واحد. وسار علم اللغة على طريق مشابه (2005 ,كههنلااةا). وأصبح هو أداة 
للتوحيد القياسي والمعيارية التي تفرض شكلاً على الحديث يزعم البعض 
آ تة لاسرال شل كه را ك شوق وة عا يعني غلا قرا الف 
(1994 .سوسة). وينتقل التركيز إلى تجانس اللفة مع تفسير الاختلاف على أنه 
انحراف عن القاعدة. وهو ما آرشد القائمين بالدراسات المقارنة 


11155 إلى تصور لغة أصلية تصبح مجزأة 1,25060)60. وأصبحت 


A4‏ اقتصاد المعرفة. اللغة واثثقافة 








اللغة والتمثيل الرمزي علاقة عامة تستدل على اللاوعي من حقيقة التمثيل 
الرمزي كما 2 الحقائق الاجتماعية لدورڪايم» وكتابات ماركس عن 
الأيديولوجية» وكتابات سوسير عن اللغة. ويمكن للعلوم الإنسانية الآن أن 
تكشف المجهول من التمثيل الرمزي. 

وأضحت اللفغات كيانات موضوعية يجري تحليلها وفقاً لبنية داخلية. ويك 
بیقن افوا يرن اكم على هدز هذه الي داس على كرف و 
اللغات بأنها "حديثة" دون الإشارة إلى تصنيفها "أخرى". وعلاوة على ذلك: فإن 
اللفآت عيتت الخد الفاضل بين الدول والشغوب وذلك بَكُوتها فشكل الخاضية 
التي تميز بين نحن" و 'هم'. وقد دخلت هذه اللفات 2 قرابة لغوية فرقت 
الكيانات السياسية بينما وحُدتهم أيضاً شأ نأوربي عام. وما يكون لغة؛ وما 
هو ليس بلغة؛ هو أمر سياسَيَ إلى حد ڪبير وليس بأمرلفوي. 
الحداثة المتاخرة: late ModêrAity‏ 


اعتبر هابيرماس (1985 ,كمه ء110) أن الحداثة هي مشروع غير كامل'. 
وقد كان هناك نقاش لسنوات ظؤيلة حول طبيعة التغير ك جوهر الحداثة. 
وقد تضمن ذلك ما جكب تح 001095155901059 رووا داك الانعكاسية : 
وحيث يحاول الأول من هذه المقاريات البرهنة على وجود مرحلة جديدة 
مصاحبة لزوال الحداثة» فإن امفه ومين الآخرين يشيران إلى تحولات بط 
تشكيل الحداثة. والتمييز مهم هنا بسبب ارتباطه بالحجج التطورية. ومن 
المؤلفين الأعظم تأثيراً ممن لبم ارتباط بهذا الرفض لما بعد الحداثة: جيدنزء 
وبيك» وهابيرماس. 

فيقدم جيدنز بياناً ضافياً يتناول فيه التغير الذي جرى 4 الحداثة. وهو 
بيان يؤيد كثيراً من الآراء عن الحداثة؛ بينما يعيد تكييف فهمه للمجتمع 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقاقة مة؟ 





الفصل الثامن 


ولعملياته التشغيلية. و تطويره لهذا البيان» فإنه ساهم 2 مراجعة كثير 
من قضايا علم الاجتماع وكيف صور وفسر العمليات التشغيلية 4 المجتمع. 
أولاً 4 مناقشاته 2 الفصل الخامس لنظريته للهيكلة؛ رد على المشكلات 
المصاحبة لنموذج التوازن 4 المجتمع» وكيف عجز عن استيعاب قدر كاف 
من الطبيعة الدينامية للمجتمع. ويحول هذا التطور التركيز من الاهتمام 
بكيف أن تحدد البنية الفعل إلى الاهتمام بكيف يهيكل الفعل كحياة 
يومية» وكيف يعاد إنتاج الفعل المهيكل «0ناعة لت ت7نااءناماد: أو الممارسة 
الاجتماعية. يتوافق هذا إلى حب ما مع الاهتمام بالممارسة الاجتماعية 
الطبيعية. إنه يربط البنيوية 10۸ا۲Q٠اءدءا؟‏ بإعادة الإنتاج الاجتماعي !5010 


.reproduction 


ويتضمن الفعل الاجتماعي نقاشًا حول التركيّز على أهمية ممارسة 
اجتماعية ترتبط بال معرّقة الصامتة. ويمكن البرهنة على أن أي نظرية للتاريخ 
تفترض مسبقا وجود رصيد مان القلاقة بين البنية الاجتماعية والبيئة 
الإنسانية لإد0ععة 130«دادا. ومفهوم جيدنز عن البنية الاجتماعية لا ينظر إليها 
حكشكل سلبي يضع قيودًا على الفعل ولكنه ينظر إليها ڪشيء يُمكن 
ويُقيّد 4 الوقت نفسه. وهذا يعني أن البيئة التاريخية لم تعد تقتصر على 
كونها متضمنة لتراكيب مختلفة من التعاقدية والبيمنة؛ أو تكون بمثابة 
طفرة» لا تفسير لبا تتجاوز "السياق التكويني الموجود' (151 :1995 ,ومعنصناله)». 
وقد قام كالينيكوس بوضع حل لإشكالية البنية- الفعل -ع u‏ ل٣|؟‏ 
800 وذلك ببناثه للفرد ككيان لديه معرفة ومستقل بذاته؛ فعال 2 
صياغة فعله. وتقع الذات البشرية الفاعلة؛ التي تحمل وتجسد المعرفة 
الصامتة؛ ے قلب هذا الشأن النظري. ويُقدّم هذا الشكل من المعرفة 
باعتباره شكلاً مميرًا من المعرفة؛ وذلك بأنه هو الذي يدفع النمو 


۹7 اقتصاه المعرفة. اللفة واثقافة 








وك او عو ور يدن 


الاقتصادي إلى الأمام من خلال قدرته على تحفيز الإبداع» وينشأ السلوك 
الذي يرتبط بهذه المعرفة الصامتة من شكل محدد للتنظيم الاجتماعي 
.(Pleasants, 1999: 92)‏ 

ولقد كان التركيز على الذات البشرية الفاعلة أمرًا مثيرًا للنزاع لسنوات 
كثيرة؛: وتسمح الذات الفاعلة الديكارتية .Cartesian subject‏ التي تعتبر 
ڪائناً منطقياً, بالتفرقة بين المفهوم والعاطفي» وبين المعنى والبراء؛ وبين 
العاقل والمجنون» وبينما تستثني أيضاً النساء والأطفال و " الفطري "... الخ. 
ويبنى المفهوم الأوربي للذات الفاعلة أوربا بأنها ذات سيادة ومستقلة ولا 
سيطرة على عالمها. أخذت مثل هذه الرؤية 4 الاعتبار 2 الدراسة الاجتماعية 
للمجتمع الصناعي» ولكن مح اختفاء الذاك الفاعلة خلف دراسة الأنظمة 
والبنى التي الزميا بحري طبيقة الذا ت الماكدة ٠و‏ لك فلسوف يظهر 
حديثاً أن الرابط بين اب ملجتمع والذات الفاعلة يتَمرض للتهديد بحيث يشكل 
تهديدًا لذا المفهوم. وجري بصورة أمتايدة إدراك أنْ:مفهوم الذات الفاعلة 
الإنسانية الحرة والمستقلة بذاتها هو بناء اجتماعي. ويبلغ تفصيل تلك الرؤية 
أوجه ہے الكلمات والأشياء لفوكو عوط وا et‏ 381015 1'5أناهعنا0؛ ومفهوم 

ولقد كان تورين (2007 ,»منهسسده؟) أحد الذين طالبوا بالتركيز على الذات 
الفاعلة عند دراسة المجتمع. وقد حدث هذا بدرجة ما من خلال التركيز 
على الممارسة الاجتماعية. وغالبًًا ما يحدث الزعم بأن التركيز على الذات 
الفاعلة هو أحد المتطلبات المسبقة لتحليل ما يشار إليه ب الحركات 
الاجتماعية الجديدة. وذلك بسبب كيف أنه يتطلب تحليل كيف يُشكل 


الأفراد الفاعلون 210:5: والدور الذى يؤدونه 4 تحويل القواعد والمؤسسات 


اقتصاد ا لعرفة. اللغة والثقافة FAV‏ 











الفصل الثامن 
من خلال انخراطهم ‏ حركات اجتماعية جديدة. وهناك من يرى أن 
خطاب المؤسسات الرسمية يقمع أشكالاً معيتة من الممازسة الاجتماغية إلن 
الحد الذي يجعل ممارسة الفرد الفاعل لا تتوافق مع النظام الاجتماعي. ومن 
ناحية أخرى» فقد كان هناك أيضاً إعادة اعتبار للفهم القديم للعلاقة بين 
الفرد الفاعل والنظام الاجتماعي أو البناء الاجتماعي؛ الفهم الذي حول الفرد 
الفاعل إلى مشاهد سلبي. 

وإذا كانت قوة الفاعلة 'إ0مءعه8ة. كما ألمح جيدنز» هي قوة خلاقة 
تُمكن كما تقيّد » فإن ال مشككلة الناتجة عن هذا هي كيف يجري تفعيل 
هذا المفهوم للإبداع إذا كانت المعرقة صامتة» وبذلك تتجاوز قدرة الذات 
البشرية الفاعلة. وهنا يؤدي,مُفهوم الانَعَكانْنَيْةدوراً مهمًا. وعلى الرغم من 
أنه لا يوجد من يزعم أن كل الأفعال لبا هدف إلا أنه يجري رصدها بعملية 
انعكاسية يفكر الأقراد الفاغلون فيها فيما يفعلو؛ و كيف يتفاعل 
الآخرون مع أفعالبم؛ و2 الظروف التي يحدث فيهنا هذا الفعل. ويمكن 
للأفراد الفاعلين إِيَضَاح لادا يؤدؤن بهده الطريقة: كما يمكنهم تقديم 
أسباب عقلانية عند شترحهم لما يفعلون. وعلى الرغم من أن الباعث قد 
يكون غير مدرك: فإن مفهوم جيدنز ل "الوعي العملي practic‏ 
"consciousness‏ يبدو مثل المعرفة الصامتة إلى حد كبير» 4 أنه يزعم بأنه 
معروف دون الحاجة إلى إيضاحه على هذا النحو. ومع ذلك فهو قابل لأن 
يصبح صريحاً» ويمكن دمجه فيما يطلق عليه جيدنز " الوعي الاستطرادي 


. discursive CONSCIOUSNESS 


وهنا نواجه تآملات حول تمييز سوسير 5۵1551۲١‏ بين اللغة عاعمها 


والكلام 1۲01١‏ 0. وقد نوه جيدنز بآن استخدام اللغة هو آمر رئيس للحياة 


TAA‏ اقتصاد المعرفة, اللعة والثقافة 











لاجتماعية؛ وأنه "...2 بعض النواحي الأساسية» يمكن معاملتها باعتبارها 
ضرب أمثلة للعمليات الاجتماعية على وجه العموم" (127 :1967 ,5م61906). ومن 
لأهمية بمكان أنه يكابد ليحافظ على التمييز بين اللفة والمجتمع! 
واعتماذاً على التمييز بين اللغة والكلام فقد استمز ف البرهنة على أن ين 
للغة ككيان موضوعي وبين كيف تكون الذوات الفاعلة حاضرة دائمًا 
بے الكلام؛ يتضمن تمييرًا بين الخاص والعام. أي إنه بينما يتضمن الكلام 
تعبيرات إشارية 0610115 عن الزمن والشخص (الذات الفاعلة) والمكان فإن 
للفة ككيان موضوعي تكون "افتراضية وخارج نطاق الزمن" ب4 الوقت 
نفسه الذي تكون فيه مجرةة أيضارمن الات الفاعلة؛ بمعنى أنها ليست 





ناتجة عن أي ذات فاعلة منتودة: وقد وضكعبعد ذلك تمييرًا مناظرا بين 
التفاعل والبنية» زاغمًا بأن البنية تتكون من "القتواعد والموارد له يعانم 
5ة م " التي يعتمت عليها 2 التفاعل. أي إنه يزعم بأن هناك ما وراء 
خطاب اجتماعي ع5:ناهه13015ء0 (50613 يتمعن ممارسة:اجتماعية؛: ويشير إلى 
هذا باعتباره 'نظم قواعد وموارد توليدية" + ويعتمد مرة ثانية على نموذج علم 
اللغة. 

ويستمر بے الربط بعلم اللغة وذلك بالإشارة إلى تلك القواعد والموارد 
باعتبارها "كيفيات 210011115". وهناك 4 حقيقة الأمر تشابه قوي بين 
اللفوي ومفهوم علم الاجتماع: و أن الكيفيات يُصاغ مفهومها باعتبارها 
خطوط التوسط بين التفاغل والبفية: وهي تمقل "مخططأ تفسيرنًا” بين 
التواصل communication‏ و الدلالة «وناد 1 أدعنم: بمعنى أنه بالإشارة الى 
إيصال المعاني داخل حدود التفاعل فإنه يزعم بآن الذات الفاعلة تعتمد على 
مخططات تفسيرية قادرة على التحليل باعتبارها" قواعد دلالية 0ا22" 
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عاد ". وك تطبيق التصديقات التي تتضمن مشروعية ضمن حدود التفاعل 
فإن الذوات الفاعلة تعتمد على معايير قادرة على مستوى البنية» على التحليل 
باعتبارها " قواعد أخلاقية 5عانه 1٥م"‏ وكما يشير أيضاً إلى هذا باعتباره 
"تصديقات معيارية 53011085 20802]106”. وهكذا لسوف يبدو أنه يتصور 
البنية من منظور علاقتها بالمعياري. وعلى نحو واضح فإنه بتركيزه على 
المعنى فإنه يصك تعبيرات ليس فقط عن الاجتماعي ولكن أيضاً عن 
الدلالات 562201165. فبناء المعنى اجتماعي بطبيعته. 

ومن مثل هذا الفهم للاجتماعي» فإن جيدنز يقدم لنا تفسيراً إضافياً عن 
تحول الحداثة وآثارها بالنسبة للمجتمع. وثمة سؤال يطرح نفسه هنا يتضمن 
العلاقة بين الرأسمالية.واتحداثة. فيقتزح اللبّعض أن الحداثة هي نتيجة 
للرأسمالية؛ بينما يزعغآخرون بأن الرأسمالية هي 'مجرد أحد أبعاد الحداثة. 
ويشارك جيدنز تلك الرؤية الثانية؛ زاعمًا بأنه لآ يوجد بعد من الأبعاد 
"المؤسسية الأربعة" للحداثلةء والبيتي تشتمل الرأسمالية:؛ والصناعية 
nutri aim‏ الرقابة ‏ والخرت ةس يمكن احتزاله ئة الأبعاد الأخرى, 
مما يعني أن الرأسمالية لا يَمَكَن أن تكون مسئولة عن خصائص الحداثة. 
والمعنى أن كلاً من الرأسمالية والحداثة نشآ سويا دون أي علاقة سببية 
بينهما. ولا تتميز الحداثة كثيراً بانفكاسية فردية؛ ولكنها تتميزب 
"انعكاسية مؤسسية" منطوية بذلك على كيّف يكيف الناس باستمرار 
ودينامية» ممارستهم الاجتماعية طبقًا للمعلومات والظروف المتغيرة. وهي 
تنطوي على علاقة الأفراد بجماعات "المعرفة المتخصصة "expert knowledge‏ 
وے هذا الصدد فان هناك علاقة بينهم» ويعتمد الوصول إلى المعرفة 
المتخصصة على الدراية بالوعي العملي ؤةء50ناماء0005 انونامه/م. ويبقى 
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الانعكاس المؤسسي ملوزما لسمية]ن تكون الحدافة ذات قرزات كيين 
بينما هي 2 الوقت نفسه تش كل تهديدًا لاستقلالية نظمها الوظيفية› 
ويسبب عدم استقرار نظمها المؤسسية. 

تقع الحجة بأن الحياة قبل الحداثة ع11! 1600م قد تحددت طبقا للعرف 
فاحين انهاقه خوت الخداقة المتائكرة: ف هناب التفاكن حول قتان 
الانفكاسية 4 الممارسة الاجتماعية. وتؤدي العولمة إلى "مجتمع بشري عالمي 
word‏ itanاsmopoەc‏ "؛ يتواصل فيه أغراد فاعلون ينتمون إلى تقاليد وأعراف 
مختلفة تمامًا. ويفرض هذا علينا الاعتمَاد.على العقلانية ے تبرير الممارسة 
التقليدية داخل 'مجتمع مزيل للتقاليد /زاءز566 061720110815108 ". ومع تراجع 
التقاليد » فإن الحياة تقتضي طبيعة أكثر انفتاحا:وانعكاسية ( 6100٤۸5,‏ 
0 :2002). ويفسر هنذا باعتبازه " تحررًا من قيود الماإضي'. ومع ذلك فهناك 
بعض الشك بے أن الماضتي مستمر ب4 أداءردور أساس 4 كيفية تشكل الذوات 
الفاعلة؛ ‏ حين أنه يمكن فهم 'التقاليد" كمنتج للخطاب الحداثي اكز مله 
ie‏ بدلا من فهمها كشكل بقع تأرج إطار الحداثة على نحو ما. 

وهذا يؤدي بدوره إلى التساؤل عما إذا كانت الحداثة قد تجاوزت 
الرأسمالية. والرد الإيجابي على هذا التساؤل يكمن 2 الآراء التي طرحت 
عن الحداتة "المبكرة" أو "المتأخرة". وكان اختلاط المعرفة الصامتة مع 
العرف والتقاليد» على حد قول جيدنزء من خصائص الحداثة البسيطة: 
حيث كان الناس غارقين 4 التقاليد. وقد كان للمعرفة علاقة خارجية 
تنظيمية بالسلوك الاجتماعي. ويستبدل بها الحداثة المتأخرة. ويقتضي هذا 
نظامًا اجتماعيًا تتغلغل فيه العولمة: وأسلوبًا للحياة متجردًا من التقاليد. 
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ويميز جيدنز بين أنواع مختلفة من المعرفة وطرق المعرفة: ب2 حين يربط ما 
يشير إليه باعتباره "المجتمع الحديث المتآخر" بأنواع المعرفة والتأمل. وترتبط 
رؤية جيدنز الوجودية للفرد - ككيان فاعل لديه معرفة واستقلالية 
ويشارك بفاعلية 4 تطوير ممارسته الاجتماعية:؛ بالعلاقة بين المعرفة 
الصامتة والتنظيم الاجتماعي. وتجسد الذات الفاعلة الإنسانية المعرفة 
الصامتة» لكن السلوك المصاحب ينشأ من شكل التنظيم الاجتماعي. 
وعلى الرغم من أن جيدنز يحافظ على الرابطة بين المعرفة الصامتة والسلوك 
الاقتصادي» فإنه يدحض الحتمية الاقتصادية» والطبيعة الساكنة 
(الاستاتيكية) للمجتمع. كما ينك ر أَيضَاالتسببية البنيوية المرتبطة بالذات 
الإنسانية الفاعلة زاعمًا بأ التذات الاجتمتاعية الفاعلة تشارك 2 المجتمع. 
ويكمن هذا خلف زعمّه بأن الحداتة تُميز بانقكاسية مؤسسية. أي أن 
الحداثة الانعمكاسنية ظاهرة مؤسسية وليست ظتاهرة فردية. ومن ناحية 
أخرى» فإنها تعتمد على الانعكاسية الفزدية. ولا ينبتجيب الأفراد الفاعلون 
المجتمع فقط على نحو انعكاسي للعمليات المنهجية: ولكنهم يُعدّلون من 
ممارساتهم الاجتماعية على نحو مستمر. وتجري تغذية تأسيس وإعادة 
تأسيس الحياة الاجتماعية بالمعرقة وبُعلاقة الأفراد بجماعات ل "المعرفة 
المتخصصة " التي تحكم عملهم. ويتعلق التمييز بين 'الحداثة البسيطة " 
و'الحداثة المتأخرة ' كيف كان للمعرفة 2 الأولى دور تنظيمي إزاء السلوك 
الاجتماعي بينماء # الأخيرة. تصبح المعرفة إحدى الخصائص التكاملية 
لكيفية إعادة التشكيل للحياة الاجتماعية على نحو مستمر. 

ويرى بيك (84-102 :1998 ,كاء»8) بآن فهم جيدنز للانعكاسية ينطوى على 
استقطاب ع”ااءةاهم للأشكال والأآنواع المختلفة للمعرفةء وأنه يربط لزا 
عن الحداثة المتأخرة أو الانعكاسية بأشكال معينة من المعرفة والانعڪاس. 
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ويعني بالانعكاسية المؤسسية كيف تتجزأ المعرفة العلمية والمتخصصة 
وتتكامل كانت فا متنجة كذلك بيات وأشكالا متقيرة نالفل 
الاجتماعي. ويتميز الزمان والمكان وبذلك يُعْرّض كل شخص لنظم 
وديناميات عالمية. وتنطوي هذه العولمة للحداثة على الربط البيني العالمي 
للعمليات الاقتصادية والسياسية والثقافية المرتبطة بالأزمات والصراعات على 
المستوى المؤسسي. وهذا يشمل الأسلوب الرأسمالي للانتاج» وكيف تحول 
الصناعة طبيعة وأشكال الرقابة الاجتماعية. وحيث يتواصل "التوافق 
الانعمكاسي للمعرفة" فإن السيطرة على الترابطات العالمية تصبح أكثر 
صعوبة وذلك بالرغم من التوجه المتزايد نحو الاندماج العالمي. 

فرض مثل هذا المخطط على جيدنز أن يضح العلاقة بين الدينامية 
المنهجية الملازمة ويف يؤثر الأغراد الفاعلون على هذه البنية. وهو يفعل 
هذا من منظور مفهتؤم 'الثقة'ويرى جيدنز أن أعضناء المجتمع الحديث لا 
يمكنهم إلا أن يأملوا 2 أن تقوم التظم الوظيفية بالؤفاء بالتوقعات» وذلك 
على النقيض من دور التقاليد 2 الحداتة المبكرة؛ حيث توفر القواعد 
الموحدة للسلوك والفعل آمتا وجودياً رام اةءأعةاها. و الوقت نفسه 
فإن إدراك أعضاء المجتمع للمخاطرة وعدم اليقين وعدم الاستقرار لا ينتشر 
إلا من خلال الدينمة الانعكاسية للحداثة. وتنشأ المخاطرة من خلال التوجه 
نحو المستقبل والتركيز على التغير. وهذا ينطوي على مواجهة مستقبل لم 
نعرفه قط» وخصوصا عندما يكون النظام الذي آنشأناه للمجتمع وللبنية 
الطبيعية معرضًا للتهديد. وعلى هذا النحو فهو يقوم بإعادة تنظيم العلاقة 
بين الزمان والمكان. ويقل التحكم 2 الثقة والمخاطرة ضمن الترابط العالمي 


interconnectedness‏ النطواع: حيث تضعف الدولة على نحو متزايد (5.1992ام#). 
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واستبدل الشك وسوء الظن 4# السياسة والسياسيين بالإذعان الذي انتشرسابقا 
2 كتير من النشاط السياسي. فالس لطة السياسية التي تعتمد على التسلط 
authoritarianism‏ لا تتوافق مع المرونة والدينامية المطلوية لاقتصاد المعرفة 2 
سياق عالمي. ويصبح هذا واضحاً داخل مجتمع يكون لدى الناخب فيه» من 
خلال الإنترنت» من المعلومات والمعرفة قدر ما لدى الشخص الذي ينتخبه. 
ومع ذلك فإن الممارسة الاجتماعية اليومية قد انحصرت ل©ء! ‏ هذا 
العالم» وكانت عملية التنشئة الاجتماعية هي التي أعادت تكامل 
الاجتماعي 2 التساند العالمي. وينتقل التركيز إلى "الثقة الفاعلة"؛ تلك الثقة 
التي ينبغي كسبهاء وهي ترتبط بمفهومة ل 'المواطن الانعكاسي ٥1×1۷‏ 
0 "» وكيف تتلاءم استقلالية الفرد ومتسئوليته مع فهم إمكانات الفعل 
الاجتماعي. 
التحديث الانفكاسي : Reflexive Modernisation‏ 

ك تتبعنا لبذه القضايا قإن بيبل 18316 يشير إلى نظريته للتحديث 
الانعكاسي (أوَ العضرنة الانتقكاسية): وعد استفاضته 2 النقاش الذي 
يطرحه فإنه يميل بشدة على أن غلب تجاوز الحداقة للتقاليد. ويرى أن 
المجتمع الصناعي لم يكن إلا مجتمعًا شبه حديث وذلك ب4 أنه قد احتفظ 
بالخصائص الإقطاعية التي لم تكن مجرد تقاليد باقية ولكنها كانت 
ثمرة وأساسًا للمجتمع الصناعي. وتشمل تلك الأشكال كيف أدى رأس 
المال والقوى العاملة إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات؛ والآسرة النووية» 
وتقسيم العمالة حسب الجنس» ووجود تنظيمات بيروقراطية عامة وخاصة 
واسعة النطاق. فهي تنشأ من عملية التحديث نفسها كنتيجة ل "... التناقض 
بين المبادئ العالمية للحداثة - الحقوق المدنية: والمساواة. والتمايز الوظيفى» 
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وأساليب الجدال والشكية - والبنى الحصرية للمؤسسات التي لا يمكن 
تحقيق هذه المبادئ إلا فيها كأساس مستقل وقطاعي وحصري ' ( ,)ء8 
8 :1992). وما يعنيه هذا هو أن التحديث يجسّد قوة لتحقيق الديمقراطية 
(قوة مدقرطة) والتي تتيح للمؤسسات فرصة التحول. 

إنه ينظر إلى التحديث باعتباره عملية دينامية مستمرة ذات تغذية ذاتية» 
وبذلك تضعف بُنى المجتمع الصناعي. والنتيجة لهذا هي ظهور شكل آخر 
للتحديث. وتضمحل ثقافة الطبقة والوعي الطبقيء وأدوار النوع 860067 والأسرة. 
وحيث إن التنظيمات و المؤسسات الاجتماعية والسياسية 2 المجتمع الصناعي 
اعتمدت على هذه الأشكال للوعي الجمعي» فإنها تضمحل كذلك . وهو يعتبر 
هذا شكلاً من فقدان التقاليت 06201]10021153000:مصحويًا ب " موجة اجتماعية 
نحو الفردانية 1220100لة15010100 ": وتستقر من ناحية أخرى علاقات التفاوت 
الاجتماعي. وتستبدل مسارات فردية للحراك الاجتماغي بالالتزامات الطبقية 
وما يصاحبها من تضامن. ويدمر هذا التوجه نحو الفردية والبويات الطبقية 
التي تؤدي إلى التفاوت بين الظبقنات وتصبح مشكلة تواتجة الفرد. والعملية 
التي يناقشها تورين (24-26 :1997 ,*#نهس10) من منظور كيف يجري مهاجمة 
الدولة» كدعامة أساسية للمعتقد والعدالةء وللتنظيم والتوحيد. ومن قبل 
عولة الاقتصاد وتفتيت البوية الثقافية. 

وثمة خاصية أخرى للتحديث حددها بيك وهي الاستجواب وإثارة 
الشكوك ع«أهونادءناو وصياغة الإشكالات حول العلوم الطبيعية. فالقوة 
الحقيقية؛ التي اختصت بتحرير الإتسان من الاعتماد على الطبيعة. توضع 
الآن 4 الحسبان لأجل تصحيح الأخطاء التي تنتجها. وتقوض الدور التحويلي 
البنّاء للمجتمع الصناعي. وهو يرى أنه حينما يُستدعى المنظور العالمي 2 نقد 
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العلم كأساس للتقدم» فإنه قد يؤدي بالعاملين: لأن يأخذوا جانب الإدارة 
ضد المحتجين وذلك من أجل أن يحافظوا على وظائفهم. ويصبح العلم هو 
السبب المتصور للكوارث التي تنشاً من استغلال الإنسان للعالم الطبيعي. 
وي الوقت نفسه؛ فإن العلم محجوز داخل دينامية داخلية ممأسسة؛ منفصلاً 
عن استخدامه كأساس للأهداف المفيدة 80915 660121 نمأ5م1: بينما استحوذ 
العالم الصناعي على الطبيعة كشيء يؤثر فيه. 

ويقع مثل هذا التحليل ب2 خلفية تركيز بيك على المخاطرة؛ فهو يؤكد 
على درجة الشك والمخاطرة وكيف اتجهنا إلى الاعتماد على البنية المؤسسية 
لحمايتنا منها. ويزعم أنه كلما تتقدم عملية التحديث» وتضعف وتتحول 
أسس الاقتصاد الضناعي .أو حتى تدمر تقلبها» فإن ذلك يؤدي إلى نوع 
مختلف من المجتمغيات. وتصبح الأجهزة الموجهية > الأحزاب» نقابات 
العمالء... الخ - ذات أهمية. وعلى نحو مشابه فتإن التصور الليبرالي 
المتطرف الذي يختؤل المجتمع 2 سوقء والأفراد الاجتماعيين الفاعلين 2 
منافسين يمكنه أن يفتت القعل الجماعي؛ مما يؤدي إلى ما يطلق عليه بيك 
'السياسة البديلة (121 :e,1997«نuaه٣)‏ "دعلا أادم-طناة. ويجري استبدال الشك 
باليقين والثقة؛ والمخاطرة بالنظام والتي تضعف الثقة فيما بينها. وقد تؤدي 
مثل هذه السياقات إلى وضع انعكاسي ب المجتمع الصناعي» وقد لا تؤدي 
إلى ذلك وبذلك تتمخض عن كارثة تنشأ من ذات أدائها لوظيفتها. ومثل 
هذا الشكل المتطرف من التحدي للنظر ب المجتمع الحديث, والذي يتمثل 

ے4 رفض المدينة التنويرية الفاضلة Enlightenment Utopia‏ والحلم بمجتمع 
يكو عفادا على نحو متزايد وواع بذاته» يمكن أن يؤدي إلى الانفصال 
عن الآمال بمجتمع صناعي. وهو يتطلب تفكيراً مدعماً من أجل تجنب ما 
يشير إليه بيك بالتأملية غير الواعية وغير المقصودة ( 46-47 :1997 .عمنهعم). 
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النظرية الاجتماعية واللغة 


إن نشوء مجتمع صناعي كتقليد لذاته» مع ما يصاحبه من ضرورات: 
مبادئ وظيفية ومفاهيم ضعفت مكانتها ومُزّقت وانكشفت؛ يؤدي إلى 
نهيار الإيمان بدور الحداثة يك تقدم البشرية. ويتبدل آساس الصراع. فهو 
يركز الآن على أولئك المنخرطين مباشرة 2 التحديث الأساسي الأولي 
»primary modemition‏ وعلى أولئك الذين يسعون لكي يجعلوا مشروع 
لحداثة نسبياً. ولم تعد الدولة هي بؤرة الصراع. بل أصبح اهتمام كل فرد 
ينصب على كيف تدمّر الحداثة الصناعية العالم. ويبدو أن النموذج الفربي 
للتطور أصبح نموذجًا انتحاريًا وينتج متطلبات تؤدي إلى تدميره باسم الصالح 
لمشترك. ويمتد الضرر الذي يحدثه إلى أبعد من البيئة ليغمر دولة الرفاهة 
we fare tate‏ والعمل بالأجر والنقل والصحة والمعاشات التقاعدية. 





ومن إحدى خصائص أظروحة بيك الزعم يتأن الصراع 2 المستقبل 
سيكون بين الدول ؤالأقاليم والفئات الاجتماعية المشاركة 2 التحديث 
الأساس وبين أولئك الذين يحاولون من منظور التقند الذاتي - إصلاح 
مشروع الحداثة وجعله نسبيًا 613001561 وذلك كنتيتجة لتجربتهم معه. 
ويصبح هذان الشكلان لاحداقة مشهداً للصراع حول التوافق على البقاء 
على قيد الحياة وعلى حقوق الإنسان على أساس عالمي. وهو حصيلة لكيف 
ا كاستيلز وااعا5ة© بأن الأقاليم والجماعات التي أخفقت 2 اللحاق 
باقتصاد المعرفة ستصبح مصدرًا لتشريد العمالة لذا الاقتصاد. وهو تصور 
يتنبا بسيناريو عالمي للتفاوت الشديد. 
ما بعد الحداثة: 

يبدو أن هناك اتفاقًا عامًا على أن طبيعة الحداثة قد تفيرت 4 العقود 
الأخيرة» كما يبدو أيضا أن هناك درجة من الاتفاق على أن المجتمع الحالي 
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الفصل الثامن 
يمثل شيئا آخر يختلف عن الحداثة البسيطة أو المبكرة» حتى على الرغه 
من أن هناك اختلافًا .4ے الرأي حول كيفية الإشارة للشكل الحالي. ويشير 
المراقبون إلى أعراض مختلفة لذا التغير: ضعف الإيمان بالعلم كوسيلة تقود 
التقدم من خلال سيطرته على الطبيعة» تغيرات جوهرية # الأسرة» ازدياد 
الفردية» ازدياد التوجه نحو المخاطرة وعدم التأكد... الخ. فإذا كان هناك 
تحول 2 طبيعة الحداثة فكيف لنا أن نفهم طبيعة هذا التحول؟ 

وتركز أطروحة تورين الذائعة بين الناس» عن تحولات الحداثة على ما 
بعد الحداثة. وتنطوي "ما بعد الحداثة" على استجواب الملامح الرئيسة 
للحداثة. و2 هذا الصدد فهي تعتمد على رفض نيتشة 2/16]25056 للحداثة 
(ura, 1992: 149(‏ وكيفا ركز نقده علن:فكرة الذات الفاعلة. و4 بعض 
النواحي يتمخض عمل عَلماء ما بعد الحداثة عن التوصل إلى معرفة كيف 
تحددت فروع المغرفة المختلفة بواسطة الظرف التاريخي الذي تكونت خلاله. 
تعامل مدرسة ما بعد الحداثة فروع المعرفة والرصيد الفكري الذي أضافته 
باعتبارها 'سرديات رائعة" تمدنا بتَفشّئيرات شاملة للتاريخ البشري» وليس 
كوسائل للوصول إلى الواقع والحقيقة. وك هذا الصدد فإنها تتحدى صرح 
الحداثة بكامله. وتلك السرديات الواصفة أو السرديات الرائعة تجمل أو 
تلخص مخططاً سردياً ثقافياً ويشرح المعرفة والخبرة. أي إنها هي الوسائل 
التي يُعْرّى بها المعنى. ويشمل النقد الذي ينشأ لذلك البرهان على أن الزعم 
بأن ما وراء السرديات المختلفة عن التقدم لم تكن قادرة على تحقيق التقدم. 

كان سجل التنوير ٥٥0۷۲۲‏ 1لاء70معاع ذاو للمجتمع والتاريخ من بين السرديات 
الرائعة التي يجري رفضها. ويؤدي هذا إلى الزعم يآن الحداثة قد تجاوزتها 
الأحداث؛ وأن المجتمع يرفض المثاليات الحديثة ويستبدل بها ما يزعم أنه ردود 
أقعال لما تفرضه هذه المثاليات من قيود. ونتيجة لذلك فإن التغيرات الاقتصادية 


8غ اقتصاد المعمرتة. اللغة والثقائة 








النظرية الاجتماعية واللغة 


والتقنية الحديثة تتضمن أنواعًا جديدة من التفكير. وربما يكمن الإسهام المهم 
إلى أقصى مدى لما بعد الحداثة ‏ نقد النظريات الحالية» وهذا يتيح لنا أن ندرك 
كيف أن هناك تناقضا بين الجوهرية (الماهيّوية) «اوذلة5000و ورفض المرجعيات 
ismلfoundationa anti‏ » وبين العالمية "م۷ن والمذهب النسبي "اهام 
وكيف أن الأولى تكون من خصائص الحداثة والثانية تعتبر من خصائص ما 
بعد الحداثة. 

وقد أشار جاميسون 1316507 إلى خصائص معينة لمجتمع ما بعد الحداثة: 
تجرد ما أسماه ب "نوع جديد من السطحية superficiality"؛‏ حيث يجري رقض 
النماذج الديكارتية التي تشرح البشز والأشياء بالإشارة إلى 'داخل ملام ” 
وأخارج 6لأوانا0". وتختفي 'سمة المدينة الفاضلة #كبلاو8 3م010" والتي بها يتحول 
البؤس إلى جمال من خلال الفن» وتنفصل العاطفة عن الذات الفاعلة. ومحور 
نقاشه هو أن المسافة "قد ألغيت 2# الفضاء الجديد لم اإبعتد الحداثة ' مما ينتج 
عنه 'فضاء عالمي جديد". ويضاق إلى ذلك ”... أن الانتشازَ"الجديد المذهل لرأس 
الال متعدد الجنسسيات 1ه)ذمد ‏ 010110210021 ينتهي بالتغلفل واستعمار تلك 
الأمصار قبل الرأسمالية فعلاً (بطبيعتهم وعدم إدراكهم) وآلتي قدمت مواقع 
خارج الحدود ومواطئ قدم أرخميدستية" مدع لء ”11ء۸ للتأثير الحاسم” 
(54 :1993 ,2ه065هل). وتزعم هذه الرؤية لما بعد الحداثة كحالة من الحالات 
أنها تنشأ من السرعة العالية للنقل» والاتصالات الواسعة. ومن كيف أصبح 
من الممكن أن نجد مخرجًا من المعيارية 0ال ةلا المصاحبة للانتاج 
الواسع. ويؤدي هذا إلى نظام يضع قيمة أكبر:. مها هو فوكوة عفدي لان 
لمجال أوسع من رأس المال» وتتخذ هذه القيمة أشكالا متنوعة واسعة المدى. 





(©) نسبة إلى آرخمیدس ٥5‏ ل٥"‏ آ۸۲۲۸ (5۲۸۷ - 17١؟ق.‏ م). رياضي وفيزياتي يوئائي. اڪتشف مبدا 
الثقل النوعي (المورد: قاموس إنجليزي - عربي / ير البعلبكي... مرجع سابق) المترجم 
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وهناك مزاعم موازية بآنه» بسبب الشك المثار حول العلاقة بين النمر 
الاقتصادي والتقدم» فإن هناك مقاومة أشد لنظرية تقديم تضحيات باسه 
التقدم. وهذا متضمن ع نظرية التبيؤ 23ؤذلهاهعحمدهئانامء: وك الحركات التر 
تعارض الصراع. ويرتبط هذا بالزعم بأن الظروف الاقتصادية والتقنية قد أدت 
إلى مجتمع لامركزي يسيطر عليه الإعلام ويفتقر إلى مصدر مستقر أو 
موضوعي للتواصل والمعنى. وتقود العولمة هذا الشكل من الحياة منشئة بذلك 
مجتمعًا عالميًا خاليًا من أي مصدر وحيد للسلطة والتواصل والإنتاج الفكري 
ويُستبدل بالمعرفة البين ذاتية معرفة موضوعية» وتغيِّر المعرفة المتاحة ب4 متتاول 
اليد على صعيد عالمي العلاقة بين المنتج والمستهلك بشكل جوهري". 


وتدور الرؤية الأمناسية حول انهيار “السرَداياتٍ الرائمة" التي حافظت على 
الرأسمالية والحداثة::مقدّمة بذلك تفسيرات خاصة للتاريخ. وبذلك فهي 
تضع ثقة كاملة 4 نقد ليس له أساس نظري. وها متضمن ف مزاعم 
لوهمان ٣4نا‏ بنأن ما بعد الحداثة“هو مجرد وَصضَف ذاتي؛ وذلك بأنه 
يفتقر إلى قاعدة للعمل (1:2000:196ل5ه2), وهذ! يتمثل مصدر قلق لكنيرين 
من علماء العلوم الاجتماعية: يقتضي 2 كتير من النواحي؛ إعادة النظر 2 
أعمال علماء العلوم الاجتماعية الأوآثل 2 مجال التقنية وخصوصاً نيتشة 
Nietzsche‏ وهيد جر 'ه11610688. وتتميز حالة ما بعد الحداثة بما يشير إليه 
ليوتارد انندم :1984 ,لممامو) ك " عدم ثقة تجاه ما وراء السرديات"التي تبحث 
عن المشروعية ‏ واحدة أو أخرى من النظريات الكلية. ويمكن أن يقال 
الكثير ب صالح رفض محاولات تصوير التاريخ كمسرح لبعض حركات 


)١(‏ مثل هذه النقاشات تعامل السلطة كنوع من الكيانات التي تقع خارج ذلك الذي يتأثر بها. وذلك 


بدلا من معاملتها كاحد تاثيرات الخطاب من منظور آنها منشنة للهويات والعلاقات. وهكذا 





فان الموضوعية تفهم كقوة سياسية معتمدة على تصنيف الاختلاف والآخر كمع مطان. 


° أقتصاد المعمرفة, اللغة واللقافة 
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المد النظري. والماضي هو بناء خطابي يُنشأ ب2 كتابات المؤرخين بعيدًا عن 
أي معنى للواقع يوجد مستقلاً عن هذا الخطاب. ومع ذلك فإن كل ذات 
فاعلة تعتمد على الماضي لتفسير الحاضرء وإلى هذا المدى فإن كل واحد 
منا له تاريخه؛ ومع ذلك فإن هذا لا يعني أنه لا توجد متواصليات بين أمثال 
مثل هذه الأنماط من التاريخ الفردي للذات الفاعلة. وإذا كان الأمر كذلك 
فإن إمكانية المشاركة 4 المعنى» وبهذا الانخراط 2 الاجتماعي سوف 
تكون مستحيلة. 


إنه لأمر غيرذي جدوى أن نفكر فيما بعد الحداثة كشكل جديد 
للنقد» وذلك على خلفية تزاثها التاريخي الطويل الذي وصلنا من سبينوزا”» 
Spinoza‏ مورا بنيتشة و هي دجير 7ععع112106 125147۵ .i‏ ولا ينبغي نضا 
النظر إلى ما بعد الجداثة على أنها تحول للحداثة:الأن هذا سوف لا ينطوي 
إلا على قبول علم التلاريخ الحديث وما يرويه من حكاية منشورة. ولكن 
ينبغي أن تفهم ما بعد الحداثة كخركة تبدي نقد للمبادئ التي تدعم 
الحداثة؛ ومقدمة إياها كمجرد واحدة من الطرق البديلة“لتفسير الظروف 
الجارية وكمرشد لمستقبل منشود. والتي تشكك على هذا النحو ب وضعها 
الوجودي. 

ومن المهم أن نفرّق بين ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. فما بعد البنيوية 
ترفض مفهوم الذات الفاعلة المستقلة وبالتالي توضع 2 معسكر العداء 
للانسانية 0401578«ناط!-2011. وعلى هذا النحو لا تطور نظرية للذات الفاعلة. بل 
تعامل الذات الفاعلة كأثر للخطاب. وبالمثل فإن الخطابات هي" ممارسات 


() هو: باروخ سبينوزا (1311-13177). فيلسوف هولندي كان من أكبر القاتلين بوحدة ال 
(المورد: قاموس إنجليزي - عربي / منير البعلبكي .. مرجع سابق) المترجم 
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تشكل الكيانات الموضوعية التي تتكلم عنها على نحو منهجي”" ) Foucault,‏ 
9 :1969). وتفهم السلطة على أنها عدد من العلاقات شديدة الخصوصية» 
تتعلق بالمستوى المحلي وتشكل معاً البيكل الاجتماعي. وتتحد مجموعة مز 
التكتيكات المحلية على نحو غير مقصود لتعمل من منظور جهاز للسلطة 
المعرفية :00م-2016086!. وتربط علاقة السلطة بتأسيس مجال معرية 2 
حين تستلزم المعرفة 2 الآن نفسه علاقات السلطة. ومع ذلك فإن هناك جانبًا 
إيجابيًا للسلطة وذلك 4# أنها تحول الأفراد إلى ذوات قاعلة للخطاب» 
وبالتالي تضعهم ضمن حدود الاجتماعي. و2 تشكيلها للفرد كذات فاعلةٍ 
للخطاب فإن السلطة بذلك تُمَعّل: 

ويعد تقويض موضوعية:العقلانية الغلمية إجدى نتائج ما بعد البنيوية. 
ويشكل ذلك جزءًا من النقد للحداثة. ومع ذلك :إن هذا النقد لا يتظاهر 
بأنه ينشر مفهوم الحبااثة أو أنه يستهدف استبداله! 
المجتمعات الانعكاسية : Reflexive Communities‏ 

اتخذ E e‏ 15059991017 ذهو يضر على 
أن التحديث الانعمكاسي يساوئ مع تحديث المعرفة» وهذا ينطوي على 
كيف يجري تدوير المعرفة واستفلالما وتعزيزهاء وكيف يرتبط هذا 
بالصراع. ويجري استجواب أسس الحياة الاجتماعية والفعل الاجتماعي 
وإعادة هيكلتها وذلك كنتيجة للتحديث الانمكاسي. ومن ناحية أخرى 
فإنه يميز بين الانعكاس المعر2 والأخلاقي والجمالي زاعمًا بأن الخصائص 
الوجدانية ل "الانماكس الجمالي' لا يمكن تحليلها وجدانيًا ومعرفيًا 
وآخلاقيا ولكنها تشارك 2 تشكيل 'المجتمعات الانعكاسية . وتقوم مثل 
هذه المجتمعات بالربط بين الأسواق العالميةء والحراك › وأشكال 
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الاستهلاك» والرمزيات المحلية وأساليب الحياة. وعلى هذا النحو فإن تلك 
المجتمعات تجيز أيضاً البويات الاجتماعية والعالمية والشخصية القابلة للتبادل 
والتحول دون أن تمنع التعبير عنها بطريقة معيارية » وهو تعبير عن الازدواجية 
المحلية داتفاكلة: 

وعند قيامه بتفصيل رؤيته للحداثة الانعكاسية فإنه يركز على كيف 
تمتمخ الاتمكاسية اختاؤفاء فلك وود الذاث القاعلة الشتخضية وكرقيط 
هذه الذات الفاعلة بالكيانات الموضوعية المتضمنة 4 العملية الانعكاسية. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الانعكاسية تتضمن كذلك الوجودية (لإعهاماهه)» 
ذلك النقاش الذي يبدو مشابهًا لما قآم به جَِيَدَنْرْمِن اعتماده على الأنماط 
5نا" بے فهمه للانعكاسية. والنقطة الأستاسية التي يعرضها هي كيف 
تسير كل من الوضعية:051]171517م والعلوم الطبيعية مع ما ينطوي عليه ذلك 
من تفسير الأشياء الإجتماعية كوظائف للنظرية مما يترتب عليه 2 نهاية 
المطاف عقلانية ذرائعية اناه 0ناة ,[706214نارا5م1. وبالإإضافة إلى ذلك فإن 
الذوات الفاعلة مَسَبَبة ل6واء» مما يعني أنها ليست حترة. ومحددة ولا 
يمكنها بالتالي أن تكون انعكاسية. وهو جدال بازع ب طريقة بنائه لحجة 
على أساس من مبادئ ما بعد البنيوية. وتصبح الانعكاسية هي النقد الموجه 
للسبب المقرر 7685008 06]6501260: وخاصة من منظور التحرر من البناء 
الاجتماعي. 

كما يركز على كيف تخلق الحداثة الجديدة تفاوتاء محاولا البرهنة 
على ذلك بأن الوصول إلى شبكات المعلومات وإلى المعلومات المنتشرة بصورة 
غير متكافئة يؤدي ليس فقط إلى إعادة تنظيم الإنتاج والتداول وتجميع رأس 
المال والاستهلاك من خلال المعرفة. ولكنه يؤدي كذلك إلى آشكڪال من 
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عدم تكافؤ الفرص. ويتضمن هذا التفاوت مجتمع العلم والتخصد 
بالإضافة إلى مجتمع المعلومات والاتصالات. وهذا يؤدي إلى قواعد جدي 
للإدراج والإقصاء ل الأنا" و الهم 2 المجتمع. 

و السياق نفسه تركز كتاباته على كيف يسير تشكيل المجتم 
داخل ظروف النزعة المتقدمة إلى الفردية ١0اةi2اةu indivi‏ dvancedه.‏ وكد 
قد يستشف من نقاشه حول الشكل الجديد للتحديث؛ فإن هذا لم يى 
يستلزم إجماعًا على دين» طبقة اجتماعية...الخ. ومن الواضح أنه يناقش ذل 
الذي يقاوم النزوع نحو الفردية. و2 تتبعه لبذه الرؤية» فإنه يقاوم نوعًا م 
البنيوية الاجتماعية "كذ۷ا ں٣‏ )مء 50121 التي تتخلص من البويات الجماعب 
باعتبارها "مجتمعات تخيلية". وإنه يفزع إلى منفهوم 'المجتمعات الانعكاسي 
التي يزعم أنها يجب.أن تكون مجتمعات للممارستة "... بتوجهات داخلية نح 
الممارسات والأشياء الجيدة التي تتضمنها" (214 :1999 ,لوه ]). إنه رصد بدد 
لزعم كاستيلز (1996 ,لاء اموب) بان ده التطور اك تتضمن شكلاً جدي 
للتنظيم الاجتماعي يعتمد على منطق شبكات التواصل. 

ويجري تجثب العقلاتية القعالة ما يطلق عليه لاش الحداثة الأولى' وذلك م 
خلال الذاتية البينية للممارسة. وهذا يدفعه إلى الزعم بأنه لا معنى للانعكاس 
بدون الكيفية التي تنشأً بها ذاتية بينية ا۷ ناء#زطااءءمام 2 "المخالط 
الاجتماعية للمجتمع communi)‏ "إن لإاذلةهمه". وهو يركز على أن الوجو 
غير ممكن بدون الذاتية البينية للممارسة ذات الوضع المحدد. ويؤدي تحري 
كل من الذات الفاعلة والكيان المفعول 06601 من العقل الذرائعى !|( 
انتشار الكيان المفعول قوق الوجود". ويصر الحكم الانعڪاسي على وجو 


اغ ]و اناب :مكل اسان الجشمع::ويعكن لذا الأساين أن خد عدوا 
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الأشكال تشمل الذاكرة: والتقاليد» والمخالطة الاجتماعية: والذاتية 
البينية محددة الوضعء ..الخ. 

وعلى الرغم من تميز تلك الرؤية فإنها أيضاً تتوازى مع ما سجله تورين 
"urine‏ من كيف أدت خلخلة الاقتصاد والتقافات إلى اختزال الفرد الفاعل 
إلى منطق الاقتصاد العالمي» وإلى إعادة بناء البويات غير الاجتماعية المؤسسة 
على المظاهر الخارجية الثقافية بدلاً من الأدوار الاجتماعية؛ ويصبح من الصعوبة 
بمكان أن يُعرّف كمواطن أو كعامل ضمن هذا المجتمع العالمي؛ وداعياً إلى أن 
يُعرّف بواسطة العرقء الديانة ...الخ ويركز على أن هذا الأساس الجديد 
لتحديد البوية ينشأ من تحرير :التنوع الثقاي مين "...القفص الحديدي للعقلانية 
التنويرية (47 :1997 ,عمنهجنه7):". 
اللفة والحداثة الجديدة: 

لقد استقرت العلاقة بَيْنَالكيِاناتا الموضوعية هشل اللغة أو المفهوم أو 
الدولة أو المجتمغ داخل الخطاب إلى الحد الذي تصبح قيه مُمأسسة كأمر 
مسلم به؛ أو كشكل من أشكال المعيارية التي لا جدال قيها. وهذه هي 
العلاقة التي تزعزعت نتيجة للعولمة والحداثة الجديدة» ويعاد تأسيس اللفات 
كنتيجة لترسيم الحدود بأشكال جديدة؛ ويعاد تشكيل العلاقة بين 
الدولة والأفراد والمؤسسات الموجودين فيهاء 2 الوقت الذي تؤثر إعادة 
ترسيم الحدود ‏ كيف تؤسس ال آنا" وال هم 2# الخطاب. ولم تعد الدولة 
هي التي تنظم تشكيل الفئات الاجتماعية. بما فيها جماعات اللغة. بنفس 
الطريقة التي اتبعتها من قبل. وبالمثل فإن الفثات الاجتماعية لا يجري 
تحديدها وتشكيلها من منظور الانتماء والبوية بالطريقة نفسها التي كانت 
تحدد بها 4 المجتمع الصناعي. 
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وقد يكون من الجائز أن نتصور أنه ايا كان ما سوف يقال من آي جز 
أوربا فإنه سيكون منطبقًا على كل أوربا. ومن ناحية أخرى فإ 
الاختلافات الداخلية تكتسب سياقاتها المميزة من العلاقة بين المحل 
والعالمي. ويوجد هذا التوتر بين المحلي والعالمي بسبب أن تلك الكياناد 
الموضوعية هي بُنى تاريخية يظهر فيها هذا التوتر. وهي لم تبن بواسطة تارد 
منغلق على مجتمع موجود من قبل. ولكن كوسائل منفردة لبناء الجماعاد 
الإنسانية ب2 تفاعل مع الآخرين وذلك ضمن دينامية تكون فيها العلاقة م 
الآخرين هي الضامنة لأصالة أي مفاضلة محددة. 

ويشكك البعض (2007:41,©دنامداقه.1) 2 مفهوم الذات الفاعلة ذي النزع 
الأوربية وكيف اعترضت عليه آثاز الغولمة: ؤيترى أن التركيز على الأبيض 
متغاير الجنس» اضْبَطاً لقيمه يشكل عالمية مخرذة» و الوقت نفسه غي 
تاريخية وما وراء تقافية [0:ناةاناءهاء:. وهذا يؤذن بقطع الرابطة بين اللف 
والدولة» واللغة والإقليم وبين اللغة وكل مفهوم أصالة ؛أهل البلاد. وتتفير لذ 
الاجتماعي؛ حيث لم نعد نشير إلى مجتمعات بدائية أو تقليدية ' ولكن إلر 
"مجتمع محيط" أو إلى قضاياه المحيطية .peripheralism‏ 

ولم يعد من الضروري لجماعات اللغة أن تتكون من أفراد يتعلمون اللف 
من خلال الأسرة أو من خلال الانتماء لمجتمع معين وذلك على خلفية أن البو 
لم تعد مرتبطة بالتقاليد وبالمؤسسات المصاحية للمجتمع الصناعي. وهذ 
ينطوي على إتاحة جماعة اللغة لأي شخص عنده الرغبة الكافية للتعلم آي 
كانت اللغة التي تستخدم للتعامل مع جماعة اللغة. وقد ينشاً الحافز لعم[ 
ذلك من مصادر متعددة؛ وتعد الرغبة 2 التوظيف والحراك الاجتماعى مر 


ضمن هذه المصادر. ويجري اتخاذ القرارات حول مثل هذه الملاءمات بصور 
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مستقلة وفردية. وهي تحتم على جماعة اللغة أن تظهر انفتاحًا نحو الآخر" 
وأن تستوعبهم 2 مؤسسات وشبكات تواصل ذات صلة. كما ينطوي أيضاً 
على استيعاب ثقافات خارجية على نحو انعكاسي 2 إطار الملامح المتعلقة 
باستخدام اللغة كممارسة اجتماعية. 


وقصر المؤسسات التي تدعم تعلم اللغة على التدريس والإعلام يساعد على 
تعزيز التفير اللفوي. وما كان يعد من الأشكال النموذجية لجماعة اللغة 
التقليدية - مثل الطفرات» الأشكال الشخصيةء... - قد يفسح المجال أمام 
أشكال جديدة تتكون 4 غالب الأمر من استنساخات ؛eںواه».‏ وقد ینشا 
صراع كذلك حول صفاء اللغة. ومن ناحية أخرى» فإن هناك تطورات أخرى 
تعوق الإخلاص لأشكال أخرى. ويقل التركيّز. على صحة استخدام اللغة 
والذي يكون له بدورة.تأثير على صلاحية علم اللفة كَحَكم على الصحة. 
وعلى نفس النهج فبإن التقليل من بروز الطبقة الاجتماعية؛ والحراك 
الاجتماعي المدعم يقللان من أهمية اللهجات الطبقية: ؤمن إصدار الحكم 
على علاقتها الاجتماعية والتوظيفية والسياسية. والانفتاج المتنامي للتوظيف 
المهني سيؤدي دور ممالا ب2 إعادة تقييم اللهجات الطبقية؛ وستنحسر بالمثل 
المؤشرات اللغوية للاختلاف وعلاقتها بقضايا صفاء اللغة. 

وتنطوي مثل هذه القضايا على عنصر من عناصر النزاع» وهذا يرجع الى 
عدم اطراد التغير الاجتماعي قط. ولسوف يكون كثير من اقتصاد المعرفة 
مصحوياً ببقايا للاقتصاد الصناعي 2000 ,«هلا۷). وبالتالي فإن كلا من 
الحداثة والحداثة المتأخرة أو الانعكاسية سوف توجدان معا. وقد أشار بيك 
(1997 ,8) كما عرفناء إلى كيف أن التغير من الحداثة الى الحداثة 
الانفكاسية ينطوى على عملية للانخراط embedding‏ واعادة الانخراط :5 
للع ». فسوف يظل بعض الأفراد الفاعلين منخرطين 2 الحداثة. بينما 
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يعاد انخراط آخرين 2 الحداثة المتأخرة. وتشكل الصيغ المختلفة للخطاا 
المصاحبة لكل منهما سياقًا بين خطابي 06زوسده:1ل-:10:6 مفعما بتركيبا 
ممكنة مختلفة للمعنى. يستتبع هذا نزاعًاء سوق تعتمد نتيجته على كيد 
تعطي البنيات المؤسسية أولوية ومكانة بشكل أو آخر من أشكا 
الخطاب. 

و حين تنطوي العولمة على عملية تكامل على مستوى العالم قد تشه 
أيضاً درجة من الانتشار الثقلكٍ واللغوي» فإنها تنطوي أيضاً على تفاعل بب 
ظاهرة محلية وبين تعميق نواح جديدة للحداثة. ويؤدي انتقال السلطة إلى أقَالٍ 
الدول المختلفة دورًا ‏ هذا الصََدَدَ وسينطوي ذلك» بالنسبة للأقالي 
التاريخية؛ على دمج لغة وثقافة ذواتي :تاريخ طويل 4# سياسات وممارساء 
السلطة» وسوف يقتضي ذلك استغلال وتعزيز تللق اللغة والثقافة من أجل تعزد 
'هوية" الإقليم. وسيحدَتٌَ هذه التقسيمات والخصومات نفسها مثل تلك الموجود 
حتى اليوم» لكن تنوف ينحسر مستوى التوتر بين الدولة والإقليم وذلك عل 
الممستوى الرسمي. وبالنسبة للأقاليم الجديدة؛ فإن عملية الانتقال ستتطل 
مساعي حثيثة ل بناء الإقليم ٠‏ وهي عملية تكتنفها صعوبة؛ حيث إن خصائه 
التمايز 01511701176055 ليست مرتية سواء بصورة مادية أو بصورة خطابية 
وقد تصبح اللهجة الإقليمية رمرًا فَوَيًا بے مثل تلك التراكيب. 

وتتغير كذلك العلاقة بين اللفات وجماعات اللفة. فاللفات الوسيط 
langue franche‏ هي لغات قصلت عن منطقتها الأصلية. وهذا يعني أنها توج 
ب سياق لا تؤدي فيه الدولة التي عرفت من الأصل بلغة معينة؛ دوراً مباشر 
ل إعادة إنتاج هذه اللغات. ويعطي السياق المتجاوز حدود الدول مثل هذ 
اللغات نفودًا ضمن سياق مختلف لأغلب اللغات» وبالرغم من آنه من الممكر 
أن تختار كلغات رسمية 4 الدول المختارة. وتصبح هي آساس التفاعل بير 
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الأفراد الذين لا يشتركون ب لغتهم الأصلية نفسها. ومثل هذا التفاعل يتجه 
للتركيز على سياقات محددة للنشاط. 

ويتجه الأساس الاقتصادي للعولمة نحو التركيز على الشركات متعددة 
لجنسية 118/05 التي يكون ولاؤها للمساهمين فيها وليس لأي حكومة 
وطنية أو لسكانها. وهذا يعني أنها تنفصل بلا هدف عن أي ارتباط مباشر 
بين اللغة والنشاط الاقتصادي. وكذلك بين اللغة والقوى العاملة» ويكون 
رتباطها بسوق العمل العالمي الذي يستخدم غالبا موظفين ذوي مستوى عال 
من الحراك الجغرا2. وهي تستخدم أي لغة ملائمة سواء لموظفيها أو 
لأنشطتها الاقتصادية المختلفة. وبالرغم من الآأسلوب المرن تجاه استخدام 
للغة 2 الممارسات الاجتماعية للعمل فإ هناك توجهًا نحو استخدام 
الإنجليزية كلغة وسيظة عالمية ء ولبذا التوجه آثار بعيدة المدى. 





يعتبر الأفراد والدول 2 أوربا أن أكثر اللغات قيمة:# سوق العمل العالمي 
هي الإنجليزية » ويركزون طموحاتهم وأنشطتهم التعليمية على هذه اللغة. 
لقد كان هناك 2 السنوات الأخيرة تحول مثير تخو تدريس الإنجليزية عبر 
أوربا (2007 ,اه ؛» كسدنااة؟1): وكانَ لذلك أثر كبير ے2 تدريس اللغات الوسيطة 
الأخرى وخصوصا الروسية والفرنسية والألمانية. ويبدو أن الانخفاض النسبي 
ب تدريس الإسبانية أقل وضوحاًء ويرجع ذلك» إلى حد كبير: إلى 
الصلاحية المتطورة لبذه اللغة 2 الأسواق الأمريكية. وهذا يسير جنبا إلى 
جنب مع تحرير التعليم: بحيث تتخذ القرارات التي تتعلق بالمناهج التعليمية 
بصورة متزايدة على المستوى الإقليمي آو حتى المحلي مع التزام المدارس 
بالتوافق مع مطالب الوالدين. وتتقرر سياسات المناهج التعليمية بصورة 
متزايدة على المستوى الفردي بدلاً من المستوى المؤسسي. وبما أن النظم 
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التعليمية تستجيب لرغبات الطالب الفرد؛ فإن التلاميذ يتجنيون؛: بصور 
متزايدة» دراسة اللغة؛ لأنها "بالغة الصعوبة" على الرغم من أن اللغات تتناضر 
بشكل متزايد مع غيرها من الموضوعات الأخرى الرصينة. ولبذا آثاره على 
توظيف المدرسين» حيث يحل مدرسو الإنجليزية محل مدرسي اللغات الأخرء 
بسبب هيمنة الإنجليزية. 

ولقد آنتج هذا البروز للانجليزية كلغة وسيطة عالمية نقاشاً بين اللغويير 
حول وضع الأنواع المختلفة للغة التي تظهر 2 أماكن مختلفة على مستوء 
العالم. هل يجري معاملة هذه الأنواع كأنواع من اللغة الإنجليزية أم إنه 
لفات مستقلة؟ وإذا أدركتا العلاقة التقليدية بين الدولة واللغة والثقافا 
للاحظنا وجود سياقات"متعددة يجري فيها تريس وتعليم اللفة الإنجليزي 
بصورة بعيدة تماما عن أي من الدولة أو الثقافة التي تعززهما. وينطوي هذا 
ضمناً على أنه ينبِقْلمعاملة كل شكل للإتجليزية بُضلورة مستقلة. ويلم 
النقاش كذلك إلى أن المستقبل قد أيؤدي إلى بزوغ إنجليزية عالمية ذات 
معيارية خاضة بها بما يسمح لتلك الأشكال المختلفة أن تستخدم كلفات 
وسيطة .lingue framche‏ 

ولبذا آثاره على ال "قيمة" الاقتصادية النسبية للفات ذات العلاقة. ويقدر 
جرين (2005 .618 )أن صناعة اللغة الإنجليزية تعادل ۱۸-١١۷‏ © لاقتصاد 
المملكة المتحدة سنويًا. وإذا اعتبرنا نفوذ الإنجليزية 2 التعليم العالي وك 
المجتمع العلمي» فإن هذا الرقم من المرجح أن يزداد 4 المستقبل. وهو يعتبر 
ذلك أمرًا مؤسفا: لأنه ينتقص من اقتصاد الدول المنافسة: 2 حين أن له أشرًا 
ضارًا على مجال التعددية اللغوية الأوربية. ومهما كان الآمر فإن الغالبية؛ 
العظمى من الدول الأوربية تظل 2 توجهها لإعادة ضبط سياساتها التعليمية 
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لتستوعب تعلم الإنجليزية » ويكون ذلك 4 العادة على حساب لغات وسيطة 
أوربية أخرى. 

ومع انتشار الإنجليزية لغة عالمية وسيطة 2 ارتباطها باقتصاد تتزايد 
عولته» فإن العلاقة تتغير بين اللغة وأسواق العمل المختلفة. ولسوف يستمر 
سوق العمل الداخلي للدولة» الذي يركز غالباً على أنشطة القطاع العام بك 
الإصرار على ضرورة المعرفة بلغة الدولة كأساس للتوظيف» 4 حين يركز 
سوق العمل العالمي على نحو متزايد» على اللغة الإنجليزية. ويؤدي هذا إلى 
تجزؤ سوق القمل؛ بحيف يحمد ل ويك كزين لديهم كفاية لفوية كنائية 
تجمع بين لغة الدولة واللغة الإنجليزية على فرص عمل مرموقة أكثر 
ومربحة أكثر من أؤلثلك]لذيّن ديهم كفَآيَة لغ ةألولة فقط. وهذا يعد 
دافعًا إلى زيادة اتساع صتلاحية الإنجليزية للتعليم: 

ليس واضحاً بعد المدى الذي وضبلك إليه اللفة الإنجليزية 2 أن تصبح فيه 
أيضاً لغة الممارسة الاجتماعية ف ملأت الحياة العامة بخلاف العمل. وإذا 
اعتبرنا أن لغة الدولة تظل هي اللغة العامة فإنه من غير المرجع أن يحل استخدام 
الإنجليزيةء بالرغم من مكانتها المرمَوقَة التي تحظى بهاء محل لغة الدولة يخ 
الحياة العامة. وإذا حدث ذلك فإنه من المرجح أن تحقق درجة من العمومية سوف 
تقوض قيمتها المتميزة من منظور مجتمع الدولة. لقد ناقش جيميس (2000 .85«ذ1) 
أنه بالرغم من أن اللغة الإنجليزية نزعت إلى أن تناقش من حيث الثنائية اللغوية 
الفردية بدلاً من الثنائية اللغوية المجتمعية من منظور التعليم والثقافة الشعبية. 
فإن استخدام اللغة الإنجليزية مجتمعي بطبيعته إلى حد بعيد. وقد استطرد 
بعد ذلك بإبداء الملاحظة الواضحة بأن هناك تحولاً من ثنائية لغوية للنخبة 
إلى ثنائية لغوية شعبية» مروراً بثنائية لغوية ثقافية. وما يصفه هنا هو العملية 
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التي يُصبح بها استخدام لغة وسيطة مشروعاً من خلال انخراطها ل تعل 
شامل» وكيف ينطوي هذا على تحول من فئة اجتماعية بعينها إلى مجتد 
بأسره. ويرتبط ذلك بما ركز عليه هاليدي (2006 ,رهفذاله11) بأنه بامتد 
مجال عمل اللغة» فإن التغير لا يكون مجرد تغير مؤسسي ولكنه تذ 
منهجي كذلك . ومع ذلك يبقى أن نرى إلى أي مدى ينطوي هذا عل 
الاستخدام الممأسس للغة الوسيطة كممارسة اجتماعية معيارية» وا 
انتشرت مثل هذه العملية بحيث تغطي كل سياقات الحياة 2 أي مجتم 
فإن اللغة 2 هذه الحالة سوف تتوْققكعنَ:أن تكون مجرد لغة وسيطة. 

ولكل هذا تأثيرات على التخطيط اللفؤق. ومن الواضح أن المدخل المهج 
الذي عفًا عليه الزمن لمتكس التحول اللغوي (1992 ;مه۴ والمؤسس كت 
هو على الوظيفية البتيوية؛ لم يعد كافيًا. وينبغي آل يتكامل الفهم الجدڊ 
للمجتمع وما يصاخبه من عمليئات اجتماعية مع أهداف السياسة» كه 
ينبغي أن يكون هتاك إعادة تقييم للعلاقة بين الإقليمي والدولة واللغ 
الوسيطة وداخل التخطيط اللغوي. و2 هذا الصدد قإنه ينبغي أن يكر 
هناك إدراك قوي للعلاقة بين أسواق العمل المختلفة واللغة والتعليم» بالإضاء 
إلى إدراك أهمية مرونة سوق العمل. وتستطيع الدولة أو الإقليم أن تطور ه 
مكبر اهداق مترابطة منطقياً للتخطيط اللغوي ولسياسات القطاع العاه 
ولكن صلاحية القطاع الخاص تكون: على المدى البعيد. هي الأكة 
تأثيرًا 4 تحديد مستقبل اللغات. وهكذا فإن الشركات متعددة الجنس 
5 التي ليس لما ولاء لا لدولة ولا لإقليم ما سيكون لبا آثر قوي وحاس 
قد يخل بتوازن الآثار الناتجة عن أي تخطيط لغوي. 
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وينبغي أن تشمل مثل هذه التطورات للتخطيط اللغوي الشكل الجديد 
للحكم ذي المستويات المتعددة؛ ومع فهم للعلاقة بين القطاعين العام 
والخاص على حد سواءء وبين الدور الذي يمكن أن يؤديه كل منهما على 
المستويات المختلفة المصاحبة للحكم. وليس من المستبعد أن يصبح تفضيل 
الاتحاد الأوربي ل "لغة قومية" ولغتين أخريين (8©,20000) ضرورة وليس مجرد 
هدف. ويعتمد هذا على العلاقة بين الشركات المحلية والشركات متعددة 
الجنسية» بين الحكم 01603566ع واستخدام اللغة. وسيكون هناك علاقة 
تحول مستمر بين استخدام اللغة وبين انخراطها كممارسة اجتماعية ضمن 
السياقات الاقتصادية والسياسية المختلفة. وتجعل المرونة الأساسية للغات 
مفاهيم قديمة مثل "الاختلاضات الطبقية" أو" لخات الأقلية" أمورًا عقا عليها 
الزمن. 

ولا يمحن أن تكيون المشاركة ے المؤسسات اللغوية أو ذات الصلة 
بالثقافة تشكل علامات مميرة للعرقء ومَكذا قليس هناك ارتباط أساس 
بين مشاهدة التلفاز أو ضرا الضحف أو الأدب بلغة معيشة أو المشاركة 2 
مؤسسات أو أنشطة ثقافية » وبين البوية الفرقية للفرد أو هوية جماعة اللفة 
التي ينتمي إليها الفرد. ولم يعد الأساس المؤسسي الذي يحفظ جماعة اللغة 
يعتمد على مؤسسات تقليدية» ولكنه أصبح يركز بصورة مطردة على 
العلاقة بين التوافقات الفردية وبين نوع من البناء المجتمعي الذي يشير اليه 
لاش )1999 .(Lash,‏ 

ولن يرتبط الناشطون 4 الحركات اللغوية بالتقاليد 2 المقام الأول 
ولكنهم سيتوافقون مع الأسس المختلفة لتشكيل البوية. وهذا يعني أن 


كيفية تحول الفرد إلى الذات الفاعلة للخطاب يكتسب أهمية متزايدة. 
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وسوف تكون الخطابات المختلفة التي تبني العلاقة بين الفرد كذات فاعا 
وبين اللغات ڪڪيانات موضوعية أكثر انتشاراً و أنها ترتبط بمجموء 
من الكيانات الموضوعية الأخرى عند بنائها لمجموعة من البويات الشخصية 
الهوية والدولة واللغة: 

لقد استقرت العلاقة بين الكيانات الموضوعية:؛ مثل اللغة أو القومية | 
المجتمع داخل الخطاب إلى المدى الذي أصبحت فيه كيانات مماأسس 
كاأمر مسلم به؛ أو كشكل من المعيارية الذي لا جدال فيه. وهذا ينطو 
على ما هو مشترك لكل المجالات الخظابية: الدستور ممنانا)نا05مه 
والاستقرار 2518611153000 ورسم الحدود. وشكذا قإنه من منظور السياس, 
فإن هناك عنص رد ناسين اس تقر يتر العلاقة بين الدول 
والموسسات والأفلوافل الحو ةليم : بينم) إملله الوا يتمق بالعلاقة بد 
الجماعة المحددة وجماعات أخرى.وممن الممكن لقضية الدستور أن تترج 
بين هذين العنصريق: أما رسَم الحدّود ويتضمن التفرقة بين أولئك الذين ه 
4 داخل الحدود: نحن" وبين هم الذين هم خارج الحدود» حتى ولو كانو 
يقعون داخل حدود تبادلية. 

وك نطاق الحداثة؛ فإن العضو الشرعي للمجتمع السياسي هو المواطن 
إلا أن العلاقة بين المواطن وبين البعد القومي لا يعبر عنها آبداً بصور 
مباشرة» حتى إذا كان الفضاء الذي يبين الدوائر السياسية والخاصة يحد 
فعلاً بصورة مسبقة العلاقة بين الدولة والثقافة بطريقة تجعل البناء المسبق ل 
هو سياسي وما هو خاص يسجل شروط المشروعية. وهنا نواجه التمييز بير 
الدولة والمجتمع المدني الذي كان آساسياً للغاية للسياسة الراديكالي 
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ونواجه هنا أيضاً العلاقة بين الفرد والدولة وكيف تكتسب هذه العلاقة 
مشروعيتها من خلال البناء الاجتماعي 'للأمة". 

وتعلق قضية الاستقرار بما يطلق عليه سيريوت (1997 ,اهاعم؟) "العامة 
95 ؛؛ حيث ينطوي السياسي على جماعات اجتماعية تتشكل حول 
النشاط التنظيمي للدولة. وندرك هنا الرابطة التي تجمع بين المعيارية 
]2003111 والعالمية. والبناء الخطابي هو البناء الذي يؤدي فيه التمثيل 
الرمزي إلى صياغة المشكلة من حيث حق الجماعة 2 التدخل 4 فضاء 
الفرد أو الفضاء الخاص» ومن منطق أن ما ليس ممنوعًا فهو مسموح؛ أو من 
التمييز بين الأخلاقي والقانوني. وتنطوي هته الدينامية الديموجرافية ' 
"demic dynamic‏ على فك ازتباط تدريجي للمجال الخاص: وذلك بالتفرقة 
بين الأخلاق والقانون» ووضع حد للمدى الذي يمكن أن يعترض فيه المجال 
الخاص السياسي. 

و2 المقابل فإن العرقية 5005© تشيرإلى كيف ينشئ السياسي جماعة ما 
داخل البعد السياسي عَلَى النقيض من جماعلة "القرباء 0864مماه". وينتقل 
التركيز من مشكلات داخلية تنظيمية ومن محتوى السياسي إلى الجماعة 
نفسها وإلى تعريف الجماعة» حيث يحتمل المشروع الخاص والممارسة 
المشروعة» ب2 الدينامية الديموجرافية» مكانة القلب بالنسبة لتنظيم 
الخطاب» وك الدينامية الإثنية » فإن الانتماء والبوية هما اللذان يسودان. وه 
بعض النواحي فإن الحرب والصراع هما اللذان يدعمان الدينامية الإثنية. 2 
حين يسود الاقتصاد والعلم بالنسبة للبعد الديموجراے. 

وهذان البعدان ليسا متعارضين ولكنهما موجودان معا ب4 بناء السياسة 
المعاصرة:» باعتبارها المفاهيم التحليلية التي تبلغها كلمات مثل ' الناس 
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عامهم". وكلاهما يمثلان مجال مشروعية الخطاب السياسي. ويضترط 
مفهوم العامة 2605 ضمنًا وجود الجماعة بدون الشك فيها بينما يرتاب ‏ 
النطاق الشرعي للنشاط السياسي. ومن ناحية أخرى فإن مفهوم العرقي 
ودمطه يفترض ضمناً وجود توافق على النشاط السياسي» ويرتاب قيم 
ينتمي إلى الجماعة. و2 حين أن مفهوم العامة يمنح امتياز الحقوق 4 الوط 
وك الحدود الطبيعية وقبول قواعد المواطنة: فإن العرقية مفهوم كه" 
يركز على الأصل أو المنبت والإخلاص والأنماط "الثقافية" للحياة - وه 
أشياء يحيلها مفهوم الديموجرافية ءنعل إلى المجال الخاص- وعلى عد 
جواز اختراق الجماعات لخصوصيات بعضها البعض. 

و2 هذا الصدد فإنه من اللتصور أن هنناك:إحساسًا ب التماثل عبر أورب 
ومع ذلك فإن هناك اختلافات داخلية» ولو أنها متأثرة بالعلاقة المتحولة به 
المحلي والعالمي» وكيف يفير ذلك من معنى البَبْحَ ذات العلاقة. وبالتال 
يختلف معنى مفاهيم "القومية" أو الأقليات القومية" إلى حد بعيد حتى ل 
كانت الخطابات التي تتشئ هذه المفاهيم تبدو “طبيعية" لدوائر الناخبه 
المختلفة. وتسعى كل دولة للتنظيم المحلي للعلاقة بين عامة الناس 67205 
وبين العرقية ”اء كإحدى خصائص معياريتها واتجاه نظامه 
الاجتماعي» حتى إذا كانت القومية تشكل مواءمة محلية بين العامة ويم 
العرقية. كما أنها تعتمد على دخولبا ضمن السياق العالمي. وبمعنى مم 
المعاني أن العلاقة بين عامة الناس والعرقية تشكل حوارية "ءiعهاهال»‏ ليس 
فقط من منظور الأداء الذي يركز على المحلي؛ حيث ال "نحن" 4 الممارس 
السياسية تتعلق بالشرعية آو عدم الشرعية الافتراضية لفاعلين محددين 
ولكن أيضا لأن هذه العلاقات المحلية ترتبط بالعالمي كتحقيق خاص 
لقاعدة عامة للسلطة الشرعية. وهذا هو ما يشكل شرعية أوربا. 
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وتظهر اللفة كحكيان محدد ضمن التكوين الخطابي الذي يريط 
القومية بالدولة. وهي تتعلق بالبناء المؤسسي الذي يمكنه أن يضفي الشرعية 
أو ينزع الشرعية من الخطابات» والذي له حق الكلام عن قضايا محددة 
وعن دور اللفة ككيان 2 مثل هذا "الكلام'. إن قضية ما هو لغة وما هو 
ليس بلغة" قضية سياسية على نحو واضح؛ قضية تنشئ المتكلمين وغير 
المتكلمين كذوات فاعلة سياسية. و هذا الصدد فهو يتعلق مباشرة بوضع 
الحدود. وتنشأ العلاقة بين اللغة والأرض التابعة لدولة ما 2 مفهوم الأصالة: 
حيث الحدود المكانية تصبح أيضاً الحدود التي تميز ال"نا" 2 جماعة اللغة 
منال'هم ل 'المتكلمين الآخرين". وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك 
'متكلمون آخرون” 2 دابل تلك الأرضء ولكنه يعني أن الأصالة 
yصochthoاuه‏ تتضمن طرح المطالبة بالأرض باسم جماعة اللغة. وحين تكون 
لفة سكان البلاد الأصليين هي أيضاً لغة الدولة فليشل هناك توتر: حيث إن 
المواطن هو أيضاً الدّآت الفاعلة |التي:تتمي إلى جماعة اللغة التي تطالب 
بأرض السكان الأصليين. وتتداخل العرقية حينئذ مع العامة. ومن ناحية 
أخرى» فإنه عتدما تتولى الدولة حق المطالبة» ليس ذقط بالأرض التي تحدد 
الامتداد المكاني للدولة ؛ ولكن أيْضَاْ بالأرض التي تقع ضمن ذلك الفضاء 
الذي تطالب به جماعة أخرى من جماعات اللغة باعتبارهم سكاناً 
أصليين» فإن التوتر الناتج عن ذلك لن يكون فقط على المكان. ولكنه 
سيكون كذلك على الوية المصاحبة له. وقد تكون العرقية والعامة حينئد 
صراع. 

ولقد ظهرت الشروط الخطابية التي تسمح بقول بعض الأشياء وتقييد فول 
البعض الآخرء وذلك 2 ظروف تاريخية خاصة. وتتطوي هذه الظروف على 
الكيفية التى يمكن بها أن تتوافق الكيانات الموضوعية والذوات الفاعلة: 
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بحيث يمكن وينبغي قول أشياء معينة من أجل أن تكون هي الذات الفاع 
لخطابات محددة. وهذا يتضمن فتّات من الكيانات الموضوعية مع تصنيد 
جوهري 02168051200100 الها ٣ءء‏ ومع نظام خطابي وإنجازي مشا آفرا 
متحدثين ونداءاناه0! 2 جماع ات تمائلية وتحافلية عتاوتتةل1اوة. والعاا 
الخطابي هو الذي يعطي قيمة لبذه الكيانات الموضوعية. ومن الضروري أ 
ننظر ب الأشكال المختلفة للخطاب» فالخطاب السياسي» على سبي 
امثال» يعطي قيمة لمفاهيم مثل القومية" لكن فقط بارتباطها بالكيانا 
الموضوعية الآخرى مثل "الدولة". وهو يتعلق» بهذا المعنى؛ بسجل أعم || 
أقصى حد نطلق عليه "الحداثة". والتاريخ عند من هم على شاكلة فوك 
ا هو دراسة للعلاقلة بتين التكويننبات الخطابية والذوات الفاعد 
والكيانات الموضوعية عبر مثل تلك السجلات.الواسعة. ومع ذلك فإننا۔ 
السجل الخطابي العمل للسياسة نواجه إنتاجالمعنى ضمن التصنيفاء 
القومية المختلفة لكل حالة لايم 

وإذا كانت قككية تفويض- الحداثة-الصسيطة وظهورالحداثة العالية أ 
الانمكاسية قضية صحيحة:؛ فإنهآ حينئذ تطرح سَؤالاً يتعلق بالعلاقة به 
العامة وبين العرقية. ويركز كاشتيلز (2006 ,كااءائة٣)‏ على كيف يواج 
العالم مشكلات لا يمكن معالجتها داخل الإطار الوطني. وهناك من يزء 
أن الأزمة الناتجة عن التمثيل تنشأ من إخفاق الدولة 2 الانخراط مع مصاد 
متعددة للهوية. ويبدأ تقويض التكوين الحديث للفئات الاجتماعية كنتيج 
لتفنيض سلطة الدولنة :ف سياقات معيثةاجِتَيا إل جلت مع مكيف ينقد 
تفويض السلطة 100]نااه00 جوانب الدور التنظيمي إلى مستوى الإقليم. وبلذ 
سياسية فقد أنشآ الاتحاد الأوربي ما يشير إليه كاستيلز ب الدول 
الشبكية network state‏ ": التي تعمل فيها الحكومات الوطنية معا داخإ 


4۸ اقتصاد المعرقة. اللفة راتا 
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مؤسسات ع اقتسام السيادة 50767618549 513,108: ويرتبط هذا بمؤسسات 
دولية مختلفة. وينطوي ذلك على تنسيب عالي الشأن ومختلف للذات والمجتمع 
داخل العالمي (1992 ,سمسؤء8) . وتؤكد البوية المصاحبة لذلك على بشر لا 
تمييز بينهم + بشر ربما يتعرضون للتهديد من تبعات توجه الحذاكة لد خير 
الطبيعة. وتعين هوية الفرد بأنه من البشر. و الوقت نفسه فإن الأثر التفتيتي 
effect‏ tingاmenعra؟‏ على السيطرة الوطنية والدولية يثير الخلاف بين البويات 
المحلية والإقليمية التي ترتبط أصالتها بالجذور والمكان. 

وتواجه الدول ما تراه أزمة 2 الشرعية وذلك بنقل السلطة إلى الأقاليم مع 
التركيز على أنشطتها علخ المستويين ا محلي المي وبالتالي فإن الدول لم 
تعد تمارس دورف ایی جل چ ج للم #فرزدة يذ شبكة فوق 
قومية» وهي مضطرة للتخلي عن السيادة من أجل البقَاء» وتكون بذلك على 
نحو ماك وضع لِبعّدها تلن جماهير لابين بها وتلتغير العلاقة بين 
الديموجرافية عنصعل وبين الغرقية 205طاء. فبالنسبة للعامة 067005 لم تعد 
الجماعة مفترضة مسبقاء وأصبح المركب المعرخ السابق الذي يستند إليه 
مفهوم المكان فيما يتعلق بالدولة موضع شك» وقد أبرز هذا قضية شرعية 
مجال السلطة السياسية. فالمتاخمون للحدود يعاد ترتيبهم من خلال إعادة 
تحديدهم ولكن دون أن يمسهم تغيير» وهنا يكتسب التاريخي مها 
اهاط أهمية عالية » إنها تشكل تحولاً 2 العلاقة بين المحلي والعالمي. 

وتتضمن هذه العملية اللغة والثقافة بشدة. فالدرجة العالية من الحراك 
الجفرا# تطرح تساؤلاً عن العلاقة بين اللغة والثقافة والأرض. بين اللغة 
والثقافة والدولة كمصدر للشرعية. وهناك تناقض عميق بين العولة 
باعتبارها تنطوي على عمليات تنتج سلطة وثروة ومعلومات على المستوى 


اقتصاد المعرفة» اللغة والثقافة ليك 








الفصل الثامن 


العالمي» وبين كيف تميل البويات إلى الاعتماد على سمات ثقافية وحت 
محلية فريدة ويتناقض الفصل الحالي بين الدولة والقومية؛ والذي يعبر عة 
جزئيًا بالفرق بين كيف تركز قيم الدولة على الذرائعية ۸۵1ص »!3| ع 
وعلى إدارة عمليات العولمة والشبكات مع كيف تؤكد القيم الوطنية عل 
البوية. وترتكز قيم الدولة على سياسة الخوف» بينما تستند قيم القومب 
على الثقة والشرعية والاندماج. 

وتتولى الدولة القيام بدور محدد فيما يتعلق بالعلاقة بين قيم أساس 
معينة وبين العولمة» فالتركيز الآن أقل على "الثقافة الوطنية' وعلى سلاه 
الدولة؛ بينما يتزايد التركيز على المسؤوليات داخل سياق عالمي. ويتواز 
ذلك مع انتقال المسؤولية:واكساءلة من الْذَؤْلِة إلى الفرد وإلى المجتمع» ‏ 
الوقت نفسه تتغير العلاقة بين اللغة والحراك وأستواق العمل. ويؤدي التقسد 
الشائي لأسواق العمبل المحلية والعالمية» ولعلاقة أستواق العمل به إلى إيج 
علاقة جديدة بين اللغة والاقتصاذ: ويظهر توتر بين دور الاقتصاد العالمي لعد 
محدود من اللغات وبين الذور الاقتصادي المحدد للغات المحلية. فلكل منهه 
أثره على الآخرء ولا يمكن فهم أيهما بصورة منفصلة عن الآخر. وينطو: 
هذا على انغلاق المساحة. أما التعددية اللغوية والثقافية 2 بعض السياقاد 
وانفتاحها 4 سياقات أخرى. ولم تعد البوية تقتصر على معطيات الدول 
وعلى كيفية أداء الشخص داخل بنيات نظامها الطبقي. وتتغير العلاقة به 
الطبقة واللغة والثقافة؛ وذلك نتيجة زوال النظام الطبقي كأحد أبعا 
التفاوت الاجتماعي. وتصبح الاختلافات الطبقية للغة والثقافة العامة مقبول 
داخل السياق المعياري. كما يفتح هذا أيضاً بابًا لإعادة تقييم لفات وثقاذ 
الآقليات» وتكون العلاقة بين الزمان والشخص ومكانة اللغة بے تغي 
متواصل. 


e‏ اقتصاد المعرفة. اللغة راتا 
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وتصبح البوية الذاتية؛ إلى حد ماء مشروعًا انعكاسيًا: ومسعى دائمًا 
نعمل من خلاله ونتفاعل معه. وعلى الرغم من أن كثيراً مما نعرف ذو طبيعة 
صامتة إلا أننا نشترك به مع آخرين. وهذه المشاركة هي التي تفذي تشكيل 
الاجتماعي. وهي تتطلب تفاوضًا مستمرًا يكون بصفة خاصة تفاوضًا ذاتيًا 
من خلال الانفكاسية. وهو يتضمن تساؤلاً مستمرًا عن من نحن. وعن 
علاقتنا ب كيف ترك التاريخ آثاره 4 خطابنا. ونحن تنشأ كذوات فاعلة 
للخطاب بصورة تحدد هويتناء ولكننا أيضاً نملك حرية تطوير وتغيير 
الدولة الجديدة؟ 


لقد أكد النقاش السابق على واحدة من الحجج المنتشرة والتي تتناول تأثيرات 
العولة وظهور شكل جديد للمجتمع يزعم أن سيادة الدولة قد تقلصت. وهو 
يستند على كيف أن الدول مضطرة من ناحية إلى أن تتخرط بصورة أكبر 2 
الشئون العالمية بسبب الأزمات الموجودة والمحتملة مثل الأزمة الاقتصادية الحالية 
أو تهديدات الانبفاث الخترازي؛ ومن تاحية اخرى»: بسبت ظهور الانحسار 
المتزامن للسلطة. وقد ألفت العولمة تأميم 060310731120 الفضاء الطبيعي 
للمجتمع؛ وأفقدت الدولة احتكارها للسلطة. وهذا يطرح تساؤلات كثيرة 
حول طبيعة أشكال الحكم المستقبلة وحول المبادئ المصاحبة: مثل الجدال 
المتواصل بين العالمية 1553[ة1107615هنا والخصوصية «2150ة1نا10:هم. وعلى فرضية 
أن مصير اللغات قد ارتبط بتشكيلها ككيانات “قومية' أو 'عالمية على 
نحو وثيق فإن هذه القضية لذات علاقة مؤحدة بتحليلنا للغة. 

ومن ضمن تأثيرات العولمة هو كيف تحول الاتحاد الأوربي من اتحاد 


اقتصادي إلى ما يبدو بصورة متزايدة» مثل المراحل المبكرة لتشكيل الدولة. 


اقتصاد الممرفة, اللغة واكقافة er!‏ 
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فالدول تجاهد لكي تحافظ على سيادتها بالنسبة لحركة الناس» ومع ذل 
فإن سيادتها يزداد تقلصها فيما يتعلق بانتقال رأس المال والأسواق والمعلوما 
عبر الحدود. وهذا يطرح تساؤلات كثيرة حول طبيعة مثل تلك "الدول 
الافتراضية وحول دور اللغة فيها. وقد وسع الاتحاد الأوربي من طموحاذ 
المبكرة لكي يأخذ 4 حسبانه الثقافات واللغات والقوميات المختلفة للدر 
الأعضاء. فهو يعترف أنه مضطر لأن يدعم التعددية اللغوية والتنوع التقا2 
ويحدد بعض الحقوق اللفوية ب2 اتفاقياته و2 ميثاق الحقوق الأساسية. وه 
ذلك فإن هناك أيضاً قلقَا من أن المستقبل سينطوي على قرار براجماة 
يتبنى لغة واحدة. 

وفيما يتعلق بالمواطنة فن العولمة لبا تأثيرات متناقضة؛ فمن ناحية» تفذ 
الأبواب أمام المواطنين للتنقل خارج الحدود» وتسيمح للأفراد بأن يتجاوز 
ضرورة التعبير الموجد » المعتمد تمامًا ‏ البلد الأضتلي الذي ينتمون إليه 
وذلك بے تجريبهم لأشكال من البؤيئة'الجماعية التي تحققها المواطنة المرا 
2 صورتها المثالية: وك الفطنة العالمية» هناك مجال لأن تسود المواطذ 
العالمية ««وزهة]011م5770م» التي قد يواجهها أصحاب الرؤية المقيدة والمتغلة 
المستندة على أولوية السيادة القوميّة- 

أما الوجه الآخر للعولمة فإنه يتضمن الوظيفة العامة لتنقل الأفرادء ۔ 
عالم تكون فيه الحقائق التاريخية والسياسية والثقافية موجودة بذ ك 
مكان. وليست التخوم تحديدات اصطناعية بسيطة وضعها الإنسان» فه 
تتجسد من خلال مفاهيم مختلفة للقومية والسيادة. وهي موقع النزاع ‏ 
الوقت الحالي من أجل توفير عنصر الاستمرار داخل الحداثة الجدير 
ومتضمناً معيارية جديدة: بينما تقبل الحقوق التي تمنح الجودة للذوار 


ف اقتصاد المعرفة اللغة واف 
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الفاعلة السياسية. وحين يدرك المرء أن التناقض بين الانفتاح والتخوم» وبين 
المواطنة العالمية وأولية الدولة القومية هو من المعطيات الابتداثية للعولمة: فإن 
ذلك يفرض الاعتراف بأن تحصن الأداء السياسي حول مؤسسات السيادة 
التقليدية خطر قائم. وهو يتضمن قيام جماعة الأفراد الفاعلين بمجابهة 
سطوة الرأسمالية 4 الليبرالية الجديدة. 

وقد عدلت العولة أيضاً مفهوم الزمن بمعنى أن المفهوم (الساكن) 
التقليدي للزمن» حيث كان ينظر إلى الكيانات باعتبارها ذات خلود نسبي 
قد استبدل به تركيز على المرونة والتغي رَالمتستمر(''. ويرى أوست (1998 ,054) 
أن هذا المعنى الجديد للزمن», والذي يشار إلينه أحيانًا بالزمن التطوري. هو 
من خصائص ما يُطلق عليه الزمن الافتراضي عتا [1:002؛. إن التحول إلى 
الزمن الافتراضي فيمايرى» يتضمن التحول من الكتابة 1:1]108 إلى معالجة 
النصوص 66255108 »word‏ وهو ما'يمناتل التحول القديم من التحول الشفهي 
إلى الكتابة (1978 ,06103): كانت الكتابة ظاهرة تاريخية» بمعنى آن 
الوثائق أعطيت شَكَلاً ثايتاً . بينما تتيح معالجة النصوص إعادة الكتابة 


المستمرة للوثائق» يتضمن إدخال إِعَادَةَ تدوير ما كان قد كتب من قبل. 


)١(‏ من المهم هنا أن نميز بين العولمة 1122110 اماع والعالمية أو الكونية 180ؤأ65:01٠01انا؛‏ الأولى تتعلق 
بالحركة على مستوى العالم » فالكيانات الموضوعية - ومن آمثلتها السيارة ٠‏ هي عالمية 
1ع وكونية [7154أنا على حد سواء. ومن ناحية آخرى فحينما نتكلم عن القيم: فإن 
المفهومين يتباعدان. وهكذا فالعولمة 05211220100اع تشير إلى التوزيع المكاني للكيانات 
الموضوعيةء بينما العالمية 1111۷0۲5۵11٤‏ تتضمن معنى مشتركا. 
على الجانب الآخر فإن فريزر (1996 .۴۴۵۹۵۲) يرى أن الخصخصة 0216]151108 الحالية للرعاية 
الاجتماعية ”دا۷ تمثل نهاية لنظم الرعاية الاجتماعية للدولة 


اقتصاد الممرفة, اللغة والثمافة 








القصل الثامن 


ومن الممكن أن ينطوي ذلك أيضاً على غياب مؤلف محدد» حيث يتا 
المتلفظ ناء1ة0021ت والمتحدث ,ناءاناء0! باستمرار 2 التفاعل عبر الإنترنت. 

وارتبطت مزاعم التنوير حول حتمية التقدم بفكرة أنه يمكن تطو 
القوة الكامنة المتأصلة فيما تمدنا به الطبيعة» ولكن ذلك لا يكون إلا ه 
خلال دور الدولة ‏ تطوير 'قدرات الإنسان" (11 :1963 ,1مه). وبالإضافة | 
ولك كانت العلاقة بين الد ول رطا فاا مسقا ليذه :الكاية كاذ 
الحكومة هي الوسيلة التي تمكننا من تطويع ما تمدنا به الطبيعة لتحق 
التقدم لصالح المجتمع. وكان النظام 0۲۵۴۲ شرطا للتقدم» وكانت الدو 
مسئولة عن تشكيل النظام وذلك بتيظيم الموارد الفكرية والأخلاق 
الموجودة 2 الوقت نفشية: الذي تحض فية على "التقدم الفكري الى 
للمجتمع"؛ وبالتالي قهمنت الرابطة بين الدولة #والعقل ١0ء2٠‏ والنظ 
الاجتماعي» والتقننام كظاهرة شاملة قابلة للتطبيق على المستوى العالمر 
وأصبح ذلك معيارًا يمكن به فهم نكل الظواهر التازيخية. 

وإذا أخذناك اعجار كيف كان التتَويرحظاباً داهم عن الموازنة ب 
العقل 71 ونظام سياسي محددء بيئمًا ڪان يحكم ايشا بما يتواذ 
مع العقل وما يتناقض معه - فإن انتقائية العالمية ٣‏ اھ٤‏ م۷امں كانت أم 
لا مفر منه. ولم يكن الإقطاع فقط هو الذي يقع خارج نطاق العقل ددقة 
بل كذلك اللغات والثقافات التي لم تشكل علامة فارقة ءانإ مهال للدول 
انطوى الربط الكانتي (نسبة إلى كانت )K١1‏ بين التحرير مونندم 6م03 
والتنوير :07260عاطعذاهء باعتباره تجاوزاً لعدم النضج» على ما أشار إلي 
كانت كعجز عن نشر 'فهم المرء الخاص دون إرشاد من شخص آخر» وة 
زعم أن هذا النوع من التنوير افترض ضمناً الحرية. 
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اقتصاد انعر فة. اللغة وال 
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وقد ركز هابيرماس مؤخراً على كيف تمخضت "عولمة المخاطر' عن 
تركيز جديدٍ على العالمية 2 أنها قد 'وحدت العالم على نحو موضوعي 
لفترة طويلة جاعلة إياه مجتمعًا لا إراديًا سه١‏ ام۷" معتمدًا على تداول 
المخاطر التي يغامر بها الجميع (74 :2 H225,‏ هذا هو الزخم الذي 
يشكل مبرر الوجود 6اء'0 «وؤنة: الأساس للاتحاد الأوربي. ويبدو أن مثل 
هذه العالمية ستستمر إذا أخدنا 2ے الاعتبار تركيز بيك (1992 ,8»0) على 
كيف يواجه العالم» بصورة متزايدة» قضية المخاطرة إلى المدى الذي يجعل 
بقاء مستقبله على المحك. والتساؤل الذي يختفي وراء معادلة العولة 
بالاقتصاد ينطوي ليس على مجرد ما يشار إليه ب 'ماكدونالدزية الثقافة ما 
McDondiain of culture " (Ritzer, 1996)‏ > ولكن على الخطر الأكثر 
واقعية والذي يتمثل 2 الآرتباط بين السيطرة الاقتضادية والقانون العالمي 
وفرض "القيم العالمية"؛ ويمكن تفسير هذا التهديلدأبطريقتين على الأقل: 
بدعوى صلاحية الخصلوصية 3۲10014۲15١١‏ أو بدغوى العالمية التي تتجنب 
فرض ثقافة نظام البيمنة لصالح المشاركة ب2 قيم عامة: 

وتنطوي إشارة هابيرماس إلى "مجتمع لا إرادي على دوام انشغاله بالعالمية 
حتى وإن كان يلجأ الآن إلى ما يطلق عليه " نظرية الخطاب الديموقراطي ' 
أو النموذج التداولي للسياسة '. وترتكز هذه المفاهيم على رؤية لامركزية 
للمجتمع. وينبني هذا © كثير من النواحي»: على اهتمامه السابق باللفة 2 
أن التركيز يكون على الذاتية البينية للعمليات التواصلية داخل البيثشات 
البرمانية والمجال العام. والنتيجة النهائية هي إثارة 'الرآي العقلاني وتشكيل 
الإرادة' (ط 4,1996ه۳إءط1). وهو جدال يركز على الديموقراطية التداولية 
democracy‏ iberativeاde‏ "... من حيث مأسسة الاستخدام العام للعقل ۲٣:50۸‏ 
والذي يُستخدم بصورة مشتركة بواسطة مواطنين مستقلين". ول تتبعه لهذا 


اقتصاد المعمرفة. اللفة والثقافة مت 
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البدف فإن تركيزه ينصب على المسائل الأخلاقية للعدالة والمسائل الذرادٌ 
للسلطة والإكراه. وهو يبذل جهدًا ليتجنب انهيار قضايا العدالة مع هز 
الذين يحيون حياة طيبة. وهناك جدال مواز بأن استقلال المواطن ينبغي 
بی تون هی تمن شل ار اة تيك :إلا ما نها داق 
ولكنها أحزاب قوية داخل مجال عام لا مركزي. 

وتتغاير العالمية / الشمولية «0106:52115لا مع الكيفية التي قد فهمت 
الخصوصية 1321518نا0:16م. فتستند الخصوصية على الزعم باصطنا. 
السياسي» وتُحدد طبيعة 0301215655 الأشخاص بواسطة اللغة والثقاة 
وتحدد الوحدة ذات البعد المكاني» بلغة عائلية وليس بلغة تعاقدية. ومع ذ 
فإنه بعد مكاني مختل ف عن ذلك الذي يصناخب الدولة ال كانتية هفتاه 
..٤‏ والعلاقة بين الدولة والقومية والشعب واللغة والثقافة مختلفة تمام 
ويكون التركيز.على الاختلاف وكيف تُحدد هته الاختلافات بناء ء 
التاريخ بالإضافة إلى اختلافات سياسية: وثقافية ودينية واقتصادية واجتماد 
متعددة. ولسوف يؤدي ذلك إلى زعم بأنة طالما لا توج ذاكرة جمعية عالمي 
وبما أن الموارد الاقتضادية ليست متساوية : فإن رفض هذا الوضع لصا 
الشمولية يعادل التغاضي عن شكل من أشكال الاستعمار العالمي. 

وهذه العلاقة بين الشمولية / العالمية والخصوصية فد تحللت 2 الحدادٌ 
بالمحافظة على المعادلة الأساسية للدولة مع شكل من الشمولية مع الاعترا 
بهويتها الإقليمية من منظور شكلها الخاص. وهذا هو ما أعطى تبرد 
لمعادلة تفرد الدولة الحديثة مع دورها ‏ تعزيز جماعة مواطنيها المتأصلة 
اللغة والثقافة وكان لبا أساس ب4 العقلانية. وهذه هي العلاقة التي تعتبر |( 


اساسا لأعادة القظز بذ شكال جديدة من التظاع السيافسى: ووشيزة ل 
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)Giddens, 1990(‏ على كيف أن تزامن ۷٤ع‏ 4) iu‏ العالمي والمحلي داخل العولمة 
يتضمن استمرارًا للعلاقة بين العالمية والخصوصية. إنها العلاقة التي ووجهت 
بهجوم من قبل فكر ما بعد الحداثة على خطاب التنوير. ونسبية ما بعد 
الحداثة» مع تركيزها على البنيوية. تقوّض فكرة العالمية / الشمولية عن 
حقيقة مطلوب استكشافها. ويكمن القصور فيها ب كيف تتمكن من 
تحليل الوكالة الفاعلة لإ©23860: ولكنها تخفق 2 إحداث الوكالة الفاعلة 
كأحد ملامح التحرك إلى ما بعد النقد لأي نظرية للممارسة. 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد إنكار لصلاحية نقد فكر ما بعد الحداثة؛ 
والحاجة إلى تعويض عن الظلم الذي يحدثهءوفإن المرء يعود دائمًا إلى 'نظام 
”عار " حيث إن آثار الخطاب أو أي تعويض يكون بناء على وضع خطة من 
نوع أو آخر. ويترك ز إلجهد على تجنب أساس الظللم الذي حدده ما بعد 
الحداثة ب4 التحضير لمقطيات التخطيط” 

وثمة محاولة لموَازنَة العا لمية/التكمولية والخصوصية دون منح أي منهما 
امتيازاً دون الأخرىء جرت بين أولئك الذين يرون أن التنوع يتوازن مع 
خصائص طبقة العامة ا03ص" بحيث يؤدي التشاور العام إلى فوة 
جماعية تعزز مصالح الشعب ككل (1996 ,5ذا100). وك الوقت نفسه فهي 
حجة ضد الطبيعة الشرعية للقوى غير المتكافئة ولصالح الوصول الجماعي 
إلى الموارد العامة. كما إنها حجة ضد معادلة الديموقراطية بشكل من 
أشكال الحكم. وهناك اتجاه بے آنه يشكل حجة ضد معادلة المكان 
والبوية (1996 ,#ن«٥۴1).‏ ومع ذلك فإنه يبدو أنه لا يزال هناك من يساند العالمية 
على الخصوصية. وهو يترك التساؤل مطروحا عن المدى الذي يمكن أن تصل 


اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة وت 
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إليه المبادئ الكلية باعتبارها إجراءاً وقائياً ضد مخاطر الفاشية كلا 


ورُهاب الأجانب ءأامطمممع< و اليمينية الشعوبية دكتاناممم right-wing‏ 


ويؤدي هذا إلى نقاش لمفهوم عدالة التوزيع (8015,1972). وليس ثمة شك 2 
العولمة تنتج توترًا بين التماثل 5ددع والاختلافات؛ وبين العام والخاه 
وبين التجنيس الثقاك 00008601220100 و عدم التجنيس الثقف 
erogenisationاe.‏ و2 اقتصاد عالمي ينبغي إدارة التنوع من حيث الجنس 26 
و الإشيات 116 ءأهطاء والقوميات ءءازاة”ه زا من أجل أن يستمر اقتص 
السوق بسلاسة. و2 هذا الصدد فإنه يمكن الزعم بأن التعددية الثقاه 
تهدف إلى المحافظة على الثقافات المختلفية دون التدخل مع انسيابية الى 
للمجتمع. ومثل هذه الأشياء هي التي تكمن وراءمفهوم عدالة التوزيع ال 
يرى بأن الغني يتحبتم عليه أن يساعد الفقير. هذه قضية شائكة ع 
مناقشتها بالنسبة لأي نظام عالمي مستتقبل» ويطرزح كثيرون حججهم < 
كيف تكون الغولمة عملية إفقار 08ذنأة100001/3-مدعومة بقوة تبشي 
preying force‏ 2 شكل الديموقراطية )2003 .(Benhabib, 2004: DelmaS-M2rty,‏ 

وقد تی فرانسوا جران (2005 ,دن6 ه٤ )۴٣۵«‏ مفهوم عدالة التوزيع ه 
منظور اللغة ب4 أعماله. ويركز تحليله الاقتصادي على الفاعلية والإنصاة 
الأولى تتعلق بتخصيص الموارد والأخيرة تتعلق بتوزيعها. وفيما يتعلق بالفاعا 
فهو يسعى لتقييم العائدات الخالصة لكل خيار سياسي وذلك بمقار 
المزاياء التي ثُفهم كعائدات» والعيوب التي ثفهم كتكاليف. وخ سه 
هذا فإنه يدرج عائدات وتكاليف رمزية. وفيما يتعلق الإنصاف هدهع فإ 
يركز على كيفية توزيع الموارد. وبالرغم من كونه مفهومًا محدوذًا للعدا 


E۸‏ اقتصاد المعرفة. اللغة واد 
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فإنه يتمتع مع ذلك بقيمة تحليلية معتبرة. وعلى هذا النحو فإن هذا الرصيد 
من الأعمال العلمية يستخدم كإطار 2 مقارنة وتقييم بدائل السياسات. 

له قدت فماذع متعددة قشول تقد كيلات مخطفة من اللفنات ركان 
الأوربي› وهذه النماذج هي: أحادية لغوية 211552ناع2000110:: وتعددية لغوية 
مخفضة تتضمن استخدام ست لغات» نظام غير متماثل» تعددية لغوية مقيدة 
160 تتضمن عشرين لغة » تفسير مزدوج الفاعلية لاستخدام ثلاث لغات 
أساسية لأغراض الترجمة» وتعددية لغوية كاملة. والبديلان الأخيران هما 
اللذان يضمنان التواصل البيني بين الدول الأعضاء 2 الاتحاد الأوربي 2/1825. 
وتتراوح تكلفة النماذج المختلفة ما بين مبّة وثمائية ملايين يورو (بحسابات 
سنة ؟١٠1م)‏ أو 1٩‏ من ميؤانية البرلان الأوربي؛ وذلك للنموذج الأول إلى 
تسعمئة واثنين وتسعين ليون يورو أو 74/ من ميزائية البرلمان للنموذج الأخير. 
ويتكلف نموذج التعددية اللغوية المقيدة أربعمئة وسبعة وعشرين مليون يورو 
أي ثلث ميزانية البرلان» و2 المقابَلٍ فإنه ينظر إلى خيار التعددية اللغوية 
الكاملة على أنها فعّالة من خت التكلفة ع۷ناءءاآء ]قوت حيث تبلغ ١.5‏ / 
مواطن أوربي. وفيما يتعلق الإنصاف 1210655 فإن خيار التعددية اللغوية فقط 
يعتبرهو الذي يحقق المساواة؛ حيث تعامل اللغات المختلفة للدول الأعضاء 2 
البرلمان الأوربي معاملة متساوية» وحين يتاح لكل دول البرلمان أن تعبر عن 
نفسها وأن تتلقى الاتصالات باللغة التي تختارها. ومن ناحية أخرى فإن 
التعددية اللغوية المقيدة تعتبر عادلة فيما يتعلق بالعامل الثاني (توزيع الموارد) 
وليس الأول (2006 ,داممعهه). 

وهذا هو نوع التحليل نفسه الذي اضطلع به جرين 2005١‏ .)فما يتعلق 
بتعليم اللغة. فقد تحرَّى عن الفرق بين ثلاثة نماذج وذلك بالنسبة للفاعلية 
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الفصل الثامن 
والإنصاف: "جميعها باللغة الإنجليزية". و"التعددية اللغوية" ولغة "الإسبرانتو | 
دولية) ماهةرعمةه". واستنتج من تحليله أن المملكة المتحدة تستفيد من الأوا 
الفعلية التي تتمتع بها اللغة الإنجليزية بما يعادل عشرة بلايين يورو < 
الأقل» يرتفع إلى ما مقداره ثمانية عشر بليون يورو عند حساب أثر الة 
المركبة .multiplier effect‏ 

ولن يكون سياق التعددية اللغوية أكثر فاعلية بالنسبة للتكلفة ولد 
سيكون أكثر إنصاقا. ومن ناحية أخرى» فإن خيار لغة "الإسبرا 
سيڪون ذا فائدة لفرنسا بمقدار ٥.٤‏ بلايين يورو سنويًا بينما ستستفيد د 
أورباء بما فيها المملكة المتحدة وآيرلندة» بمقدار خمسة وعشرين بل 
يورو سنويًا. وتؤكد مثل هذه التحليلات» مرةثانية ‏ صعوبة تطبيق سياد 
اللغة الشعبية» جين تكون القوى المسؤولة عن هيمنة لغات معينة تترد 
داخل القطاع الخاض؛ وكيف يفهم العامة دور اللفة 2 الممارسات المصاء 
ومع ذلك فإنه يتخذ كمثال ينبهنا إلى مها يمكن تخقيقه فيما يتعلق بمس 
العلاقة بين اللكة وبين عدَالةالتوزيع:كَما إن يتح الياب أيضاً» - 
التركيز على المجال العام اللامركزي وعلى المجتمع المدني ذي التعدد 
أمام المقابلة بين بحث هابيرماس عن شكل ما للديموقراطية التي تح 
نفسها ضد قوى الحياة الثقافية وبين رؤية الديموقراطية باعتبارها ترد 
على المسائل الأخلاقية والثقافية. غير أنه يمكن القول بأن تقييم جران « 
التجريبي غ5ء ,امد للفاعلية والإنصاف يحتاج إلى أن يمتد ليستوعب الجا 
حول مبررات وآسس أشكال الديموقراطية. 

ويعد الالتزام المتزايد بالتعددية الثقافية واحدًا من أكثر التطورات العا. 
ظهورا ے السنوات الأخيرة. وتنشأ التعددية الثقافية من تفكك السا 


ER?‏ اقتصاد المعرفة, اللقةوا 
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الملازم لمسيرة العولمة» وهو يدعم الحاجة إلى إعادة تقييم» وإلى فهم جديدء 
للعلاقة بين اللغة والمجتمع. وتختلف تمثيلات المواطنة من دولة لأخرى. وهذا 
ينطوي على إيجاد صلة بين المجتمع السياسي والبوية القومية. كما ينطوي 
أيضاً على التنافس بين الولاء للدولة والجنسية وما يطلق عليه أنديرسون 
)1991 ,صAnderso)‏ "القومنة 030100655" أو مشاعر الانتماء إلى جماعة محددة من 
منظور الثقافة واللغة والتاريخء والذي لا ينبغي الخلط بينه وبين الجنسية. 
والمسألة المحورية المطروحة ے2 مواجهة الحراك المتزايد للبشر هو العلاقة بين 
حركات البجرة movements‏ rat0ryعiص‏ وبين تنوع البشر داخل إطار إقليمي. 
إلى أي مدى يمكن دمج ممارسة المواطنة السياسية مع الاختلاف الثقاظ 
على نحو متناسق؟ وسيطرة الدؤلة هي نتاج لتمثيل شمولي وفرداني 2 الآن 
نفسه. ومفهوم أن الأفزاد, سواسية أمام القانون هو“ إحدى خصائص التذويت 
(النسبة إلى ذات) «0نإةءز۷ذاءعزطباء التي لا غنى عنها على حد قول فوكو 
)ا۴ » لضمان تنظيم السكان: وتقع المواظنة 2 قب المشروع السياسي 
الحيوي biopolitical project‏ لأنهنا تسمح بتنظيم السشتيطرة على الأفراد 
الفاعلين ءاءءزمااة بواسطة السلطة الحاكمة بما يضمن قبولمم للنظام القائم. 

هل يمكن اختزال نهج التذويت إلى محتواه الشرعي الصريح5. يبدو أن 
بناء المواطن لا ينطوي على حوار بين الفرد والدولة» ولكنه نموذج ينطوي 
على فرض للدولة على الفرد. ويستخدم آونج 1999 .عد0) مفهوم المواطنة 
الثقافية معرفة بأنها "الحق 4# أن تكون مختلفا (بالنسبة للجنس أو العرق 
والإثنية أو لغة السكان الأصليين: وبالنسبة لأعراف المجتمع الوطني. فيشير 
إلى كيفية إدارة ذلك النهج للتذويت 2 الممارسة العملية. ويصبح هذا الحق 
2 الاختلاف هو أول بشائر الممارسة الديمقراطية. ومع ذلك فإن المؤسسات 


والمنظمات المسؤولة عن السياسة الاجتماعية تفرس معايير وقيم الإقصاء. 
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كما تغرس تصور الليبرالية الجديدة للمواطنة والذي يعلي من شأن الفر 
ومن شأن روح المشروع الذي يمكن المواطن من بناء رأس ماله البش 
الخاص. وهو ما فک الخطاب الاستيعابي assimilationist discourse‏ ال 
يميز أولئك الذين يُظهرون الدينامية والانضباط الذاتي للوطني الناجح 
أولثك الذين لا يُظهرون تلك القيم ولكنهم يشبهون الطبقة الدنيا. ويض 
الفرد إلى إنجاز هويتهم ‏ ضوء مثل هذه الأوامر. 

وينشأ كثير من مثل هذه الرؤى من مفهوم رولز (1972 ,صملامم كام 
لعدالة التوزيع. وقد تم تتبع ذلك منذ فترة من خلال عدة مراحل لتشمل اله 
التداولي ءنناذباز ع همزال العدل التواصلي ommunicative justice‏ 
والعدل الخطابي ٥‏ اءداز 1۷63ءإناءءزل. وحدت التحول 2 التركيز من اله 
التداولي إلى العدل إلتواصلي بسبب إدراك صتلاحية/اللغفة ب4 الوصول 
المعنى المشترك الذئ يعمل كحجر الزاوية لمفهوم العدالة الليبرالية (1996 ,س 
ومع ذلك فقد ظثل التركيز على العقلاتية الذي أدى إلى اعتماد مو 
Mou fe‏ على كتابات هيتجنشتاينَ 05160عع1]1/لا ك الزعم بأن المعنى المشة 
يعتمد على إدراك صلاحية استخدام اللغة كممارسة أجتماعية. وينبغي 
يكون لدى طلاب اللغة ما هو أكثّر من ذلك للمشاركة 2 هذا النقاش. 

و4 غياب حكومة شاملة يرى هابيرماس أنها غير ضرورية وغير عملي 
فإن رؤيته المثالية (1998 ,ء٣٠1‏ تعيّن نظاماً مثالياً يجري تطبيقه على د 
مواطني الاتحاد الأوربي؛ نظامًا يحتكم إلى مولد هوية أوربية بعد وطني 
وتعتمد على الولاء لأوربا ذات السيادة يشير إليها باعتبارها 'وطنية دستور 
تنطوي على تضامن أوربي. ويجري إحداث توازن بين هذه الوطنية الدستو 
وتضامن عالمي يمكن أن يُفرض على التَُخَب بواسطة المواطن الأوربي» م 
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يؤدي إلى إعادة توزيع المسؤوليات. وعلى الرغم من أن هذا قد يمدنا بإجابة 
على فقدان الثقة 2 الأشكال الحالية للحكم فيما بين عامة الأوربيين. 
فإنه يترك السؤال عن كيف يمكن تغيير حكم المواطن مفتوحاً. كيف 
سيتأثر التحول من التضامن الذي يبنى على الدولة القومية 8]08-5]266ه إلى 
التضامن ما بعد الوطني (الدولي) 02110031-]05م5. ينطوي هذا عند هابيرماس 
على تفيير وعي المواطنين من أجل تعزيز "التضامن العالمي الفاأادمهطؤن 
rity‏ اء "» وأهمية ذلك للمواطنين تفوق أهميته للنخب. إذا كان 
للمواطنين أن يفرضوا النظام الجديد على تلك النخب. ويعتبر مفهوم التضامن 
العالمي شرطاً ضرورياً من أجل "إعادة تورَيَعَ المسؤوليات". ومع ذلك فإنه 
يعترف بأن الشرط الحالي تير كاف بالنششبة للاتحاد الأوربي لبناء هذا 
التضامن العالمي. 

ويرى باربييه (251 :2008 ,يأنامة8) أن رؤية هابيرماس !تتظلب إلتفاتاً إلى اللغة 
والثقافة؛ ويزعم بأن اللفغة الديمقراطية السياسية الحقيقية التي تجيز ضم 
كل المواطنين ينبغني أن تكون متنوعسة: وينبفي أن تتغلب على الوظيفية 
البراجماتية لاستخدام إما اللقة الإنجليزية العالمية أو لاستخدام لغة بلا تاريخ. 
و هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان أن ننظر وضع بورديو .نءلسامظ 
(2001)؛ الذي هو واحد من علماء الاجتماع القلاثل الذين ذكروا اللفة على 
نحو جدير بالاعتبار. فهو فيما يتعلق بأوربا يدافع عن التبادل العلمي متعدد 
اللغفات» على الرغم من أنه يطرح رأيًا مناقضا لذلك 2 الآن نفسه عندما 
يعبر عن اعتقاده بأن "الإنجليزية هي التي تسود .ومن ناحية آخرى فإنه" 
يقبل استخدام الإنجليزية دون التعرض إلى النكلزة 2 البنى العقلية ودون 





)١(‏ النكلزة 23000 “ذاع0ة تعني: جعل الشخص إنجليزي الصفة. أو الشكل االمورد: قاموس 
إنجليزي - عربى/ مثير البعلب مرجع سابق) المترجم 
E‏ 
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أن يحدث له عملية غسل العقول بواسطة إجراءات لغوية مكرورة". وهو ي 
هذا التحفظ الذي يتضمن الاستخدام الإستراتيجي للغة لسبب سياد 
شتو اله الأتجليزية بآنهنا قتصمق “خغيرا من كا الدلالات وبدلاً مر 
تتضمن إشكالية سياسية -أخلاقية اهءiانام-هءنطاء.‏ وتتضمن "را 
لليبرالية جديدة للعالم". وتركيزه هنا يكون على الوظيفة؛ بخلاف عا 
اجتماع اللغة. وكيف أنها ترتبط باحتياجات الفرد بدلاً من الدلالة. "وتتض 
الاحتياجات" الثلاثة التي يحددها: وظيفة "البوية": وظيفة 'وطنية 0١41‏ اة 
ووظيفة دولية لنقل الفكر عداناعتطء لهه نامام ". و2 المقابل يح 
باربييه (251 :2008 ,أذهة8) بأن اللغة الديمقراطية السياسية الحقيقية | 
تجيز ضم كل الل مواظنين ينبغي أن تكون متنوعة» وينبغي أن تتفلب د 
وظيفة استخدام الإنجليزية العالمية أو استخدام لغة بلا تاريخ. 

وقد يبدو أنه فيما يتعلق بأوريا وكذلك الدولة القومية أن يتحقق موا 
المستقبل داخل الحدود. على أساي مبدأ الضم والإقصاء وإنشاء المج 
والآخر 655ءطات: فإن الدولة هي التي تعين شتروط الظهوّر وعدم الظم 
وهناك زعم بأن أكبر قوة فَعَالَة ك استدامة هذا التوجه تتضمن الاحتد 
الذي تمارسه الدولة للحماية الاجتماعية (2008 ,16ط:89) وهس تتضمن شد 
من الإغلاق لحدود الدولة» 2 الوقت نفسه الذي يجري فيه تعزيز مه 
التضامن للمجتمع الذي يقع داخل تلك الحدود. ومن ناحية أخرى؛ فإن الحم 
الاجتماعية هي تحديداً الخاصية الجوهرية للجدال الحالي حول أش ك 
العدالة بے الديمقراطية )1972 Rawls,‏ ;ظ1996 (Habermas,‏ - والتي تنادی د 
الا امت الها متك ا فط ان يرتيظاب راع ا 
عا اط" للحياة الاجتماعية القادرة على استيفاء المعيار الكانتي 110412 
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الخاص ب "الكونية «0ناهءالءم۷نمں "الحق له الآولوية على الخير ( ,كامدعةءام 


.(1999: 84 


ويبقى هنالك مغزى قوي للتعصب الأوربي E٥۴٤5‏ 2 تلك التصريحات 
عن مستقبل أوربا. وج هذا الصدد فإن هذه التصريحات تتفاير مع كيف 
يركز الآخرون على عدم الارتباط بالأرض (اللاتوطين) «deteritorialisaion‏ 
وعلى البجرة المتزايدة وانفتاح المواطنة. وقد أحدث ظهور القوانين الدولية التي 
قفد على المبادئ العامة لحقنوق الانسان فاقرا متزايد! على سياد الوت 
وأضعف قدرة الدولة على تلبية حاجات مواطنيها (2001 ,,»امة). ويجعل للاتوطين 
القانون ضرورياً ليس فط اول إعادة تشجك ا السيادة ولكن أيضا لإعادة 
ناء المواطنة. فالمواطنة هئ التي تشارك وتتطتابق مبع قضايا وأشكال 
الحكومة عبر الوطنية (العالمية) (2004,طنطقله8). ويزغم كاستيلز (2006 ,كلاعاعه©) 
أن العولمة تؤدي إلى أزْمِة للتمثيل السياسي ؛ مؤثرة ذلك على إعادة بناء 
وتشكيل البويات؛ وهذه الأزمة هي نتيجة فشل الدولة 2 التعامل مع مصادر 
البوية المتعددة: وأن تحرير الدولة عد سياقات معينة جنبا إلى جنب مع انتقال 
مظاهر الدور التنظيمي إلى المستوى الإقليمي: بيتما تخصخص الوظائف 
التنفيذية على نحو متزايد يبدأ 2 تقويض البناء الحديث للفئات الاجتماعية 
(2006 ,«#ءءه). وتتغير العلاقة بين الأرض والسلطة والحقوق تبعًا لذلك. 

لقد أعاد علماء الاجتماع المجابّهون بهذه الظروف اكتشاف مفهوم 
المواطنة العالمية (2007 .8»08). وهو ينطوي على تقييم التنوع 2 تصور أشكال 
ديمقراطية جديدة للسلطة السياسية والتي تمتد الى آبعد من الدولة القومية. 
وثمة من يرى أن التخاصم مع التقاليد الكامن 2 المفهوم توجه اجتماعي 


متميز نحو التنوع التقا2 (2006 .86). فبدلا من ربط المفهوم ببعد مكاني 
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كما يحدث 2 التمييز بين المحلي والعالمي: أو الوطني والدولي» فإنه ! 
كتصور قابل للتطبيق ‏ آي مكان. وهذا 2 حد ذاته يسمح بالتفة 
أوربا من منظور مجتمع إقليمي مرتيط بالاعتمادية العالمية المتبادلة 

edependeneا.‏ كما ينطوي أيضاً على رفض للتبعية البرمية التي تسد 
لإقصاء الفئات الاجتماعية من البوية والمساواة من خلال تصنيفهم 
"آخرون". و2 هذا الصدد فإنه يقر بوجود معايير عالمية تساعد على ذ 
لمبررات وعلى المأسسة (إضفاء القواعد المؤسسية) «وناة2ألههمنا 
للمعاملة المتساوية للآخرين. وتركز المواطنة العالمية على الاعتراف ب 
كمبدأ أساس للتأمل وللحياة الاجتماعية وممارستها وفيما يتعلق بك 
لداخل والخارج. ويعامل الآخر كمختلت وڪذلك ڪمتساو. ولم يُعد 
إلى الغريب على أنه مصدر للخطر أو أنه غير قابل للاندماج أو أنه م 
للخلاف والشقاق» ولكن على أنه إضافة إثرائية للمجتمع. ويرتبط 
لتصور للمواطنة:العالمية فإن "البويتة" و"الاندماج:يحددان سيطرة الأ. 
على الأقلية: وتؤّدي مثل هذه الرؤى إلى تصور لأوزبا ذات المواطنة ال 
مماناممهدرووة = لأوربا القومية. وهذا يستلزم الانفتاح على ماضي وح 
ومستقبل المجتمعات القومية وما ينها من علاقات. وهذا ما يعني ليس 
دمج النظم الثقافية والمعيارية المختلفة ولكنه يعني أيضاً إبطال أن 





الاختلاف المصاحب للحداثة. كما يعني كذلك تفتيت ع«ناموعو 
المواطنة وفتحها لل "غريب' (2004 ,طنطههم»8). وي هذا الصدد فإنها ت 
تصور البويات الجمعية والتضامن الثقاے ككينونات ساكنة . تست 
غالب الأمر على ماض ذهبي» وبدلاً من أن تكون بناءات دينامية. ومثل 
الرؤى تحديداً هي التي تولد القلق حول كيف يشكل الغريب تهديدًا لل 
اللغوي والثقاي القائم. 
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الخلاصة : 
تشير كل هذه الآراء إلى أشكال التغير الاجتماعي نفسها؛ على الرغم من 
تقديم تفسيرات مختلفة لتلك الأشكال: إحساس عال بالفردية » تغيرات 4 بنية 
الأسرة وتنظيمهاء ضعف الدولة وعدم الثقة 2 المؤسسات الديمقراطية. وهذا 
يتضمن أن هذه هي خصائص مجتمع المعلومات. ومع ذلك فلسوف يكون من 
لخطأ الاعتقاد أن مجتمع المعلومات يتكون من هيكل اجتماعي أعيد تنظيمه 
للانفكاسية. وبهذا المعنى يزعم لاش 1.2512[ أنه 4 حين أن الفكر ے الحداثة 
الأو امسن على المعرقة 210108عبب؟ وهو قفطري معرك لدعزعهامسعادام»: وآنه 2 
الحداثة الثانية يركز على التجربة ويصبح وَجِوَدَيًا اغع05ام0«ه. وهو يتضمن 
تشككاً إن لم يك ازدراء للعلم وتنقيبًا لإيجِناذ سس بديلة للمعرفة 
والتفسير". وهو يشتا 2 رؤية العالم حَكلية نظامية systematic totality‏ 
ويحاجج لأجل أن يستبدل به عدداً وأفراً إمن نظم مختلفة لكل منها مجموعة 
ممارساته الخاظة التي لااتفهم إلا من داخلة: وج هنذا الْصَدّدِ فهو يتضمن 
دورًا متزايدًا للثقافة ب2 حين أن البيكل المؤسسي لا بد أن يُغيّر لكي يعمل 
ضمن السياق الجديد. وكيفية تنظيم تقسيم العمل على آساس المعرفة . 
وكذلك تيسير التقسيم الاجتماعي للعمل باستخدام التقئية الجديدة لما 





نفس القدر من الأهمية. 

والتركيز على رآس المال البشري # اقتصاد المعرفة يحدث تركيزا 
جديدًا على اللغة والثقافة؛ ويتلاشى التمييز بين الاقتصاد كاحد خصائص 
العقلانية وبين الثقافة كمجال للاحساس. وينتج التكامل الجديد فهما 
جديدًا للعلاقة بين اللغة والثقافة والمجتمع. 
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و2 الوقت نفسه فإن التغير الميكلي على مستوى عالمي يحمل تاقد 
فهناك تناقض بين الخصائص ال مختلفة التي يزعم أنها أساسية 2 
اقتصاد معرفة ناجح» وبين كيف يُزعم أن العولمة تقوّض العديد من 
الخصائص. وهناك زعم أن الإحساس بالثقة المتبادلة والتعاون الذي ! 
إنتاج المعرفة والمشاركة فيها 4 تراجع. وتؤدي الفردية المتزايدة وف 
سيطرة الدولة ونفوذها وقوتها 2 مواجهة الأزمات إلى إضعاف مد 
المواطنة وعلاقتها بالثقافة واللغة. ويبدو أن نهج العولمة يدفع نحو الحاج 
تبسيط النشاط الاقتصادي بالتركيز على لغة وسيطة عطعمة؟ عناههنا م 
وي الوقت نفسه فإن دوو اللغات والتتوع اللقوي 2 العملية الانهكا 
يمكن أن يقدم إسهاماً عميقاً بے اقتصاد المعرفة. ومع ذلك تظل ! 
وثقافات كثيرة معبُوبنة 216160 إطار "التقاليد"؛ 4 انتظار أن ي 
إعادة تفسيرها. وتوف تتضلمن إعملية إعادة التفسير اهتمامًا بالخد 
والمعنى» وهي بهذا تتيح التحترر من التصنيف المؤسسي على الش 
وهكذا يظهر دورها 2 الانعمكاسية. وستكون اللغة متحررة من سب 
بناء الجملة اللفوية. وربما تتضمن.تلك المواءمة نقلا للكيانات المصاحبة 
الخصائص بعيدًا عن الدولة القومية علفاة -0هنلهه 4 اتجاه حك 
لامركزية: وبعيدًا عن تركيز على آحادية لغوية "ناه عاص وج ١‏ 
تنوع لغوي؛ ومن أحادية ثقافية إلى تعددية ثقافية تقوم على المشاركة وا 
المتيادل. 

والواضح آن التغيرات التي نشاهدها والتي نجاهد لتحليلها ليست و 
بعيدة الأثر ولكنها أيضا تهدد المبادئ التي كانت تُحكم بها ال 
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الحديثة طوال المئتي سنة الماضية. ويجري زعزعة استقرار النظم الحديثة إلى 
الحد الذي يفرض علينا أن نبحث عن بدائل. إن الحركة الدافعة للتغيير 
اة زحد أن حتاك [حساسا يدر الإلغاءيغان لك النظووات. ونان 
شك فيه أنه مهما يظهر من كيف يحقق النظام الناشئ إحساساً 
بالاستقرارسوف يكون معتمدًا على كثير من مبادئ الحداثة؛ ولكنه 
سيتضمن أيضاً انحياذات جديدة فعلية من ناحية كيف نفهم المجتمع 
والاقتصاد وتنظيم الحكم» وسيصاحب تلك التطورات تغيرات جوهرية 2 


كيف نفهم اللغة وكذلك كيف سيجري تحليلها. 








قائمة المصادروالمزاجع 
مع تعريب لأسماء المؤلفين وعناوين كتبهم 
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اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة الح 











إبداع المعرفة ۲۵۲ ۲۵١‏ 


أبن حبيب ۲۹ 


الاتحاد الأوربي 75 ۳۸ لاق الى 4< لحل 1*6« محل °1 AA NV‏ 


ا او و AI‏ 


الا ا 2 15 اللاو ام LEN‏ 


22 alETab 
٠١١ لاتصالات العالمية‎ 
77١ الأنمتة‎ 
٤٠۹ لإثنيات‎ 
٤٤٤ الاحتكار‎ 
451 أحزاب سياسية‎ 
471 اختراق الجماعات‎ 
٠١١ اختصاصيي تقنية المعلومات‎ 
٠۸۷ الاختلافات اللغوية الطبقية‎ 
٠٠١ إدارة الأصول الإعلامية‎ 


إدارة الجامعة ٠١۸‏ 





الإدارة العامة ٠١١‏ 

الإدارة العلمية؟؟» /4 

إدارة عمليات العولمة ٤٠١‏ 

إدارة المعرفة 168 ۲۱۹ » 7ه 7504 


إدارة الموارد ۲۵۸ 


اقنصاد لمعرفة اللفة والثقافة 


شن ITA TIN EFTTA‏ در 


EFA (EFO EFT EY 








إدارة البواة ۲۵۸ 

أرخميدس 105 

الأررشيف 9ل وى 0£« TV «TTY «FY‏ الاك الاك لالالاء ولام 
الازدواجية اللغوية ۲١۳٠ء ٠١١‏ 

استثمار الثقة ٠١١‏ 

استثمار المعرفة 5014 

الاستثمارات الأجنبية الا ١١5:86 »۸٤ ,48١‏ 
الاستثمارات العالمية ٠٠١‏ 

الاستخدام الاقتصادي للثقافة 546 

الاستخدام الثقالي للاقتصاد 5717 

استدامة التوظيف 1۷ء14 

استراتيجيات التنمية ۸٣‏ 

استراتيجيات التواظلل/7 


الاستراتيجية العالمية ۲٤١‏ 





أسواق التقنية ۸٤‏ 

الأسواق العالمية 1۸ ۸٤‏ ١۰٣۲ء‏ ١۵٤۳ء‏ 1117 
الاشتراكية الديمقراطية ١69‏ 

أشكال التنظيم 7ه 

الأصول العامة ۷۳ 

إطار وصف المورد 775 


إعادة البيكلة ۳۵ء 1۰ 1۸ء الاء لالم 44< 1۷ 


41 اقتصاد المعمرفة, اللغة واثثقافة 








الشكاف 
الاعتراف غير المعروف ٠۸١‏ 
الاعتمادات المالية العالمية ۷۲ 
الأعراف حل OF OY NOY NEV NEL VV‏ مون كن اال كان 
Vo‏ ااا ANAS‏ عدا الل عدوم 
لأعراف الاجتماعية ٠١١‏ 
الأعراف الأخلاقية ١۷ء ٠۷١ ۱۷١‏ 
لأعراف الثقافية ٤۲‏ 
الأعراف الخطابية ۲۲۲ 
لأعراف الدولية ۸ 
لإعلام 10« YEY «YY‏ شعادو حوى كم كن ان 
لأعمال المكتبية ٠۲‏ 
أفريقيا 40, الى ۹۲ ۱ء 1١514‏ 





اقتسام السيادة ٤٠۹‏ 

الاقتصاد الأوروبي ۷۲ء ٠١١‏ 

الاقتصاد الرقمي 574, ۲۷۷ 

{IV كدق‎ TOL 4° (0 «EV «EF «E1 ءلكا١ الاقتصاد الصناعي 2157 5ك‎ 

الاقتصاد العالمي 1۳ء 1۹« ¥1« TVA VT CITA «AV «A «¥۹ «VY‏ ملف 
ETA EY‏ 

اقتصاد عصر الصتاعة 4۸ 0۰ 4١‏ 1۹ ۹4« يكل الى Tot YTV‏ 

YAO بر وى‎ CFV «FIA «TOY TEI TTA «TAE «TAY “V4 


الاقتصاد كثيف المعرفة ٠١4‏ 


اقتصاد الممركة. اللغة والثقافة انف 








EV EV اقتصاد المعرفة 60١غ» كا كا اال وال اا الى الل اق لو‎ 
NEV VEO الول‎ CVE كقنع نكم الالال‎ OV OE لك 2% حو لق‎ 
EYAN. اللا ورك‎ YEO مامكالا تاغلل‎ (Ye مل‎ 
على‎ «TOA «FOV «Fol cFOY FEA «TEA FEV TET وئلل‎ TF 
الاك الالال وى‎ EFVE FVII eTV* FTA CTIA TV TE eT 
CEA لاغقء‎ ENV ot V cbt 

اقتصاديات المعنى ۲٠۹‏ 

الأمن الوجودي ٠١۸‏ 

إنتاج الألفاظ 5١7‏ 

إنتاحح المعرفة 15 لغ £0« ام كف cot‏ نايت ولو نك لكك ككل 
TOO «TO (Yio ALET T10 °F‏ الكل TTAT/‏ ويك (FTE‏ الل 
TV TEI oF FFE‏ وبال LEK SAY‏ 

الإنتاجية الكلية 37 

انتقائية العالمية 874 

الانتمساء 8”. حت CTV TIE CIA YEE‏ نكت TAY TV‏ حلقف كلق 
EV 6‏ 

الإنجليزية كلغة عالمية وسيطة 115 

الانمكاسية ۲1« 10۷« 1۷0« الاك خلا كلل اللا روك الك كلا 
POY AE WY‏ ع امات FOES‏ ا مك لوال اي ا 
ااا الا OTE‏ عق عون يوشا حو LETA EY‏ عالق 


1¥ اكور اك GEA‏ 





٠‏ اللغة والثقائة 











الاندكاسية ما وراء اللغوية 4 51 

أنماط التلفظ ۲۹۱ 

أوثبيه - رفيز 7117 

أوكيشوت؛ مايكل جوزيف 1717 

باختين 184 1۹°« ^£« cA «Vo «YoY‏ ارال ملل الل ال TTY‏ 

بارسونز؛ تالكوت ۲۱۹ 

باكون؛ فرنسيس 5/5 

البحوث والتطوير ۷۲» ٤۸ء ٠١١‏ 

۲۵۴۳ »٤۹ ء٤۸ برافرمان‎ 

بردينشال 460 

"617,358 «EF «° البطالة‎ 

TOT TO IAL VY البناء الاجتماعى !2۲۷-41۴ |۱44« 14ل كول‎ 
Lo EIT TAA (TTT FV «TY «oV 

البناء الاجتما ت للمعنى 0۷۹¿ 740 د 7£ 9 

البناء الاجتماعي للعامل 796 

البناء الاجتماعي للمعرفة 507 

بناء الشبكات ٠٤٠١‏ 

بناء ما وراء لغوي ۰۲۹۸ ۲۰۲ 

بنية الألفاظ 770 


البند تحط ToT‏ لامك YU‏ مك كك للك الاك CVT‏ الاك EYVA‏ 


bY FA YA.‏ يد سنن فقن 


اقتصاد امعرفة. اللغة والثقاقة 





الكشاف 


البنيوية الاجتماعية 4١4‏ 

بورديوء بييرغ10. وول لالالء 1۷۸ 1۸°« 1۸1« 1۸1« «AY‏ غلك ملل 
eT «Y0 YY «Y0 YEA IAA «AV‏ خوك EET‏ 

البورصات المحلية ۷۸ 

البورصة ۷۸ 

بولندا 33١ 1۰۷ ۱۰0 ٩۸‏ 31ل 1۱1۲ء 11۳ 110 

بولياني ٤٤ء‏ (4؟, ۲٤۸‏ 0" 5014 

البيان الرسمي 777 

بيك ۳۹ °£« ۱۷°« TYA V3‏ اللجبره 75 نل cbt‏ قحل كنل 
EFO ENV EV‏ 

بينفينست ۱۹۰ 1504 4۳۱6 511 

البيئة الثقافية ٠١١‏ 

التأسيس الاجتماعي للمعنى 1/7 

تبعية المسار غ١25 775١‏ 

التجارة العالمية ١19‏ 

التجسيد 6؟؟ 

۲۲٢ التجسيم‎ 

التجنيس الثقلق ۳۸ء 

التجوهر 597 

التحديث الانعكاسي ۱۷۲› HITE‏ 


تحديث المعرفة 4١17‏ 


e‏ اقتصاد المعرفة, اللغة والثمافة 








تحرير التجارة العالمية ۸۸ 

تحويل المعرفة 5560 

التخطيط 15 11ل c۱۳‏ 1£« 1۹« الل YY‏ وال TEA‏ لوكلا 
الال لالع 

التخطيط الإقليمي 5/١‏ 

التخطيط اللغوي 157 

التخطيط المركزي 7١1‏ 

التدرب على مهنة ما ٠٠١‏ 

تدوير الأصول الإعلامية ٠۵٤‏ 

تدوير المعرفة 417 

٤٤١ التذويت‎ 

الترابطات العالمية 4٠۳‏ 

التركيب الاجتماعي 0٤‏ 1۷ 704 

التركيب النحوي ۲۷¿ 04ء 18٠١‏ 

التركيبات اللغوية ۲۲۷ 

٤٠٤ التسلط‎ 

تسليع الثقافة ٠٠١‏ 

التسويق 48١‏ ۸۸ء ٩۸ء‏ 74ل 171°« TUY TEA «TET‏ تت تار 

۳۹٤ ۱۰۰ التشريع‎ 

التشريعات الحكومية 70 


التشريعات القانونية ٠۹‏ 


اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة 








الكشاف 


۲۵۰ ۲٤۹ ۱۵۷ تشومسکی‎ 


التشیؤ ۲۲۲۳ء ۲۷۷ ۲۳۷۸ء ۲۷۹ ۲۸۱ 
تصديقات معيارية ٤٠٠٠١‏ 

٠٠١ التصفح‎ 

التطبع 2185 عمل «IA «1A0‏ لاخلا خا TTT «YT cTEA‏ 
التطبع اللغوي 186 

التطورات العالمية 41١‏ 

التعددية الثقافية ١۳٠٤ء‏ ١۳۸٤ء ٤٤١‏ 

التعددية اللغوية ۳۸۵ 0٤١ ء٤۳۹6 ٤۲۲ 81١‏ 
التعددية اللغوية الأوروبية 507١‏ 

التعددية اللغوية الكاملة 1455 

التعددية اللغوية المقيدة 4379 

التعدية 507 

تعظيم الفائدة 145 1١817‏ 

تعظيم الفائدة الرمزية ٠۸١‏ 

تعظيم الفائدة المادية ٠۸۳‏ 

التعلم الانعكاسي 777 

التفاعل الاجتماعي ۲۱۷ 104ل ۲۳۲۵ء ٣٣۰‏ 
التفاوت الاجتماعي 141 : ل 

تفكيك التلفظ ۲۱٠۰‏ 


تفويض الأفراد 787 


0۲ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








الشكاف 


تفويض السلطة ٤۲۸‏ 

التقنيات ٤۸ء‏ ۲۲۶ 

التقنيات الأجنبية ۸۳ 

التقنيات الدفاعية ۷۷ 

التقنيات الوسيطة /71؟ 

تقنية الإعلام ٠٠١‏ 

تقنية اللغات البشرية 577 ۳١۷‏ 

تقييس اللغة ٠۸٠‏ 

التكامل الأوروبي ۲۰۱ 

تكوين المعرفة ۲۸۷ 

لتلفظ oF Fp 1 £۹ 18١‏ عط مع N TV‏ وال القسل الل على على 
14 رض لالط سان 

لتلفظ الفردي ٠١۷‏ 

4572575-09 708 ١54 لتماثل‎ 

٤۱۸ ۳۹۲۳ء‎ ۳۲٢ التمایز‎ 

التمايز الإقليمي ۲۰۱ 7١7‏ 

التمايز الثقا2 77١‏ 

لتمايز الوظيفي 1١4‏ 

نمثيلات تلفظية 7١7‏ 





تمثيلات رمزية 707 
التمكن من اللغة 16 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








الكشاف 


581١ التناص‎ 

التناظر الوظيفي الحيوي ٠۷۷‏ 

التنشئة الاجتماعية 184 ۰۱۸0 770 ٤٠٤‏ 
التنشئة الاجتماعية الثقافية ۲۲۸ 

لتتظيم الاجتماعي ٤٠۲ 597 2170 ۱٥۲‏ 
لتنظيم الاداري ۲۵۸ 

لتنظيم الاقتصادي الا, ۱۹۹ 

لتنظيم الثقلك ۲١۸‏ 

YYYT «Vo لتتظيم الخطابي‎ 

لتنظيم الداخلي للشركات ٠۹۸‏ 

لتنظيم السياسي 1331017 

التنظيم كثيف المعرفة ۲٠۴‏ 

التنظيم الموسسبي. ۱۸4 


التنظيم البرمي ۲۸۴ 
التتميظ الخاص ٠۲٠‏ 





التنمية الاقتصادية 0٩‏ 1۹ء ۸۳ ۱۱۸ ۲۰۵ 517 

TT «F04 «Yo «Y4 «1۳ «°۹ 7١4 ۱۳۴ 1۷ التنمية الإقليمية‎ 
٠۲٠ التنمية التقنية‎ 

التنمية المرتقبة 09 


تنمية المعرفة ١٤ء‏ ۲۱۹۸ء 580 7509 7/51 


o 
er 


اقتص د المعررفة, اللغة والثقافة 








الشكاف 


التشنوع التق ا2 ٦٣‏ الكل «۹F‏ انك CTIA‏ الكل اللا مكلا eTVY eYEY‏ 
«FAA «TA‏ ولق الال E0‏ 

التنوع الداخلي 77137 

التتوع اللفوي ۹٠ء‏ ككل كلك الال AY IAA ITA‏ اكلا مكل <YEY‏ وك 
LEA «<TAE «TAA «TA YE‏ 

التنوع المؤسسي ١1١‏ 

٤١٤ ۳۹۲ ۳۹۰ ۰۱۷۶ التنویر‎ 

۴ ۲٣۱١۳۰۳ ۲۱۰ ۱۷۷ التواصلية‎ 

التوافق الإنساني ۲۹۹ 

التوافق الانمكاسي للمعرفة 1٠”‏ 

توريد السلع الرخيصة ۸۹ 

تورين لاحل 400 80۸ › £10 

توطين 4غ ۲7۲۸۲-۰۹۰ 

توطين العقلانية ٠١١‏ 

٤4۱۷ ء٤۱٦١‎ ء۱۳۵١‎ ء۱۲۵١‎ ء1١4 الاء‎ ۰٦۸ التوظيف‎ 

توظيف الكلمات ۲۹۲ 

الثقافة الاقليمية ,١2#‏ 515ل لاقل 1۹۸< لكلل «(T°‏ لاد c۹4 (TA‏ 
اا ا اا ا اتا TET‏ اا 61 TATE‏ 

ثقافة التقنية 7١١‏ 

٠١۷ »۲۰۹ , ١7١4 الثقافة التنظيمية‎ 


الثقافة الداخلية ٠۹۰‏ 


اقتصاد المعمرقة. اللغة والثقاقة 








الكشاف 


الثقافة الشاملة ۲۰۹ 
لثقافة الشعبية ٤٠١‏ 

لثقافة الصناعية ۲۰۸» ۰۹٠۲ء 5٠١‏ 
لثقافة الصناعية الاقليمية ۲۰۸› ۲٠۹‏ 
الثقافة الطبقية ٠١۸‏ 

لثقافة العامة ٤٠١‏ 


الثقافة الفرعية ۸٤۱۶ء‏ ۲۰۹» ۲۵۷ 





لثقافة المادية 55١‏ 
الثقافة المجتمعية ٠١١‏ 
الثقافة المشتركة ۱1۹ ٨۴۹‏ 


الثقافة الموحدة 1714 





الثقافة الوطنية كت لحلل OYNTANOE IOF‏ املع 

<04 لوك‎ IO تل ٠و دول لول 5و‎ Eo .«. ۲° «۱1 الثقة‎ 
AY «1۹1 (TAT TIVO IVY SIA املو‎ «10 ° 
TAET IV FFT ATTY VO OVI اما ل‎ AVE NF 
SEV iL COEF CET OEE EY TOV عوك‎ 

الثقة الفاعلة +٠٤‏ 

الثقة المتبادلة 4٤۱۵ء‏ 21575 71١6‏ 5هلء «۳٤۷‏ £۸ 

ثنائية البنية ۲۷۹ 

جارفنکل ۱۵۸ 


جاكوبسون 511:00 


6 اقتصاد المعسرقة. اللغة والثقافة 








الشكاف 


1° «F04 «O^ «0¥ «1۱1 ,2١ «٤۲ الجامعات‎ 

٣٣۳ ء۲۳٣۱‎ 5017 ۱۵۹ جرامشي‎ 

٤۳۹ 247١ جرين‎ 

الجماعة اللغوية ٠١‏ 

الجمهور العام ٤۷‏ 

جمهورية التشيك ۹۷ ۹۸» ١١۱١ء ١٠١١‏ 

الجنسية الفرنسية ٠١4‏ 

جنوب الصحراء الكبرى ١714‏ 

جهاز المعرفة 7١6‏ 

الجوهرية (الماهيّوية) 1-9 

¢ YoV «Yor YY الارلا ركان‎ (YAY «1۸۹1۷1 10175 168 جيدنز‎ 
YAT TAL TV EY AYIA FTAZOTITECTY ATU) FT «YOR 
E امج سر‎ TAA لصوو وى‎ «YY 

YVo 76 CTT «IF 7ل‎ <0^ «٤۳ 17 الحاسوب‎ 

الحداثة الانمحاسية لال كت “لال الال كلاق حك الل اكت TAT‏ 
cT 40‏ لاحل كلق لالع 

AE VAY لكل‎ AV الحداتة/الء لالاء ۲۸ مزل 1۹( +لالل كلاق‎ 
FAV FAT FAD نض ف‎ CYT عفد‎ EYES OFT فد انف‎ 
CEE CEY cE ce TAO FAY FAY FAY cT FAA TAA 


LEFT AEF رذ‎ EVE IV CENT للا‎ EVE CECA TEY 


ج 











الحداثة الأولى ٤١٠٤‏ 

الحداثة الثانية ۲٣۲۴ء‏ ١۴۳۸ء ٤٤۷‏ 

£٨۸ ء٤٠٤۲‎ 5+١ الحداثة البسيطة‎ 

الحداثة الجديدة ۱۳١٤ء‏ ۵١۱٤ء ٤١١‏ 

الحداثة الصناعية ٤٠١‏ 

الحداثة العالية ٤١۸‏ 

4٠۸ » ٠٣ 1١١ الحداثة المبكرة‎ 

cov cto) FAO YT الحداقة المتأخرة 2197 £ لمر سول اللا‎ 
LA c4۷ 

حرارة الكرة الأرضية ١١‏ 

لحراك الاجتماعي 217 فك AATEYTE‏ كلم ENV‏ 

لحراك الجغراے2 ١154 ۱۲۰1٥‏ )۲۵ا 4۱۹ 4۲۹ 

لحراك الدولي ٠١۹٤1١١‏ 

550 »+٠* لحرب‎ 

لحرب العالمية الثانية // 

الحركات الاجتماعية الجديدة ۱۷۱ ۳۹۷ 

حركات البجرة ٤٤١‏ 

لحركة الدولية ٠١١‏ 





لحسابات العقلانية ۷١٤١ء‏ ۲١۱٠ء ٠۷۷‏ 
حق التأليف والنشر ۲۷١‏ 


حقوق الملكية الفكرية 225 الف £1« Foo «Of cO‏ الال الال عم 


604 اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة 








حقوق الملكية اللامركزية ٠١١‏ 

الحكم الانفكاسي ٤۱ء‏ 

الحكومة عبر الوطنية (العالمية) 4146 

حكومة متوسطة ۲۲۸ 

الحماية الاجتماعية ٠٤١‏ 

الحمائية الاجتماعية ٤٤٤‏ 

٣٣۲ 795 ۲۷۵ ›۱۸۸ الحوارية‎ 

الحوافز المالية ٠١١‏ 

الحياة قبل الحداثة >٠١‏ 

خبراء الاقتصاد الكلاشيكي ۷۹ 

الخدمات العامة 0۸ء ٣۷۱ ۳١٣٣‏ 

الخصائص الاجتماعية ٠۸١‏ 

الخط الحاسوبي المباشر ۵۸» ٠٠١‏ 

الخطاب الاستيعابي 147 

خطاب التتویر ۲۵ء ٤۳۷‏ 

خطاب الليبرالية المحدثة ۲۲۸» 796 

خطاب واصف ۲۱۹ 

خطوط الإنتاج ۲۵۵ 

الدائمرك ۷0 قلا 1°۱1 محل 1°¥« AY ME AIT‏ الكل ATTA‏ 
ا نا 


دتشء رويال الا 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة ۵۹ 








الكشاف 


دلالات الألفاظ ۲۷ 

دورات العمل ۲٥ء‏ ۰۲۸۳ ١۲٤۳ء‏ ۳۹۸ ۴۳۹۹ء ۲۳۷۲ 

دورة التوريد 10 

دوركايم 141 10ء 171۲ء 1۷۸« 11۹« «TT «TTY‏ مكل تر F40‏ 

الدول الصناعية ۸۸ 

٩١ »۸۷ »۸٤ الدول المتقدمة‎ 

الدول المنافسة ٤٠١‏ 

دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي #الاب ۱۰١ ء۱۰١۵ 23٠١١‏ ۹٠١۱ء‏ ١٠١٠ء‏ 
۱ ۲ش + 11۳ YY THO‏ 

الدول الثامية ۸۳ء ٦۸0.۸٤‏ ۸1ء لالم 1۷ 

الدولة أحادية اللغة 75 

الدولة الديمقراطية ٠٠٠‏ 

الدولة الولاية 5715 

الدولة ذات السيادة 58 +75 3/٠‏ 75 

ATE IF الديمقراطية ° › 7ء 6ل ثلاء 120 10۹ 11°« لكل لكل‎ 
EEN ESO مكاي اوقا او‎ TAY NAY AVE CV IVA 
$ 

الديمقراطية الداخلية ٠٠۵۷‏ 

TAT اكلم‎ TY YVE لحلل اللا‎ 1۹° V۹ AVA الدينامية الال‎ 
EV ott 


الدينامية الإثنية ٤٠١‏ 


207 اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








الدينامية الاجتماعية ١/9‏ 

الديناميا الديموجرافيا 476 

الدينامية المنهجية 107 

ذات اجتماعية مستقرة ۲۷١‏ 

الذات البشرية الفاعلة ٠٩۱‏ 

TY «¥0۹ «YoY الاك الل‎ «YY «AY «1۷۸ «16۹ 1۷ الذات الفاعلة‎ 
TAT TAY YAM الال الاك الاك‎ FV FI FIA eT «o 
FY FTA CYTO OYY البو كبس‎ NS FT of 
EYV EVE CEVDET CEA TEY فحت‎ TAV «TTY «T1 

الذات الفاعلة الديكارتية ,۲۹۷ 

الذات الفاعلة المستقرة 411 

الذاتية البينية ٠١۸‏ 

الذاتية الشخصتيّة 755 

الذاكرة الجماعية ۲۷۲ 

الذوات الفاعلة 1¥ 1۹« ۱۷۸« «TTY «AAT‏ الل الك c04 «YoY‏ كك 
ECFA OYAY EYAN TV EVE EFVY TV CTIA TU. CYT TT‏ 
OYY ANS TAY TN FEN Fe‏ الول PTO‏ ب CEE‏ 
اعم لعل EYV EYE EIT EEN CEA cbeY TAA TAV‏ 

الذوات المتكلمة ۲٠۸‏ 

ذوات فاعلة 1£« 10۸« ° ككل ولالاء ولاللى FAA TAT «FA‏ مدق 


LTA GETTY ETS 


اقتصاد المعرفة, اللغة واكقافة 0۱۲ 








الكشاف 


A U IW «or «10۲ «101 154 رأس المال الاجتماعي لالاء 1۰ء‎ 
YA «TEV eTYV YY «¥10 YE oY 

رأس المال الاقتصادي ١٤ء‏ 141+ ٠۸١‏ 

رأس المال البشري 75 1غ ٤٤ء‏ ارش 1١4 3٠١‏ 25ل NEL NEY‏ فك 
10° لول لامكل VIA‏ لكك LEV cEEY‏ 

رأس المال التعليمي ٠۸١‏ 

رأس المال الثقلك ۲۷ء ٤٤١۱ء‏ ۱١۱۸ء‏ ۱۸۲۳ء ٦۱۸7ء‏ ۲۲۱ 

رأس المال الرمزي 141 187 

رأس المال اللغوي 2187 184 

رأس المال متعدد الجنسيات95 14١‏ 

الرأسمالية المعلوماتية 5/6 





رسم الحدود ۷٦ء ٤۲٤‏ 

الرسوم الجمركية ۸۸ 

الرقمنة ۴1٤ 559 ٣۵۱‏ ۲6> ؤم 
الرقمنة الرجعية 511١‏ 

رقمنة الموارد 545 ٠۵۲‏ 

رقمنة الموارد غير الرقمية ٠٠٠‏ 

ريتش ٠‏ روبرت 17 

۸٩ ريكاردو‎ 

الرئيس ڪلينتون ٤٣‏ 


الزمن الافتراضي LAE‏ 


۵1۲ أقتصاد المعرفة. اللغة والثافة 








الشكاف 
السببية 717 ۲۹۸ ۳۰۴۳ جوع 
السببية البنيوية ٤٠۲ ۲۷١‏ 
سبينوزاء باروخ ٤۱۱‏ 
سجل التنوير 108 
السرد ۲٤۸‏ ۲۹۲ ۲۹۹ 
السرديات الرائعة ۸١٠٤ء ٤٠١١‏ 
السرديات المختلفة 108 
سلسلة التوريد ۸۹ء ۷١٤۳ء ٣۷۷‏ 
السلطات التشريعية الوطنية ۴۹ 
السلطات التنفيذية الوطنة ۴۹ 
السلطة التفسيرية ۲۵۷ 
السلطة السياسية ٤٠٤ 15١4‏ 1055 
السلطة البرمية ٠١۸‏ 
السنن الثقافية 197 
سوق العمل ۳۲ء ال لان ارد TE‏ فت OV‏ قات AA‏ لحل ادل دل 
او و لوو ولي كن لقان زرو وما و مقع CE‏ 
4 
سوق العمل الاقليمي 776 
شرق العمل ال 25ء 51 
السوق اللغوية ٠۸١‏ 


سويسرا ۰۷۸ SITE‏ اا اال الا FTA‏ 


اقتصاد المعرفة, اللغة والثقافة o1۲‏ 








الكشاف 


سياسات المناهج التعليمية 4١5‏ 

سياسات تنموية ۲۲ 

السياسة العامة ٠١7‏ 

سياسة البوية 757 

سينسبوري 10 

الشبكات الاقتصادية العالمية ۲۳۹ 

الشبكات العالمية الا, ٠۹۲۳‏ 

شبكة القيمة المثالية ٠۷۸‏ 

٠٠۵ 5٠١ شبكة مرجعية‎ 

الشراكة £۷› 07 .۴0۷« (FT:‏ كم الال قرام 

الشرعية الافتراضية 455 

شركات الإعلام الإقليّمي ۲۲ 

شركات التقنيات التخاآصة 71 

الشركات العالمية 71٠‏ 

الشركات متعددة الجنسية ٩1ء‏ ¥۲« ¥۹« عل الل «AY‏ لل «AT «A0‏ 40 
قلا اا OTA NTO AY‏ ارتو الل تم أن ENN ATV‏ 
4Y‏ انلقف 

شركات وسائل الإعلام 257٠‏ 777 

٩۷ ٩٥۵ شركة أكسنتشر‎ 

صدام الحضارات ٠۷‏ 


الصفقات الدولية 74 


014 اقتصاد ا لمعرنة. اللفة والثّافة 








صناعة الوسائط ۵۸ 

الصيغة المنشئة ۲۳۲ 

الضمير الجماعي 575 

الطافة التصديرية 53 

الطبقة العامة ٤١۷‏ 

الطبيعة الميتالغوية ٠٠١‏ 

طريق التعهيد ۸٩‏ 

الطريق الثالث ٠١١‏ 

عالمية مجردة ٤١١‏ 

eYIE IAA IAA وولف‎ NOE 1550111١65٠ العالمية ۲°« هك‎ 
ce Eo NTA اا وار‎ YTS TAA TYE YT كلك‎ 
ET, CLIO لاز‎ cETUIETO لكلل‎ 1 

4٤١ c۸ ٤۲۷ ٤۲١ › £۲۵ العامة‎ 

عدالة التوزيع 5۳۸ ١٠٤٤ء‏ 447 

العدالة الليبرالية ٤٤١‏ 

العدل التداولي 447 

العدل التواصلي 4417 

العدل الخطابي 447 

عدم التجنيس الٹقاے 178 

عصر التتویر ۲۹ 


العقل العملي 577 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثماقة 010 








الكشاف 


العقلانية التنويرية 4١6‏ 
عقلانية الحداثة ٠۹۱‏ 

العقلانية الحديثة ٠١١‏ 

عقلانية ذرائعية ١١ء‏ 

العقلانية العلمية 4١5١‏ 

عقلانية الفرد 51 

العقلانية الفعالة 4 ١غ‏ 

العقلانية المنهجية ۲٠۸‏ 

علاقات السلطة ۳۲ء 417 

لعلاقات الشخصية ۲۷٠۱ء‏ لاا ١١۷١‏ 

لعلاقة بين اللغة والاقتصاد 1۷ 

لعلاقة بين اللغة والبوية ۲۷١‏ 

لعلامات 11 =0 TIS EY‏ د لاس وترم 
لعلامات الاشارية 560 

العلامات التجارية ۸۸ 

لعلامات الظاهرية ٠۲٠‏ 


العلامات اللغوية ۲۲۰ ٣۲١‏ 





لعلامات المائية ١۵٠۳ء ٠٠۵‏ 
علامة نمطية 77١‏ 

علم الاجتماع البنيوي للغة A‏ 
علم الاجتماع اللغوي ٠۸‏ 


61 اقتصاد المعمرفة, اللغة والثقافة 








علم العلامات 515 

علم النحو ٣ه‏ 

علماء اقتصاد المدرسة النمساوية ۲٤۷‏ 

علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 167: ٠۹۲‏ 

علماء الحاسوب ۲٤ء ٤٣‏ 

العمال المهرة 17 

عمال 2 مجال المعرفة ۸٩‏ 

العمالة الإقليمية 764 

العمالة المتعلمة 91 

VE (O IAT <11 <۱۲ ۲ <0۲ 01۲۱ 215 العمل الجماعي‎ 

عمل الفريق ۲۷۰ ۲۸۱ 

العملية الإنتاجية ٠١۳١۱٤١‏ 

عولمة رأس المال ۸١‏ 

40V OF الور كن‎ (FE FY eV العوطلة نل °« الى‎ 
EF AF A4 AA AY كلا‎ Vo VY عل‎ A غك عت كت لالت‎ 
كل‎ YY حدم‎ 44 AAV NAE الال‎ AVY 1 EA مغل‎ 
علق‎ ce cto FAA FAY FAO FA FVY لكل محل‎ 4 
FEE EEFAVLCENY EFO EEE LEFT AEFN مف‎ EAE E 
EA مغ‎ 

العولمة الاقتصادية ١٠ء ٤۷‏ 


العولمة واقتص اف المعرفة FY‏ 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقاقة oV‏ 








الكشاف 


العولة وسوق العمل ٦۷‏ 

الفاعلية الفردية ۲۵۷ 

لفرد الفاعل ۲۱۹ ۰۲۵۹ ۲۷۹ ۳۹۸ ٤۱۵‏ 

الفرد المستقل ٠١١‏ 

الفردانية 2° 00› 114 1۷° ۴°« «YF‏ الالال YO)‏ £۰0 
فريجة ۲۹۹ 

الفضاء الخاص 170 

فضاء الفرد 470 

لفضاء المرجعي ٠٠١‏ 


لفاعلية والإنصاف ٤١۸‏ 





فقدان الثقة ٤٤ء 4٤۷‏ 

فقراء العمال ٤٣‏ 

فقه اللغة ۳۹۲ 

الفلسفة العقلانية ٠١۹‏ 

فلسفة الوعي 2100 201100 

۵۵ »٤۳ فلوريدا‎ 

٤٣ الفنانون‎ 

YY ITV ITT ITY «(IYE <1۲ فلئدا ثلا 10 لال 1°۹4 < لكل‎ 

فنيو الحاسوب ٠١۲‏ 

فوڪ و ؟ول مكل 11۷ «11٩‏ 1۸۹ عحل TAY «YAY <TOF‏ الل الل 


LEI EYA TAV TFI 1Y 


01۸ اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 











قولاث وسبرول ٤۲‏ 

الفنات الاجتماعية ۷° 144 شلال FY (A1‏ الاك EV TYA‏ ملف 
41 

TYE TV «TT «AA «¥0 «۲0V «O۲ «1۸۹ 1۸۸ › 1071 فيتجنش تاين‎ 
LEY TAV «FFT «TTY 

فيخته 577 

القانون الدولي ۲۸» ۲۹ 

القدرات التقنية ۲۲٢‏ 

القدرة التنافسية :4٠‏ ۸1 

القدرة التنافسية الاقتضاديّة 775 

قواعد أخلاقية 4٠١‏ 

القواعد الصامتة ٥۷‏ ٠۱0۸ء‏ 189 

القواعد الصرفية التركيبية ۲۰۲ 

قواعد دلالية 559 

44١ القومّنة‎ 

القوة العالمية للعمل ٠٠١‏ 

القيمة العالمية ۰۲۹ 354/4 721 541 4150 

القيمة العالمية للاستثمارات الاجنبية ۸٤‏ 

القية الخركبة ٠٤ء‏ 

I‏ ل هنا 


٣٣ ۳۲٣ ۰۲۹۲ ۱۲١ 017١ الحتابة‎ 


اقتصاد المعرفة, اللغة واثثقافة ۵4 








الكشاف 


الكرة الأرضية 790 

الكلاسيكيون المحدثون ٤٤‏ 

الكلمات ,.15١‏ /الالا, ۲۹۲ ۳۹۷ 

كوليولي 16۸ متك ادا FY FY‏ لم ال أل FYE FYE‏ 

الكيانات ۵7 1۰ كلاء ٩1٦۱ء‏ الالكء لاحل تو الغ 

الكيانات الاجتماعية الاا, ۲۲۱ 

الكيانات السياسية :,١564‏ 796 

7١ T04 «TOA «<YoV 15-0186 31/4 «۱۷۸ < الكيانات الفاعلة لا‎ 

الكيانات اللغوية ٠١‏ 

الكيانات المفعولية 795 197,595 

الكيانات الموضوعية 04 1غ ۷4 73٠١‏ £171 ؟الالاء “ولاك e YVVY «V1‏ لاك 
عو ANNOY r Oj cA‏ امار لس | أأحى ولف كلق 
YV «té‏ 0 رضة 

٣٣ كينيز‎ 

اللا أقلمة ثقافية ٠٤‏ 

اللاتوطين 110 

LEV الاق‎ «bE «E1 لاش ۱۷۱« الاك‎ 

لعبة اللغة ۱۸۸ ۲۹۹ على ٣۹۷‏ 

لغات الأقليات ۳۲ 76 2,153 ۹٩۱۹ء ۲٤۲‏ 

اللغات الإقليمية ۲۱ء ٦٥‏ ۲۲۸ ۲۳۲۹ء 7171 771 


اللغات الأوربية الوسيطة ۲۸١۱ء ٠١۸‏ 


0 اقتصاد ا لمعرفةء اللغة والثمافة 








اللغات العالمية ۱۲۸ 7+4 

اللفات الوسيطة 0۸ «AY‏ 15ل الال ATA ATA ITT (Fo FE‏ عل 
1 ملق £14 

لغات دولة ۲۹۲ 

لغات العقلانية ۳۹۲۳ ٠۹٤‏ 

اللغة الأسبانية ۲۹٠ء ٠١١‏ 

اللغة الأم ۳٦ء‏ 518 

اللغفة الإنجليزية لاه, 1۲« كل «AF‏ فى لال ENV EY OIF AA‏ علق 
ا 

اللغة الإنجليزية العالمية ٤٤٠٤٤٣‏ 

لغة التهيئة والترميز الموسعة 577 

اللغة الديمقراطية السياسية 11 |4414 

اللغة الفرنسية ٠١۷-١١۱۲۹‏ 

لغة سكان البلاد الأصليين ٤۲۷‏ 

اللغة العامة 47١‏ 

اللغة المثالثة غ55 

c04 كلل ككل‎ AYA AYY «1۲° 119 «A <0۹ ›0۸ ءغ١ لغفةوسيطة‎ 
EEN FETT UEP ENS 

اللغويات الاجتماعية 1۸« 07< <1VV‏ كول TAV‏ 

اللغويات البنيوية ٠٠۸‏ 


لغويات التلفظ /7917, ۲۹۸ 505, 5١0‏ 550 1 


اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة فك 








الكشاف 


CTIA TYE CTY FY OPA VY ومع‎ Trt cf اللفظ ۷6< لوال‎ 
YF 

لوك؛ جون 1١57‏ 

741 73١6 ۱۹۷ ء٦۳ لوندفال‎ 

Y0 «YY ا‎ «YY «1*0 «۲° £ ۰ ۷۳ ال١ الليبرالية المحدثة‎ 

eT Tl «YOV «Yot «YoY «YY «1۷0 c0٤ ۲1 ›1۷ مابعد البنيوية‎ 
EIT cEVY cE) الالال ملالا‎ (Vo 

ما بعد الحداثة لال كرى ¥۹0 £< Le cA‏ علق الى لاغ 

ما وراء البيانات V1 570-5535 +۳04 ٥۳‏ 

ما وراء التلفظ ۲۱۹ 

ما وراء ثقافية 4١15‏ 

ما وراء الخطاب ۲٣۹‏ 

ما وراء خطاب اجتماعی ۲۹۹ 

ما وراء السرديات 2408 ٤١١‏ 

ما وراء اللغوي ۱۵۷ ۲۷۵ ۲۹۸» ۳۰۰» ۲۰۱ 

LET (TY (FTA «YY المأسسة ۳0« الى‎ 

ماكدونالدزية الثقافة ٤٠٠‏ 

٠١١۷ الماهوية‎ 

V1 «TEV «o «1¥ «10۴۳ مبادئ تايلور £۸ £4 0° لامع‎ 

مبتكرون عقلانيون ٤٣‏ 

مبدأ الضم والإقصاء ٤٤٤‏ 


oY‏ اقتصاد المعمرفة» اللغة والثقافة 








الشكاف 
مبدأ عدم التدخل 77 
المبدعون المتوسطون +4 
المتاحف الإقليمية ٠٠۲‏ 
المتسامية ۲۲۲ 
المتلفظ ۳۹2 غ1١5‏ °0« FA (TA «T°‏ للع روس FYI CFIA PITY‏ 
ETE TYA (Yo‏ 
لمتلقي Te ٠٠٠١‏ 
المثالية ۲۷۵ ۹٦۲۹ء £٤٣ ٤٣۲‏ 
المجازات ٣٣۵‏ 
لمجال العام ٤٤١ 2514١‏ 
مجتمع الاتصالات 2١4‏ 
المجتمع الاقتصادي الجماعي 77١‏ 
لمجتمع الاكاديمي ۲٠۹‏ 
لمجتمع التجاري ۲۲۲ 
لمجتمع التعاوني ١40‏ 


مجتمع الحداثة الانمكاسي ٠۷١‏ 





مجتمع الخطاب 701 
المجتمع الرأسمالي ٠۸١‏ 
المجتمع السياسي ۲۸ء ۳۰ء ١۷ء‏ 474+ 441 


عه ع الشبكي ١14‏ 


إقتصأد لممرفة؛ اللخة وافقافة or‏ 








الكشاف 


AE AY AVE AVY لال‎ «EV «° T۲ e۴۱ المجتمع الصتاعي لال‎ 
ENT لاحل ملق‎ cE محل‎ cE TAV FA FAA «TAT «To 

٤٠۹ 24١4 المجتمع العالمي‎ 

المجتمع العلمي ١٤١٤ء ٠١‏ 

مجتمع لا إرادي 1570 

مجتمع ما بعد الصناعي ١7‏ 

مجتمع ما قبل الرأسمالية ٠۸١‏ 

YY AAV A متك‎ Vc 0 ° 537 376 5١ المجتمع المدني‎ 
BEE 

مجتمع المعرفة ۲۸۹ 

٤٤۷ ٤١٤,٤۳۸۹ مجتمع المعلومات‎ 

مجتمعات افتراضية ۸۲ 

المجتمعات الانعكاسية ٤١١‏ 116 

مجتمعات بدائية 4١5‏ 

الملجركفق 4 ١٠ل‏ وءل 1°۷7« 1°« OYY‏ لل WE‏ 

المحاسبية ۲۷۵ 

محتوى الحالة المعرفية 519 

المحتوى المعلوماتي ١‏ 

محطات العمل الحاسوبية ٤۴۷۶ء‏ ۲۷۵ 

محكمة العدل الدولية ۲۹ 


المخالطة الاجتماعية للمجتمع 4١4‏ 


0 اقتصاد المعمرقة. اللغة والثقاقة 








مدرسة التتوير الفرنسية انا 
المدرسة الصناعية ۳۸۵ ٦۳۲۸ء‏ ۲۸۷ 
مدرسة أوكيشوت 177 

مدرسة علماء الاقتصاد 50 

المدينة التنويرية الفاضلة 107 
المراقبة الانعمكاسية 57٠١‏ 3717 771 
المرجع الخارجي ۲۷۷› ۲١۷ ,5١86‏ 
المرجعية التلفظية ٠۹۱‏ 

المرجعية التلفظية الاجتماغ ر 
المركز القومي للغات 17 

مرونة التوظيف ۲۸١‏ 

مرويات سردية 556 

مسؤولية الألفاظ 770 

المشروطيات التلفظية ۲٠۲‏ 
المشروعات العامة ٠٠‏ 

معالجة البيانات ٩۲‏ 

معالجة النصوص "5غ 

المعاملات الدلالية ٠7١‏ 

المعاني الدلالية 54١‏ 

معاهدة ماستريخت 1١77”‏ 


المعابير العالمية ۲۹ 


اتتصاد الممرفة. اللغة والثقافة oo‏ 








الكشاف 


معايير النظام ۱۸۲ 

معدلات الإنتاجية ٩۸‏ 

المعرفة الاجتماعية 2147 1017 791 
معرفة أن ٤٤ء‏ ثلالء ۰۲٤۸‏ ۹٤٣۲ء‏ ۳۲۹۹ء ٣٣۳٣۱‏ 
المعرفة البين ذاتية 41٠١‏ 

معرفة تشغيلية /14؟ 

معرفة تطبيقية ۲٤۸‏ 

المعرفة التقنية الالا, ٠٠١‏ 

معرفة ثابتة ۲٤۷‏ 

المعرفة الجديدة 1374٠‏ 504 ۰۲۸۹ ۲۴۵ 
معرفة جماعية 770 

لمعرفة الحيوية ۲٠١‏ 

معرفة الخبراء 501 

لمعرفة الخبرية /714؟2 ۲0١‏ 

لمعرفة الخطابية ۲١۳‏ 





المعرفة الدينامية ٥٤ء ٤1‏ 
معرفة رفيعة المستوى ۲٠١‏ 


TTT خالل‎ TIA TIT TYE هلال‎ «IEF «of c٤٤ المعرفةالصسامتة ۲۱ء‎ 





«YOV وولء‎ «TOL «TOF <YOY عهلاء‎ TEA «TEA YE «YEY TV 
TIT ATT تننظ أشذ‎ ANA OTN OVO ETN TOY CTV TON 


107 f*1 FAA «TAV «FAT «F0۹ «FTO «FTE 


o۲‏ اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








معرفة صريحة 1749 76١‏ 1ل ۲۷۷ 784 ۲۵ 
المعرفة العالمية ٠٠٠١‏ 

٤٠۳ ۲۲١ 4١ المعرفة العلمية‎ 

۲٣٤ ء۲۱٤١‎ 2١41 المعرفة العملية‎ 

المعرفة الفنية 4١‏ 

المعرفة الكاملة ۲٤۷‏ 

معرفة كامنة ۲۵۲ 

المعرفة كسلعة اقتصادية 40 

معرفة كيف ٩۱۷۹ء‏ 374/1 قت ٣۳۱,‏ 
المعرفة اللاواعية للغة 514/516 
المعرفة اللغوية 5١6 »۲٣۸‏ 

المعرفة المتخصصة 28٠07 1٠١ ۲۵١‏ 
المعرفة المحددة 569-114 750 
المعرفة المألوفة ۲۵٠۰‏ 

المعرفة المرمزة 5760 

المعرفة المشتركة ١٤٥۱ء "0١‏ , 700 
المعرفة المصاحبة ٠۸١‏ 

المعرفة المفاهيمية ۲١۸‏ 

المعرفة المكثفة ٤۵‏ »› ۷71+ لك FTAA eTVV (T°‏ 
المعرفة المنهجية التأملية ۲٢۸‏ 

المعرفة النظرية 18١‏ 


اقتصاد المعرفة:. اللغة والثقافة 


oY 








الكشاف 


المعقولية المجسدة /74 

المعلومات التجارية 7014 

معنى الكلمات ۵۳» ۲۷۵ 

المعنى المشترك ۲۱ 04ء "قل ۷۹ ۲۹° 71 °۹ لل TYA‏ ازغ 

معهد سیرفانتیس ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

المفهوم الأوربي للذات الفاعلة ۲۹۷ 

۲٠۲ 21١ المفوضية الأوروبية‎ 

المكتبات الإقليمية ٠٠۲‏ 

الملكية العامة ١09‏ 

ملكية المعرفة 700 

ممارسات اجتماعية 'ممّأسسة" 186 

الممارسة الخطابية 01 ۱۷۹5ء ٠۸۹‏ 

YT IMA Aro AY 7Y1. Y0 CYT: المملكة المتححيةيقت‎ 
CTY 110200222 حت‎ . TATA NV 1° 
44 

المناشسةق5يى كلاء ¥۹« على CAE‏ على AE‏ كك لكل VY‏ كلا 
1°« لالالا TVA‏ 

المنافسة الأجنبية ۷۹ 

المنافسة العالمية ۰۸۸ 31 ۲٠۲‏ 

منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ۷۳ ١١۹ 03١53١8 ,٠٠١‏ ١٠١١ء‏ 


111111 EY 


م 


الكل 


OA‏ اقتصاد المعصرفة. اللغة والثقافة 








المنظومة 15+ 

المهارات اللفوية 3 ۱۲۲ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۲۸ 

الموارد الأساسية للاقتصاد الرقمي ٠٠٠‏ 

الموارد الاقتصادية ١٠ء‏ 

الموارد الاقليمية ٠٠٠١‏ 

الموارد الأولية 49؟ 

الموارد البشرية ۱۵ء ۸۲ء ١5:0 ء۱٥١١ ء۱۲٤ 2115 3١45‏ 
الموارد التعليمية ٠٠٠١‏ 

الموارد الثقافية 1۰ ۰٤٤۳ء‏ 01< OFT F11‏ 
الموارد الثقافية الرقمية ۴۸١‏ 

الموارد الحاسوبية ۴٠۷‏ 

الموارد الخارجية ( التعهيد ) ۸۷ كال ٠١١ ۱۷1۱۳۶ ۰۹۹-۸٩‏ 
لموارد ذات الطبيعة الصامتة 751١‏ 

۲٣۷ 7۳٦١ ۳۹۱ ۴٥۲۰۲۴٤١ الموارد الرقمية‎ 

لموارد العامة ٤١١‏ 

لموارد الفكرية ٤٠ء‏ 

الموارد المالية ١٠55؛ ۲۸١‏ 


لموارد المسلعنة ١0ء‏ 7037 





لموارد المشتركة ١ه‏ 535 ۳۹۷ ۲۷۰ 
موارد مصنعة ۲٢۸‏ 


مواصفات للوصف الدلالي ۲۷۶ 


اقتصاد المعرفة, اللغة والثقاقة 0 








المواطن الانعكاسي ٤۹ء ٤٠٤‏ 
المواطن العقلاني المستقل 77/١‏ 

المواطنة ١‏ اللء ۷° 155لء 114( cE‏ الغ لغق HEY‏ مخف كلف LEA‏ 
المواطنة الثقافية 44١‏ 

المواطنة السياسية 44١‏ 

445 440 ٣٣ ء٤۳۴۲‎ ۱۳١ ۰۱۱۹ المواطنة العالمية‎ 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية 7» ۸٤‏ 

المؤسسات الاجتماعية ٠۲ء‏ ۲۱171 الال كلاى روت +٠0‏ 

المؤسسات الإقليمية 9١؟: ٠٠۵‏ 

٤٤۷٠. 1٥.ةيطارقميدلا المؤسسات‎ 

مؤسسات الذاكرة 511 

مؤسسات العولمة 7960 

Vo 5175 1/1/١ الميتاداتا‎ 

ميثاق الحقوق الأساسية ”85 

۲۲٣ 5١1 میلنر‎ 

النخبة العالمية ٠٤‏ 

النزعة الأوروبية 415 

النزعة السيكلوجية 7717 

النشر العلمي ٠١١‏ 

النصوص السردية ٠١١‏ 


نظام الإبداع الإقليمي ١٠٠۲ء oTIV‏ الالال الل YO‏ ااا كت YEY‏ 


or.‏ اقتصاد المعمرفة. اللغة والثقافة 








النظام الاجتماعي ٤ءء‏ 06 AVEKA‏ امل الكل FIA ETVA LTV‏ معي أ 
«TOV «Yor «Yé‏ رول وول «TT:‏ عق FAA‏ لحل EFE ETT‏ 

النظام الاجتماعي الاقتصادي ۳۲١٠ء ٠١١‏ 

النظام الاجتماعي - السياسي 16 

نظام إدارة الأصول الرقمية ۳۹۹ ۳۷۰ ١۳۷۱ء‏ ۳۷۲٣ء ٣۷۲‏ ولام 

FAY TV4 <° A »1۷ النظام الاقتصادي‎ 

النظام التعليمي ۳۳ء 74 

نظام التوثيق 7607 

النظام الحاسوبي 779 

نظام الحكم 7" +2١‏ ۲44 

النظام الحكومي اللامركزي ١7‏ 

النظام الحكومي المركزي ١١ء ١714‏ 

نظام خطابي وانجازي ١۲۱۱ء ٤۲٢‏ 

نظام الدولة ٦۷‏ 

نظام السوق 107 2111 ٠۹۲‏ 

النظام السياسي ۰۱۳۳ ۹۳٦۱ء 77١‏ 454 257 

النظام الضريبي ۷A‏ ۹۷ 

النظام اللغوي والثقلي ١٠۲٠ء‏ حت 

نظام متطور 559: :50١‏ ۲۸۹ 

نظام مركزي للتخطيط 1 


النظام المعياري غ5 Yo0 «Tor‏ 


اقتصاد الممرفة. اللغة واثقافة or!‏ 








الكشاف 


نظام المقاولات التجارية 7١7‏ 

النظام النقدي ٠١١‏ 

٤٤۷ ۳۷۹ ۳۲۲۸ء‎ ۰۲٦۰ ۰۲٥۰ النظامية‎ 

نظريات الانعكاسية 777 

نظريات التلفظ 7١4‏ 

النظرية الاجتماعية ۲۵ء ۲۵۸» 7/0 

النظرية المعرفية 705 

نظرية بورديو ٥۲‏ 

نظم الابتكار الإقليمية 1917 ٣۴۷‏ 

النظم الاقتصادية --الاجتماعية 5/4 

النظم الوطنية للابداع ٠١۷‏ 

نقل التقنية ۸۲ 1م 77 

نقل المعرفة 347 761 

٤٤٣ النكلزة‎ 

النماذج الديكارتية 1١9‏ 

النمزجة الحاسوبية ۲١۷‏ 

ء٠٠١٤‎ 3١5 ۳٤ النموالاقتصادي‎ 
1° TAV YA 

النمو الطبيعي ۷۳ء ۷١‏ 

نيتشه ۲۹۲ 


Yo\ «TEV «YYY «1۲ 50ل‎ «٤٤ هايك‎ 


orY 


۰ 09ل عكل ATE (1T‏ مكل 


اقتصاد المعرفة. اللغة والثقافة 








191 £٥ هودجسون‎ 


هوسيرل 77١‏ 956 3م 


الإو ية FA «FA «A «YY‏ عق AVE MEV VY‏ هلال 14° لاقل محم 


EFO ROE FON YEE مد نرق‎ CNT ATTA اشن شه‎ TIS 


HV الفط‎ AT رف ا هذ‎ 
ETE ENE EET 8ل ا‎ 
CET LEO غغغء‎ 

البوية الاجتماعية ۲۲١‏ 

البوية الاقليمية ° افد لزت 

البوية الثقافية ١۲ء 4٠0‏ 

هوية جماعة اللفة ٤۲١‏ 

٣۲ +۲٣٣ هالا‎ 5٠١ هوية جماعية‎ 

هوية الذات الفاعلة ۲۱۹» ۲۲۲ 

البوية الذاتية 7725717 ٤١١‏ 

TV TENT ANY NF هوية الفرد‎ 

البوية القومية ٤٤١‏ 

هوية متجانسة ٠٠۸‏ 

البوية المدنية ٠۹۰‏ 

711 1١60 هيجل‎ 

هيدجير ١١غ‏ 

٩٤ هيرنانديز‎ 


زوتساذ اله فق الفنةواتقاقة 
اقتصاد ا لمعرفة. اللغة واثقافة 


“EV 


FIT ساد برس‎ IVEY 


FERN. EFE ETI ا‎ 


5 


iE 


orr 








الكشاف 


اليمنة الاقتصادية العالمية ٠١١‏ 

البيئات البرلمانية ٤٠١‏ 

وادي السليكون ۲۰۲ ١1‏ ا 4ك ۲۳۱۰ء ۲۱۱ 

الوحدة بے التتوع 5/4 

الوسائط الجديدة /0 

الوسائط المتعددة ۲۲ء /0, ٣٤٣١١‏ 

FV عل‎ «TOT Tot «For «Fé 51١ 047 وسائل الإعلام‎ 

٤١١ ء٠۱۵١ الوضعية‎ 

الوطنية ( العالمية ) ٤٤٥‏ 

الوظيفة العامة ٤١١‏ 

الوظيفية البراجماتية ٤٤١‏ 

الوظيفية البنيوية ٤١١١١۲۵۲‏ 

الوعي العملي اا £ 

الوكالة الفاعلة 2۲۲٣‏ ۴۷ 

ويبير 1704 355 ۲۳۹۱ 

ويلز 0ت لال ۳۳۹» ۳٤۵‏ 

eT «YTT «Y0 TIE الكت‎ «1° «OV «۲07 وينجر 5075 ؤؤكل وولل‎ 
EYAY YAY علا‎ TVA eTVY الى علالاى ولاك كتلالاء‎ eV e۹ 
YA YAY 

اليمين الجديد ٠١١‏ 

اليمينية الشعويية 45/8 


ort‏ اقتصاد المعرفة, اللغة والشقافة 








يبرزهذا الكتاب التغيرات الحاصلة ے حياتنا المعاصرة على الأصعدة كافة وخاصة ما أحدثته العولمة 
من آثاربعيدة المدى على المجالات كافة: وتحليل دور اللغة والثقافة 2 سبر آغوارتلك الآثار 
ويخاصة 2 المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: والتحول المجتمعي من الاقتصاد الصناعي 
إلى اقتصاد المعرفة ومن النظام الحكومي المركزي إلى النظام الحكومي اللامركزي؛ وظهور 
السلطات الإقليمية ودورها 2 التغير الاقتصادي وتداعياته ودور اللغة 2 الريط بين المكونات الثقافية 
والسياسية للاقتصاد وتحليل العلاقة بين اللغة والثقافة والثقة 4 نسيج فكري محكم البنيان يجعل 
من هذه المسائل والقضايا المتمايزة كلا واحداً متكاملاً. 

يأمل المترجم من تقديم هذا العمل: «اقتصاد المعرفة ‏ اللغة والثقافة» إلى القراء والباحثين 
العرب عامة وإلى المهتمين بقضايا اقتصاد المعرفة واللفة والثقافة 2 عضر العوكة وتقنية 


المعلومات بصفة خاصة: أن يحقق هذا الكتاب الهدف الذي صدر من أجله. 
المترجم :أ. د. جبريل بن حسن العريشي. 


عضو مجلس الشورى ب الدورتين الخامسة والسادسة. 

أستاذ المعلومات -- جامعة الملك سعودء ١17اه.‏ 

دكتوراة ب2 علم المعلومات - تقنية المعلومات. جامعة بتسبرج؛ عام ١١٠۲م.‏ 

دكتوراة ب4 الإدارة والتخطيط - القيادة الإدارية: جامعة بتسبرج عام ١١10م.‏ 

عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الثقافة والإعلام ١147١ه.‏ 

عضو الهيئة الاستشارية للمنظمة العربية للثقافة والعلوم ے مجال إدارة المعلومات 1471/1١/١‏ اه. 
عضو اللجنة العلمية لجائزة التميز الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: ۲۹٤۱ء »٠٤۴١١‏ 
EFT PY‏ واه 

رئيس تحرير مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: ١١٤١د‏ 

عضو اللجنة العلمية لمجلة دراسات المعلومات: 1477اه. 


عضو اللجنة العلمية لمجلة دراسات عربية 2 المعلومات: 1؟4اه. 


إلا 





